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كاف لناالتقدر ف الى يعشن]اؤرشين ادافين النين عاهيروا 
وصول القزاة الفرنجة الى بلاد الشام . ولدى استعراضنا لاخبار 
الصراع مع هؤلاء الفزاة ادركنا كم هي هامة السذوات التي تولى 
فيها قيادة ال1سامين كل من ذور الدين وصلاح الدين , وارخ لأحدااثها 
من جانب ١افرنجة‏ ولدم الصوري دم صاحب النول على تاريخه » 
وكان العماد الاصفهاني ‏ وفيما بعد ابن شداد . قد شارك لي 
صنعها والتأريخ لها , وبناء عليه ان ما كتبه العماد فادُوَ الاهمية , 
لكن مما يؤسف له ان هذه الأهمية بددتها صنعة اكلام التي ابتلي 
بها العماد أكثر من سدواه من معاصريه . 


والعماد هشو : محمد بن محمد بن حامد الاص فهاني ٠‏ ولد في 
أصفهان سنةل/ا!09ه | ١١١09‏ مومات بدمشق سنة لا9ه0 ه 
4 مء وهو بعمره المديد كان شاهد القرن السادس الهجرة 
الثاني عشر ااميلاد . 


انحدر العماد مناسرة رفيعة المكانة . عمل رجال منها بالادارة , 
وشهروا دسعة الثقافة , واتقذوا العربية والفارسية , وكان العماد 
قد ذش في اصفهان . وفيها تاقى علومه الاولى , ولي سنة 515 ه | 

مه التدق ببغداد حيث دولى بعض الأعمال الادارية » وتمتع 
بالسلطة وعانى من 5ولباتها . وكانت كثيرة مفجعة أنذاك في بغداد , 
وهكذا بعدما امضى بالا عتقال قرابة العامين التحق بدمشق سنة 077 
ه ١1١17,‏ م ء وكان على معرفة بنجم الدين أدوب وبعدة شخصيات 
في دولة ذور الدين . مما هيا له السبل للعمل في ادارة ذور الدين » وفي 
عام 555 ه 519١م‏ ؛ تسام ددوان الاذشاء في دمشق ؛ وظل يعمل 
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يه حنى وفاة ذور الدين 8 واثر هذا يامد وجيز ا س تخدمه صسلاح 
السين , وظل مرا فقا لهذا ااسلطان العظيم وقريبا منه حتى وفاته . 


وفيمواد موسوعتنا اشارات مفصلة الوماد وللادوار ا لقتسي 
تولاها , لادل حتى لاسماء بعض ما صذفه | و ترجمه ؛ وكان العمساد 
خصب الانتاج في ميداني الادب والتاريخ » اهتم ب بدكم 5ونه ا قسن 
نظلم الشعر ‏ بشعراء العربية في عالم الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم في كتابه ٠‏ خريدة القصر وجريدة العصر ٠‏ وذيولها 
له . ولي حقل التاريخ كان اهم ما صذفه : 


ساكتاب: نصرة ا افثرة وعضرة :ا اقظرة »ارخ يه استلاطين 
السلاجقة ووزرائهم واعيان دولهم ورجالاتهم » وبئى أصدل هدذا 
الكتان على كتات ميافة بالفارسية |ارزير اذو شروان يسن خبالد:, 
وعذوانه ٠‏ فتور زمان الصدور وصدور زمان اافتدور » ؛ ونظرا 
لصعوبة التعامل مع لغة العماد فقد قام اافتح البنداري في العصر 
الادووبي بتهنيبه . مذاما هذب غيره من كدبه , والمتدا ول المطبوع لي 
ايدي الناس » هذبه البندا ري : علما ان هناك ذنسخة خطية من اصدل 
العماد محفوظة بالاكتبة الوطنية بباروس . 


" - كتاب ١‏ الفتح القسي في الفتح القدسي » ودقال: الفيح القسي , 
وشهي الذي ذقدم له اليوم 1 وواضح من عذوانه أن العمصاداس تهدف 
من تصنيفه التأريخ افتح القدس وازالة المماكة اللاتينية من |[وجود . 
5 الدقدقة أرخ به العمان (افترة ا1متدة من سنة8/7ه |الإلم١ا١ا‏ م 
حتى ستةكمهى | 1١١67‏ م8 ٠أسنة‏ التي توفي بها مصسلاح ١‏ لدين ' 
وما دونه العماد في هذا الكتاب . دونه بشكل او آخر في كتابه . 


 "‏ « البرق الشامي » ويفترض ان العماد جعل هذا الكتاب في 
سبعة اجزاء ‏ ارخ فيها من تاريخ قدومه الى الشام سنة ١‏ وى ؛ 
07 حتى وفاة صسلاح الدين .اي ارخ فيه الدولتين الذورية 
والصلاحية ؛ المهمة سيقوم بها بشكل اوسع ابو شامة في كتابه 
الروضتين . 
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ولام يصلنا كتاب ابرق ااشامي باكمله . بل وص ل الينا مسن 
الجراكة اثالث والخادس : قطعة كييرة حفيدن حل المتزقين من 
الكتاب . وجرى ذشر الجزء الثالث في عمان ١947‏ ؛ ركذاك الخامس 
في السنة ذفسها والمكان ذنفسه , وذلكاعتمادا على الملخ_طوطة 
الوحيدة لهما المدفوظة في مكتية البودليان في ١‏ 5سذفورد , ووققت على' 
القطعة المتدقية في الخزانة العامة بالرباط . وهي مصورة على 
فرط كان قد اردضه مها الرحوم الكوان" اسدوي . ولاتعدوف 
الآن مكان الاصل المصور . وذشرت في مجلدنا هذا ذموذجا من هذه 
القطعة . 


لم دكن من ١اسهل‏ التعامل مع كتاب العماد هذا لصووبة لفته , 
فقد تغدبت المعاني وديددت أخبار الوقائع داخل صنذعه السجع الممل . 
مع ان بعض جمل هذا ااسجع رائعة التصوير . دقيقة جلا ؛ اكن 
هذا نادر الوجود صعب التحصيل . والاقدام على تدقدق هذا ١‏ لكتاب 
مغامرة مدفوفة بالمخاطر . ربما سيكون الخطأ في قراءة النص اكثر 
من الصواب , وبالنهاية ان المحصلات قليلة | اقيمة لادسمن ولا تغني 
من جوع ؛ واضرب هنا مثلا انني قمت بمقارنة سريعة للص فحات : 
١15 .‏ من الجزء الخامس المذشور في عمان ف وجدت فيها 
١1١6 |‏ / كلمة صدفت وام يحااف المحقق التوفيق في ضيطها مع انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقددما واجه ادو شامة وسواه مذلا بن واصسل هذه الماصب عب 
فا قتصيرا بالذقل بتصر ف من نصوص العماد . وهاول ا افتح البنداري 
حل هذه المعضلة فهذب كتاب البرق ااشامي ؛ ودعا ااكتاب الجديد 
المهذب « سنااالدبرقالشامي » وساف الباحث التركي رمضان ششن 
ان عثر منذ ثلاثة »قود من الزمن على مخطوطة غير كاملة مسن هسذا 
الكتاب فذشر الجزء الأول منها في بيروت عام 191/١‏ , ثم جرى ذشر 
الملخطوط كاملا في ااقاهرة عام ١91/4‏ محققا دشكل معتدل من قبل 
فتحية ذبرا وي . 
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ويناء على هذه المعطيات وجدت انني لن احدقق فوائد تذكر في 
تحدقوق الموجود من كتاب البرق ااشامي . وان الا قتصار على اافتح 
القسي فيه كفاية . والقارىء ما كتبه العماد يلاحظ مدى اعتداده 
بدفسه وبالادوار التي قام بها . وافاد هذا حيث تولى وهو كاتب 
الانشاء ‏ ايداع كتابيه عددا كبيرا من الوثائق ٠‏ ولحسن الحظ قام 
اادو شامة بذقل نصوص. هذه الوثادّق وغيرها واودعهافي 
كتابه الروضتين كما ا قتبس ماكتبه العماد عن ١‏ لوقائّع التي حدثت 
بعد وفاة صلاح الدين وعليه لم ذفقد شيئًا بعدم ذشر كتتاب البرق 
الشامي : 


سيكون مقيدا مقارنة ما كتبه العماد بما كتبه وليم الصدوري 
وصاحب النيل على تاريخه وايضا بما كتبه ميخائدلا لسوري » 
ففي هذا مجال لرسم الصورة دبشكل | كمل واصح , وهذا ما توفره 
موسوعتنا هذه المرة الاولى للقاريء العربي . وسواه . 


من الله أسال الهون وااسناد . وله جل وعلا المزيد من الحمد 
وااشسكر والصلاة واإسلام على النيي المصطقى وعلى اله وصحيه 


سهدل زكار 


دمشق 1١5‏ ني ااقعرة  1١5١808‏ ه 
6 نيوسان .١19894680‏ 


من 
كتاب الدرق الشامي 


العماد الأصفهاني ١اكاتب‏ 
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ودخلت سنة ثلاث وثمانين 


وشهي |لسنة المدسنة , والعام الذي عامت يه في بحار الانعهام 
بالاخلاص والحمد ١لقأوب‏ والأااسنة ,. والزمان التي تقض ت على 
انتظار احسانه الازمنة : والعصر الذي أدستت بدالأامة 
المؤمنة . وظهر فيه المكان الملقدس الذي سامت (اسلا مته 
الأمكنة 2 وخلصت بمنحة !اله من المحنة الأرض امقدسة اممتحنة ٠‏ 
وتمكنت من رقاب أعداء الله بهالاسنة بأيدى أوليائه امدتماكة 
المتمكتة , وتدسمت من غرار الفرور باحتباء حبرات الحدبور الاجفان 
المتوسنة . 


وفي هذه السنة نزل نص النصر . وكفت كف الكفر ٠‏ وعلت 
اعلام الاسلام وذفذت احكام الاحكام . وكفى الله شر |اشرك وحكم 
على دماء الكفرة واسارهم بالسفك , والهتك ٠‏ وتمكنت فيهم ايدي 
الأيد بالفتك . وضاقت بهم رحاب الملك . وطمت الدين بالسواحل 
بحا الك . ونصرت الدولة الناصرية . وخ ذت الملة 
النصرانية . وحق الاعداء بالدق . ودخل من قر قوق الأمرة من تلك 
الاسرة تحت الرق . وطالت أاوية الأولياء » وس الت أودية 
الاوداء . ونال الاحماء فضيل ربالاسماء . وتجلت مذاهب 
الثدماء + وظهن سر الشراع :+ وتم الطدي همسن الكبيث 2 وانةقدم 
الت وحيد من التثليث . ودنت الدين اعانة العين . واغائة 
المفغيث . وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الص_لاحية حمسن 
الأحاديث ؛ ودلي اافرنج الفجرة بما أثاروه واشروه في البلاء مسن 
التأثير والتأريث » وأحدسوا من المصيبات التي فجاتهم فعمتهم 
بالكسر الكريث , وافتضت بالذكور الدمانية في الحرب العوان ١افتوح‏ 
الإدكار : وحابت هدى الهدي 0 في ندى الندي : وحدليت بدلي ١‏ لحلي 
وتليت الاذكار 2 واعترف من عادته الجحصود وأقر مندأبه 
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الأوكار , واعترى لرلهم دوم الاعتراك الاعدكار . 


وتناهت بالفدتوحات الممذوحات في هذا العام عاشي أياميسه 
والادكار . وكاذوا كما قال الله تعالى :« وتدرى الناس سكارى 
وماهم بسكارى » فيااله ذاك العذاب الشييد والاا سكار »2 وقد 
وصفت في |اكتاب الموسوم باافتح القدسي هزه الاج وال : ووسعت 
ووشعت الاق وال ٠‏ و<ليت الفت-وح ٠‏ وأمليت ١لشروح ٠‏ وأهديت 
المذوح ٠‏ ودفخت في أجسام تاك الأيام ياحياء ذكرها الروح 


وأنا أورد قف هذا الكتاب مما أوردته جملته الدميلة وجلالته 
الحليلة » وحالته الخسالية : وقزمكه الفبالية" وففسسيلته 
الفاضلة . وعدالته ااشاهدة وشهادته العادلة . 


ذك5ر مقدمة لذاك مياركة ومكرمة مسن لط ف ١|‏ أله 
مشداركة : 


كان | اسلطان قدم | اكتب لاستقدام ا اكتائب واسستدعت الغرائب 
بالرغائب وقرب جنحية الأقارب والاقاصي . ٠٠٠ ٠٠‏ مظهرات 
مكرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( ١)ء ٠*٠‏ وسمات 
حسناته . وواصل الموصل بالبر البري من المر » وسنجار ا ستجرى 
المذاكي الخلية الوهن ونصيبين للاسعاف نصيب الاسهاد , وآمد 
ديار دكر بالامداد بعد الامداد » واستدعى عساكر ممالكااشام من 
الأطراف والأوساط , وأمرهم بالاحتياط ٠‏ وصانهم للاقتصاد في 
القضدم من التفريط والافراط ٠‏ وبرن من دمشق يوم السبت اول 
محرم في العسكر العرمرم , والعزم المصدمم الفرض المحتم والرعب 
الى العدو والباس المقدم . ومضى بأهل الجنة بالجهادالى اهل 
جهذم . فلما وصل الى راس الماء (” ) اتخذها مذبع ندو الهيجاء 
ومضمار خيل الاجراء ومثار العجاي المكرر على نهار الروع لدل 
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الظاماء , وجولها مطلع فاق فيا لقسة 0 ومحيط مض ارب 
سرادقة . ومجال رواعده على بوارقه . ومجدر سس وايقه مجرى 
سدوادقة ٠‏ ومجمع ججموع خلا دقه » ومحدمى حماة حقادقة » ومحدشر 
معاشرة : ومربض آساده وقساوره ٠‏ ومخيم جيوشه ومجئم 
عساكره » وأمر ولده املك الافض ل ذور الدين عليا بالاقامة هناك 
لوستدني اليه الأمدراء ااواصلين والاملاك . ويجميع الأعراب 
والأعاجم والاتراك : ويداوملما... (" )فرط الاستدراك ولادفارق لما 
يلزمه الاحاطة بعمله الادراك ؛ ويض م لمجمسعم الاجناد 
الاشتات » ويجم لموسم الجهاد الاوقات. وسار ااسلطان الى 
بصرى » وشيم على قصر ااسلامة » وقداسستةقبل من الله 
الكرامة . والاسدقامة . 


ذكو!السيي وق ذاك 


وق شرق ذكز غدوا ايرس الكرك +“ وؤستفه الهذنة + واعتصانه 
من قطع الطردق واخافة السبيل كل ماني ال مكنة ٠‏ وهو على طريق 
الدسكر المصري والحابي ٠‏ شديد الالتجاج ٠‏ وفي بحر 
االجاج ٠‏ وكان في الحج حسام الدين محمد يسن عمسر بسن 
لاجين 5 ووالدته أخت الس لطان سس سح حملة معن الخد واص 
المقربين . وأقمام الى تاقي الحجيج + واستقبل محيًا لقسائهم 
اليهيج ٠‏ وريا رؤاهم الأريج * وخلا مسن منهلم سره * وتجلى 
ادشرى سلامتهم بشره ٠‏ وذاك في آخر صافر * ووجه ص باحته 
لاسفار صبيحة الظفر سفر ٠‏ ثُملما فرغ ياله + جمالى الكرك 
استقلاله ٠‏ وتقدم يمن معه من الهسساكر حتسى نزل على حصنتها 
تزول الحاص الحاصر ٠‏ وأقمنا هناك ذرعد وديرق * وذدوقفد 
ونحرق * ونرمق ودذوم_ق 2 وثنه-_ رق وتنزم_ دق 2 ونف_ رب 
وذشرق » وتضادق ونضيق ؛ ونجمع البسلاء على تاك اليسلاد 
وذنمزق ء» حتى اجدثت أص ولها وفروعها . واستاصل كرومها 
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وزروعها » وقطع ماوجده من لينة » وأذهب ماراقه من زينة ٠‏ وفرى 
وقرى وقصم العرى , وابسط الذرى ؛ وهجسم على ظه_ر 
الثرى , وحلب حر النجح هدى , وشب ١اشوبك‏ نار الوعيد باشارة 
راس الوليد » وقطف ثمر النصر من ورق الحديد . ووصل الءوسكر 
المصري متصل المدد » محتفل العدد والعسدد متضسح الجهد 
والجدد » ومضطرم الهام ؛ ملتهم الضرام . ملتهب الجمر , ملتهسج 
الجمع ٠‏ آخذة بوارقه ورواعده . بالبصر والسسمع »2 فقوي 
الاستظهار واستظهرت القوى , وساقت وراقت مزاينه المجلوبية 
ومحاسنة المجاوة . وأقمنا على الحالة الحالية والجلالة 

الجالية . والمهابة المرهبة ؛ والمحبة المرغبة . 


ذكر ظفر السرية التي بعثها الماك الأفضل وعودها 
بالنصر الأكمل والغذم الأجزل . 


أما الماك الأفضل قانه اجتمعت عنده الجذود من كل فريق » وأتوه 
من كل فج عمدق وضاق ب وؤودهم اافضاء , وفاض ب وةورهم 
القضاء , واجدتمم من دحصسىي عثي ر_ سم ومدشى بذوره م الظطلسلام 
والضياء . واشتبكت الأرض والسماء . وطفا على بحار الرحاب 
من القب والقباب الحباب . وطما بأمواج العواملوأ فواجالجحافل 
من ١لكمت‏ وااكماء العباب , واذقضى من ١اسنة‏ شهران ٠‏ وطال يهم 
انتظار ١‏ اسلطان . والدين يتقاضاهم بدينه : والكفر يتحاماهم على 
حينه ؛ فرأى الماك الافضل ان يشفلهم بفزوة يى_ودون منها 
بحظوة ,» فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي الدسالة والبأس 
والشدة والمراس ٠‏ ورتب علي خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق 
وديار بكر مظقر الدين كوكيرى صاحب حران الأغلب الأعز . وعلى 
عسكر حلب واابلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق ٠‏ وهو الذي 
بدماسته يردق من الاسلام باافتوح الرتوق ٠‏ وعلى عسكر دمش-ق 
وبلادها صارم الدين قايماز * وهو دفوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضدب الج راز +* فأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجه وا 
االيل. وجروا من ااسايريات النول ٠‏ وأجروا من الأءوجيات 
السيل * وجابوا الن الغداء الودل * وصبدوا عددورية في اوالشخر 
صفر ٠‏ وصياح النصر قد ا فتفر ٠‏ فخرح البهم|افرنج في دش ود 
جهنم وريوددامل م ٠‏ وحجذود ادليوس واس ود تحمي العسريوس, 
وسراحين على سراحيب ٠‏ وأهم اضيب تتدحلم_-_ل 

أهاضيب ٠‏ وتعتف ل انابيب وتشتمل شابيب * في الدا وية 


بادواتها ٠‏ والاس_بتثار بسأسوائها ٠‏ والب ارونية 
يلاوائها ٠‏ والت_ركدبولية وأرديائها٠‏ والف رنجية 


بضرضائها ٠‏ ووثبوا في وثيات الآسساد ٠‏ وحملوا في ثبات 
الأجواد ٠‏ فاولا ان الله قد اصحب اصحاينا التوفيق وهدى اهل 
هذه الطريق * اكاد الكفر ينجو والاسلام لايعتز بالاجر ٠‏ اكن 
امسثرائه' الفراع اند طادوا: العمنسام + قبلا قوهم قوب 
الصذور ٠‏ وحدبور الصةور ٠‏ وياشروا بص دورهم صدور 
الأبنقة > وغاهووا: كحدورفع تح ون الاعتة 2 فاتاهم ] لله التصر 
المني 2 والظفر السني 2 وسةوا منهم حنين الحنايا ٠‏ وأدركوا 
فيهم منى المنايا * وقازوا وظقروا *٠‏ وحازوا وانتصروا ٠‏ وقتاوا 
وأسروا ٠‏ وهلك مقدم الاسبتار ٠‏ وحصل جماعة من فرسانهم في 
قيشنة الأتان +«وهادوا سالين -بداليين » غاتميق غالبين + وقن 
كدسوا وكىدوا * وسهربوا توول الاختيال بصدق ماحسربوا ٠‏ وكانت 
تف الدويدية الكارة ©» والقخستطوة الصح ؤزة > «ناكورة 
اليركات ٠‏ ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات * واندرج ان اله 
دعلي لأوليائه الدرجسات ٠‏ ووس وق زم ير اعدائه الى 
الدركات ٠‏ وجاءتنا الإشرى ونحن في ذواحي الكرك وا لش وبك ندور 
ونجول ٠‏ ونجور وذذور وعلى الأعداء منا الدحور والثيور ٠‏ فلما 
قرأنا ا لكتب بالاستنهاض والانبجاث <النا حبلى !الباث وعقدنا عزم 
الانيعاث ٠‏ واسدمهلنا مهول الأوعاث . 


- 11 - 


6145م 
ذكر الاجتماع بالعءساكر . 


وهقها والحوييتا نما لساك 7 واتسيهلم سبل الا وافل 
الأ واشوء «وخيمكا على عفرا ٠‏ والمدويق ول الإسملطان تهون 
وقزى + :وقد عصده يتديل: | آله الوفان والذرى :وا شن لاعس كر 
على فرا سخ عرضا وطولا . وملا بالملً حزونا وسهولا ؛ فما يري الا 
خدل صؤون رحدكن كأنها حص ون » وزعف موضون »2 وعضصساب 
دوسذون ٠‏ وفيض م كذون » وح_ركة وس ك5ون 2 وركوب 
وركون ؛» وجنات وعوون ؛: وقاك في بحر من الوعس_كر في اأبر 
دشمدكون:. وضتافت الأنام عد مره كه راهنت | اليالي 
دفو هديا" ,ودز لك جة ول سفاني ان عدون ا رلمجيا م الاشفاكن 
مكاقب:. والهوا كب نز القرهنان كوا كية ا وااكداتى من | لكت همعان 
مكاكي والدواكل زواكق + )العمب ين امار عاتن« والزيم 
سحادّب ؛ والوهج مشارق ومفارب , وللمرا كب مراقب ولاسلاهب 
جنائب .وللحقائق حقائب. والمواهب مذاهب » وفي كل دوم انذفاق 
وارقاد وارفاق . واشراف واشراق , واعتلاء واعتلاق » واعتناء 
واعتناق 2 واجتماع لاا فتراق : وانطلاق واندلاق : وامكراء 
وامتراق . وايلاف وائتلا ف ,2 واستباق والتحاق . واختفاق من 
أاوية الأولياء واصطفاق , وضمر وعتاق . وسمر ودقفاقء وبيض 
رقاق ٠‏ وعطاء حساب . وكاس من الجود دهاق : وعرض العءسكر 
في اثني عشر ١ف‏ مدجج , في ليل العجاح مدلج » يشستمل على عدة 
جناف اشغار امف دق الجري تمائل + وجنائك سدوا عن :تهري بهنا 
الرياح . ورماحج شيلها المراج . ورواسي سب _واري » وأعلام 
جواري ؛ من كل كاف بلام ٠‏ وراء لعين حمام . وضارب بضرام 
وقاع لياع لهاع ««وضدام كماع . ومصعم بعسفنام: : وحنا سم 
بيدسام » ومقدام لهمام قمقام » وفارس للأسد قارس ء والروع 
ممار ممارس ٠‏ والصبح بما يثيره حابس » وباشر بااكريهة غير 
عابس ٠‏ قادح إسنا"! اسنابك قابس ؛ مناف لعداة الاسلام في الدين 
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منافس , وكل مجاهد بسر الصدق مجاهر . ومظافر لاولياء الله 
مظاهر . ولعاشر الدق معاشر , وباسل الباس باسر , والفكتخ 
الكواسر كاس , واكاس التنجيع حماس وعن سساعد الهسد 
حاسر . ناصب لنصيرة الدين ماله غير الله من ناصر . 


ذكر الدخول الى الساحل لالقاء الفرنج . وكان 
الرحيل دوم الجمعة سايع ع شر شهر رييمع الآخر 


ولا اذقفى العرضن ا فقس الفركن + وسالت يافلاك السدماء 
الأرذن . والقطم البح + والتمدم الشمع ٠"‏ والقهينب الحمستره 
واضطرب المجر . واحتبس |افجر . واقدتوس الأجدر . وق_ربت 
الضدمر . ودرقت اابيض وااسمر . وردت بالردى العداة الزرق المنايا 
الحمر . ودشردت للأواء بني الأصفر الأاوية الصدفر : وراقت لنضرة 
كن التضرة آأورا ق.الحديد الخشير . وانارت بالايامن لغب الأيام 
الشوق #عزفمكن ف تلب الوقن هن ناسنا الذعر؟ وتميف الدهتن 
واسدف النصر . وكان السلطان دل دوم رحوله . وعزم الجهاد اله 
في سدبيله . اركب العسكر بعدته وعدته . وحديده وحدتة . ويبيضه 
ومجره ولجبه . ورتبه اطلايا . وحزبه احزايا .وعين رجالا لقلب 
وفن دق ف ماافزت ؟ والمفتة وحمححاقها ..والدمرة وول ةيسيا : 
والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة والساقة على سنن 
النظام . وعين مواةف الرجال ومواضع الأبطال . وعين الجاليشية 
من كل طلب ورماة احداقها وحذاق رماتها . وعين لكل امير 
موضعه . واكل مثير مطلعهة . ولكل ا سل مب_ركزهة واكل س هيل 
منهره _واكل اشدد هرية: واكلن شرن كتدريده د واكل معدم 
مقامه . واكل مرام مرامه . واكل عازم م_نذهيه ولكل حازم 
م_وكبه . وقرر م _ظاتهن في الركوب والنزول والثبم وت 
والحذول .ومعارج الصفوف .ومدارج الزحط_وف . ومنا هاج 
الحتوف . ومخارج المثين . وموالج الالوف . 


0 


946/اضه ل 

وسار دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر بالءساكر .والاسد 
الآساور . واافتخ الكواسر . والقضسب البواقر . والفاك 
المواكن * والاتحهي المواطدى + وا اسستهم الدنا عدر + والحدين 
الزوائر * والغرالسوافر + والبيقن لز واهعي :وا ادفو 
الشوادن :وا اسفن المعنافن ».وا ادوع السداضن * والدعاد 
والنت كر + نوا لذ كبوا لكيافى ©والصواات وا لسعاكن رالا كاوه 
والأكانيسين + وااسعمياعن وااشيجعيائر © والسالق 
واافاخر في عاديات سفره . رعن الرعن لعاديات كفره . حزن الحزن 
وهى . مفاوير هدى . دان لها التقدير الخمائر عدى . دنا منها 
التدمير . وسارت على ترئيبها وتعبئتها وتذكدبها وتذقيبها مدشورة 
عصائبها مذشورة ذوائيها . سائلة أوديتها . جائّلة ارضها . فهي 
تخرق الخرق . وتغرق الف_رق على الفرق . تملا الوهاد 
بهوائها . وتكلاً من العوادي بدواديها . وأناخت ليلة السبت على 
خسقين والكفر مذسوف .وااشرك مكسوف . وكل جبل بلجبها 
مذسدوف وذسيم النصر من قوتها مسوفا. وللا قدام في لج الاقدام 
رسوب ورسوف . وللدين في فضله وعدله ولاكفر عس وف . وباتت 
داك الليلة وا لرماح مركوزه والص فاح مهزوزة . والمقسريات 
تصال . والمضر وبات صقال . والمدسوجات اجراء . ولاشريجيات 
اغراعء. والع_وج رنان ٠.‏ وللأاعوجيات رهمان : وااقساطل 
اقساط . والصواهل اهدوات . ولاسلامةامراط . وللاستقامة 
صراط . ولأوراد المنايا فراط . ولأقطار الجو من جوانب الاسنة 
اقراط . ولدكم الظافر من مقتضيات ااقدر مناط . ولاقيام 
اشتراط . والقتاد اختراط ء والءعسسكر بسساط . والعثير 
اضباط , والهمم اعباط . والدهم ارتيساط . والبهم 
اختباط . وللأامم احتياط . والعزم نشاط . وللحسسزم 
يشاط . والغماغم اختلاط . والصدوارم ! شستطاط . والنجم 
مماط . وللأفق مئة سماط . 


اما دكروا ركبوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . :وبرهم لي 
الارتجاج والجو في الارتيابح . والدو في الامتراج . وقلب ا١!كفر‏ في 
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الانزعاج . وجند السداء والأارض في الامتزاج . والصيح في الانبلاج 
أولا معارضة العجايج . وخضرم الخضراء من غبدرة الفبراء ذو 
الأمواجح والأفواج . وتلتها افق العجاي . وقوس الترا دك لامعة في 
الأبراج . ومضايق الزحام داعية الى الاذفراجح . والاسد سابحة في 
غاب ااقنا الى الهياج . وأجنة الحتايا مش قف عحييتنفة على 
الاحراج . وأسنة المنايا مشرعة للانشساج . وأعنة اأسرايا مسرعة 
للادلاج . وليل الخيل داج . وطرف الفزالة ساج . ورعب الجهيش 
يخامر الدهر شاج . وذق ود الرواحل من عقك_ ود الرواغب في 
رواج . والش _وارع نازعة لالجاء واسراع مسن نالجام 
واسراج . ونزلوا دثفغفر الاقحوانة ح-روض راء . وعقد غير 
واء . وعزم غير باء . وعز متباء ,2 وسهد متناء . وحدكم أمار 
ناء . وعيون ذات اسياء . ووجوه نضر ذي اتجاء . ومضاء لاقضاء 
مضاء . وشفار بيض لها مع الأ عداء شدفاء شفاء . وضربم ات 
الخيام . وغصت الوهاد والآكام . واشتد الغف_رام . وامكد 
الضرام . ووجد بالجد العرام . وتقدمت ال مس_اعي وسدعت 
الاقدام . وعلت الاعلام الأعلام . وزها الاسلام . وامكن من الكفر 
الانتقام ٠‏ وحمي التحزب الحمام . وشد التخرم الحدزام 1 وأقام 
الطيف . وطاب المقام . وزاد في الكفاكفاء الكفاح مسراح 
الرماح . وتصصافح الص فاح . وعرف كرق ركوب الجب_ ال 

الرياح . ووعدت الظباء الظاماء بإروائها من الأرواح . 


واقناع السلطان هناك دس ايام الى يوم القمون + فؤتذاك 
الدخموس بضراغم الخيس . وقساور العريس . وبنات ق_واعد 
الت سرس ٠‏ واساة المضايق بالتذفرس ٠‏ جما الدقائق في طدورئ 
الايحاش والتأنيس . وولاة الفيالق المبساشرة بالبشر يوم 
التديوس:.. ورماة الازق قي ادازة العدتاب اليفس من بلاد ااشرك 
بدار الدربيس . واقتداح زناد الأافراج . وائهاضص جناح 
التجاع + الى ازداء اهسبل الجاع .. وكيف واين ومتسسى يكون 
اللقاء . وهل يفترق الأاحدباب : وقد ا جتممع الأ عداء 1 شم صممنا 
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ذكر ما أاعدمده اافرنج 


أول ما سمع الفرنج باجتماع كلمة الاسلام . ووص ول امداد 
الدساكر الضرية والجزيرية الى ااتشناع قروا من فته وم حين 
حينهم . وشرعوا في اصلاح ذات بينهم . وزدفوا عن التغاير 
والتنافس الى التضافر والتواذس . وقالوا :ثخن انصضسار 
النصراتية . واضلاب اللة الصلدبية ٠‏ وقيام اشام بها > وعهسب 
القعصبية ٠‏ وعمدة المعمودية . وداروا بدرافاويقالوفاق ' ونزعوا 
الى نزع شقق الشقاق . وآثار القوم صلح القومص ( ؛) ووصاوا 
على مراده مطلع امانيه بالمخلد.. ثم تزا وروا وتوازروا. وتضافروا 
وتظاهروا . وحدشدوا وحشروا . وتصروا واستذفروا . والتأموا 
وااشلاهوا ٠‏ وتذمروا وتذمموا + وتخطوا وتورطوا :-واختدرهوا 
واخترطوا . واشتطوا وافرطوا . وندموا على ما فرطوا . وخطربوا 
وخيطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقيضوا وبسطوا وقسطوا وفي 
ايديهم اعطوا . وجمهوا عبدة الناسوت واللاهفوت . ورفهوا صليب 
الضابوث : وكاز اليه كل ملقناح الي لقان مارتام:» الى التا ردان 
باللجب الجرار . وار يفلح الأوار . ضار يلا ضرار . مسدتمر مع 
اسرار . غمر من الأغمار . وكل مفو مفوار . وباد باديار . وناز 
بزنار . وكافر فجار . وناكث غدار . وباسل ذي بأس ٠‏ وفارس 
للآساد فراس * وداوي داء خبيته عضال ٠‏ واسيئاري له دون تباره 
نضال . وباروني يبارى الدوار ٠‏ وتركدبولي لا يترك الغوار » ويندع 
النزاع الى الاوتار الاوتار. وكل متدرع بولد أرق م يهر 
أفدوانا . وكل شيطان يجر لهتخ ماء الارواح ! شطانا . وكل متميز 
في الوغى متمرن على الردى مترنم . بصليل الظبا مترنح . بكدوب 
القنا متوقح . بضرا ورة ااشر على ضاربي ااشرى متوقد . يفض 
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الجمع الجم كانه حمر الغضا . مقتحم الطبيعة النارية شواظ 
لظى . شرب كالعضي المنتشى . تنحت كااشبا : وكل جحيمي 
جاحم . وضرامي ضارم . وجهنمي بجهامة . وممتري 
يصرامة . وناري يافح . وحجري يقدح . ومارد مارج . وصرف 
آاشر ممازيج . وسعري ذي استعار . كأس من عار . حاس من دم 
ساق هاس على العهم حجان :ف الهر خا 3 الرهم :قاف 
اثر الفي . كاف بعين البقي . جاف على الذشر والطي . حاف في 
الزعف ران بالتسعف :ساو ببالكدف تا عياي يدا لفل خطانم 
بالحذف 2 وشارب نجيع شار ء» وضريب قريع ضار » وكل مجترم 
مجترح محترف لالموت مقترح » حقيق يالروع مصطبح ملتفع ماكئم 
القطوب ملتفح مصطلم اثلم الخطوب مصسطلح ؛ وكل ذي فض فاض 
وساب وتمفتستاطن لاد + وعاو زاك .. وغاربق الدفسسياء 
والغ . وسالب باسلء وطالب ياطل ء وعام ل ناصب , وعاسل 
لاسع بعاسل ؛ وكلب نابح وثعلب ضابح ٠‏ وسرحان سارح ٠‏ وذثئب 
جارح : وزرق تمش بزرق الأاسنة ٠‏ وشقر تعيي الشقر بصرف 
الأعنة . وكل رامح رام ٠‏ وناب ل تاب ٠‏ وراحض عاب ٠‏ وحاضر 
غاب ٠‏ ومرتكب كبائر ٠‏ ومرتبك جرائر » ومبتاكر جرادم ومشرك 
عظادّم ردبال» وامعط مقتال ؛ وأمرط ضال ء فعاموا في بجر 
القن ١‏ وخاهوا مين اردق عتدول الفمى + :وغازوا: للافتممياء 
الوغى : وأصحروا بصحراء صدذورية في غيل القنا ‏ وطلدوا في نهج 
المنايا نجح المنا . ودشوا الى المداناة , ونأوا عن الونى ٠‏ وطمى 
سيل خيلهم على الوهاد وااثرى » ودب راجلهم كرجل الدبا » وحلوا 
لحب الموت الحبا . وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق الفضاء 
غ4 مجان الجمهاء + وبذا حجر السعوع دوقن التسعسييم 
بالوقع . وشكا ااثرى الى ااثريا من الحواجر الحوافر شسدة 
الوقع , واحتادوا مواقع واجتذبوا سوابق . والمهوا والبوارق * 
واسمهوا الصواعق ٠‏ وقدريوا الس وادق ٠‏ وأبعدوا الخواذق * 
وكملوا الظورااة الطوارف + وخصيوا نان الفيدرق:: وااسحايوا 
المفارق . واعدّقلوا القنطاريات قناطر العبور العير . وانتزوا لحماية 
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السلب في العوامل كعاسلات الندل مسدساتها بالأبر . وطال اأشر 
وطار الشرار » وشق الأمر 2 وسقت المرار 2 وأخضرت الغبراء من 
الحديد . واغيسرت الخضراء مسن الصس4كهيد . وسسساحت 
السيول . وسالت ١اشهاب ٠»‏ وتفايضت البحار ؛ وتضايقت 
الرحاب . وتموج بضراغمة الفاب » وأرعبتايماض البدروق 
واصعاد الرعود ٠‏ فالكفر منهم ظالمات بعضها فوق بعض ٠‏ وختام 
القتام بالفضاء في فض ؛ وغدران الفران في فيضي , والنجوم في 
اذقاض . والرجوم في ارفضاخى . والذوادل في ارتفاض » والدوامل 
في ارتعاض ؛ والعواهل في اضطراب ٠‏ والص واهل في اصطخاب 
والجيش شاك ؛ والعدرش شاك , والاشراك ناصب واشراك وخاطب 
ادراك ٠‏ وطالب دوار » وحاطب ليل خسار . وثائر ثار » ونهران 


المذاكي مذكي نار . 


عاد الحهددث الى افتتاح السلطان دفتشح طبرية وذاك 
عشية الخمدس ثالث © شر ربيم الأخر وذكرامشاورات 


وُمَاوا ل اسلطان االقاكي سكير وتفتوكة قد زا ولاعواتة 
مستشيرا » فأشار الأمراء ذووا الآراء ببالصدود عن اللقاء 
والمحافظة على نضار الا سلام بص ون الذماء وحدقسن الدمساء 
وقالوا : ام يسبقك أحد الى مضايقة القوم . ومحساققة المزم في 
الرقم , ومابلغ الأملاك قبلك الا مابلغت , ولم يريفوا من هذا المراد 
ماارغت وهذه جمرة الاسلام 2 ونخية رجال الشسام فلا تفركم 
تذقال المعركة , ولاتاق بأيديهم الى التهاكة. وهذه بلادهم قد ذلت 
منهم ونأت بقربهم ضياعهم ٠‏ فذشتؤفل بالاغارة على بلادهم 
الخالية ونقدم بأقدامنا عطل احوالها الحالية ‏ ونرجسع بالغنائم 
والسبايا والمرباع والصقايا ٠‏ ومانزال نزيدهم حتى نضعقهم بامداد 
البلايا » ونخلص من اذسانهم عاجلا أو أجلا ‏ بالقود والسبايا . 


الكو للمأكزه 25 
مضمونة , والجهاد ف_رض قرضه رس_ل الله في أرضته 
وسدمائه ٠‏ وثنددر بطوله وعرضة عرضة )» ولايد من هذا الاقاء أمسا 
وإمسا وإن أأله اص دقااقائلين 7 وليدتصرن ١‏ اله ميسن 
وحيدث ا ستخرت الله في الاقدام فانا ذبذل المنح بين يديك للا سلام. 


قلما أصبح يوم الخميس ٠‏ سار الخميس * وزح دف بأسده 
العريس, وطلبت اطلاب احباب لآله اقاء الأعداء ٠‏ وجرتالسوادق 
على الأردن أرديان الوديان في الاجراءء.وا عتضدت أملاك الارض 
بمسلائكة السماء * ولوت أولياء الله على الع 
اللاواء * ورمدث عين اإفاك من ملادسة الأقداء ٠‏ وحارت غزالة 


دى ألوية 


الفاق من أسد اافداق ٠‏ وتقيد عنان الجو من عنان الج واد * ولاح 
سنا الموت الأادمر في الستان الأازرق 5 وأشرقف على الفرنج في 
معسكرها العسكر ٠‏ وقام الدشر ٠‏ وعاث العير ٠‏ وماج البيض 
والسذون © :زؤمان المورد والمضدين “ وغام الدوع الأغيرءوراغ الحديد 
الأخضر ٠‏ وراق الأبيض والاسمر ٠‏ ووقف مع المثير 
المعشر + وحنال المفيث وفشسيال الكحفر ٠‏ وفبان الاتظسير 
والمكرن 2 وير الح وحديق الظميون » واز ةفحت الأهدب وات 
بقول :« الله الأكبر ؛ فلو برزوا المصاف لطالت عليهم يد الانتصاف 
لكنهم ربضدوا ومانيضوا ٠‏ وقعدوا وما نهضص وا وأخلدوا الى 
الأزهن >-«وشسدوا دوا حنة العشن *اواء ووهوا حرا يضهعم ذلك 
المكان ٠‏ ولم دشيموا ما في الأجفان + وثبتوا وذبتوا 2 وسكذوا 
وسدكتوا ٠‏ واآشفقوا في البروز من الخطر ٠‏ وفي الخضروج مسن 
الغرر *٠‏ وحذروا من القدر لو دفع القدر بالحذر . 


قاما عرف |اإسلطان أنهم لادبمدرحدون ٠‏ ومن قرب ص_ذؤورية 
لاينزحون وأتهم لايهيجون الى الهياج * ولايخ وضون معه بحر 


العجاج 5 أمر أمراعة أن دقدموا على مقابلتهم * وينموا على عرم 
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مقاتلتهم * ونزل هو في خواصه العرسية على مدينة طبرية ٠‏ وعلم 
أنهم اذا عاموا بنزوله عليها بادروا بالوصول اليها ٠‏ فحيذئذ يدتمكن 
من قتالهم ٠‏ ويجهد في ا١اسب‏ تتصالهم ٠‏ فحضر طب ب_رية 
وحصرها * وابتدأ بها وابتدرها وجمع الرجال على أحد أابراجها 
وأخلاها مما حدمى أهلها من أعلاجها ٠‏ فوقمع ذلك البرج ١‏ وانترح 
عنه الفرتع + .وتصيت عليه سلاام الاسشلام > ونحاوفا في جنم 
الظلاع +< فاستضادوا :يما ؟ عاق من الضترام ٠»‏ وعان ليله معدودة فن 
الأيام +* ووقعت النار في مخازن كتان واهراء غلال ٠‏ فاحترقت 
أمتعة بأموال ٠‏ وكدسوا رباعا وكسووا متاعا ٠‏ وارهج وا 
وأوهجوا مرضا وضرما ء وأحرهجوا وأخ ربوا تنعهما 
وذعما * ودقيت الدور فارغة شاغرة ٠‏ وأفواه الاطماع الى ازدراد 
ماتدويها فاغرة ٠‏ وتحصنت الق_ومصية ست طبرية في 
قلعتها ٠‏ ومعها بذوها وحم وهابسيوفهم وعصموها ٠‏ ووقع 
الاشتفال بحصارها ٠‏ وذقب جدارها وطدم جوارها ٠‏ وقصم 
ارفاك 


فجاء من أخير بأن اافرنج قد بكروا وركدبوا ٠‏ وأجابوا بخدلهم 
ورجلهم وتحردوا وتحزيوا وتصلبوا وص-_لدبوا ٠‏ وتعص دوا 
وتصهيوا ٠*٠‏ وثاروا وفاروا ٠‏ ورازوا وزاروا * وجاءوا 
واجئين ٠‏ باافجائع ماجئين ٠‏ وفي للا اقتام مدجين * ولي بحر 
اللام ملججين مدججين ٠‏ والى حزب الت وحيد بحزب | لتثلويث 
مخرجين ٠‏ ومن كل جبل تحرقه الريح ٠‏ ومدشيح شكفارة 
المسيح ع وذمر يذخف ر الزمان ودييح ٠‏ وتصب الى الموت 
د سدتريح ومشتاق الى ملا قاة المذون قد حثه ا لتبريح :5 ومخرج 
الى التورط في الردى من هول ماهوله يصيح ٠‏ ومدرتجج يؤذسه 
المارق اللجج 3 ودوحدشه الفضاء الؤفسيح " ومن كل يطل 
مكره ٠‏ وحدبل مد مده , وقرم قرم + وضرغام ضرم * وكل معائد 
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فلما سمع ااسلطان بحركتهم ٠‏ أدقن بهلكتهم ٠‏ وقال : الحمد 
اله الذي أنجسز وعده * وأيد جنده وآدنا مسسسن رادنا 
اأقطاف + واصفى هن مراهنا النطاف: + واستى انا الالطساف 
ونهض بجباله الى جبالهم ٠‏ وبرجاله الى رجالهم ٠‏ وسسار 
لقتالهم ٠‏ وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ وأخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم ٠‏ ووقف يصفوقه امامهم ٠‏ وصد طرقهم * وسد 
فاقهم ٠‏ ورد عن الزح ف فياقهم ٠‏ وأغرى غرامهم ٠‏ واضرى 
ضرا مهم ذاك والله ذاك . والجوش شاك ولاقيظ عليهم فيض * وما 
الغيظ منهم غيض وقد وقد الحر » واسدتشرى الشر ٠‏ ووقع ااكر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام توهج . والعدى شهل ٠‏ والردى 
هفل * والسعين واقدد + والفضر غاقسن + والآل قتايط 
غرار ٠‏ ومالآلااأشيطان قدرار + وااسراب طافح ٠‏ والظاماً 
لاقح . والجو محرق ٠‏ والجوى مقاق ٠‏ ولأ ولدّك ا لكلاب من | الهب 
لهث ٠‏ وبالعدث عبث »ء وفي ظنهم أنهم يردون الماء * ويردون 
الزماء ٠‏ .فحاةذتهم الصالة الحهسالية ٠‏ وغالته.م الفلة 
الغائلة ٠‏ واستةبلتهم جهذم بشرارها ٠‏ وا ستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ٠‏ وذلك دوم الجمعة بيجموع اهلها المجتمعة ٠‏ ووراء 
عسكرنا بحيرة طيرية ٠‏ وااورد عد وما فيه بعد ٠‏ وقد قطعت على 


الفرنج طل_ريق ١اورود‏ 5 ودلوا مسن العطاش بالتار « ذات 
الوقود «( فوقفوا صاديرين مصايرين مكايرين مضادرين 0 فكليوا 
على ضرا وتهم ٠‏ وشرهموا مافي اداوتهم + وشفهوا ماحولهم مسن 
موارد المصائع ٠‏ وا ستنزفوا حتى ماء المدا مسيع ع وأشر فوا على 
الماصير الى الملصارع 59 ودخل ١‏ الول وسدكن السيل 5 وباتوا على 
شغف ا ابحيرة بحيرة * وحيدقت ظذونهم " ولمدبق بهم غير 
غيرة * وباتوا مقريحة وقرح ٠‏ وظماء برح * وقووا أنفسهم على 
اأشدة + واستعدوا بالعزائم والضرائّع المحتدمة المحتية + وارتووا 
من ماء اأفرند 5 وا كدذوا درماء جداول الاةغماد من ا[ورد 
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العد ٠‏ وقالوا غدا نصب عليهم مساء المواضي وذقاضيهم الى 
القواضيب ١1[قف‏ واضي * وذقتضي بدق وق الحقف ود أشد 
التقاضي ٠‏ ونبليهم في برد الصباح بحر الكفاح + ونظهر لارواء 
الأرواح نجاح النجاح.وشدوا حزم الانتخاء ٠‏ وأعدوا حرم 
الفثاة. *.واهدوا عزم البتلاف ه :وطلبدوا العام بنالقوشط 3 
العناء >" واما عسا كرنافانها :جك رات > ومسن كل هنا يعوقها 
برئت ٠‏ وهذا (سنائته شاحذ ٠‏ وهذا شهم مدوفق ٠‏ وهسذا لحدهة 
ممه ٠‏ وهذا لحده منه * وهذا اسهمه مقوق ٠‏ وه ذا شهم 
دوقق > "وهنا مككز الأكبير + ومتقطر التتعير» وهزا مجسدر 
ضامر ٠‏ ومعر بائر * ومغر مؤمن بكاقر ٠‏ وهذا يقول : انا المبارز 
المناجز ٠‏ والمحاجز الحاجز ٠‏ وهذا ناج لاسهادة ٠‏ وهذا راج 
لاسعادة ٠‏ فيااله تاك من ليلة حرا سها الملائكة:ومن سحرة انعامها 
الطاف االه المتداركة ٠‏ ومن دجنة أضاء بها ذور الجنة ٠‏ ومن دجية 
أنارت بها نجوم الأسنة ٠‏ ومن هزيع تجره بالدق صديع ٠‏ ومسن 
ظلام ممله بالضياء جميع * ومن جفح دل جناح تحت مفافره 
مغفور * ومن ديجور مابعده لاشراق سنا النصر ديجور ٠‏ ومن 
[أزنة أولناء "الله عقدتها يدسزها 'الدور * “وقد قادل بها فيهاظاية 
الكفر من الايجان والذور ٠‏ فهسن ليلة القذز « حير مسن الف 
شبهر : تتزل فيها الملائكة والروح + وق سحرها ذشر الظافز 
وفدوح * وف صستباحها اافتببوع:* فمبا :ا بهجنا يتاك المليلة 
الفاخرة , ذقد كنا ممن قال االه فيهم :« فآتاهم الله ث واب الدنيا 
وحدسن دواب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة ٠‏ واأسنة مفروضة 
والكوثر واقفة سقاته + والخلد قاطفة جناته *٠‏ والساسبيل واضحة 
سديدله 5 والاقيال لاهر قي وله 8 والظطهفمور قادم دلوله 5 والدين 
متقاضي بالشفا عليلة ٠‏ راع رياض الرضا رعيله ٠‏ والله ناصر 
الاسلام ومديله . 
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ذكوالدشات 'ووصقه::. 


وسهرا اسلطان ذلك |اليلة * حتى عين الجالرشية من كل طلب 
بأسماء رجالها * وملا جعابها وكنائنها عريات ذبالها ٠‏ ومردوشات 
نصالها ٠‏ وكان مافرقه من الذشاب أربعمائة حمل * فتزل نص 
الدصر منها على كل نصل ٠‏ ووةف سيعين جمازة في حومة ا الذقي 
بأخذ منها من خلت جعابة ٠‏ وفرغ ذشابه من تفااق دتفتح مسن ياب 
الجنة المغالق ٠‏ وتواضيح تخرق المضاءعف الذسيج* وناوكات ذوات 
ذكايات * وزيارات وزنذدوركات * وذبل عنده ذبأ لكل تبل * وذشساب 
في الأحدا ق ذي اذشاب ٠‏ وجروخ الجروج * وخروج الروح * وسهام 
الاشهر سهام الحمام وتذفير ا قرانها ........ الثعام .ونصل وصالها 
تقطع ١‏ وصال نافق بكل حمس صال.ومطااق نطاق بها سراح 
الأرواح . ومعابل دكثر منها صعاب الجراح . ومهرقات موفقات 
مسدات ...الح ارق...( ©6) المبسردات وص __ائبات الى المق._ل 
صضاييات . وذواهدسن تعره اأسديا ع قنافين .وتجعسل التجيع 
مناجع . ولامذون منافذ . وبوارق تمدزق اهب المارقه . وتطقم 
وتنتقم من المارد المارق . ومردرشاتاوكارها الحدق . واوكائها 
الحاق . وفاصلات ناض حات اربدية الردى . وناحلات فساضحات 
اوردة العدى . وقاضبات قاضيات بدكم الردى . وحارقات رقعات 
خروق الذواظر . وفاتقات راتقات فتوقالخواطر . ورا شقات 
راشفات شفاء المأقساتل. وقسائفات قسانعات مذف ار 
المتاضدل ؛.ومافنيات حناظيات بالاضاية .. وسساعيات داعيات 
للاجابة . ودفيرفات ثقيلات الجناب ة . ومخدف-ات قمينات 
الذكاية . ومضميات مصممات الفت ك . ومدميات مديمات 
ابتك .وق رردبات بعيدات المطسار. وطالعات م_طلعات على 
الأسرار . هادكات الذمساء . ساقكات الدماء . مثئ_ريات 
لاثرى . مفريات اافرى . جائرات بالجري . واثبات وتسب 
الجراد. واريات وري الزناد . طسائرات من الاأكناد الى 
الأكياد . مرهفات من الهيف . مرعيات بالهوفيف . خارجات مسن 
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طلوع الحنايا الى احناء الض_اوع.م ارجات لدى الروع الراد 
الروع . قارعات ابواب القراع . قالعات انياب ااقلاع . بالفات 
اأكهون:: عالقا بالتامون ‏ محاقات للفكون ‏ خارنات ١‏ لفروب دق 
التفيوق:.:ؤزازات السصمتؤور الن المسسحد ون قتساطفات 
الحجاب . واقعات بالعذاب . مدمجات على الالتهاب. مغنيات 
بالدماء على ليان والضرات 2 وب سيل سارو اممساء 
العوالي.. ومغاريفن. مالها مندوحة من الآوالي. من كل فريون يؤدى 
به فرض الجهاد . ورميض يعوض بياضه من العين في السواد 
ومعتدل تحذو له الع_وج . وبرق خاطف تددس وراءهم_ا 
المهوج . ومنزع لنرزع المهج وقطع الود ٠اخ__طف‏ مسن 
الوميض . والحق من المريض . وأنظم من ااقريض . وا شجى مسن 
الحريفن بدواقدي مز الطرفالمسوكن نوا عمد ل سحن اسهد 
والسكن السك اطاث اامتفن <'والهتانا تسحتيزقر .والنانا 
تؤثر . والاعنة تصرف . والاسنة تلرهف . والدقائب 
تنعضص . والمقانب تعرض . والجالوشية شمر . والجاووشسية 
تذصر . والسب_وابق تض مر . والسوابغ تذشر, والصلادم 
تنضى . والص وارم تنتضى . والسلاهب تجمسع . والجنائب 
تمرح . وأيم الضراء تذساب . وغيم الذماء تتجاب . والذفوس 
مرتاحة الى التعب . والهمم مشتاقة الى النصب . والجد شاغل عن 

اللعب . والعزم غالب ياللغب . وصب بالوصب . 


ذكر دوم حطين وف او دوم اأسبت الخ امس 
والسعشر وت من شهر ربيع الآذر. 


وأص بح الجيش على تعبيته . والنصر على تابيته . ووقف 
العسكر في قابه وجناحيه ومدمنته وموسرته اطلابا متقاربة 
متباعدة . وانجادا متعاهدة متساعدة و الاقا متضافرة . وأضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال الجساليش . وارتج ز دعاء 
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التمريض والتهدروةن : وسند فا لكان اتناس على ١‏ اكسسي 
الكمرش . وشرعت ثصالب ااشرع في رعي الدشاشات رعي 
الدشويش:. وصلاين ل الجوءعلن عتابك اليمداء جدواك التصحيال 
المروش . وكان طدور التصال ضلت ركونها فخريت حجبب الأرواح 
التقييوش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت بميثاقها . وأسرعت 
اعنة عتاقها . واشرعت ااسكة قاقها : واطيالة ر قات 
تكجاتيا. بالبحصانت ناراف نيعهيا فياك زرا غلك رباحتسساك 
احتفسالها . واحلت مسناق مذاقها . وأغلت أوس اق 
أوساقها . واغرقت سهام اطلاقها '. واطلقت لهام اعراقها . ومدت 
ظللال رواقها . ودارت ووس اص طباحها للآاعتيهياط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغذم ا فترا قها : وأذهيت فرق 
مذفينا اساعة افراقها . ذلك والأفرتج راكية الجدره . مشراكية 
الس ..مدكاؤقة العدد . آخذة طدروؤ ١‏ انسيزة :يتطوارق الخيرة:قتن 
احاط رجلها بخيلها . جارية الى القرار دبسيلها . أم_واجها 
ملتطمة . وأفواجها مزدحمة . واطلايها منتظمة . ونيرانها ملتهبية 
ملتهمة . وذقعها مديد . ووقعها شديد . وحدها حديد . وجدها 
جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويج رون اا شمول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صنكنا . وردت سيولهم 
بيضاتنا . وخدولهم عرا بنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وشوتهم 
بنيرانها نصالنا . فعرفوا انهلا سييل الى الحياة الا س الوك نهج 
اموت 0 وأنه لا مطمع في الدقساء الا يباستهلاء مسسسطوم 
الفوت . والسلطان قد رفق قلبه . ووقف الى الوثكوق ينصر الله 
قآبه . وهو دمضي بذؤسه على الصفوف . ويحضهم على حظهم من 
الفتوح ا والحدوف . ويعدهم من الله بنصره المألوف . ويغري المثين 
يالأاوف . وهم بمشاهدته اياهم يجيدون ويجدون . ويصدون العدو 
ونزدؤة: ١‏ وكان: له ملوك سمه مدكورس هن ١‏ قعنان الذلك:.- وعث 
شدوس الترك + واسود لفك ورماة الكدق:.. وعناء الاق ."قد 
عاقته الدور العين لدسنه.وا ستوشر رضوان ديمنه . وقلوب ١اقيول‏ 
في رهنه . وعقود الءقول في وهنه . والكواعب الاتدراب وشتقنه في 
جهات عدة . وكان االه برأي الاقامة منته . والمقام في جنته . ودعاه 
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الى قصور الجنان والدور الدسان . وكان ظروفا طدروفا . نظوفا 
عفيفا . طاهر الذول النزاهة . ظاهر الميل الى الذباهة . قد كمل ١‏ لله 
له حسن الخاق والذاق . وفضله في الفروسية وااسيق * وركب عذقه 
في الرق ٠‏ والهمه نصرة الدق ٠‏ وهو راكب امام الءسكر . شسائم 
غمام العثير . نامق عرف الكوثر مستعفر تحت المقفر* مسستنير في 
سنا ا استور مشر ق كااقمر الأزهر . وأراد ان دكون له فضيلة السدق 
في الأقدام.ذوثب بحصانه ووب الضرغام . معتقلا الى الردى 
ردينيا . ومهشتملا التقرف مشر فيا . وممقك_طيا للا س_تقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى فيها عنائه . وفرس ستائه . وماد قيها 
ميدانه . وشكر لها ادحسانه . وذكل عتهسا اقراته . ودقفسذ 
طعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجزذيه اقوة رأسسه 
حصانه . وخلا خلانه . وخانه اخوانه . فلما رآه الفرتج 
وحيدأا . ووجدوا المدد عن نصرته يعيدا . عطف وا عليه . وزحق وا 
اليه . ورموه عن ظهر حصانه . وأحاطوا بيه في مكانه . فأثيت في 
مستذقع الموت رجله . وقاتل الى ان بلفوا قتله . فلما أخذوا رأسه 
ظذوا انه احد اولاد ااسلطان . وزعم_وا ظه_ور ااكفر على 
الآيمان . فأما الشهيد فإنه انتقل الى ج وار الردمن في غرفات 
الففران . وأما عساكرنا فإنهالما شاهدت ا ستشهاده وجلده 
وجلاده حميت حميتها . وابت غير الغيرة ابيتها . وخلصت اله في 
ارداء اعدائه بنيتها . وصممت الجالدشية تصمي سهامها وتشوي 
اهل النار بنار ضرامها وتلفحهم بلوا فحها . وتقدحهم 
دقوادحها . ودس قيهم بجدا ول مناص_لها . وتل_رميهم بجتادل 
صواهلها . وترديهم بأردية رداها . وتغريهم يما يفرون مسن المذون 
عن مناها . وقد قست عليهم قلوب القسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضوامر بجبالها . وتموج في الدواتر في بحارها . وبرح باافرنج 
الم طش . واأبت عق رتها تنتوش . ولاذت تاش ور 
وتدشوش . وقتحرى وتتحرش - وتت وشح بالضراء والضراب 
وتتودش . وتذشط على أنهما تبطش . قفتج د الطسسرق 
مصد وده . وااسدل مسدودة . والمدسالك محدودة والمهمالك 
مورودة . وكان الذسيمأمامها . والدشيش تحت اقدامها . فرمى 
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يعض سطوقة الجسافدين الثارق الدسسيقن. - فاجع 
استعارها . ودوهج اوازها . قبلوا وهم اهل الثليث من ثار الدنيا 
بالقلا الاسام ق الأهبطلاء والاضب_طلام ثانا لخنرام وثار 
الأراع .وان الأسياعح ل ةالصييد وا مين ورظدية الالح زاء 
والاجترام : وضادقت ذمائهم دماء الضراهقم : وعارضست ص قور 
باستهم الأشاعغ ٠‏ :واقيت العنظائ العنظات .-وناوى مه ساعين 
الجهيم دوائر ااشعر الدواجم والجاتاهم الى حملات اغجزروا بها 
وأزعجوا . وهاجوا وأوهج وا . ومتاجوا ومل_وجوا واجبوا 
واععنهوا + نوا وهووا وا رفهؤا ٠‏ فنا عهيهوا روا مسيقا الوا تييع 
ولا خلذلوا من مقامنا اأشم ااشوامخ . 


ونظن الل وفهن فونكن | لاغار الل مفايقة:: وا رشق انك ورم و 
غيايته وان ١اقوم‏ في عين |اوقم . وان ضحتهم دفضية الى اأسبقم . 
وانه تدا عى بنيانهم ودعاهم خذلانهم . وخانهم اخوانهم . واوهفت 
اضلايها ضدليانهم :لكل قد حصن كنت ينم و ورقد رمن :فيال 
لهم : انا اسيق بالشغلة . وافضدلهم من الجملة . فاجتمع فدو 
وموازروه . وجملة من ا مقدمين هم مضا فروه . وصحيه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان . وت وامروا على انهم يدماون ويلفون 
الطعان . فحمل ا!قومص ومن معه على الجانب الذي فيه الماك المظفر 
دقي الدين . وهو مؤيد من الله بالتوقوق وا لتمكن . ونجوا بذفوسهم . 
وخاصوا من ياس القوم ودؤسهم . ولما عرف وا ان!١لقومص‏ اخدذ 
بالعزدمة وذفذ في الهزيمة . وهذوا وهاذوا ثاما شتدوا ومالاذوا . 
وثبتوا على ما كاذوا . وقالوا : اذما فر في شرذمة هم شر ذمة . 
وعضدية قلدلة يفون عضفية : واامجدةقيلوا: وا شكةقةا وا .. وااشمة لهذا 
وحملوا فما وجدوا للنجح نهجا . ولا اصابوا لمن جساء لمصابهم 
شجى ٠‏ وحماوا 'حملات راضنوا بها جفاح الحرب . وخاضوا فيها 
غمار الطهن والضرب . وعدموا فيها استطاعة الغدر . بل طاعة 
القدر . واسدعرنا النصر عليهم من النصل ا ستعر . 


ووقعنا عليهم وقوع النار في الحافاء 3 وص دبينا ماءالحه ديد 


م 


-05805- 
للاطفاء . فزاد في الاذكاء . واقترت مبياسم البيض من اس تهيار 
عدون مقاتلهم في البكاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الفرنجية ضرام الضراء . وباح لنا سر السراء . فحطوا خيامهم على 
غارب حطين حين رأونا بهم محيطين . فاأعجلناهم عن ضرب ا لخيام 
بضرب الهام . وازالنا اقدامهم عن مداحض الاقدام . 


وخاطبناهم بكلام الكلام . وزحفنا زدفا مرتزا . وحفزنا زدفا 
ملتزا . وذقضنا من اطرا فهم . وحضضنا من | كنافهم . واحدست 
انية الظبا طلاء الطلى . وارتعت ثعالب ااقنا كلأ الكلا . واكدست 
عرائس الهدى العلى من دم الكفر الحلى . وخالطهم اافريق 
المستطيل . والحريق المستطير . ومطروا ويل الوبيل . فالهب عليهم 
دومهم المطير . فما زالت | الجع تفيض . والمهج تفيظ . ومنابع ا لكفر 
دفيض . وملاحم الا سلام تغيظ . والذفؤوس دقع . والرؤوس تطير . 
وااقضب تددر . وااقب تغير . ورحى الحرب تسدور . وقوى الشرك 
تغور وتدبور . واسدااوغى تجول وتجور . ومراجل الراجل واافارس 
تذور ودّدور . حتى 5ست اشلاء مهاوكيهم عرى العراء . ودست 
فاه الشفان من افلان مماوههمم ادساء الدمناء :ورسات هنا 
الهوُضاب حول ذاك التل : ورضيت اسدنا الغفضاب يظهور ١‏ اقتلى 
بطوة الفمل» كتداع عناب الاخحطراتب وكشت الراك تياك 
السحان . .وافقطت رواب الطعان «وا لخررا نوكر مدرفن لكعلت 
والذئاب . وتقطعت اشراك الاشراك . وتوزعت منه اكتاف اافتاك . 
واذكسر من الصليبي صلبه . وبطل طلبه . وعليت وغليبت غلبه . 
وقلب قلبه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجيرت كماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلأت بملهم جهذم . وماك عليهم الصليب 
الاعظم . وذاك مصايهم الاعظم . ونا شاهدوا الصدليب سلديا . 
ورقيب الردى قريبا . ادقذوا بالهلاك . وا ثخذوا بالضرب الدراك . 
فما برحوا وؤسر ون ودقتاون ويخمدون ويحملون وللودثوب يذفون . 
وبالجراع دثقاون + .ومن مصارع (اقتل الى معاضر الاسر يتقلون . 
ودردون وهم لايدرون . ويعقاون وهم لايعقاون . وقرم بق وي 
القواطع مطعون . وقوم بجوى الجوامع يوصاون . والحديد تارة 
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يحل الاعناق وتارة يفلها . واونه بالبري يعرها . ومدرة بااسبي 
يذلها . وذكدوا في ارواحهم واذفسهم . ووصلنا الى مقدمهم وملكهم 
وابرذسهم . فتم اسر الملك . وابرذس الكرك . واخي الماك جفري . 
واوك صاحب جبدل.وهذفري بن هتقري ٠‏ وابن صاحب | سكندرونة 
وصاحب مرقية ٠‏ واسر من نجا من !لقتل من الداوية ومقدمها . ومن 
الاسيتارية ومعظمها . ومن البارونية مسن اخطا بهالباللما عز 
الدين . ودر البأس . ودارت عليهم بعقار عقرهم الكاس * وقوي بنا 
الرجاء ومنهم اليأس * وعروا من ملابس العز . وضقا عليهم من 
ملادس الصغان ١‏ البساس:. وتعرضت لاسوء في السدوافي طاول 
حسومهم الادرا س . ووجبت في اجناس غنائمهم الاجناس . ولا جد 
نوع هكم ا أقضاء الم يجرمع لاحش د والاست راس ورت فك 
زارسقت الأدفش والانفاس"..واتوقدم الالجمناع بتدليل قدرعيب 
جمعهم . ونص النصر وصح القياس . وجير الاسلام بكسرهم . 
وقدتلوا واسروا باسرهم . فمن شاهد ااقتلى قال : ما هناك| سير . 
ومن غاين الاشرع قال.: ما هناك ققل . وفنة ا سبدولئ الفدرنع 
بساحل الشام ما شفي المسامين كدوم حطين غليل . فالله عز وجل 
سدلط ١‏ اسلطان واقدره على ما ١اعجز‏ عنه الملوك . وداه من التوفيق 
لامتثال امره ٠‏ واقامة فرضه النهج ال هس اوك . ونظم له في حتدوف 
اعدائه واافتوح لاوليائه السلوك . وخصه بهذا الدوم الاغر . والنصر 
الابرء واليمن الاسر . والنجح الادر . واو لم يكن نه الا فضيلة هذا 
اليوم لكان متفردا على الملوك السالفة . فكيف ملوك العصر في السمو 
والسوم . غير ان هذه الذوبة المباركة كانت [افتح ااقدسي مقدمة. 
ونشا قن الذهير" ووابعده "فوم دكي 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائب هذه الدفعة . ان فارسهم ما 
دام فرسه سلما لم يذل الصرعة . فانه من لدسه الزردي من قرنه الى 
قدمه كأنه قطعة حديد . ودرا ك الضرب والرمى اليه غير مفيد . اكن 
فرسه اذا هاك فرس وملك . فلم يغنم من خيلهم ودوا بهم وكانت 
الوفا ‏ ماهو ساام. وما ترجل فارس الا والطعن والرمي لمركوبه 
كالم وثالم . فما سامت لهم دابة ولا ذابة .ولامورد الروح سائية 
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ولالنار الروح شاية . وغذمنا ما لا يحصى من بيض مكذون وزغف 
موضون . ودبلد وحصون وسهول وحزون . وايتذلنا منهم بهذا الفتح 
كل ا قليم مصون . وذاك سوى ما ا ستييح مسن مال مخس_زون ٠.‏ 
وا ستخرج من كنز مدفون . و .... صاصلة . و ...م)تدق دق اهله . 
ومفائكية قديمة +« وماصمة كزيية © :ؤهر توه فى كما ن::١‏ اقلت + 


واتفق انه سرقت لي في طريقنا الى حمص ثلاثة اجمال بما لها من 
عدة ورحال . وكنت قد سلوتها . وتمكن عني فوتها . فجاعءنا هذا 
الامير بعد دوومين . وقداتانا من الجمال المسر وقة وقطارين . وقال : 
لما سردّم عرقت ان وراءكم لصوصا وانهم ان ظفروا بجناح غادروه 
محصوصا . ورتبت اصحابي على الطرق . وف المواضع البعيدة من 
العمارة ليتوصاوا الخارجين من اهل الذعارة . فوجدوا هذه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على المفسدين الحركة وحظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فشكرت همتسه ااكريمة على 
ادسانها . وذشد كل من له ضالة . فوجدها لاجل | من الطرق ا لقتسي 
حفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل ١اثفور‏ بوسداده موس دودة 
والخطوب يصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
بسياسته محروسة . واليلاد بحرا سته مسوسة . ورايات الكفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته ماذوسة . والمواضسسمع 
معمورة . والمنافم موؤورة . والصنائم دش كورة . وااإشرائم 
مشهورة . 


وهؤلاء ا لذنين ق-رضتهم ووص فتهم وعرفتهم وعرقتهم تذكرت 
معر فتهم . وتكدرت ص فوتهم بعد الايام الس لطانية . واذقلبعت 
سجيتهم بعد الدولة الصلاحية . قهم صادةوني لصددق الحصاحة . 
وصاد فوني مقدما الذب عدهم تحت العجاحة . غائصا لاس تخراج 
جواهر مقاصدهم لجج | الجاجة . قاما استفذوا عني جهاوا معرفتي 
واذكروا عارفتي : وهذه سئنة اخلاء الدنيا 3 دين الإاخلال : ومله 
الملال . واستحالة الحال . وتعريض عرض الود لذلة الزوال . فما 
ابدءوا غريبا وما ابعدوا قريباءولا اعجبوا بادياءولا ابدوا عجيبا(") ' 
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كتاب اافتح القسي في الفتح ١لقدسي‏ 


العماد الأصفهاني ١‏ لكاتب 


الموسوعة الشامية م!ا ج "11 


0 لك 3 


ذسآل !الله من الحمد مايبلغ قضاء حقه وإن حقه لعظيم . ومن 
الرشد مايكتب سلامة نياتنا في الطريق إلى كرمه وإنه لكريم . 
ودشدكر دوسر القلب وجهر الاسان إدسانيه إلينا بأنهما حسادث 
وقديم . وذستزيده وذستديمه نعمه ولن يخيب على الشكر والرضا 
مستزيد ومسكددم . وذستعين يه على الدهر وقد فعل فاذا وهوالذي 
بيننا ( وبينه عداوة كأنه ولي حميم )0 فصلت : 5" ) . والحمد 
اله الذي بدأ بنعمه متطولا . وبمزيده متفضلا . وعلمنا شكر فضله 
الموقور . وقبل منا عفو خواطرنا المنزور . فلا يكاقنا من الشكر فوق 
الطاقة . ولايطلع من الذعم الطليعة إلا وراءها من المزيد الساقه . 
وقد وصف المشكور منه ذؤسه بأنه شاكر عليم . فرب غافل منا عن 
الشكر ما غفل عنه فضيدله العظدم . فلا عدمنا ينتاب منتابه راجيا 
وداعيا . ومستيقظا وساهيا . وصامتا ومتقاضيا . لنا منه على كل 
حال كل حال من مواهب ربما عطل عنها . اسان شكرنا وضمير 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطدفا دل حقدقة على ذوم فكرنا . كم إن 
الله سامحنا في حقه من ١اشكر‏ ف3يله من عيينا وبليغنا . ومتج رعنا 
ومسيغنا . فتارة دؤيله ضدميرا مدمدما . وتارة يحيط به قولا 
مترجما . ومرة يعامه نظرا مدن قلب يذفذ ذور الذكر من ظامات 
ضداوعه . ومرة دسمعه همسا من اسان يناجي ماكه ينفقمات 
مسموعه . وكيف لا ( يعلم السر وأخفى ) ( طله : / ) من بعيثه 
مسارحه . وكدف لايهام ا لفيب من عتده مفاتحه . ونرغب إليه في أن 
يدمل عنا حق ذزبيه صلى ١‏ لله عليه وعلى آله وسام فإنا لانرضى بعفو 
استحقاقه من الوص ف جهننا . فنصل إليه صلاتنا وذؤدي إليه 
ودنا . ونعظم موقعه حين كان منه كقاب ةوسين أو أدني . وذنشكره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى ١‏ اله طريقه ليلة أسري به . 
فانيعث صلى الله عليه وسلم سهما ذكان كقاب قوسين في | قتدرايه . 
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والمله- 

ما كذب القفؤاد ولا خاب المراد 5 ولاصدةق المراد : وأين من أشيبسر 
عنه أنه رأه بالأاؤق الأعلى ممن امتن عليه بأذك بالواد : فمسن كان ف 
روضي ١اقرآن‏ دسرح . فرق بين المنزلتين من رب ا شرح وألم ذشرح . 
وذنصلي على آله وأصدحايه ولاة الحدق : وقضاة الذخاق 1 وردتقة 
اافدق : وغرر ااسيق : وأاسنة الفارق : وفتحة الغفرب وااشرق : 
منهم من رد ردة العرب عن ا سلامها . ومنهم من ا س تنزل أ رج ل 
العجم عن أسرتها وتيجانها عن هامها : وأخمصسد عبدة نيرائه أن 
يطعموها حطيا ولو وصلت | ليهم لذ 5لتهم 5 وأخمد عيدة أوثانه عن أن 
دقعوا لها سجدا ولو وقعت عليهم اقتلتهم . ومنهم من أذذق في سيول 
االه وجهر . ومنهوم من قدّل أعداء ١اله‏ فأجهز 5 ومنهم الأاشداء على 
الراكدون . ومنهمالساوةون ومنهم التايءعون . ومنهم نحن أهل 
الزمن الآخر . وقد سام علينا سلام الله عليه في زمنه الحاضر . 
وسدمانا أذوانا : واشتاق إلى أن داقانا : فنحن الآن إذنما دذرد عليه 
تحيته والباديء أكرم : وإذما ذرجو شفاعته باللمودة التي قدمها 
واافضل للا قدم . 


هذا كتاب أسهمت فيه بين الأدباء الذين يتطاعون الى الغرر 
المتجلية . وبين الاستخبرين الذين وستشر فون إلي ااسير المتحلية . 
يأخذ اافردقان منه على قدر القرائح والءةول . ودكون حظ ا استخبر 
أن دسمع والاديب أن دةول . فان فيه من الاافاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائْب الوقائّع ما صار به اسانا 
من السنة العجائب التي ذوردها . واذما بدأنا بالتاريخ به لاستقبال 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة لأن التواريخ معتادها إما أن تكون 
مسدفتحة من بدء ذشأة الدشر الأولى . وإما مستفتحة بمعقب من 
الدول الأخرى . فلا أمة من الأمم ذوات المال . وذوات الدول . إلا 
ولهم تاريخ يرجهون إليه . ويعواون عليه . يذقله خافها عن سافها 
وحاضرها عن غابرها دقيد به شوارد الأيام . وتنصب به معالم 
الأعلام ٠‏ ولولا زاك لانقطعت الوصل . وجهلت الدول . ومات في أيام 
الآخر ذكر الأول . وام يعام الناس انهم لعرق الثرى . وأنهم نطف في 
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سكاكمه ‏ 
ظامات الاصلاب طويلة ااسرى . وأن أعمارهم مبتدأة من العهسد 
الذي تقادم . لآدم . وقد أخذ ريباك من بني آدم من ظطه_ورهم . 
ذرياتهم . لما أراده من ظهورهم . فليعام المرء قدل اذنقضاء عمره . 
وقدل نزول قدره . ما ا ستبعده أهل ! لملي من حقدقة الذشر . ودّةدل في 
واحدة من الأطوار شهادة عشر . فقد قطع عمرا يعد عمسر . وسسار 
دهرا بعد دهر . وثوى واذشر في ١!اف‏ قبر . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العدون إلى فجر . ولولا التاريخ لضاعت 
مساعي آهل ١‏ اسياسات ١افاضلة‏ . ولم دكن المدائح بينهم وبين المذام 
هي الفاصلة . واقل الاعتيار بمسالمة العواقب وءقوبتها . وجهل 
ماوراء صووية الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صعوبتها . 
فأرخ بذو آدم بدومه . وكان أول من ا شترى الموت ذفسه وقام النزع 
مقام سومه . ثم ارخ الأولون بالطوفان الذي بالل الأرض وأغرقها . 
ثم بالعام الذي بابال الالسن وفرقها , وأرخت ١افرس‏ أربعة توا ريخ 
لأريع طدقات من ماوكها أولهسم كاشاأه ٠‏ ومعني هزا الا سسام ماك 
الطين . فإليه ترجع الفرس بأذسايها . وعليه يذسق عقد حسابها . 
وهي الآن تؤرخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذي بزه الا سلام تسا 
إدوائه . واطفاً ذور الله بيت نيرانه . وأرخ الدونان من فولبدسآأيبي 
الاسكندر والى قلو بطره آخرهم وهؤلاء الاسمون بالطفاء وهم 
الصابيدّون » وأرخ اروم بالا سدكتدر اعظم خطره . وشهرة أثره . 
وأرخ الذبط بالعراق واالقبط بمصر بتوا ريخ موجودة في الكتب التي 
خلدوها . والازياج التي رصدوها . وأرخ اليه_ود ب أذبيائهم 
' وخافائهم . وبعمارة البيت ا مقدس وبذرابه على ما !ا قتضاه ذقفل 
أوائلهم وآبائهم . وكانت العرب دبل ظهور الا سلام تؤرخ بت واريخ 
كثيرة ذكانت حمير تؤرخ بالتبابعة ممن واقاب بذو ودوسمى بقيل . 
وكانت غسان ذَوْرخَ بعام السد حين أرسل الله عرمالسيل . وأرخت 
العرب اليمانية بظهور الددشة على اليمن ثم بذلبة الفرس عليه . 
وأرخت مهد يفاية جرهم العمالوق واخراجهم عن الحرم , ثم أرخوا 
بعام الؤساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع في الديار 
فذقاوا منها . وافترةوا عنها . ثم أرخوا يحرب دكر وتغلب ا بني وا دل 
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لاامه ل 
وهي درب دادس والفيراء : وكانت قبل اميعث بستين سسثة , قم 
أرخوا بعام الخنان قال النابغة الذبياني : 


فمن يك سائلا عني فإني 
من اافتيان في عام الخنان 


وأرخوا بعده من مشاهدر أيامهم وأعوامهم بعام المخالاق وعام 
الذنائب ودوم ذي قار وبحرب اافجار . وهي أريسع حسروب ذكرها 
المؤرخون . وأسندهاالراوون : وأدنى ما أرخوا به قب ل الاسلام 
داف الشدول منضوق قروة :فك | اقكان'اراادز + أوحكاف الطسين 
رقو قل كلت الفضدرل كم يعاء لفن وهو ا لحان ذا إفزيي لقارية 
الأسلام:, ويعدة شرع اماغ الجمعة فطويث الضدف وحفك الأقلام . 
وأفلون الله على الانيان الدين!! اقتدء. ونس تازيغ الوبجرة فل كارت 
مدقدع .قافن وقوع ١‏ لذلك الواقد قاتواريخ :الامم 


ودبت الهجرة ما قدلها جب الأذوار الظام . ودفع الله الناس 
بعضهم ديبعض . واستدار ١ازمان‏ كهيأاته دوم خاق ١‏ اله السموات 
والارضضي . وسال الله عياده على بد وكدل حقه من الأام وال والأذنفؤس 
ما دعيده إليهم مضاعفا من ١لقرض‏ . ووقت هذه الهجرة الوقت الذي 
أمر به أمر الاسلام . ودومها الووم الذي ما ولدت ا اليالي مدّله من 
بنيها الأيام . وعامها الخاص باافضل وكل ما بعده يعد من عوام 
الأعوام . 


وأنا أرخت بهجرة ثانية تشهد الهجرة الاولى بأن الاولى أمدها 
بالقيامة معذوق . وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع 
والصريح غير اممذوق . وهذه الهجرة هي هجرة الاسلام الى اابيت 
المقدس وقادّمها السلطان صلاح الدين أدبو المظفر يوس اف بن أديوب 
وعلى عامها يدسن أن يبنى التاريخ ويذسق . ودس دفر عن أهلتها 
دادىء المداد وتذشق . وهي وإن كانت هجرة الاسلام إلى القدس 
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ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لما ثنته يد الكفر ثانية . وهذه‎ 
المجرة ابقل الهدرتة . وهذه الكرة:يقوة الله ايقس الكرتين . فإن‎ 
العرب كانت إذا تناهت في وصف الرجل بااقوة قالت كأنه كسر قم‎ 
جبر . والحق أن نةول إن أط ول الحياتين حياة المرء إذا مسأت قم‎ 
ذشر . والعيان وشهد أن أمنعالسورين ما عمر بعد أن ثفر . والفرق‎ 
بين فتوح ااشام في هذا العصر وبين فتوحه في أول الامر . فرق يتبين‎ 
تبين الخيط الأبيض من الخيط الأ سود من اافجر . فإن اأشام فتسح‎ 
ول والغهد بالرسول صدلق الله عليه وسداع فقي يفيك : .وا لوهتي‎ 
ماكان يتعطل :في طردقه من الدماة إلى الأوفن تريد .:والعوون القبي‎ 
كافدت رشول االه هملن الف عليه وعلن اله وسداع تسل سدوقها من‎ 
أجفانها . والقاوب التي شهدت مواةف معجزاته أ وثق بخبره في‎ 
اافتح منها بعياتها . ورسل غالم الغيب إلى عالم الشهادة بالآيات‎ 
الاؤداقة مخدافة .. ونجدات ا اشسماء إلى الارضن متصدلة باللاذكة مدزلة‎ 
ومسومة ومردمه . وقد أخيرهم سيدنا وسيدهم أن الارض زويت له‎ 
ماكنارقها ومقاريها +واتة اسيبلة ملك أامعة المقوية المردومة ما ضمت‎ 
عليه كواتيها" . والزوع تكد يفاثف ه1 ااسكس ...وا افد رون موقيف‎ 
رشعها اسكيهي ..والخديدها تدوعت اشكالة اأزائكة: ولأطبعت‎ 
سيوفه هذه القاطعة . ولانسجت ثيابه هذه المائعة . واليروج لاتعرف‎ 
إلا مدشيدة لامجلدة . والمنجنيقات لايدوثب ما يدّوثب الدوم من خشبها‎ 
المسندة . والأقران لاتتراجم بالنيران المذكاه. والاس وار لاتتناطسح‎ 
بالناءن الشلاه : 'ويصنائر اسلف الضالع رهدوان آله عليهم وقائل‎ 
دها :او كاكوا تهولا . .رالوا حد مفهم وسوق العهرة كما "بسنا قون إلى‎ 
+ الموف حفناة عزلة .. بوكادوااخحسرض على الوك هنا على الدقاء‎ 
. وكان شوقهم الى لقاء الله باعثهم على لقاء الأعداء بذلك اللقاء‎ 
والشام الآن قد فتح حدث الاسلام قد وهن العظم منه وا شتعل‎ 
الراآس شيبا . وهردق شبابه واسدتشن أددمه وقد عاد غرييا كما بدأ‎ 
غريبا . وقد أطلع شرف !استماتة وهسي !أملك المعترك . وكشرت‎ 
معاثره دما نصب |لشرك من ١لشرك . وأخاق الج ديدان 3 ويه وكان‎ 
الأشيب . وذوى غصنه وكان اارطيب . ونصلت ؟ف_ه وكانت‎ 
الخضين. : وطدانالامه على ا اقاون فلانعك وزاتك فسن علي‎ 
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اك 5 
اليصادّر فقطام ست 8 وعردن هذا الأدنى قد أعمى وأصم حدية 4 ومتاع 
والكقفار قد حداشنت عرا دكهوم ١‏ وادسعت مما لكهم : و س ديهم وا ف 
الضلال . وا ستبضعوا [اقتال . وخرجوا من ديارهم يخطبون غاشية 
اموت . وذفروا من وراء |أيدر بطادون أمامهم مسن اليسرناشية 
ا أصدوت ١‏ وقاداوا جندا ورعية 5 و سديادوا الانفس مك ورعين فلا 
ترى أعجب من أن تري استباحة ورعيه . وزين لهم الشيطان ما 
كاذوا يعماون . وأمدهم في طغيانهم يعمهون . ورفهوا التكلوفات فلا 
يدزع الحديد أوضوء ولام سساح : و س تشهروا يوس ايوس فلم 
يلوسوا وجها إلا مزرور الشفاه على القطوب بلا دشر ولامدرج . 
شقرا كأذما فحت النار وجوفهم وهم فيها كالدون ١‏ زرقا كأذما 
عدونهم من فهم دقلوبهم وعيونهم دكا فحون . قد تزع الله اارقة مسن 
قلوبهم . وذقلها إلى غروبهم . وعذب بهم لما يريده من تعذويبهم . 
وا شتعلت نار جهلهم في فحم ذذوبهم . دسدعيذ المردة من مدردتهم . 
ويدعى للنار بالعون على الاطلاع على أفئدتهم . فظاظ غلاظ . 
جهذمدون كلا مهم شرر وأذفاسهم شواظ . ( لهم قلوب لايفقهون بها 
ولهم أعين لادبصر ون بها ولهم آذان لا وسمعون بها أوادّك كالانعام 
بل هم أضل أ وادّك هم الفافلون ) ( الاعراف : 14 ) . خلق االه 
الذاق من طين وذاقهم من حجارة فهم المكني عنهم دوقود جهذم حين 
قال (:وقودها الناس- والحجارة ).( اليقرة + 4* / والآا فالمهارة 
لا دستحدق الوقود 6 إلا أن يراد يها القلوب التي تفسسي كالجام ود في 
الدمود . ومضصت ملوك الاسلام ٠‏ ومضصست أيامهدم كالبارق وإن لم 
الاحلام ١‏ وحاردوا هذا العدواإاكافر فما أثروا فيهم وكاذوا محاربين 
؟مسالمين 1 وبذلوا جهدهم فلا ذقول انهم مظالاومون بالعمجز وما 
دسميهم ظا مين . اللهم غفرا ( اكل أجل كتاب ) ( الرعد :78 ) 
و( كل يوم هو في شان ) ( الرحمن : 55 ) واكل مقدور ا جل ولكل 
ما خاق له تدر سين . واكل ما تقدم الكتاب الموق وت تأخير : والايام 
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"امم 
لسان لكل قوم مده . 


إذا عجزوا قااوا مقادير قدرت 
وما العجز إلا ما تجر المقادير . 


وأبى الله من دقيل عذرا صحيحا . وكفى بافظة النبوة اوما 
صريحا . فاما أراد الها اساعة التي جلاها اوقتها . واظهر الآية 
التي لا اخت لها فذةقول هي أ كبر من اختها . ١‏ فضت | اليلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى مام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الاعداد . ومااكها الذي له السماء خيمة 
زالكرك اطكان والا رف شاط والكنال ا واف والشسمون نيتان :: 
والقطر دراهم . والافلاك خدم . والنج وم أولاد . صلاح الدنيا 
والنين ومهعا هونا له فزن اللهتقى سوق اليه كونا : :وزاينا بين متانا 
وبين كرمه بوثا . فهو سيبحانه أكرم بالذوال . منا بالسؤال . 
والكردم بكرم الله مجزي . والساكت عن الدعاء له مكفي . فان قلنا 
أحدسن الله إليه فقد قال ( إنأ لانضيع أجدر من احسن عملا ) 
( الكهف : "١‏ ) وأن قلنا جزاه الله بالادسان فقد قال : ( هل 
جزاء الادسان إلا الادسان ) ( الرحمن : 5١‏ ) وان قلنا هداه الله 
سبيلة فقدا قال : ( والنيخ جاهدوا فينا التهديتهم شت يبلن ) 
( العذكبوت : 55 ) وآن قلنا لاضيع االه عمله فقد قال( فاستجاب 
لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ) ١‏ آل عمران : 1١956‏ ( وإن قلنا 
لاجعل االه لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على الملدسنين مسن 
سبيل ) ( الدتوبة : 1١‏ ) وإن قلنا زاده الله هدى فقد قال : ( والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) ( محمد : /ا١‏ ) 


كل مسؤول سائل 
في معاليه قد كمل 


لايسل فيه سائل 1 
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وليصحح تأملا 


يجد االه قد فعل 


ونعود إلى ذكره أعز الله ذكره . فجاد إلى أن ام يبق مال ولا 
أمل . وجاهد إلى أن ام دبق سدف ولا قال . فلا ك5فتح على يديه فتدح 
وما هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتح والذهب 
جامد .فما البلاد التي جمعها فاتها . بأغرب من البلاد التي فرقها 
مانا :قد | دوي تابيه أكورهها ولدت قاين نهنا وزاك لأنه 
ضرب باإسدوف التي كسرها ذم ضربها . واستوعب جوده ما ولدت 
المعادن ذهبا وزاد لأنه ذقل إلى الأعداء ثمن سملع تم نهبها ف وهبها . 
فكل معاد معادى إلا هذا المعاد . وكل مداد يكتب به أ سود إلا هذا 
المداد . ( أفسحر هذا أم انتم لاتبصرون ) ( الطور : 50 ) أما يرى 
الناس ما على وج هالصدق من قدبول القرائّح . وما على يد الجود 
موقيل لانم 


ولم دروا عئدة آثار احسان 


وإنا لذرجو أن ذكون قد كتينا بمدحه مع الصادقين الذين أمر 
النين آمذوا ان د5وذوا معهم . وأن ذكون قد كتبنا مع اللدسنين لأنا 
أحدسنا وصف إحسان الله إلى عياده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وإن كنا رعاياه لذرى أذفسنا ملوكا ونذرى الملوك وهم له سوقه . وإن 
القلم في أيدينا ليهتز طربا لذكره كأنه جان وكأن ا اسدوف يشنع بانه 
فروقه . ولسنا ذسميه قصيرا وإن جدع أذفه . ولكنا ذركيه كما ركب 
قصير العصا إلى وصف هذا |اسلطان ليدرك وصفه . وذق ول للقلم 
إذا فاخره ااسدف ( إن شانتك هو الأبتر ) ( الكوثر : ” ) . وذريد 
إذا أوردناه وصف مولانا ( أنا اعطيناك الكوثر ) ( الكوثر ) . على 
أن هذا ااقلم دلزم الادب لذكره أعلاه الله فيذكس رأاسه . ودقبل بين 
يديه كما دقدل حامله الأرض قرطاسه . وأست دببعيد في دقييد هذه 
المفاخر . وتشييد هذه الأثر . من رجال الطعن والضرب الذين 
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فتدوا بين يديه . وا وجدوا الحق عليه . بل حقي من حقوقهم أوجه 
وأوجب . وقامي من سدوفهم أضرى وأضرب . ومن رماحهم أخطى 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وأنجب . ومن قسيهم أكسى وأكسب . 
ومن جيادهم أسرى وأسرب . ومدادي من ذقعهسم أغلى وأغلب . 
وقرطاسي من راياتهم ا جلى وأجلب . وسدوفهم قد أغمدت وجردت 
منه مالا يفمد ولا يعمد . وآثار ااسيف من الجراح قد رقا دمها 

وآثاري من الذكر لاتذمل ولاتحمد . 


فكل أثر خبر به غدرى دموت الخبر دموته ويذقاطع صسيت الأشر 
باذقطاع صدوته . والذي أخبر أنا به عنه روض يزه و إذا أ قلعت 
الآيام سحبا . ونجم يبدو إذا أفاض الشفق على قفضة النجوم ذهبا . 
فهو قول يذكر ويذسى كل فعل وفاعله . لاقول دؤثر مهما عاش الدوم 
عالمه ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه الكتب نهب الاعمار | اثانية . 
وتفاخر الأاسنة القائلة بها الأيدي الكاتية البانية . فانظروا إلى 
ادوان 5سرى وسينية اابحتري في وصفه تجدوا الايوان قد خسرت 
شعفاته . وعفرت شر فاته . وتجدوا سينية ١‏ لبحتري قد بوفي بها أسدم 
كسرى في ديوانه . أضعاف ما بقي شخصه في إيوانه . وإذما ثرا وح 
بين الا وضاقف الفابية . وتثاوب يين ا أسعات اأساهية '. للاشازة إلى 
من يذيه على مسماه . ويذوه دسيماه . فأما من يقول ا اله لا سمه أنت 
من معقبات حمدي . ودقول الدهر لذكرة أنت الباقي من بعدي قائما 
لزغ الآدت يوضف فضدله العظيع س وترقخ قدن الول وفضبل وشدافة 
الكرية + ووس" اللةاهثه | افتوم .. وامزل .بها الملافكة وا لوخ :فى اياج 
سيدنا وغولانا الأهاعالداهى انين | الهزا مين الاوضين امي الغيباس 
ابكمدزي "لاا الاستض نبالل | في مكمه الدسدن بدن الأمسيام 
الاستتجد بااله ابي اماف يوسف بن الامام المقتدي بالله عبد الله بن 
التكيرة محمدين الامام ااقاتم يامن اللهعيد الله بن الافاء القبادر 
باللة أبي العباس أحمد ين الامير سدق بن الامام المقتدر بالله ابي 
الفشدل حذقودين الأمام المعتشيد باللة اين العياش احم بن موقو 
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بالله أبي أحمد طلحة بن الامام المتوكل على الله ابي اأفضل جءدفر 
ابن الامام المعتصم بالله أبي | سدق مدمد بن الامام الرشيد بالله 
أبي جعفر هرون بن الامام المهدى بالله أبي عبد الله محمد بن الامام 
المنصور أبي جدفر عبد | اله بن محمد بن علي بن عيد اله ين عباس 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين والخافاء الرا شدين . وهسي 
الأيام التي زواهر أيامها ذواه ومضاء مضاريها الاقضاء مضاه . فما 
أجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقبلها جدا وأجدها قبالا وأقربها 
ندى وذوالا . وأبعدها مدى ومنالا . وما أعلى سني مجدها . واحلى 
جني رقدها . وأققم ريا رياض قضائلها . وأقعم حيا حياذضن 
قوأاضدلها . واسح سماء سماحها أمطارا . وأصح جناح تنجاحها 
مطارا . واأسلطان صلاح الدنيا والدين أبو المظفر ووسف بن أيوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائّع . وسيفه القاطع 
والمحكم بأمره . والمؤمر بحكمه . فرأيت إيداء ميامن هذه الايام الغر 
على الآباد بفرر الآداب . وقيدت شوارد معانيها وسسيرت محسامد 
معاليها بهذا الكتاب . وأودعته من فوائد الكلام والفرائدالفذ 
والتوام در السحاب ودر اإسخاب . وسميته اافتح |اقدسي تذبها على 
جلا لة قدره . وتذويها بدلالة فخره . وعرضته على القاضي الاجل 
الفاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض بضائع الفضائل . فقال 
لي سمسه ( الفتح القسي في اافتح ااقدسي ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته . وصاغت صصيفة بياذك فيه ما يعجبز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ونا كان هذا اافتح في سنة ثلاث 
وثمانين وخمسماثة بدأت بها . وأاذدشأت رياضى دوسحيها . ومسا 
شهدت إلا بما شاهدته وشهدته . وما ا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بايراد ما عاينته ؛ ولا بنيت القاعدة الا على 
أس ما تبينته فيينته.وما دوخيت إلا الصدق وما انهيت إلا الدق . ولا 
ذكرت كلمة تسقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي !اله ولا يسخط . 

وباللة الدوقدو (العصمة . وله الحمد ومثة التعمة 


الدين دووسف بن أدوب إلى الاقطار والبلاد . يستدعي من جميع 
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الجهات جموع الجهاد . وأهل للا ستدعاء أهل الاسس_تعداد . 
وا ستحضر الغرو . من الحضر وا|بدو . ودرز من دمشق يوم السيت 
مستهل المحرم قبل ا س تنجاد الجذود . واس تحشاد الدش ود . 
وإصحار الأ سود . واحضار البيض وا|[اس ود . مضيء العز ماضى 
العزم ضائن اسهد كاش افهم -: كايك :| لستدوية .كا مك ا لحيمون . 
وخدم على قصر سلامة من يصرى وكفت يد رعبه الطولى من الفرتج 
اليد ااقصرى:: وأقاع علي ازتفاب ا قكراب الشجاع . وقد رتب 
الفرنج من الارصاد أفواجا على تلك الفجساج . لاسيما ابرذدس 
الكرك #:فانة كان خدريصا على الدرك:. فاه ميا شر اشرق نصضين 
ااشرك . فاما شم ذاك الذئب رائحة الأسد . عاود دذول حصنه حذار 
خروج روحه من الجسد . ووصل الحاج في أول صفر . وقد قض وا 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخدرجوا عن فرضهم . ودخلوا إلى 
انهم .رفوع القلب عن ششلومت وت نكا اذعرين دقلو :.واتفيظر 
السشلطان وصبول ال«ءسكر المصري الاستدعى . ورعى مثه حص ول 
العدد المسترعى . فايطا عليه وروده . واختافت في الاسراع وعوده . 
فأمر ولده الأكبر الاك الأ فضدل ذور الدين عليا . وام يزل مكانه عنده 
عليا . أن دقدم على رأآس الأمراء دبراس الماء . وتجدمع العوساكر 
الواصلة منه تحت اللواء . وتقدم ا اسلطان في اتباعه وأشياعه . إلى 
الكرك وضياعه . فأقام عليها يرهق ويزهق . ويحرب . ويحرق . 
ودرعد بصاعقة بأسه ويبرق حتي الحو الموج ود بالمعدوم . وأتي 
بالقطع على البساتين والكروم . ورعى الزروع وعرى الضر وع . 
وا ستأصل الاصول واافروع. حتي أقوت من الاقوات . واستعرت 
الغلة يفلاء سور الفلات . وحلت أجال الأرزاق . واندلت عرا 
الأرماق . واقفر بد الشرك . وامتلا من الكرد والترك . وسار إلي 
الشودك فأسار به شوبا . وألحفه من عريه دوبا . واخلاه مدن زرع 
ونبات . وفرغه من أقوات وقوات . وأذنهب ضياء تلك الضياع . 
وازال بقاء تلك اليقاع . وجاس الخلال . وداس الغلال . وقشر 
الترى ودشره . وحشر الردى وذشره . وسلب قرارالقرى وسكون 
مسكونها . وفجع الفرنج بكرمها وزيت ونها . فقد عدم لدلها 
المصباح . وصباحها الاصباح . ووصدل عس .كر مصر فتلا قاه 
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بااقريتين . وفرقه على اعمال القلعتين . وأقام على هذه الحالة في 
ذاك الجانب: شهرين.: , واألك الأقضدل وله مقيم براسن"الماء : في جمع 
عطدة مق | أفظماء + وغذيه: الججاذل الحافلة :.:والكراصل الوا طيلة 
والدساكن الكاسرة درا اقسسا ونا لقناسه .ارالت راش الواكرة , 
والخشتوع الشترم + .والعرموء" لعدرم برو الهوجاء ا التهدع . لضن 
الحاذقن:.. والترك والاكايون.: والجدود وليفو + والا هون | انود 
والقالق القوااق :.والينا رق الكوارى + رداك الا ععان قد ورك مده 
كدورهنا كنا لعاذقة الشدى: ..ظا مكات (إلن ورك ااوريت وما أحسيين 
حلي تمييع الكقن على غراذدن الهدى ١‏ والعزم وستتتهضة: ب والشز 
يحرضه . والدين دستبطيه .. والنصر وستعطيه . وا اقدر يحركه . 
والظفر يدركه . والكفر قد مات من ذعره . وال سلام قد مت بعذره 1 
وهو ينتظر أمرا من أبيه يأتيه دما يأتيه . ويكتب إ ليه ودرقتضيه مسن 
رأيه دما رأيه دقتضيه . وما اسدمر تآخر الأمر | سدمر ا لتأخير وقدم 
ق الأقراع التركير :والتكوي: وا همسن افرضة واحددوز الحمكة . 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى |اإسرية |اسرية . وأمرها بالغارة على الغرة بأعمال طدبرية . 
ومظف:النين ين وين النيى على #وحدك اقسنم المقتداوت واليعياء 
الهمام . والأسد الاسد . والأرشد الأشد . وعلى عسكر دمدشق 
قادماز النجمي ؛ وعلى عسكر حلب دلدرم الياروقي . قساروا 
مدججين . وسروا مدلجين . وصديدوا ص وؤورية ( فساء صباح 
المنذرين ( الصافات : /ا/ا١‏ ( 8 فخرح اليهماافرئح في جمدم 
كناك وحمو اك .ووكطا رداك طاكرات + وما يوراش ايفاك + 
والدا وى دوي وللا سبتاري هوي . والباروني يققدم على البدوار 
والذزكيولي داق ذةهة على الثار :وقد ثاروا: والثار قداوقد الجر 
قد عقد . وقد اتصدع زجاج الزجاج . وارتجز عجاج العجاج . 
واذفضن الفضاء ذا ذقدن | افضناء + وكاد وا ولزون | لمجم وت ون 
الذل .:ويخاوق:العقد وندقذون ما انكل ثنت فايماز النجندئ :فق 
صدورهم . وأشرع الاسنة الى نح ورهم . وروى االهازم مسن 
تامورهم . وعطف مظفر الدين دشلهم ودفلهم . ولايكترث بكثرتهم 
ويستقلهم . واقيهم دلدرم بااوجه الأبيض . والعزم الأنهض . والجد 
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الأجن :والفد الاحد راسك الفيان وفتدا عم القدرت لفسال 
والاسان +.وفهع دقل دقدمهم الآ سديتان .وا قلت مقددعا لداوية وله 
حضافن ::ووقع الباقون ولع :يكن لهم من :الها ك سحاد واحاقت 
رنة اإسراء أنة الاسراء . وكانت هذه الذوية يلا ذدوة . والهية بسلا 
شووة. . وسكنت القاوي نهنه الشركة : .وركتت ا لذكوس إلى فحن 
الديركة . وسارت الدشرى وسرت . ودارت النعمسى ودرت . وعد ذلك 
من إقبال الماك الافضل . وفضل ا اك المقبل . وسنت ااسنة 
بالتصز . وادسنت الااشنة قالاشاكز هسذا الوستاكر فق كل دوم 
ديفدون ودفيدون . وفيما يجدون اللريق إليه من الذكاية في العدو 
يجدون ويجيدون . وجاعتنا الرشارة ونحن بااكرك . فأدقنت الآمال 
بالتحم والدرك: .وسار سلطاتنا للك الناضر صحلام :| لنين ووعيال 
السير بالسرى وخدم يعشترا . فقصت سيول الخيول ١اوهساد‏ 
والذرى . واجتمع به ولده . وقر عينا وشدل العسرين أسسده . وما 
رأيث عسكرا أبرك منه ولا أكبر . ولا أكرث للكفر ولا أكقر . وكان 
دوم عرضه مذكرا يدوم العرض . وما شاهده الا من تلا ( واله جذود 
السموات والأرض ) ( !اافتح : ٠‏ ) . في آاوية كأذما عقدتها حور 
الجنان بذمرها . وبيارق كأذما حبها أذف | لرياضى بزهرها . ودوم 
كاللول عجاجا . وليل كالدوم ابتلاجا . ومناصسل بالمنىي صدلت . 
وقساطل بالقسي طلت . وفداق لهام يفاق . وقلوب يمانية رقاق في 
صدور الاغماد 3ةلق . وطيور سهام من أوتار الحنايا إلى أوكار 
المكانا: كموق وتتوايخ وفجاحية < وسدواوو ركاف وفهنان 
را سيات . وهواضب ساريات . ولا دم العرضن . حم الفارضُ . 
وكعين الههان .وين الاحدهان . واضيطريت ١‏ اتسهول وا لوعوت:. 
وانبعثت الهمم وهمت البعوث . وسمع اافرنج يكثرة الجمع الجدم . 
وزخرة اليم الخضم . وبروز التوحيد إلى التثليث . وانتهاض ا لطيب 
لادحاضن الكبيك + فخافوا وخابوا وروا وفسادوا ..وعرفوا أن 
حزبهم مخذول . وأن غربهم مفلول . وأن حدهم مثلوم . وأن جندهم 
مهزوم . وأنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله . وأن الايمان كله برن 
إلى ١[شرك‏ كله . وقد كان بينهم حيئذ خاف مذيعث . وحلف منتكث . 
ووةوع ذفار بين الأذفار ٠‏ ووقود شرار بين ااشرار . ولا استدزوا 
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حين حينهم . سهوا في إصلاح ذات بينهم . ودخب ل الماك على 
القدوكدن: - لياقمص له اود الأكاض :.ورمئ عليه بدفشسية . 
واستدتدل نود شثه وادسة ب فاصطديا يعدما اصيطلها ‏ واهتحيا يقد 
ما جمحا . وتزا ور الفرنج ودتوازروا . وتأآمروا ما بينهم وتشاوروا . 
وقالوا هذا يدن عنعن ينا مه الوهها هوف ١‏ .وعون :ذا عادو لاد 
ذو دده لنا © وا امكل مها" واالعقتوسة متنا . 
والتعراكية عضرقا ‏ : وزماهفا مراهنا , رفماها سدفاهنا وق 
لوائنا اللاواء . ومع أودائنا الداوية الأدواء . وطوارقنا الطوارق . 
وبيارقنا الدوادّق . وسدوف الا سبتار بتار . ولقرن الباروني من 
دكا وفكة يوان .٠وفهنا‏ الثلا من والفبلان ب والضكات رالسيهاد» وق 
كل قنطاري قنطار . واكل سابري من | سنتنا مسبار . وقد عم بحرنا 
السادل : وضونتا نه المعاقد والمعاقل : وهذه الارضن تسدهنا نوفا 
وتسعيق سبنة ونا صوق ينااق هدو النسكة ٠‏ وا زاحنا إن هزه 
الغاية من الأاسواء اسوار هذه البقاع والامكنة . وسلاطين الاسلام 
ها مدةوا أن وسدلهوا إلينا وديا دون ويد ذازا لما افتظاقم 
وقاطفوا + وطانا ناضفونا: وما إضافونا: ومادونا وشهايدرفا وق 
جمعنا تفروقهم . وفي وقعتنا تعودقهم . قال القومص وكان محربا 
مجريا . متدير متدربا . هذا صلاح الدين لايقاس يساحد مسن 
السلاطون لدسلظة ‏ واشافه عل الما وف«ودورطه وان سرك 
فز قلا يضح اكم الحين.: ولوس إلا ازا وعة والفناوزة والعبير . 
والصواب أن لا نخالطه ولا ذياسطه . ولا نخاافه وذقديل شرا نطسه . 
فقال له املك :أنت قد قابتك الآفه . وفي قابك المخافه . وأنت الخور 
رخو . والذشية حشو . وأنا لايد أن أصدمة وأصده . وأكدمسه 
وأكده . وأرادده حتي أرده . وأقديم صليب الصابوت فلا وقعد عنه من 
أهل الأحد أحد . وأمد يد الأيد لجمعي قلا تمتد لأفل الجمعة يد . 
فقيل القومص قوله على مضض وصح ظاهره معه على ما كان في 
الباطن من مرضن . وما أحس منه املك بالوفاء والوفاق . وعدم 
اأشقاء ها وجدوه بيتهنا من الشقاق :. اشيتقاوا ببالدشد والدشر 

والطي روا لد : 
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ذكر ما كان بين ماك الا فردج ودين ااقومص من الخاف 


لما هلك الماك أماري بن فاك في آخر سنة تسسع وخمسمائة خاف 
ولدا مجذوما. وكان مع الوجود معدوما ٠‏ قدأعض ل دذاوّه ٠‏ وأيس 
شفاؤّه *٠‏ وطال بلاؤه ٠‏ فوضعم اافرنج التاج على رأسه ٠‏ وتمسكوا 
ممعامراضه يامراسه ٠‏ وذفخوا في ضرمه ٠‏ ودس مزذوا بورمه ٠‏ 
وصدوا بسقمه.ورقوا في سامه .2 ورض وا بتقدمه * واكي_روه 
وأركدوه * وأقدموا به وقدموه * وهم ديكردون بجذا (١)ماكهم‏ هذا 
ولا دكتردون بجذامه * ويدمون حماه ان يدم حلول حمامه ٠‏ ودقي 
بينهم زهاء عشر سنين ماكا مطاعا ٠‏ معارا من | شفاقهم واتفاقهم 
فزاعن © ثانا اجدن بملاكه © وسكون عكر كه :ا الحفص التتتطرك 
والقسوس ٠‏ وامقدمين والرؤوس ٠‏ وكان لهاين اخت صغير ٠‏ عن 
التطاول الى الماك قصير ٠‏ وقال لهمالماك في هذا واكن |/قومص (, 
يكفاه مدة سني صغفره * وهو دِسدّةقل به بعد كبره ٠‏ قه والان 
لايستبد * ومن أمر القومص يستمد * فقبلالقوم ص !االوصية ٠‏ 
وجمع اليه الاطرا ف ٠‏ الدانية والاقاصية ٠‏ وسكن بطدبرية فسان 
صاحبتها كانت تزوجت به » وطمعت في قوته وقريه ٠‏ وهلك الماك 
المجذوم ٠‏ وظهر المكتوم وطمعالقومص في الملك استقلالا فعدم 
موافقة الداوية ٠‏ وقااوا يلزمك العمل بشرط الوصية فكفل بالامر 
وهو مغلوب * وتفقد اختياره فاذا هو مدسلوب ٠‏ ورغب في مقاربة 
السلطان صلاح الدين لوقوى بجانبه ٠‏ ويحظى من مواهبه * فاشتد 
ازره واشتدامره ٠‏ واسةةقل بذفسه . واستولى على جذسه +٠‏ حتى 
مات الماك الصغير ٠‏ فانتةل الماك منه الى امه ٠‏ وبطل ما كان في 
عزم ١لقومص‏ برغمه ٠‏ وانتقل اماك اليها ٠‏ واجتمعاافرنج عليها ٠‏ 
فقالت لهم وجي أقدر وهواحو بالماك واجدر ٠‏ واخذت التاج من 
رأسها فوضعته على رأسه ٠‏ وعاش رجاءه يعد يأسه ٠‏ وراش غتناه 
بعد افلاسه ٠‏ وانتاش إبلدسه يعد ابلاسه ٠‏ وقامت قيامة القومص 
باجلا سه ٠‏ وطاابه الماك الجديد بدساب ما تولاه ٠‏ فما اجاب دعوته 


- 47 - 


8 براك 5 

مرك وال ام متةمسي © تولكل جام سيل :ولول اسيم 
دسمئ. * وعين. أكل] مين مدوققا ف المزمنة والدسرة لايلفل عنه * 
ولايغيب جمغة ولأييزح احد.منة * واخرج الجاليشية الرماة الكساة 
فق كل طلب ووضي كل هرك يها وفدية كن هزب © وقال(13 بكلنا 
يلذ !لعز فود هنا عسساكرنا وصدورة توا زننا “رمصتاند رن" 
ومواضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصارع اسنتنا ٠‏ وشوارع 
اعنتنا ٠‏ وميادين جردنا ٠‏ وبساتين وردنا +* ومواقف صروفنا ٠‏ 
ومصارف وقوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا ٠‏ وقوى 
الآمال دما بذله من الامدوال * وحقق في اتنجاز المواعد وانجاح 
المقاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمعالعدد * وقرق العدد ٠‏ ووهب الجياد 
وانجاد المواهي *-وزعن في العسظانا واعطيي الرغائي + ووقيار 
الشزاقق ©“ .ودكل ا اعنات .> وادقو التحياكن > راسد دنه كرا كبيت 
والاحادن ولاس اتحمال الدشاب. > فتفرق الثادن مثة باكر من مله 
الجعاب * واجرى الجرد واجنى الاجناد + واذكى المذاكي واشهد 
الأشهابن. > 'واتال تاهب المثاقن. “.وا نتمان معاطف المعضاطن + 
وق_وى الاقف _واطع * وروى الروائّع * وعاد الى المخيم مسر ورا 
محدورا ٠‏ مقوولا مورورا * موفورا مشكورا ٠‏ وقد رتب وربات ٠‏ 
وقنذب وكتب وثبت وذيت * قد بر عمله وابر امله +* وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح دشره * وتأرج رياه * وتبلج محياه ٠‏ وادقن بالظفر وظفر 
بالدقين + وامن الى الدعوة المستدعية التأمين * وترمن باوضاح 
عرابه المياهين ٠‏ وأيضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ واذس 
ببهجة الخيل ولهجة الخير ٠‏ وسر سره يما سرى له مسن وجسه 
السور ٠‏ وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقدم الاسراح 
للا سراء 1 والجم العراب العراء 5 


وردل دوم الجمعة سايع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره » 
والتأييد مؤازره 5 والتمكين مضا فره 59 واأسهد مظاهره 5 والجسد 
مكادرة واليمن محاضره 5 والعزن مسامرة 5 والظافر مجاوره 5 
والاسلام شاكره ٠‏ والله عز وجل ناصره ٠‏ وسار على الهيأة التي 
قدمنا ذكرها من المقانب المقذبة ٠‏ وااكتائب المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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دزككي #ن رولك فاع متوسبى ٠»‏ .واكل اجنام متسدفن + ولكل اده 
#سمى + وعين لكل امير ساوقفا فق اليمكة والوشرة لاينةقدل عته + 
ولايغيب جمعه ولايبرح احد منه * واخرج الجالرشية الرماة الكباة 
من كل طلب ٠‏ ووصى كل حزب دما دقريه من حزب * وقال اذا دخلنا 
بلد العدوفهذه هيأة م»ساكرنا . وص ورة م واردنا ومصادرنا ٠‏ 
ومواضع اطلاينا ٠‏ ومطالع ابطالنا * ومصارع اسنتنا ٠‏ وشوارع 
اعنتنا + وميادين جردنا ٠‏ ودساتين وردنا * ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وقوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا ٠‏ وقوى 
الآمال دما يذله من الاموال ٠‏ وحقق في انجاز المواعد وانجساح 
المقاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد * وفرق العدد ٠‏ ووهب الجياد 
واجاد المواهب * ورغب في العنطايا واعطى الرغائب ٠‏ وذثقر 
الخزائن ٠‏ وذثل ااكنائن ٠‏ وادفق النخائّر ٠‏ واستذفد كرائمها 
والاخادر وقسم اظمال الذشاب ء فتفرق التاس منه بأكار من هدلء 
الجعاب * واجرى الجرد واجنى الاجناد * واذكى المذاكي واشهد 
الاشهاد:*٠‏ واذال مناقب المناقب * واستمال معاطف المعاطب ٠‏ 
وق_وى |!قف _واطع * وروى الروائّع * وعاد الى المخيم مسر ورا 
محدورا * مقبولا مدبرورا * موةورا مشكورا * وقد رتب وربات * 
وقذنب وكتب وثبت وذبت * قد بر عمله وابر امله + وفاح ذشرم ٠‏ 
ولاح دشره * وتأرج رياه * وديلج محياه * واوقن بالظفر وظفر 
بالدقين + وامن الى الدعوة المستدعية التأمين * وتيمسن باوضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ واذنس 
بيهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سره يما سرى له مسن وجسه 
السور ٠‏ وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقدم الاسراح 
للا سرام 5 وألجم العراب العراء : 


ورحل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره ٠‏ 
والتأييد مؤازرة 5 والتمكين مضافره م والسهد مظاهره 5 والجسد 
مكادره 5 واليمن محاضره ٠‏ والعن مسامرة ٠‏ والظفر مجاوره 2 
والاسلام شاكره د وااله عز وجل ناصره ذا وسار على الهيأة التي 
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المرتية ٠‏ والمذاهب المهدذية ٠‏ والس لاهب المجنية ٠‏ والصوائب 
المجعبة ٠‏ والقواضب المقرية ٠‏ والثعالب المذرية ٠‏ واالهساذم 
الهاذمة ٠‏ والصلادم اللازمة * والضراغم الضاغمة ٠‏ وخيم على 
خسفين ه وقدادنى !اله الخسف بالعدو وخسوقه ٠‏ وكسف الكفر 
وكسوفه ٠‏ ويات والوجوه سافرة ٠‏ والعيون في سبيل الله ساهرة ٠‏ 
والايدي اسيوف الايد شاهرة ٠‏ والالسن لانهم الله شاكرة ٠‏ 
واأقاوب بالاخلاص عامرة ٠‏ والاذفس للاذس مسامرة ٠‏ والاقدام 
بالاقدار متضافرة متظاهرة . 


ثم أصبح سائرا ونزل على الاردن بثفر الا اقحوانة ٠‏ يعزم 
الصيال وعز الصيانة ٠‏ واحاط ببحيرة طبرية بح ره المحيط ٠‏ 
وضاق بوسائط خيامه ذلك البسيط ٠‏ وبرزت الارض في قشب 
اكؤابها « وذقحعك. ااسعاف لزلا للافكة من اموابها “» ورست سدق 
المضارب على تاك الانياج ٠‏ وطمت الاطلاب امواجا على امواج ٠‏ 
وانعقدت سماء ا اعجاج ٠‏ وطلعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واعاد الاقدوانة رياضا نضرة ٠‏ وحدادّق مزهرة ٠‏ من فرس رد 
وفارس كالا سد ااورد ٠‏ ومشر فيات كبطاقات الرياحين ٠‏ ويزنيات 
كأشجار الوساتين ٠‏ ورايات صفر تذفوق بعذا بات الياسمين * 
والوية عدر #شدقاذة التعميان © وه وضدوعة زضف #العدور اد عه 
ومصقولة بيض #الذلجان ٠‏ ومريدشة زرق كالاطيار *٠‏ ومحنية عوج 
كالافتان"* +-وسيضن تامع كثذون الا قذران © وكيب كرا فك علن حور 
الدارعين ٠‏ وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرين والسامهين ٠‏ 
والفرنج قد صذوا راياتهم بصفقورية ٠‏ ولووا الالوية على مدود 
الكدوا مر الزواخر'قتاطن!اقنطاريات * واوقددوا في ظلاء القشام 
الثافن سوج ااسريحيات * وصويوا الى ضون قدرا الأقران ثنات 
اليزنيات * واحاطوا حول مرا كزهم يدوائرهم * وحصساطوا 
دوا شرهم ٠‏ وجمع وا الاوشاب والاوباش ٠‏ ورتبوا الجيش ٠‏ 
وثبتوا الجاش ؛. وحشدوا الفارس والراجل ٠‏ والرامح والنابل * 
وذشروا الذوابل ٠‏ وحشروا ابطال الباطل ٠‏ ورفعوا ص-_ليب 
الصليوت: * فاجتمع اليه عاد الظناغوت » وفسلالا لثاسبوت 
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واللاهوت ٠‏ وتادوا في ذوادي ا قاليماهل الاقانيم * وص لبوا 
الصلنت الأعظم بالتعطيم »وما عوماهم فق ل#رعصضا * وه ويدوا عن 
ال والاسها ‏ «وقادوا: عدن الكهن: > وعتا راق دهتاء دين 
الفا ويزيدون * ودكيدون مايكيدون * قد تواقوا على صعيد ٠‏ 
ووافوا من قريب وبعيد ٠‏ وهم هناك مقديمون ٠‏ لاديروم ون حركة 
ولادردمون ٠‏ وااسلطان صلاح الدين في كل صيباح وسير | ليهسم 
ودشرف عليهم ٠‏ ودرا ميهم ٠‏ ويذكى فيهم ٠‏ ويتع_رضن لهسم 
ليتعرضوا له ٠‏ ودردوا عن رقايهم سووفه وعن شعابهم سيوله ٠‏ 
فربضوا وماذبضوا ٠‏ وقعدوا ومانهضوا ٠‏ فاو برزوا لبرز اليهسم 
القتل في مضاجعهم ٠‏ وعايذوا مقام صارعهم ٠‏ في س وقهم الى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقعوا * وجيذوا عما له دشجووا ٠‏ 
فرأى ااسلطان ان يطيب ريه * من طبرية ويشر ف على خطتها 
بالخطية والمشر فية ٠‏ ويدوز حوزتها ودماك مماكتها ٠‏ فجر على 
الاردن اردان الردينيات + واظلع التقغ المكار مسن البحار يح وافر 
الاعوجيات * واسدسهل عليها وام يستوعر عربيات العربيات 
فأمر عساكره ٠‏ وامراء جدشه واكابره ٠‏ ان دقيموا قبالة الفرنج 9 
ويضيةوا عليهم واسع النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الانتقام منهم والانتصاف * وان تحركوا الى بعض الجوانب . وذدوا 
بهم ودوب الا سود بالارائب . وان قصدوا طدبرية لصونها وان دكوذوا 
في عونها . عدالوا الاعلام ليعجل عليهم الاقدام . 


ذكر فتح طبرية 


ونزل على طبرية في خ_واصه , وذوي اس__تخلا صه . واحضر 
الجاندارية والذقابين . والخرا سانية . والحجارين . واطاف 
بسورها ٠‏ وشرع في هدم معمورها . وصدقها ا اقتال. وماصدف 
عنها النزال . وكان ذلك يوم الخمرس . وهو يوم الخميس . واخذ 
الذقادون الذقب في برح فهدوه وهدموه . ودس لةوا فيه ودس لموه . 
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ودخل اللول وصباح اافتح مسفر . وليل الويل على العدو معتكر . 
وامتحفت"! اؤلعة بمخ فنها .عن | الرمصية . ست طابونة وينييها . ونا 
دميع القومصن دفتح طدرية واخذ دلده . سقط في يده ٠‏ وذدرح عن جلد 
جلده ٠‏ وسدمح الفرنج دسديدة وآيده . وقال لهم لا قعه ود يعد اليدوم 
ولابد لنا من وقمالقوم * واذا اخذت طدرية اخذت ١|‏ ابلاد ٠‏ وذهيت 
الطراف والتلاد * ومابقي لي من صبر . ومابعد هذا الكسر.لي جبر 
وكان الماك قد حالفه . فما خاافه . ووافقه . فما نافقه . وماحضه فما 
ماذقه ووادده فما رادده . وواعده فما عاوده . ورحل يجمعه . ويضرهة 
وسمعه . وثعابينه وشياطينه . وسراجينه وسراحينه . واتباع غيه . 
واشياع بغفيه . فمادت الارض بحركته . وغامت |اسماء من غبرته . 
ووصل الخبر بان الفرنج ركدبوا . وثادوا عن ثبات ثباتهم ووثبواء 
وعبوا وعدوا . ودبوا حتى يذب وا . وشووا النار. وابوا الثار. 
وقدموا النزل بالدار البدار . وذاك يوم الجمعة رابع عشري ربيع 
الاخر. ذؤما كذب |[سلطان الخدبر حتى صدق عزمه . دما سدق به حدكمه:؛ 
ون كين | حاط سرهم علفة. قال :قد جمدل الطلوب. .وكين 
الخطوت:.. ونهاءدا ماتروري ولذا تكو ] اله الحيين | لمكي والهن 
الحديد . والبأس ١اشديد‏ . والنصر العتيد . واذا صحت كسرتهم . 
وقذلت: وسرت اسراتهم « فطيرية وجميغ الساخل:. “مادوتها مائم : 
ولاعن فتحها وازع . واستخار االه وسار . وعدمالقرار. وجاء دوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربيع الاخر والفرنج سائرون الى طبرية 
بقضهم وقضيضهم . وكانهم على الوفاع في حضيضهم . وقد مساجت 
خضارمهم . وهاجت ضرا غمهم. وطارت قشاعمهم . وثارت غماغمهم 
وسنت الأقاق غماتمهع:. وشاقت :ضازبيها حماجمهم . وهم #الجيال 
المائرة . جوعاا يهاز الزاكخرة ‏ الموااحها ملتطلفة . وااذوائحها مزشدية: 
وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطامة . وقد جوى الجو . وضدوى 
الشرو ,-ودوى "لدو والقشناء مدفهن: + وا أقضاء مذففن. والثريا قد 
استزار ااثرى . وجر نيل الخول قد برى البرى . والدوا فر ا لح وا فز 
للإوضن لخدو فق نوا لفواودن الاواابسس'قل:السقي مسبو قر ودثات 
النياد واجلاد الجلاد قد حماوا كل عده . وكمالوا كل عدة . فرتب 
ا اسلطان في مقابلتهم اطر اطلابه . وقصر على مقاتلتهم ارابه . 
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وحصل بدسكرهة قدامهم . ورقب على الحملة ١‏ قدا مهم . وهجر بينوم 
وبين الماء . ومذع دمامهم على الذماء . وحلأهم عن ١لورد‏ . وصدعهم 
بالصد . ذاك واليوم قيظ . والقوم غيظ . وقد وقدت الهاجرة.. 
فوقدتها غير هاجرة . وشريت ماكان في اداوتها فهي على الظما غير 
صابرة . وحجز ١‏ الول بين ١‏ افريقين . وحجرت | لخيل على ا لطروقين . 
وبات الاسلام الكفر مقابلا . والت وحيد التثليث مقاتلا . والهدى 
الضلال مراقبا . والايمان ااشرك محاربا . وهيئت دركات النيران . 
وهنئّت درجات الجنان . وانتظر مالك وا ستدشر رضوان . حتسى اذا 
اسفر الصباح . وسفر الصباح . وفجر الفجر اثهار النهار . وذفر 
الذفير غراب الغبار . وانتيهت في الجف ون الص وارم . والتهبت في 
الضدوامر الضدوارم . وتدقظت الاوتار . وتغيظت النار . وسل الغرار. 
وسلب !اقرار . شرع الجالدشية تحرق بنيران النصال اهل النار . 

وردت القسي وغنت الا وتار . ورقصت مران المراد . لجلاء عراس 
الجلاد. ودرزت البيض من ملائها في الملا عارية . ورتعت |اسمر 
لكلئها من الكلى راعية . فرجا القرنج فرجا . وطلب طلبهم المصارج 
مخرجا . فكاما خرجوا جردوا . وبرح بهم حر الحرب فما يرهوا . 
وخغلوا وف اظفاء ...وطالهام سورع ماباينيهم عق قاء الفدرتد مساو 
فشوتهم نار السهام واشوتهم . وصممت عليهم قلوب القسي القاسية 
واصمتهم . واعجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وكاما حملوا 
ذدها وا باندذا !د وكلما سناووا: بؤلق وا ابسو واو شتووا + وفاديث متهمام 
نعلت :ولازيت عتييع بكولة . واضمره واوا سنظر يوا :< والتوفوا والشهووا 
ونا شيهم الذشاب فعادت ١‏ س ودهم تذفذ . وضايقتهم السهام . 

فوسعت فيهم الخرق النافذة . فأووا الى جبل حطين يعصمهم مسن 
طوقان الذهان'. 1# حاط مكظين دوا ررق ا لدواى.» ور شح فتهاع ليها - 
وقفرشتهم على الربا . ورش قتهم الحنايا . وقشرتهس م المنايا . 
وقرشتهم البلايا . ورقشستهم الرزايا . وصاروا الردى درايا . 
وااقفايا رهجانا :ول احين! اقتومص تنبا لكرة .حس عن ذراع 
الحسرة . واقتال من العزيمة . واحتال في الهزيمة . وكان ذاك قبل 
اضطراب الجمع واضطرام الجمر .واحتداد الحرب واحتدام الحر . 
فخرح بطلبه يطلب الخروج . واعوج الى الوادي وماود ان يع وج . 
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ومضى كومض ابرق . ووسع خطا خرقه قبل اتساع الخدرق . واقلت 
في عدة معدودة . ولم دلدفت الى ردة مردودة . وغاب حالة حضب ور 
الوعي . ونابه الرعب الذي ذوى الهزيمة به وماونى . ثم ! ستجرت 
الحرب . وا شتجر الطعن والضرب . واحيط ياافرنج من هوا ليهم دما 
حووا اليهم . ودارت دائرة الدوائر عليهم . وشرعوا في ضرب خيامهم 

وضدم نظامهم . فحطوا على حطين مضا ريهم . وقلت حدود الرماة 
مضاريهم . واعجاوا عن نصب الخدم ورفعها . وشقاوا عن اصل 
الحياة وفرعها. وترجوا خدرا فت رجاوا عن الخيل . وتجلدوا 
وتجالدوا' فجرفييع | اشيف ورف الله واحاط بهم العسكر احاظة 
النار بأهلها . ولجأوا الى حزم الارض فبلغ حزا مهم ا لطبيين مسن 
سهلها . واسر الاشسيطان وجذوده . وملك الملك وكذوده . وجاس 
ااسلطان لعرض اكابر الاسارى . وهم يتهادون في ١اقيود‏ تهادي 
السكارق» :#قدم يذا ته دقم! لداوية ؛ ومعنهاغدة كثيرة متهم ومسن 
الاسبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جيدل 
وهذفري . والابرذس ارناط صاحب ١أكرك‏ . وهواول من وقم في 
الشرك . وكان !اسلطان نذر دمه . وقال لاعجلن عند وجدانه عدمه . 
فلما حضر بين يديه اجاسه الي جنب الماك والماك يجذيه . وقرعه على 
غدره وذكره بذذبه وقال لهوكم تحاف وتحذث . وتعهد وتذكث . وتيرم 
المدثاق وتذقض . وتقدل على ١الوفاق‏ دم تعرض . ققال ا لترجمان عنه 
أن دقول قد جرت يذاك عادة الماوك: ومانداهع عد اااسدن الوك 
وكان اق ليت ميا وغول من ست كوه الع لتةشديا ققادشة 
اأسلطان وحاوره . وفتأ سورة الوجل الذي سأورهة . وسكن رعيده . 
وامن قلبه . واتي بماء مثاوج ازال لهثةوازاح من العطاش ماكرثه . 
وناوله الابرذس ليخمد ايضا لهبه . فأخذه من يده وشريه. فقال 
ا أسلطان الماك ام تأخذ مني في سقيه اذنا * فلا يوجب ذلك له مني 
أمنا * ثم ركب وخلاهما ٠‏ وبنار الوهلاصلاهما ٠‏ ولم ينزل الى 
ضرب سرادقه ٠‏ وركزت أعلامه وبيارقه ٠‏ وعادت عن اله ومة الى 
الحمى فيااقه ٠‏ فاما دخل سرادقه + استحضر الابرذدس فقام اليه 
وتاقاه بالسيف فحل عاتقه ٠‏ وحين صرع . امر برأ سه فقطع وجسر 
برجله قدام الماك حين اخرج . فارتاع وانزعج . فعرف ا اسلطان انه 


- 54 


سنك 5 
خامره الفزمع ٠‏ وساوره الهلع وسامره الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وامنه وطمته . ومكنه من قريه وسدكنه . وقال ذاك رداءتها ودته . 
وغدرته »ما تراه غادرته . وقد هاك بغيه ويغيه ونيازند حياته ووردها 
عن وريه وريه . وصاحت هزه الكسرة . وتمت هذه الذصرة دوم 
اأسديت وضربت ذلة اهلااسيت على اهل الاحد . وكاذوا اس ودا 
فعادوا من الذقد . فما اذلت من ذلك الالاف الا احاد . ومانجا من 
اوادّك الاعداء الا اعداد. وامتلا الملا بالا سرى وااقتلى . وانجلى 
الغبار عنهم بالتصر الذي تجلى . وقيدت الاسارى في الديال واجية 
القلوب . وفرشت ![قتلى في الوهاد والجيال واجبة الجذوب . وحطت 
حطين تاك الجيف عن متنها * وطاب ذشر النصر بنتنها * وعببرت 
بها فاقيت أشلاء ا مشاولين في الملتقى ملقاه ٠‏ بالعراء عراة ٠‏ ممزقة 
بالازق ٠‏ مفصلة المفاصل * هفرقة المرافق * مفاقةالمفارق ٠‏ 
محذوفة الرقاب ٠‏ مقصوفة الاصلاب ٠‏ مقطعةالهام. م وزعة 
الاقدام .مجدوعة الآناف ٠‏ منزوعة الاطراف * معضاة الأعضاء ٠‏ 
مجزأة الأجزاء * مفق وءة العيون ميعوجة البطون ٠‏ مخص وية 
الضفادّر ٠‏ معضوبة المرائرء مبرية البنان ٠‏ مفرية الابان مقصومة 
الاضالع . مفصومة الاشاجع . مرضوضة الصدور . مفض وضة 
الندور . منصصدفة الاجساد .مقصقة الأعضاد ٠‏ مقلصة الاش فاه ٠‏ 
مخلصة الجياهة * قانية الذوائبٍ ٠‏ دامية الترائبي» مشكوكة الاضلع 
مفكوكة الاذرع * مكسورة العظام ٠‏ مدس ورة |الثام ٠‏ بائدة 
الوجوه ٠‏ بادية الأكروه * مدوشورة الابشار * معشورة الاعشار ٠‏ 
مذشورة ا|اشهور* مقشورة الظهور * مهدومة البنيان ٠‏ مهتومة 
الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء * هاويةالذرى ٠‏ واهية 
العرى ٠‏ سادلة الاحداق * مائّلة الاعناق . مفتونة الافلان . مبتوتة 
الافخاذ . مدشدوخة الهامات . مساوخة ١البسات‏ * عديمة الارواح ٠»‏ 
هد شيمة الأ شياح . كالاحجار بين الاحجار . عيرة لاولي الابصار . 
وصارت ذلك المعركة بالدماء أدماء ٠‏ وعادت الغدرة حمراء . وجرت 
انهار الدم المنهمر. وسقر د[ك الخبادّث المظامة وجه الدين المطهر» 
قما اطيب ذفحات ١‏ لظفر من ذاك ا لذيث * وماالهب عذايات العذاب 
في تاك الجدذث ٠‏ وما أحسن عمارات ١اقلوب‏ بقبح ذلك الشعث ٠‏ وما 
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أجزى صاوات الدشائر دوقوع ذلك ا لهدث ٠‏ هذاودساب من قدَل فقد 
حصرت أاسنة الأمم عن حصره وعده ٠‏ وأما من أآسر فلم تلت كف 
اطناب الخيم لقيده وشده* واقد رأيت في حدبل واحد قلا ثين وأربعين 
دقودهم فارس * وفي دقعة واحدة مائة ومائتين بدميعجه م حارس * 
وهنالك العتاة عناة ٠‏ والعداة عراة ٠‏ وذووالاسرة أسرى 2 وأولو 
الادرة عذرى * والقوامدن قنائهن ين والفوارس فرا دس 5 وغوا لي 
الارواح رخائخص ووحوه الدا وبة الدا وية عوادس 8 وا لرؤوس تحت 
الاخامص . ومطالع الاجسام ذوات المقاطع والمخالص . فكم|اصيد 
صيدك . وقائد وقيد . ومدشردك مشر ٠.‏ وكافر مفؤكر ٠.‏ ومخاهظشه 
منصف ٠‏ ومكيف مكف ٠‏ وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروح * وملك 
مماوك ٠‏ وهاتك مهدوك ٠‏ ومتبر مبدتور * ومدسر مدسور * وكاب 

في الكبول ٠‏ ومغتال في الغاول . وحر في الرق . ومبطل في يد المدق . 


ذكر الصليب الاعظم والاستيلاء عليه دوم المصاف 


ولفدوؤسر'"الاالس فل :اكه هونن الست انوت :وا هلله ذوفة ادال 
الطاغوت . وهو الذي اذا نصب وا قيم ورقع . سجد له كل نصراني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشية التي يزعمون انه صلب عليها 
معبودهم ومسهوودهم . وقد غاقوه بالذهب الاحمر . وكللوه بالدر 
والجوهر . واعدوه لدوم الروع ال مشهود . ولوسم عيده م اموعود ٠»‏ 
فاذا اخرحته السوس ٠‏ وحذلتة ! لرؤودن . تبادروا اليه .. واذغالوا 
عليه ولا يسع لأحدهم عنه التخاف ولا دسدوغ لامتخاف عن ادياعه قِ 
دؤسه التصر ف . واخذه اعظم عندهم من اسر الماك وهو ا شد مصاب 
لهم في ذلك المعترك . فان الصليب ١‏ اسليب ماله عوضض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له عليهم مهفت رضن .فهو إلههم ٠‏ وتهدفر له 
جياههم . وتسبع له قواههم . يتغاشون عند احضاره . يتعاشون 
لابصاره . ويتلاشون لاظهاره . ويتفاضون اذا شاهدوه . 
ويدوا جدون اذا وجدوه . ودبذاون دونه المهج . ويطادون به ا افرج دبل 
صاغوا على مثاله صلبانا يعيدونها . ويذشهوون لها في يبدوتهام 
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ودشهدونها ٠‏ ذلما احذ هذا الصلييب الأ عظم عظام مصابهوم ٠‏ ووهت 
اصلابهوم : وكان الجمع الىمكسور عظيما ٠‏ والموقف المنخصور كردما . 
فكأنهم لما عرفوا اخراج هذا الص ليب لم يتذاف احد مسن وومهدم 
التصيب + فهاكوا 'قثلا وانش١:وملكوا‏ قهرا ولاس + ودزل الاسلطان 
على صحراء طلبرية كال سد امصحر. والقمر الميدر . 


ذكر افتح حصن طيرية 


وندب الي حصنها من تسامه امانا . واسكنه بعد الكفر ايمانا . 
وكانت الست صاحدية طيرية قد حدمته . وذقلت اليه كل مسا ماكتسه 
وحوته . فأمنها على اصحابها واموالها . وخرجت بذسائها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طسراباس بلد زوجها القومص بمالها 
وحالها . وغادرت طبرية آهلة آمنة باهل الايمان . وعين اولايتها 
صارم الدين قايماز النجمي , وهو من الاكابر الاعيان . وهذا والماك 
الناصر نازل ظاهر طبرية . وقد طب البرية . وعسكره طبق ١ابرية‏ . 


ذكر ما اعتمده قٍِ الاسارى الدا وية والا سد سيتارية سل 
ضرب رقايهم واعطاء دشر الوجوه باعطابهم 


قلما أصبح دوم الاثنين سايع عشري شهر ربيع الآخر يعد اافتح 
بدومين . طلب الاسارى من الدا وية والا سبتارية ٠‏ وقال : أنا أطهر 
الأآرض من الجذسين النجسين . وجعل اكل من يحضر منهما | سيرا 
خمسين . فأحضر الءسكر في الحال مئتين . وامر بضرب اعناقهم . 
واختار قتلهم على استرقاقهم . وكان عنده جماعة من افل العام 
والتصوف ٠‏ وعدة من ذوي التدفنف والتعيف . ؤفسأل كل واحد في قدل 
واحد . وسل سيفه . وحسر عن ساعد . وااسلطان جااس . ووجه 
ياشر والكفر عايس . والعساكر صفوف ١‏ والامراء في السماطين 
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وقوف . فمنهم من فرى وبرى وشكر . ومنهم من ابى وذبا وعذر . 
ومنهم من يضحك منه . ويذوب سواه عنه . وشاهدت هناك الضدوك 
القتال .ورأيت منه القوال اافعال . فكم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واجر استدامه يدم اجدراه . وبر اعذق اليه يعذق يدراه . وتنهسل 
خضيه . لنصر خطيه . واس ل اعتقله . لا سد عقله . وداء داواه 
لداوي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للاواء طواها ٠‏ وكفر اماته لاسلام أحياه ٠‏ وشرك 
هدمه لتوحيد بناه + وعزما مضاها ٠‏ لأمة ارضاها* وعدو قصمه ٠‏ 
ذولي عصدمة * وسور ماك اافرنج وأخساة وهذفري وصساحب حييل 
ومقسدم الدا وية وجميع | كايرهم المأس ورين الى دمشسق لدودعوا 
السجون ٠‏ وتستيدل حركاتهم |اسكون ٠‏ وتفرقت الدساكر بما حوته 
أيديهم من السبي ايدي سب وخمد جمر جمع الكفر وخبا ٠‏ 


ذكر فت عكا 


ورحل ااسلطان ظهر يوم ااثلاثاء ظاهرا على اهل التثليث مديلا 
الطيب * مزيلا الخبث* وسار عسكره* وثار عثيره* وفلهرت 
راياته* ويهرت أياته* ونعرت كوساته٠‏ وصاحت بوقاته* وجالت 
خدوله* وسالت سيوله*٠‏ وطلعت في سماء العجاج نجدوم خسرصاته 
وقلعت قلائم داك الجبال جيال فرسائه ٠‏ وحفرت مدوا فر الصلاد ع8 
أصلاب الصلاد الصلاب* وقصحت ياعراب الدماحم ص وافل 
الجياد العراب* والاسنة مشرعة٠‏ والاعنة مسرعة» وبحور|اسوابع 
متموجة وغدران ١‏ اسوابغ مترجرجة* ويوارق البيارق متبرجة٠‏ 
وأوضاح الجرد وغررها كأ وضاح النصر وغرره متبلجة» ونزل عشية 
بأرض اوبية لداعي الفتح مابيا ٠‏ ولجدش النصر معبيا* ولواود 
الماك العقيم بتاقيح الحرب العوان مربيا ٠‏ وبات بها معرسا بانيا 
على عروس الظفر ١ابكر*‏ جانيا ثمار الاماني من غروس البيض 
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وااسمر* وأصبح وقد اصحب جماح الدهر١*‏ وصح تجاح الأمر* 
وحص جناح الكقر* واسفر فجرالفرجح وسقر وجهاليهج١‏ وسار 
سارا سره بارا بأرياب الدين يره* زائرة أس وده* طائرة بذوده * 
ظاهرة جذوده زاهرة جدوده* سامية أضوا ؤه * هامية أذوا ؤه* رائعة 
مواكيه* رادّقة مراكيه١‏ مجذبة عتاقه١‏ فكأن رس ول الله صلى الله 
علية وسدام سير [االفقير الى نصرته من يثري به٠‏ وهذا الأمير عز 
الدين أبو فليتة القاسم بن المهنا الدسني قد وفد في داكااسنة أوان 
عود الحاج * وهو دو شيية تقد كااسراج وما برح مع الماك الناصر ٠»‏ 
ماكون الائر» ميدون الصحية + سامون الحيئة* مارك الطلعةة 
مشاركا في الوقعة فما تم فتح تلك السنين الا يحضوره ٠‏ ولا أشرق 
مطلع من النصر الا بذوره* فرأيته ذاك اليوم لاس لطان مسايرا ٠‏ 
ورايت ااستلطان لةمشاورا مكاوراة وانا سير معهماً* وقتبن ددوت 
منهما لوسمعاني وأسمفعهما * ولااحت أعلام عكا وكان بيارق الفرنج 
المركوزة عليها أاسنة من الخوف تدش كى * وكأن عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلها ١‏ وقد دوا فرت عساكر الاسلام اليها مسن 
وعرها وسهلهاء ذلما قرب منها خيم وراء دتلها ٠‏ وآننت عروش 
معاشر الشرك بثلها* وعقود معاقدي الكفر بدلها* وأصبح دوم 
الخميس وركب في خموسه* ووقف كال سد في عريسه ٠‏ فخرج أهصل 
البلد يطابون الامان * ويبذلون الاذعان فامنهم وخيرهم بين المقام 
والانتقال* ووهب لهم عصمة الاذفس والاموال * وكان في ظنهم أنه 
وستبيح دماءهم ٠‏ ويسبي ذريتهم وذسائهم * وآمهلهم أياما حتسى 
ينتقل من يختار الذقلة ٠‏ واغتذموا تاك المهلة * وفتح الباب 
الخاصة ٠‏ واستغنى بالدخول الى البد جماعة من ذوي الخصاصة. 
فان القوم ما صدقوا من الخوف المزعج ٠‏ والفرج المحري ٠‏ كيف 
يتركون دورهم دما فيها ووسامون ٠‏ وعندهم أنهم إذا نجوا بانفؤسهم 
انهم يغنمون ٠‏ فترك معظمهم المدينة * وعندهم انه ما سب |اسكينة. 
الا من ركب ااسفينة ٠‏ وذلك ان الجند لما دخلوها ٠‏ ا ستولوا على 
الدور ونزاوها وركز كل منهم بيرقه على دار ٠‏ وقال صاحيها كيف 
يصح المقام مع الأسد في غابه ولا مقام على زار* وكان الس لطان 
جعل الذقيه عرس الهكاري ل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 
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ومواضع ورباع * فاخذها دما فيها من غلال ومتاع. ووهب عكا 
اولده الماك الأفضل ٠‏ فأجراها من نظره على الاحسن الاجمل ٠‏ 
ودخلناها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى فاقمنا بها الجمعة ٠‏ 
ووصلنا فريضتها المذقطعة ٠‏ واعدنا ااكنيسةالعظمى مسجدا 
جامعا ٠‏ وعاد ذور الهدى الخافي بالضلالة لامعا ٠‏ وحضر الاقاضي 
الاجل اافاضدل فأمر بترتيب ااقبلة والمذير » وتبٍسم بميامنه للا سلام 
بعد الاظلام سني الصبح ا مسقر . وخطب جمال الدين عبد ١‏ الطيف 
إين اأشيخ أبي النجيب اأسهروردي ٠‏ فإنه تدولى يهااالقضساء 
والخطابة . وملأنا بعد الذئاب بالآساد السابدة السادة تاك 
الغابة » وخلى سكان |ابلد دروهم » ومخزونهم ومنذورهم وتركوها 
لمن أخذها ٠‏ وذبذوا ماحووه لمن حواها ماذيذها , وافتقر من |افرنج 
أغنيا + واستفنى. من اعداينا ققراء ‏ و[وتخدرت ذلك ا لسدواضل 
وحصالت تلك النخائر » وجمسع لبيت المال ذاك المال المجموع 
الوافر , لكان عدة لدوم الشدائد , وعمدة لنجح المقاصد , فرتعت في 
خضراتها دبل صفرائها وبيضائها سروج الأطماع 2 وطال مستدليها 
ومستحليها الأمتاع بذاك المتاع , وأقام | اسلطان بياب عكا على الل 
مكوفا - وعلن قم ساكن علد ااستامل معتيو مها زه ينا 
متمما , وكان قد كتب الى أخيه الماك العادل سيف الدين أبي بكر 
وق بقصير! بز ذها أكايحة اللهامن التهى + وقيفنة له معنا فتخشحاكن 
اأفتم الدكن» وات الرشرف توصول يماشر والواء القهه 
ناشرا ,2 ولا سدفتاح مافي طريقه من الحصون مباشرا : وأنه فتح 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة . واغتذمها غزوة 2 ودس لمها 
ملو + وقصية دن ريداكا [اتسان , ووقد اليه مسي عزنا 
الوقاد » فحباهم بالحباء من السبايا . وآتاهم المريباع 
والصقايا » وخصهم من الحاصل بالذقود » ووعدهم مما سيحصل 
بالذسايا » وشرع يستضدف حصنا فحصنا » وويستفيض. دسنى 
وحدسنا » ويستزيد بلدا » ويستزير مددا » ووسستزيل من الكقر 
يدا ٠‏ ووستميل الى الهسدى فهدى ء والدين بسيقف سسيقه 
متصدور »2 والاسلام بنصر ناصرة مسر ور . والملك العادل مالك 
تحدلة + سالك تهع التمح فقس له + فائز العدزيعة اكز 
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الغنيمة » ماضي الضريبة قاضي ااكتيبة » ميم ون الذقيبة مأمول 
الرغبة . 


ذكر فتح عدة من ايلاد 


وأقام السلطان يحقيمة . ظافرا: بمقثمة ظذاهرا يكرمة ‏ شاكزا 
عرام عرمرمه , ملهيا ضرام مخذمه 7 مرويا أوار لهذمه 0 وأمر 
أمراعة دقصد البسلاد المجساورة 7 وأمسدهم بالضرم اغم المرا وغة 
المغاورة . 


فتح الناصرة وصوؤورية 


فشان محظفن لديل #وكية وض الى الناسرة فصا سكاع 
حماها , و سبي دمساها , وحجلهسا و ستحلها 0 وأ زا لهسا 
وأزلها 7 وذف اليها واستخقها 7 واستةشفها وش فها 1 وشافهها 
دشفار ا ليوادّر , فش فه منها م وارد التخسائر : واجتلى 
عرادسها 08 واجتني مفارسها 8 وجمع ذف ادسها وتزع 
ملا دسها 0 واستدر طييها 0 واسترد سبيها : واسةّقل منها دمسا 
١‏ سدقل به مسن كل غانية عانية ُّ ورقيرقة رقدرقة 9 ومصابة 
مصيبة . ومدسبية مصسبية . ومجولوة مجلاوية. وسالبة 
موراوية «.وؤقية داهنة وروها_ذةا لطدفة واله فك جارية ٠:‏ ازا سيره 
من أسره «٠‏ وحامرة عن حدسر ه 0 وثاكلة اواحدها 0 واكلة 
لننا عفنا » :وفاشة على يدها » وقاشة حدم النمةعان فندييا. + 
وناهدة متتهدة 0 وفريدة مدف-ردة 2 وتاعمة شقية 0 وقينة 
دقية : وعذراء مفترعة 8 وحدستاء منتزعة : ومخطفة : وقوية 
مس تضعءفة ٠‏ وعزيزة ذلدلة 0 وص حيحة عليلة : وسساجية 
عيبم رى ٠‏ وصساحية كرى ؛ وغريرة غراء » وظبية 
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كاساه متعدهنة عسوي و لسنيةة والقويسة ويا 
مخمورة 2 وسحارة مسحورة » ومخدرة مهتدوكة .ء. وم-_وقرة 
منهوكة , وجاءوا بال سارى بين يديه مقرنين في الأصفاد . مقودين 
في الأقياد » مسوقين الى السوق , والحديد منهم في الأعناق والسوق 
وصفرت صفورية من سكانها فلم يوجد بها صافر ؛: وكان بها من 
الفخائر ميلغ وافر . 


فتح قوسارية 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء 
الى قدسارية + فافتتدوها بالسدف : وسلطوا على الاذقسن نهنا 
حجباكض المسحاقه والحيف ‏ وسسميوا ٠‏ وعيبسرا 
وسلبوا . وجلبوا ٠‏ وجالوا » ونالوا ووقذوا . واخذوا ,2 واحدووا 
وارتووا » وربطوا . وض -بطوا واسستفادوا ٠‏ وق رسوا 
اافصزارون: 51 سبوا الكنائ ون نو اسم قروا الا مكار 
المواكنء: والمون: العنداوا قوون ورامك يعيدها كايا 
وال سكوف :2 واممفوان على 13له اعووين والا ميان | اعسحوفه 
والكاميو دنه 


وسار دسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سسدمت ناياس 
حا سما يدسامه داء أاشرك . مالنئًا بسهاماافقتك جعاب 
الترك . تاليا أي اافتح . جاليا رأي النجح » ووصل الى سسدمسطية 
فتسامها . وتعجل مغنمها . ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه الآسوس كندرسة . واعادوها بالصور والآلات الذفوسة 
أموسة . فاستخرم المص ونات والمص وقات . واسدتوعب العدد 
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والآلات . واعاده مشهدا . ورده مسجدا . ووضمع فيه من يدره 
بالامتلام منيوا م“واضيع الدين يه مكريا والكفر :وقير ا .قم اتاع 
على ناباس وناب حده غير ناب » وطرف جده غير كاب 2 وحد يأسه 
طرير . وناظر الدولة به قرير . وكان من قول سلب ساكذوها من 
الفرنج والنصارى االسكون . وأيقذوا أنهماناقاموا لايأمذون 
المثون فا اسان بهدنا وبي عنالها فيفيهوا اليوسه فى 
مواطنهم ٠‏ فأجفلوا من مساكنهم . وانتدقلوا من أماكنهم , وخاوا 
دزيهم وانقلوها » بوت اتوااكنها. وساوها + :وتحيول الا قدوياء إلى 
قلعتها ٠‏ وتحصدوا يتلعتها. ونازله ا دس_ام الدين 
وحاصرها . وطال عليه حصرها وصابرقا , وام يزل عليها 
دقكما..وأقفانها محدونا + إلى اند وفكيارا يكتاماتة م وفوا 
باحدسانه . وساموا وساموا . واس تآمذوا وأمذوا . وخلصت له 
نابلس واعمالها . وحليت به احوالها . ولكون معظم اهلها وجميع 
سكان ذواحيها مسامين ٠‏ ام دسم |افرنج ا اتحصنين عند مضايقتهم 
الوروك وذو الخسسهم سامون ,قدا مف ركنا اسذون وسصده 
الندوس . ونزعنا عنها لبو س١ابوس ٠‏ وا ستدشرت وجوه اهلها 

بعل العروسن.: -وقام جاه الآثان وادكسر تاموس التا قوس 


فتح اافولة وغيرها 


وكانت الذولة احسن قلعة واحصنها . واملاها بالرجال والعدد 
واشحنها . وهي الداوية حصن حصين . ومكان مكين وركن 
ركين . وفيها مشتاهم ومصدفهم . ومقراهم ومضدفهم . وماربط 
خيولهم . وماجر تيولهلم . ومجطترى سسيولهم . ومدمسع 
اخوائهم . ومشروع شيطانهم . ومدوضع صلياتهم . ومب_ورد 
حمتهم . وموقد جمرتهم . فلما اتفق دوم المصاف خرجوا بأجمعهم 
الى مصرعهم . وا دقين بأن الكدر لا يتمكن من صفو مشر عهم . ذلما 
؟سروا واسر وا . وكسر وا وتدسر وا . خلت طاول ١اقولة‏ . بحدود 
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اهلها ال مؤلولة 5 وماء دا وبتها المطاولة : ولم يجتمع شسامل غمدودها 
واتباع : واشياع شعاع : فعدموا مكان حماية المكان : ووج دوا 
امنهم في الارس_تدمان 8 وس اموا الحص سن دما فيه الى 
ااسلطان . وكانت فيه اخاير النخائر . وذفائّس الأعلاق . فوثةوا 
دما احدكموة مسن الميرثاق : وخدرجوا ناجين : ودخلوا ف الذمام 
لاجين . والسلامة راجين : وتسدلم ميم ما كان 3 تلك الناحية من 
البلاد مثل ددورية وجينين وزرعين والطدور واالجون . وبيسات 
وااقيمون . وجميع ما لطبرية وعكا من ااولايات . والزيب ومعليا 

والبعنة و سدكند ورنة ومذوات : 


فتح تبنين 

ولا خاصت تاك الممااك والأعمال . وقلصت من الضلال ذلك 
الظلال . وصقت المااك . ووفت المدارك , أوعز السلطان الى ابن 
أخيه الماك المظفر عمر ابن شاهذشاه تقسي الدين بقصد حصن 
تبنين ٠»‏ وأن يتوكل على !لله فيه ويرستعين , فااقى عليه جران 
يأسه . ولقى بالتذليل ح ران ناسه . وأخنذ في مضايقته 
بأذفاسه , ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقتباسه . وسنح له 
قنصه فاشراب باقتناصه وافترا سه , وكتب الى | اسلطان يبءثه على 
الوصول اليه بءسكره ؛ والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره *٠‏ فضرب 
الكزدن ::وسعة الدقويين + نوا لنووطن و:ظلاع | اقضاء عدن البرك 
والترائك الأقمار وااشموس ء واشتعلت من شبيب البيارق في شعاع 
تاك البوارق الرؤوس ؛ وتحرك!اسواد كمهيل الذقا » وا شدتبك على 
الآساد غيل القنا » وسالت الاودية بالسابحات العتاق ؛: وطالت على 
السير أعناق الاعناق . ومالت الى الرقاب الغلاظ من أهل!ا!كقفر 
رقاب الرقاق .2 وجرت الفجاج : وتم وجت الآافواج »2 ودف وجت 
الأمواج وتحركت غدران ١اسوابغ ٠‏ من رياح الس واموق 2 وتدركت 
ضوامن الضدوامر بالأرفاد في اردا ف الحق اللاحق » وأسفر من دبروق 
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البيضص واابيض فاق القيااق 6 وتردمت الصواهل 7 وتردمحت الذوادل 
وَسَاغَ السسبائدل » وراك الراهل > ووضدلنا الى كيين قلات 
الشفار على حدود الاشاق ٠‏ وذزلنا عليها بالذوازل » وبسطنا من 
المجانيوق عليها أيدي الفوادّل 2 فدبلدوا مسن اأرعب 8 وتجلدوا على 
الحرب » ذم خاروا وحصاروا ٠‏ وجاأروا وجاروا : ورغي.وا 
ورهدوا » وصدوا من سكر الجماح وأص يووا . وعجزوا 
فجزعوا 1 وفزهم الحصر وفزعوا : وشكوا الندوب .ونددوا فداذوا 
ودذوا 0 وأذغذوا إذعدوا ' واعتدروا مما جذوا 8 ورا سس لوا 
السلطان وسالوا الأمان 0 و ستمهالوا خمسة ايام لينزلوا بأموالهم 
قأمهاوا 0 ويذلوا رهائن من مقدميهوم ووذوا دما بذالوا 0 وا قلع مسن 
بالقلعة عن الجهلة . وتءاق لبت العاق بالمهلة . وتقربوا باطلاق 
الاسارى امسامين ٠‏ فخرج المأسدورون مسر ورين » وأصيح | لصحب 
المكسورين مجدورين ٠‏ محدوين بااقرج بعد |اشدة محبورين 2 وسر 
وحياهشم 0 وآتاهم بعد ردهم الى مغانيهم غناهم 0 وهذا دأيه ف 2 
دلد دفتحه وماك بريحة أنه ديدأ بالا سارى قدرفاك قدودها ٠‏ ودعيد 
بعد عدمها وجودها , ويحيي بعد اليأس آمالها » وووسع آرزا قها 
بعدما أجال عليها ضيق الاسر آجالها . فخلص تاك ١‏ اسنة من الاسر 
اكثن من عشرين الف اسيز [اقدود الف + ووقع فل أسرنا من الكفار 
مائة الق , ولما خلوا القلعة » وأخلوا البقعة . سيرهم ومعهم مسن 
العسكر المنصور ؛ من 1وصلهم الى صور ٠‏ ورتب في الموضع مملوكه 
عاملة مجبولة على الشر . وأهلها وان كاذوا مسامين كاذوا أعوانا 
الكافر 2 وتأليف الجافل ٠‏ وتعرديف الجاهل 2 وقال له دبني بديدين 
ماهدم بالمنجنوق 2 وتجد اسورها وخندقها كل مايمكن من التوثيق 
والتعموق . ورحل ومعه رفيق الت وفدق » وكان النزول على تبنين 
دوم الأحد حادي عشر جمادي الأولى وتسامها دوم الأاحد الثامن 
عشر منه . 
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دوم الأربعاء الحادي والءشرين من جمادى الأولى دوم النزول 
عليها . وسنحت له صيدا فتصدى لصيدها , وكانت همته في قيدما 
وبادرفا اشفاقا مين متكر العداة وملفا + وشرنا ومرنا 
مرتاح » ونصرنا متاح ٠‏ والجسد جديدءوالمزاح مدزاح والعزم 
جزم » والدكم حدم » وذفحات اافتدوح لمناشق اهل الهدى 
تفوح , وذفحات الردى لاعين العدى تلوح ؛ ونص النصر قد 
تنزل . وقصد الصدق قد تعدل 2 وفكر الكفر قد ت وزع . وشرك 
الشرك قد تقطع وتقلع . وظ ل الظافر ضاف ء وسر !لسر ور غير 
حاف والقدر عون والمهين فنادن + والتطدر سحهية وااسسعن 
ناظر ٠‏ واوجهنا وأوجه الوشائر باشر ٠‏ وقد جفت أجقانها البواتر 
الواترة » وجلت دياجير الذقع من لمعان الحييد السب وافر 
الوافرة . واتصلت للممالك من الملادك أمداد النصرة المتواتية 
المتواترة ٠‏ ووصلنا في دومين الى صيداء الى منهل فتحهما 
صادين ٠‏ وعن حمي الحق دونها لاه ل الياطل صادين » ونا نزلنا 
من الوغو الى ١‏ اسهل ستهل ماتوغن : وصدقا من الأمدن فاظن آنه 
تكن فصر نكا لعن ال هوق #دا متهن فق #سحدتا رحنا 
الجند . وهي مدينة لطيفة على ااساحل . مورودة المناهل . نات 
بساتين . وأزهار ورياحين . وأ شجار النارنج والأترنج . تعرب 
مسراتها لجناتها عن أشجان ١افرنج‏ . فجسنا خلالها » وكل قلب 
مشؤول خلالها . وراقتنا وشاقتنا تاك الحالة والحلية . وقرتنا بما 
اشتهينا من ذراكهها ذلك ااقرية ٠‏ ولم نعرج عليها حتى خيمنا على 
ضَيدا وفدحصلنا على .صينها + زدلعينا بن عنقا : وانطاقت 
هممنا من قيدها ٠‏ فقد جاءت رسل صاحيها دبدفاتيحها 0 واذهبنا 
ظلماتها من العزاقه الغن ونضابيخها وطلعت الراية المتقراء اليد 
البيضساء على سل ورها 2 ودولث غفيافسسب ذلك المذا شصسس ب 
بذوارها » وفتحت أدوابها » وأنجحت أرابها . وعادت معالمها 
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مأهولة : بعد أن كانت مقفرة مجهولة ٠‏ وصدم مذيرها وصدق 
مفخرها ٠‏ ورمح متجرها ٠‏ ووضح منظرها ٠‏ وأقيمت بها الجمعة 
والجماعة . واستديمت بها بعد العصيان لله الطاعة , 


فح بدروت 


وكان الذزول عليها دوم الخموس ساني 
عشري جمادي الأول وتسامها دوم الدخميس 
التاسع وا لعءشرين مدة 


ولا فرغ من شغل صيداء وتبنين ٠‏ وجمع لهما التحصين 
والتدسين . قال لعصمة الله شيدي مسابصيدا وتدبئين 
تبنين » والدفيهما رداء الحماية فما يضيع ماتدفظين ؛ ولايطرق 
ماتدمين » ثم صرف عنثاته . وارهقف سنانه » ورحل على سمت 
بيروت » مالثا بدسكره الآكام والمروت ٠‏ وسار على الساحل ؛ بتاك 
الجحافل . يجر على البحر مائّج » ومجر مجر الى الهياج 
هائج » وذقد من عقد الجد رائّج » وعزم على صدق القصد 
عائج ٠‏ ووصل اليها ونزل عليها ء وبنيت القباب » وطفا على 
خضم الملءعسكر من الخيم الحباب » وزه ف الى الأاعداء 
الاخباب » وض ويق البلد . وفورق الجلد . وأحاط الرجال 
بأرجائه ٠‏ ورجمت بشهب النصال شياطين الضسلال في 
سدمائه ,2 وانذقضت نووم السهام من أبراجه 0 وتلاطم عياب ذاك 
الجمع الجم بأمواج أفواجه : وترجل دونه الناس ٠‏ وتعجل نح وه 
الناس : واضعططقت الكتعرا سن واششف المراسن + واسيه 
القتال . واحتدم النزال . وامتد المصاع والمصال . واتصل خروج 
الجروخ الجروح 5 ودام احتراق الروح على اقتراح القروح » ومدتث 
الجفاتي ٠‏ كأنها اعناق البخاتي ٠‏ وأتى العاتي وعتا الآتي » وأحمد 
النصر المواني المواتسي » ودارت ووس المنايا للأرواح بضني 
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وهاتي . وطارت القوارير . وثارت المسساعير . واشسةهل 
الذفط , واشتغفل الرهط » والتهم الزارق والتهب الحراق » ومسرق 
ااشهم الكمي + مروق ااسهم من الرمي.: واتسي الوادي فنطلم على 
القرى ٠‏ ودبت الدبابة دلووث الرجال ؛ وصدبت الصباية غدوث 
الذبال, وارتجزت رواعد الأبطال : وأنجهرت مبواعد 
الآجال : وجالت في الضمائر ضدوامر الأوجال, وهالت بالذوازل 
ذوازي الأاه وال ؛. ورعدت بوارق الي_وارء واس عدت 
الأقدار , بالأقدار . وشغلت الرقاب, قواضي ١اقواضب‏ , وحملت 
الذواكب على المناكب , وخفت للأثقال اكتاف اافتاك؛ وهتكت 
ستتائر ااستسور قفنيتوفت اشراك الأشزاك وناء 
القتال اياما . يتضاعف اصطلاء واصطلاما . ويتظاهر اضطرابا 
واضنطرزاما + وبتات الهنانا هائمة + وامات الكنايا ناشمة + ورجمت 
بشهب الذفاطات شياطين الداوية المردة » وتعادت الاسبود 
العادية , على أوادُك القردة » حتى خرق الخندق وطدرق ٠‏ وعاق 
الذقاب بااسور فذقب وعلق : وكاد الثقب يأسع , واليسرج 
دقع ٠‏ والجدار يذقض ٠»‏ والحجار بالحجار تذفض وترفض 2 وسوار 
السور يذكسر » وقناع الذقع لايندسر , وخرج من |ابلد رجال ٠‏ الى 
الموت عجال ؛ وقفوا دون ااباشورة مباشرين » ولمعاشر أصحابنا 
دمعاطاة دؤُورس المذون معاشرين ؛ فتلا وا بسلام السلام 0 وكلام 
الكلام . وتصافدوا بالصقائح , وتجاروا بالجرائح » وتواصاوا 
بالقواطع ؛ وتعانةوا بالمقامع ٠‏ وتصارعوا على اللصارع ٠‏ وتجلدوا 
وتجالدوا وت واقدوا وتدواقعءوا وتعاقروا وتقارعوا », واابيض 
دقد . والبيض تقد , والباسل يردء والباس يرد , والص قيل 
الصادي يصدا بالدم ودروي ٠‏ وحزب الكفر يضوف وحزب الا سسلام 
دقوى ٠‏ ثم انحصروا في اليلد » واتدشروا على اللدد . وضافهم 
الرعب . وضاق بهم الرحب ء وذلوا وخساروا . وض الوا 
زحاروا + .ولا نظام الدقاكلة وهذاوا تكن اه ييووت ان ادافين 
مخلوا :<فاؤفاوا ال لفكتو أذ عدميدوا شد كنتهع ‏ لبركييدوا 
سدفينتهم ,» ويخلوا مدينتهم ٠‏ فخدرج أحد ا مقدمين ديس تدعي 
الأمان ٠‏ ودستعدي الارمان . ويطلب مثالا بيعص موم » وذماما 


- 68 


ب 08865 
يحرمهم ؛ وعهدا يوسلمون به ووس أآمهم 2 وعقدا في عقد الأآمسن 
ينظمهم » وكنت يومئذ في مرض قد أزعجني وأا عجزني » ومضضصن 
أجفاني ولعدون العواد ا برزني . واذقطعت عن الحض بور عند 
اأسلطان وضعفت عن تحرير كتاب الامان 2 فطلب الس لطان كل 
كاتب في ددواني . وكل من يمدساك قلمسا من أاقفاضر الماك 
وأعيانه » فلم يرضه ماكتيوه » ولم يكقه مارتدبوه فجاءني في تاك 
الحالة من استملاه مني ومرضت اذهان الاصحاء وام يمدرض 
ذهني 2 فتسدام ديروت بخطي وأصيدوا وأنا الآخذ والمعطي ٠‏ وكان 
الناس قد اذسوا دما ا سطره وأزيدره . وأذس وا سوى ماأذكره 
وأحبره : وألفوا الصحة فيه فالافوه . واقواالسقم في غيره 
فأذفوه » فلم يكن في ذاك التوقيع تعويق » بل كله بتوفيق من ا اله 


ظلام الا باصباحه » ولاوري زند الا باقتداحه ,2 وكانت يومئذ جمرة 
الحر مت وهجة 2 ووقدة ااقيظ متساأججة .2 وضرم مرضي 
ملتهب ٠‏ وروح روحي منتهبا » ودقيت مضطريا ٠‏ واقيت مسن ذلك 
الوصب نصيا * وحصلت من الاقامةاوااسفر على الخطر أو 
الحذر 0 وتعذر المقام لعذر ا لسقام 0 و شتفلت عن آلام شفلي بالآلام, 

وحملني اختلا لي بنصبي « على اخلالي بمنصبي » وعزرت علي 
مفارقة ااسلطان , وهو باعزازي على مواصلة الاحسان ؛. فمضيت 
على مضض وانصر فت دمضرة ومرض »2 وحملت الى دماشق 3 
مدفة » وحصلت يفضت ل ١‏ أله مسن طيب هب وانها يعسد 
الثقل . بخفة . فتفضل !اله بالشفاء , وبدل ١اكدر‏ بالصفاء . وعدت 
الى السلطان دوم فتساحالقدس ؛ وانتهت الودشة الى 
الانس ٠‏ وتسام السلطان بيروت دوم الخموس التاسع والءشرين من 
جمادى الأولى مطاع الأمر , مذا عاآسر في تضوع الذشر * وتوضح 
البشر . مستفيض الزيادة . ناجح الارادة » راجع العبادة » رابع 
المتجر . واضح المفشر » قد شب غرب الهدى ٠‏ وجب غارب العدى 
واستجدى من من االه منحا 2 واستجد باستقتاحه فتحا . واستفاد 
ملكا ٠‏ واستزاد ملكا . وبر بديروت اذ برت »2 وحفلت له اخلا ف 
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الفتوحات فدرت * واستمرى صسدوب من عزا تُمسسهة وصرائفه 
فاستمرت . 


فتح جيدل 


دوم ١‏ اثلا ثاء سابع عشري جمادى الأولى 


ووصل كتثاب الصفي اين ااقايض . وهو يومئذ قد فوضت منه 
دمشق الى الكافي الناهضى . يتضمن أن اوك صاحب جبيل أ سر اليه 
في اسره . واستشاره في أمره . وقال له ان قنع مني بدس لدم جبيل 
سامت وسلامت : وابحتها لهم وتحرمت . واخرجتها مسن عصس مني 
وخرجت واعتصمت . فأنا اطاقها أن اطاقت 5 وأزيلها مسن وثشاقي 
اذا وثقت . فأجيب باحترازه من كيده . واحضاره في 
قيده . فأحضر في ص قده و سسسب ماح بدلده . فخلص ناجيا وماص 
راجيا . وماكت مدينة جبول وجرت عليها ١افتوح‏ الذول . ونحن 
دومكذ على بيروت حاضر ون حساصر ون ٠‏ ولاعداه االه مصايرون 
مكابرون . وكان معهذظم اهل صسيدا وبيروت وحبيل 
دسامين . مساكين إساكنة اافرنج مدستسامين . فذاقوا العزة يعد 
المناير ٠‏ وتردمت المصاريب ٠‏ وتسارنحت المطاريب . ودليت 
الآيات . وجليت الفيايات . وخربت الكناددس : وعمرت المدارس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقرىء ااقرآن . واستشاط 
الشيطان . ونطاقفت الأعواد . ودقت الأعياد : وخر ست 
الذوا قوس . وبطلت الذوا موس . ورقع ال مسلمون رؤوسهم وعرقفوا 
دفوسهم ٠‏ وانتدشوا من شكاة عثارهم . وانتفؤش وا من شوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بأنصارهم ٠‏ وكان كل 
من استامن من" الكقار.: يشي الى هدور معص الذمان .. وصبارت 
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صور عش غشهم . ووكر مداكرهم . وملجاأ طدريدهم . ومتجسا 
شر يدهم | ومامن خاشيهوم : ومكمن عا شسيهم ٠‏ وهسي ألتسي فسار 
القومص اليها دوم 5سرتهم . دل دوم حدسرتهم . 


ذكر هلاك ١لقومصن‏ ودذول المركيس الى صدور 


ولا عرف ١لاةقومصن‏ قرب ااسلطان منها اخلاها وشخلاها 5 وأوى 
ألى طزاءادن وتواق -فما متع يما هلك ؛ :وكان هما :قيل : 


راح ديفي نجوة من هلاك فهلك 


فما انجاه الفرار من القضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن ان ص ور خلت . وان مجانيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان كفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وان قيادها اطاع . وان مرتادها ا ستطاع اكنها تع وضت 
عن القومص يالمركيس . كما يتوءوض عن |اشيطان بابليس . فادرك 
تهاة الوقن يعيها اشقى + والاقظ روع الزوع تعدا لعفن . وقسيط 
صور بمن فيها . من مهزموي |افرنج ودمذقييها . وكان المركيس من 
اكبر طواغيت الكفر واغوى شياطينه . وأضرى سراحينه . وأخيث 
ذثابه . واندين علابه : وأنوش صلالة , وافدش ضلاله : واعوئ 
اعوانه . وأذون اخوانه . وأآبغفى بغاته . وأجفى جفاته . وأرعى 
حماته . وأحمى رعاته . وشر شراره . وأذكر ذكاره . وأفجصر 
لخيارة ب ؤاووة اسصيالية + وااستويي عتسارية ..واسنة 
معاهديه . واذكث معاقديه . وهو الطاغية الداهية . الذي خلقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل مذا 
العام . ولا خاف مقدمي الكفر غيره في الاقدام على خلا ف 
الاسلام . واتفق وصوله الى ميناء عكا وهو دفتحها جاهل . وعمن 
فيها من المسلمين ذاهل:. فعزع غلى ارساء الشيتي بالينا .كم 
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المودقة ودبدرمه . ويجمم امفرق وينظمه . وسنذكر ما تحجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في د فع آفاته . 


يأتي ذكرها ْ 


وكان النزول على عسقلان دوم الاحد السادس عشر من جمادى 
الآخرة. وما قرغ السلطان من فتح بيروت وجييل . ثنى عنانه يجسر 
كدري فون الاسب كرا والدقر على اها والاوض الندل 
والسول . وعاد عابرا على صسيدا وصر فند . وقداورى فيهما 
باقتداح اقتراحة ازنك :. .وجاء الى هبون ارا اليفسا وعابادرا 
عليها . غير مكترث بأمرها ٠‏ ولا متحدث في حصرها .ولا معدقد في 
تدقدها .ولا متئد في توردها . وعام ايضا انها ممتنعة . وعن 
سومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلته الفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولدرس يالساحل دلد 
منها أحصن . فعطف الاأعنة الى ما هو منها اه ون . وكان قد 
استحشرء ماك اآفردخ ومقدم الداوية .. وشرط مقهعنا وا سدةوفق 
منهما أنه يطاقهما من الاسر واإبلية . متى دمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعبر والعدون صور الى صور . والمركورس ما شك انه بها 
مدسور محصور . قلما أرخي من وثاقه. وادسسع ضسوق 
ختاقه .إندلق قي مطار ا وظارة'. وخدرك لفدواته !ا وسار 
أوتاره . واجتمع السلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر ال#ساطل . وحل معاقد المعاقل. وسل قدواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد أتاها الله 
الخدلان .. فتدلد من بها على الحصان ٠‏ وتذوفت 1 سودها القادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحاذوا وثاهوا . واباسوا واسياوا . واعواوا هما علية 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . اكنهما ستقربلوا الموت 
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المودقة وديرمه . ويجمع امفرق وينظمه . وسنذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في دقع آفاكه . 


ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم والمعاقل التي 
يأتي ذكرها 


وكان النزول على عسقلان يوم الاهد السادس عشر من جمادى 
الآخرةء وما فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجييل . ثنى عنانه يجسر 
تتجدرق ونين الوسشسدكر والدقين على ااسيدماء زالأرضل الثيل 
والسول . وعاد عابرا على صيدا وصر فند . وقداورى فيهما 
باقتداح اقتراحه الزند 5 وجاء الى صدور ناظ-را اليهسا وعابسرا 
عليها . غير مكترث بأمرها . ولا متحدث في حصرها .ولا معدقد في 
تدقدها ولا فتد 3 احدورتقنا - وعلم ايسا انوبا وعتدية .ومن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلتنه الفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس يااأساحل بلد 
ينها أحمتق + فعاف الاعتة الى ما هدو فتهنا افون ... وكان قه 
استمقي ولك لفرت ومسوع الا ونة . :وقرط مشهمسا وا ووو 
منهما انه يطاقهما من الاسر وأادلية . متى دمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعير والعدرون صور الى صور . والمركوس ما شك انه بها 
فعسون محصور » فلم( ركي مسن وكناقه + وتسم فتسيق 
حثاقه . حاق في مطار وظارة : وعد رك لقت واثة ا وقسباز 
أوتاره . واجتمع اأسلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر الةساطل . وحل معاقد المعاقل. وسسل قواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد آتاها الله 
الخذلان .. فتدلد.مننيها على الخصان : .وتشوفت ١‏ سودهنا القتادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وَضاحوا. . وسادوا: وتاهوا :وا داضوا. وااسياوا ...وا غولوا فم عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . اكنهم ا ستقباوا ال موت 
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واسدقاوا :. وتذقدوا على الفتح وماتضلاوا :. واحزذوا فق الآباء وما 
اسهلوا . وجهدوا وجهاوا . فأقامااسلطان عليها مجانوق مجت 
نوقها . وفرجت بالحجار طم ريقها ٠.‏ ورجهست ببالتفروق 
فردقها . ووسعت بالتضيوق ضيقها . وأضصهفت بسالتوئوق 
وذوقها . وجمع شمل الحجارة ب ( النار التي وق-ودها الناس 
والحجارة )( الدقرة 4؟ ) وافحتهم نيرانها وتوالت عليهسم بعد 
الشرارة . وخربت منهم العمارة . ووجبت بالجسارة منا لهم 
الخسارة . وتهدمت الصذور بالصذور . ولزم عيث بورهم 
بالثدور . وجسر الذقاب فدسر الذقاب . وباشر الباشورة فرقع 
الحجاب . واشتد ااقتال .واحتد المصال . ورا س لهم عند ذاك الماك 
المأسور . وقال قد بان عذركم حين ذقسب|لس ور . وجرت 
حالات . وذكررت حوالات . وترددت رسالات . وقال لهم الماك 
الأسين ‏ لااتقااقوا ما يها شسيون : واظيفهدوتنى فيا 
استطعتم . واسمعوا مني اذا سمعتم . واحقظوا راسي فهو راس 
مالكم 5 ودلية حالكم 8 وله تخطروا غيري بيالكم : قاني اذا 
تخاصت خلصت . واذا استذفذت استذقنت . وخرج ٠‏ مقدمون 
وشاوروا الملك . ونهجوا في التسليم نهجا ساك . وساموا عسقلان 
على خروجهم بأموالهم سامين . واستةوفوا بذاك الميثقاق 
والدمين . وذاك يوم ااسيت لانسلاخ جمادى الآخرة . وتاذلات 
السدود 'ق١!‏ وجها بالا وجه اإسافرة:-. ومنن |اسدشهد على هلان 
من الامراء الكبراء ابراهيم بن حسين المهراني وهوا ول امير ا فتتح 
بالشهادة . واختتم بااسعادة . وكان | اسلطان قد اخذ في طريقه 
الوا لردلة: ريشي ريت لدم بو االخلين ‏ واقاع بيجا حجى: انام 
حصون الدا وية:غزة. والنطرون. وبيت جيريل . وكان قد اس تصحب 

معه مقدم الداوية وشرط معه انه متى سلم معاقلهم اطلقه ٠‏ فسلم 
هذه المواضع الوثيقة لما أخذ موذقه . واجتمع بااسلطان ولده 
ساحن مصر. اذلف الفكؤية عثفان ‏ عن عب قلان ,بقسمارة 
ودشارة . وراية وآية . وهيأة وهيبة . وثرة وثروه . وهفزة وعده . 
وجدة وجده .وشد وشدة . وحد وحدة . وضوغهة . وروعه . ونكخوه . 
وسطوه . وصوت وصيت . ومصاعيب ومصاليت . ومساعير . 
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ومغاوير . ودهم . وذهم . وشهب وكمت وصلاب وصلاد . وانجاب 
وانجاد . وجلب ولجب * وبيضن ودلب . وبيذن وسبود وا ساود 
وسود . وجرد . ومرد . وكه ول . وفح ول . ورقاق . وعتاق. 
وقود . واطلاب وايطال. وقفسوارس . ورجسال . وخقفساف 
وثقال . وعراب واعاريب . وسراحين وسراحيب . وحدلا يكل . 
وجد لا دمل . وجمر يتقى . وجمع لا يلقي . ومعه رماة الاحداق 
كماة الاتراك . وهداة الت وحيد عداة الاشراك . فقرت عينه 
دولده . واعتضد بعضده . ووضع يده بتأبيد الله 1 في يده . وكان قد 
استدعى الاساطيل المنصورة فوافت كاافتخ الكواسر . بالفاك 
المواخر . وجاءت كأنها امواجا تلاطم امواجا . وافواجا تزاحم 
افواها .شب على البحجدر عتازيها ..وتخسب كقسطع الليل 
سحائيها . وتجر بالذوايل ذوائيها : وتدزاحم مناكب الاط واد 
مناكبها . والحاجب لوؤْلوْ مقدمها ومقدامها ٠‏ وضرغام غابها 
وهمامها ٠‏ فطفق دكسر ويكسب ويسل ودسلب . ودقطع الطدروق 
على سفن العدو ومراكبه . ويق ف له في ج زا ثر البحصسر على 
مذاهبه . وسياتي ذكر ذلك في موضعه . ويظهر في وقائعه حسن 
موقعه 0 


م رحدل من عسقلان ااقدس طاليا 8 وبالعزم غاليا : والنصر 
مصاحبيا ولندل العز ساحيا ٠.‏ قداص حب ريفضن مناه ٠.‏ واخصب 
رون غناه . واصيح رائّج الرجاء . أرج الارجاء سسيب العرف 5 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني عسكره قد فاض 
بالفضاء فضاء . وملا الملا فأفاض الآلاء . وقد برسط عتير فياقه 
ملاءته على الفلق : وكآأنما أعاد العجاح وآد الضحى جنع 
الغسق . فالارض شاكية من اجحاف الجحافل + وااسماء حاظية 
بأقساط القساطل 5 وسار سارا بالاحوال الحوالي 5 مروية 
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احاديث فتوحه العوالي من الدوالي . مطوية مدارج متاجحة على 
ماتذشره الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مفارس النصر 
ومطالعة المجاني والمجالي ٠‏ والا سسلام يخسطب مسن القسدسن 
عروسا . ودبذلها في المهر ذفوسا ويحمل أليها نعي ليحمل عنها 
بوسي . ويهدي دشرا . 


ليذهب عدوسا . ووسمع صرخة الصخرة الهس تدعية الس تعدية 
لاعدائها على اعدائها . واجابة دعائها . وتلبية ندائها . واطلاع 
زهر المصابيح في سمائها . واعادة الايمان الفريب منهاالى 
وطنه: :وزيه الى كوت وسكت زا قطباء ]لني اقطساف:االه 
يلعنته من الاقصى . وجذب قياد فتحه الذي استعصى . واسكات 
الناقوس منه بانطا و الاذان . وكف كفالكفسر عنه بايمان 
الأنمنان . وتتظطهيرة من تجسانن ذلك الاجناس. + وانتاسس انتى 
الناس . وافحام الافهام باخراس الاجدراس . وطار الخبر الى 
القدس فطارت قالوب من به رعبا وطاشت . وخفقت افئدتهم خوفا 
من جوش الاسلام وجاشت . وتمنت ١‏ افرئج لما شاعت الأخبار انها 
ما عاشت . وكان به من مقدمي الافرنج باليان بن بارزان والبطرك 
الاعظم . ومن كلا الطائفتين الاسبتارية والداوية المقدم . فاشتغل 
بال باليان . وا شتعل بالنيران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بالقوم منازلهم فكان كل دار منها شرك المشرك . وقاموا بالتدبير في 
دقام الادبار . وتةسمت افكار الكفار . وايس الف رنج مسن 
القرع . والجمقوا: على يذل هع 


ذكز عندسة قماعة 
وقالوا ههنا تطدرح الرؤؤوسى : وذسدبك الذف وس 5 ونس فك 
الدماء . ونهاك الدهماء : ونصير على اقتراح القروح واجتراح 
الجروح . وذسمح بالارواح شحا ممدل الروح . فهذه قمامتنا فيها 
مقامتنا ٠و‏ منها قيامثا ٠‏ ودصسيح هسامتنا ٠‏ وتصسسح 
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تاماه ودتلوه للامهااه ردم سانا ققان' مها رامنا عاديا 
غرامتنا . وباكرامها كرامتنا . وبسلامتها سلامتنا .وباستقامتها 
استقامتنا . وفي ا ستدا متها | س تدا متنا . وان تخلينا عنها لزمست 
لامتنا . ووجبت ملامتنا . ذفيها المصلب والمطلب . والمذيسح 
والمقرب . والمجمع والمعيد . والطهيط والمص هد . والمرقي 
والمرقفب .وا شرب والملعب . والممبوه والمدهسب . والمطلم 
وال مقطع . والمريسىي والمريسسم ٠.‏ والمرخم والمض رم . والمدال 
والمحرم . والصور وال شكال . والانظار والامثال . والآساد 
والا شيال 5 وال شياه والا شباح : والاعمدة والااواح : والاجسام 
والارواح . وفيها صور الح واريين في حوارهم . والاحبار في 

احبارهم . والرهفابين في صب وامههم . والاةسساء 3 
مجامعهم وااسحرة وحبالها . والكهنة وخيالها . ومثال ااسيدة 
والسيد . والهوكل والمواد . والمائدة والص وت . والمنعمسوت 
والمئدوت . والتلميذ والمعلم . والمهد والصبي المتكلم ٠‏ وصورة 
الكدش والحمار . والجنة والنار . والذوا قيس . والذواميس.قالوا, 
وفيها صلب امسيح . وقرب الذبيح . وتجسد اللاهفوت . وتاله 
الناسوت . واستقام التركيب . وقام الص ليب . ونزل الذور . وزال 
الديجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وامتزج الموج بود 
بالمعدوم . وعمدت معم ولبية المعي ود . ومخضت البكتل.ول 
بالمواود . وأضافوا الى متعيدهم من هذه الضلالات .ما ضالوا فيه 
بالشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا ذموت وعلى 
وف ذوتها منا ذفوت . وعنها ندا فم . وعليها ذقارع . وما لنا لا 
ذقاتل . وكيف لاننازع ولا ننازل . ولاي معدى نتركهم حتى يأاخذوا : 
وتدعهم حتى يستخلصوا ما ١‏ ستخاصناه منهم ووستذقذوا . وتأهديوا 
وتباهوا . وماانتهوا دل تناهوا . وخنصووا المجانيق امات الأاسواء 
على الاسوار . وسستروا بظالمات السستائر وجوه 
الاذوار . واستشاطت شياطينهم ٠‏ وسرحست سر احينه-م وطفت 
طوا غيتهم . وأصلتت مصاليتهم . ودشرت طوأ ميرهم ٠.‏ ودسعرت 
مساعيرهم . وهاعج هفائجهم . وماج مائجهم ٠‏ ودعت 
دواعيهم . وعدت عواديهم . وسهتثاقاعيهم . وحضتهم 
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قسوسهم . وحرضتهم رؤرسهم . وحركتهم ذقوسهم . وجساءتهم 
بجوى ١أسوء‏ جوا سوسهم . واخيرتهم باقبال العساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة اليذود . موصولة القواطع بالا شاجم 
موكوورة العمود. مشهورة القواهسن > #شهونة ١‏ لكتانب ‏ فقودة 
الضدوامر الى نار العدى . موقدة الضمائر بنار الهدى . مشددوبة 
الفرائم هحدرنة الفمسلادم : فتسياولة الطيعيا ':يسطارلة 
الزيا مهدرية الجنة اعدانها + دمدرة ا سئة صيعانها د بالق 
اعنة جيادها . محققة مظنة طرادها . قد سسالت الوهفاد 
باكامها 5 وجالت الأعلام في اعلامها : وسدت الفجهس اج 
اذواحها » وحويت الفبرالة عقيحانها, واليبييت الأتسجنالة 
خرصانها . وجرت بالجبال رياحها . وجرت كالحهبال رماحها 
واشتمل على الضراغم غيلها . واقبل بالعظائم قبيلها . وواف كل 
واف بعهد ربه . كاف اكف خطيه . شاف لهم قلبه . ضاف بفيض 
شريه . خاف في لدوسه . باسل بياسة . عاسل بأمراسة . تاسل 
بنت الغمد من جفنه . غاسل نبت الحد يدم قرنه . واصل بيض ا لهند 
دسوأعده . فاصل خطاب الخطوب بدوارقه ورواعده حاد بجده . جاد 
بحده . وكل شاب نار الحرب شاب . ورب دين لدين الرب 
راب . وكل جدش كالبحر عباب . وكل سال ذي ذياب عن الهدى 
ذاب . وكل قائل بالآخرة للحياة الدنيا قال . ساثل من الله الشهادة 
عن نب البقاء. سال . مائل في سبيل الله الى اذفاق مال . واقبيدل 
السلطان باقبال سلطانه . وابطال شجعانه . واقيال أولاده 
واكزواتة ... بواشيال مفاليكة وغلسانة .وكرام امراك وعطياء 
أوليائه . في مقانب بالمناقب مقنبه . وكتسائب بسالمواكب 
دككية . ودواول بالكراكت متضيلة .وجهدافل يتعباء ا كبارت 
محقله . وأاوية صقر للاواء بني الأصفر . وبيضص وسمر تزرق زرق 
العدا من الموت الأحمر . وقباب وقبائل . وقنا وقنابل . وص وا فن 
صواهل . وعوامل وعواسل . وفوارس فوارس . وكل مسن ييذل 
لأشح يديكة الثفوسن والنفائسن:. واصيم سال عن الأقضى وطريقه 
الادنى ٠‏ وقردقه الاسنى ٠‏ يذكر مادفتح | اله عليه بدسن فتحه مسن 
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"كمه 
وصف اآابيت ا مقدسن 


وقال ان ا سعدنا من ١اله‏ على اخراج اعدائه من بيته المقدس فمسا 
اسعدنا .وأي يد له عندنا اذا ايدنا . قانه مكث في يدالكفر احدى 
وتسعين سنة . ام يتقدل الله فيه من عايد دسنه . ودامت همم 
الماوك دونه متوسنة . وخلت ١اقرون‏ عنه متخلية . وحلت ١افرنج‏ به 
متولية . فما ادخر ١اله‏ فضيلة فتحه . الا لآل ايوب . ليجمع لهسم 
بالقرول القاوي": وخسن يه مهبر الأفاح الناضن .لديق اذلة لدفضيله يه 
على الاعصار . ولتفخر بيه مهر وعسسكرهقا على سائر 
الامصارن 5 وكدف لا يهدم بافتتاح الييت امقدس الأةوى 3 والاسجد 
الاقمى ال مؤّسدس على التق وى ٠‏ وفو مقام الانبياء 5 وموقف 
الاولياء . ومعبد الاتقياء ومبزار ايدال الأارض وملادكة 
السماء . ومنه المحشر والمذشر . ويتواقد اليه مناولياء االه بعد 
المعءشر . وفيه الصخرة التي صينت جنة ايهاجها من 
الانهاج . ومنها منهاح المعراج . ولها!اقبةالشماء التي على 
رأسها كالتاج . وفيه ومض البارق ومضى البراق وأضاءت لولة 
الاسراء بدلول السراج المنير فيه الآفاق . ومن ادوابه باب الرحمة 
الذي يسستوهجب داكله الى الجنة بالددول الذاود وفيه كرسي 
سليمان ومحراب داود . وله عين سلوان التي تمثل لواردهما من 
الكوثدر الح وض المورود . وه و اول ااقدبلتين . وشاني 
البيتين . وثالث الحرمين . وهو احد ام ساجد ١‏ اثلا ثة التي جاء في 
الخبر الذبووي انها شد اليها الرحال . ويءقدالرجاء بها 
الرجال : ولعل اللةايعينه ينا :الى اسن صوزة + كها شرقة يذكرة 
مع اشر ف ذخاقه في أول سدورة . وقال عز من قادّل : «سسيحان الذي 
اسرى يعيده ليلا من ال مسجد الحرام الى لاأدسجد الاقصى ». وله 
فضائل ومناقب لا تحصى . واليه ومنه كان الاسراء . ولأارضه فتحت 
السماء . وعنه تلؤثر انباء الأنبياء وآلاء الأ ولياء . ودوشاهد 
الشهداء . وكرامات الكرماء . وعلامات العلماء . وفيه ميارك . 
الميار . ومسارح المسار . وصخرته الطولى . القبلة الاولى . ومنها 
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تعالت ااقدم الذبوية . وتوالت البركة العاوية . وعندها صدلى نبينا 
صدلى االه عليه وسام بالذبيين ٠.‏ وصحب الروح الامين : وصعد منها 
الى اعلى عليين . وفيه محراب مريم عليها السلام الذي قال االه 
فيه : « كلما دخ ل عليهسا زكريا » . ولثهاره التعيد واليله 
المحيا ٠‏ وهشو الذي اسدسسة داود و وهى دينائه سليمان : ولأ جل 
اجلاله انزل !اله د سبحان ». وهو الذي ا فتتحه | افاروق وا فتتحت به 
سدورة من اافرقان . فمااجله واعظمه . واشرفه وافخمه . واعلاه 
واجلاه . واسماه واسناه . وادمن بركاته وابرك ميامتنه . واحدسن 
حالاته واحدلى محاسنه . وأزين مياهجهة وابهج مزايته . وقد اظهر 
الله طوله وطوله .بقوله : «الذي باركنا حوله » . وكم فيه من الآيات 
التي اراها الله نبيه . وجعل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
السملطان من خصائضيه وميزاناه.. مسا وخدق على" سكفانة. اانه 
موا ثيقه والاياه : واقسم لا ددرح حتى دير ؤسمه . وير قمع بساعلاة 
عامه . وتخطو الى زيارة موضع القدم الذبوية قدمه . ويصفي الى 
صرخة الصخرة . ودبغي بالوشرى دشر اسرة الاسرة . وسار واأقا 
كمال النضزة وزوالالعسرة . وعمس الفرنح قتاع الهسرة . وتزل 
على غربي ١اقدس‏ يوم الأحد خامس عشر رجب . وقلب الكقر قد 
وحب- روحت ااشولة,كد شارف ااشحى وااشتهب . والقدر قد 
اله لفحب ...ركان قاقد سن حيثف مين | اردع سسيدوق الف 
مقاتل . من سائف ونابل . ويطل الباطل . وعاس عاس ل 
بالعاسل .قد وقفوا دون الدلد يبارزون ويحصاجزون . ويعاجزون 
ويناجزون . ويرمون ويدمون . ويحم ونه ويحمون . ويحتدون 
ويحتدمون ويضطردبون ويضطرهون . ويذودون ويذدون ٠.‏ ودوشدبون 
ودوسدون . ويصرذون ويحرضون . ودلهثون ويتغ ودون ٠‏ ودلوذون 
وداودون ٠.‏ ويجولون ويجودون . ودقدمون ويحجم ون . ويتماماون 
ويألدون . ويتعاوون . ويتضاءون ويحترةون البلايا . ويقترحون 
المنايا . وقاتاوا اشد قتال. وناضداوا أحد نضال . ونازاوا اجد 
تزال . وطافوا بصحاف الصفاح . لارواء الظبا الظماء من ماء 
الارواح . وجالوا بالاوجال . واجالوا قداح الآجال . وصالوا لقطع 
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الأوصال . والتهموا . والتهبوا . وتأاشبوا وذشبوا .واسستهدفوا 
لاسهام . واستوقفوا الحمام . وقالوا كل واحد منا بعءشرين . وكل 
عشرين بمئتين . ودون القمامة تقوم اأقيامة . ولحب سلامتها تقلى 
السلامة . ودامت الحرب ؛ واستكمس الطعن والضري: - 'فاتدقل 
ااسلطان دوم الجمعة العشرين من رجب الى الجانب الشمالي وخيم 
هنااك . وضيق على الفرنج المسااك . ووسع عليهم المهااك ونصدب 
المجانيق . ومري من آفاتهاالافاويق. واصرخ الصخرة 
بالصذور . وحشر حشر ١اسوء‏ منهم وراء السور . قما عادوا 
يخرجون من الاسور الرؤوس . الا ويلقون البوس . والهوم 
العروس . وداقون على الردى الذفوس . فللدا وية دوي . وللبارونية 
من الدوار في الهاوية هوى . وللا سبتار تبار . وما اافريرية مسن 
ألوت فران .نوما بين الحهداز الدلفسة وبين المرعدى: اليوم 
حجاب . وفي كل قلب من افئتين من نار حرصه التهاب . اذا لوجوه 
لقدل النصال مكشوفة ٠.‏ والقاوب [أوجد بالقتال ملهوفة . والايدي 
على قوام السيوف المفتوحة مضدمومة . والذفوس لاستبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وةواعدااسور وذواجذ شراردفه بالاحجار 
الخارجة من ١!كفات‏ مهدومة مهتومة . فكائن المجانوق مجانين 
يرامون . ومناجيد لا يرامون . وجيال تجذيها حبال . ورجال 
تنجدها رجال . وأمات الدواهي والمنايا . وحوامل تلد البلايا . لا 
حجر عليها في حجر . ولا أمن عندها من هذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر . فكم نجهم 
من سمائها يذقض . وصخر من ارضها يرفض . وجمر من شرارها 
يذفض . وما شيء كآفات كفاتها . وأيات ذكاياتها . وركات 
اد راكاتها . وافتات فلتاتها وجذبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع بمقارعها وتمتح بأشطانها .وتمرح في 
ارسانها . وتصدم . وتهدم. وتصرع . وتصدع . وتتنهمسزر 
بدلائها . وتجهز ببلائها . وتحل تركيب الجلاميد بأفراد 
جلا ميدها . وتفل شمل المباني بتفردقها وتبديدها وتقوض القواعد 
بضر بها من اساها . وتذقض المعاقد بجذبها في أمراسها . وتشفه 
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الموارد دشربها من كأسها . حتى تركت ااأسور سورا . وجدلت 
الذاب غنة مكسورا .: وعاة العدومن نظلعة اكيذون ميذووا .. وخدوق 
الخندق وحفز الزحدف . وظهر للا سلام الفتح والكفر الحهددف . واحذ 
الذقب . وسهل الصعب . وبمذل المجهود . وحصل المقصود . وكمل 
الأرانوكم الراد.. وققر' | اثقدن + وامدر الأمسن : وارسيئ 
الارب . واستتب ااسبب وخاف القوم الوقم . واستعاضوا مسن 
الصحة ١اسقم‏ . واسام البلد وقطع زنار خندقه . وبرز ابن بارزان 
ليأمن من اأسلطان بموذقه 5 وطلب الامان لقومه 3 وتمنم الس لطان 
وتسامى في سومه . وقاللا أمن اكم ولا أمان . وما هوالا أن نددم 
اكم الهوان . وغدا ذملككم قسرا . ونوسعكم قتلا . ونس فك من 
الرجال الدفاء :..وذسلط على الثرية والنساء السياء . وابنى في 
تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا التضرع . وتخوفوا وخ وفوا عاقبة 
التسرع وقالوا اذا آيسنا من أماذكم . وخفنا من سلطانكم . وخينا 
من ادسانذكم . وآادقنا ان لا نجساة ول" نجساح ٠.‏ ولا ص ليح ولا 
صلاح ٠‏ ولا سام ولا سلامة . ولا نعمة ولا كرامة . فانا ذنستقدل 
فذقاتل قتال الدم . وذقابل الوجود بالعدم . ونقدم اقدام الهس تشري 
بااشر . وذقتحم ا قتحام المستضري من الضر . وذاقي انفسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهاكة والعار . ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة . ولا تضمنا يد اافتك حتى ترى ايدينا باافتك 
مندشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القية . ونترك عليكم في سسبينا 
السبه . وذقلع الصخرة . وذوجدكم عليها الحسرة . وذقتل كل مسن 
عندنا من اسارى امسامين وهم الوف . وقد عرف ان كلامنا مسن 
الذل عزوف والع رز !لوف . وامسا الام وال فإنا تنعصطيبها ولا 
تعطيها . وإما الذراري قانا تسسارع الى اعدافها ولا 
ذنستبطيها . فأية فائدة اكم في هذاااشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجع . ولا يصلح |اسوء سوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام ١‏ اليل قدلا سفار الصبح . فعقسد 
السدالطان متههرا الدشد ورة . واحشر كسدراه عسسيياكره 
المنصورة ٠.‏ وشاورهم في الأمدر 4 وحاورهم في ا لسر 
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والجهر . واستطلع خبايا ضمائرهم . واسةشكف خفايا 
سرا تُرهم . واستورى زندهم . واستوام ما عندهم . ورا وضهم 
على المصلحة المترجحة . وفاوضهم في المصالحة المربحة . وقال ان 
الفرصة قد امكنت فتحرص في انتهازها . وان الحصة قد حصلت 
ونستخير الله في احرازها . وآن فاتت لادستدرك . وان ا فلتت لا 
تماك . فقالوا قد خصك الله بالسعادة . واخلصك لهسذه 
العيادة . ورأدك حاشد وكلنا لك في اغتنام فتح هذا الموضسسمع 
ااشريرف مناشد . واستدقر يعد مراودات ومعاودات . ومفاوضات 
وتفويضات وضراعات من القوم وشفاعات . على قطيعة تكمل بها 
الغبطة . وتحصل منها الدوطة | شتروا بها منا انفسهم واموالهم 
وخلصوا بها رجالهم وذساءهم وأطقالهم . على انه من اعجز يعد 
اربعين يوما عما لزمه . أو امتنع منه وما سلمه . ضرب عليه 
الرق . وثبت في تماكه لنا الدق . وهو عن كل رجل عشرة دنانير 
وكل امرأة خمسة وكل صقير ا و صفيرة ديناران ٠.‏ ودسخف لابن 
بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسبتار في الضمان . وبذل ابن 
بارزان ثلا نين الف دينار عن الفقراء . وقام ١‏ بالاداء وام يذكل عن 
الوفاء . قمن سام خصسرح من بيتسه أمنا . وام يعد اليه 
ساكنا . وساموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على 
هذه القطيعة . وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة . وكان فيه أكثر 
من مائة ااف اذسان . من رجال ودساء وصبيان . فاغاقت دونهسم 
الآدواب . ورتب لعرضهم واستخراج ما يلزمهم الذواب ٠.‏ ووكل دكل 
باب آمير . ومقدم كبير . يحصر الخارجين ويحصي الوالجين فمن 
استخرج منه خرج . ومن ام يقم بما عليه قعد في الحدس وعدم 
الفرج . ولو حفظ هذا المال حق حفظه . افاز منه بيت المال بأ وفر 
حظه . اكنما تم التفريط . وعم التخليط . فكل من رشا مش . 
وتذكب الامناء نهج الرشد بالرشا . فمنهم من ادلي من الاسور 
بالحبال . ومنهم من حمل مذفيا في الرحال . ومنهم من غيرت 
تقابل بالرد . وكانت في القدس ملكة رومية مترهبة . في عبادة 
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الصليب متصابة . وعلى مصابها به متلهبة . وفي التدسك بملتها 
متعصية . اذفاسها متصاعدة الحزن . وعبراتها منحدرة تحصدر 
القطرات من المزن ولها حال ومال واشسياء وا شسياع ومتساع 
واتباع . ذمن عليها ا أسلطان وعلى كل من معها بالافراج . واذن في 
اخراج كل مالها في الاكياس والاخراج . فراحت فرحى . وان كانت 
من شجنها قرحى . وكانت زوجة الماك المأس ورابنة الماك 
اماري . مقيمة في جوار ااقدس . مع مالها مسن الخدم والخول 
والجواري . فخلصت هي دمن معها ومن تبعها. ومن أدعى انه 
ممن صحبها وشيعها . وكذاك الابرذساسة ابنة فليب ام هذفري 
اعفيت من الوزن . وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطاق صاحب 
البيرة زهاء خمسمائة ارمني ذكر انهم من بلده . وان الواصل منهم 
الى القدس لأجل متعبده . وطلب مظفر الدين بن علي كوجك زهاء 
الف ارمني ادعي انهم من الرها . فأجراه | اسلطان من اطلا قهم له 
على ما ا شتهى . وكان ااسلطان قد رتب عدة دوا وين . في كل دووان 
منها عدة من الذواب من المصريين ومنهم من |[شاميين . فمن اخد 
من أحد الدوا وين خطا بالاداء انطاق مع الطلقاء . بعد عرض خطه 
على من بالباب مسن الامناء وااوكلاء .فذكر لي من لا أشك في 
مقاله . انه كان يحضر في الديوان ويطلع على حاله . فربما كتيوا 
خطا لمن ذقده في كيرسهم . ودلدس امر تلبيسهم . فكاذوا شركاء بيت 
المال لا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذفع وبقي من 
دقي تحت رق واسار ٠‏ ينتظر به اذقضاء المدة الاضر وبة ٠‏ والعجز 

عن الوفاء بااقطيعة المطلوبة ٠‏ 


ذكر دوم اافتح وهو سايع عشري رحب 


و ث3 قتسح البيت الملقدس في دوم كان في مكثسل لدلته منه 
المعراج ٠‏ ودذم دما وضح من منهاج النصر الابتهاج . وزاد من 
الااسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج . وجاس ااسلطان الهناء . لاقاء 
الأكابر والأمراء والمتص وفة والولمساء ٠‏ وهفو جالس على هيأة 
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التواضع وهيبة الوقار . بين الفقهساء واهل العلم جاسسائه 
الأبرار . ووجهه بذور الدشر سافر . وآمله بعز ا لنجح ظافر . وبابه 
مفتوح ورفده ممذوح . وحجايه مرفوع وخطابه مسموع . وذنشاطه 
مقبل . ومحياه يلوح . ورياه يفوح . ومحبته تروق ومهسابته 
تروع . وآفاقه تضىء ٠»‏ وأخل قه تضسوع . ويده افيض امسواء 
ااسخاء . وفض أفواه العطاء . ظاهرها قبلة القبل . وباطنها كعية 
الأمل . قد حلت له حالة الخافر . وكأن دسته به هاالة 
االقمر . واالقراء داوس يقدراون وير شدون . وااشهراء وقوف 
يذشدون ويذشدون . والأعلام تبرز لتذشر . والاقلام تدزير 
لتدشر . والغيون من فرط المسرة تدمع + والقاوب لاقدرح بالتصرة 
تخشم . والألسنة بالابتهال بااله تضرع . والكاتاب يذشي ودوشي 
ودوشع . والدليغ يسهب ودوجز ويضيق ودوسع . فما شبهت قلمسي 
الا بشائر اري الدشائر . ولا وجهت كامي الا لطسائف وحي 
االطائف. . وما ارس لكتيرافى ال ليزاعى الرسائلت ودشححية 
الفواضل . ودشيع أاةول . ودوسيغ الطول ويطول بالحجة وان كان 
في حجمه قصر . ويصول باالهجة وان كان في هجمه حصر . ووسمن 
الماك به وهو نهيف . ودثقل الجوش بيه وهو خقيق . ويبدي بياضن 
الفرة من سواد . ويجاو بهجة الضياء من محجة الظامة . ويجري 
بالآجال والارزاق والمنع والاطلاق . والخاف والوفاق . والارقاق 
والاعناق . والعدة والانجاز . والجدة والاءواز والفقتق 
والرتق . والرقع والخرق . وهو الذي يجمع الجيوش . ويرفع 
العروش . ودوحش المستأذس امستودش . وينعءش العاثر ويدوثار 
امتنهءعش ٠‏ يجري بالا عداء على الاعداء وبالايلاء للا ولياء *. فبشرت 
باقلامي ! قاليم البشر , وعبرت باعاجيبي عن عجائب العبر ومسلات 
البروج بالدراري والدروج بالدرر . ورويت تلك الدشر حتى اطابت 
ريا الري وسمر سمر قند . واطربت وحلت حتى فاقت |لقنديد 
وااقئد . وعاقت دفتح القدس بلاد الاسلام وزيدت . وشرحت 

فضيلتها وبينت . واديت فريضة زيارتها وتعينت . 
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ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وكنت قد اذقطعت من الصحبة لما عرض لي في المرض من الذوبة 
فأقمت بدمشق ادا وي مز جي واداري منهاجي وا عالج تدبيري وأدير 
علاجي الى ان وصل الخير بان !اسلطان نزل على القدس فوجدت 
خفة في الذفس واذست بابلالي بعض الاذس وامنت لو دوقي بالصحة 
والاستقامة من الذكس . فاوجيت الى تاك الجهة وسرت بطاعة 
الذفس المتنزهة . وعصيان الطبيعة المذكرهة واخترت تعب الس فر 
على راءحة الاقامة ورأيت في ركوب طريق العطب وجهالسلامة 
ووصلت بكرة أاسبت ثاني يوم الفتح بااسعد واليمسن والنجسح 
فوصلني ا أسلطان عند وص ولي ياولى دوشاشة واحدلى هشاشة 
وسرى عنه وسر وادر وير وقال,اين كنت.وام | بطأت. وحيث | صدبت في 
المجىء فما اخطأت وقد كنا ف انتظارك. والسؤال عن اخبارك.وه ذا 
اوان ادساذك.فاين اسان اواذك.فاجر بناذك بجرأة بياذك.وا جر لي 
ميدانك.وما البشائر الا واصفها.ولافرائك الا راصفها . والفصاحة 
الا آسها . والحصافة الا قيسها 


وكان قد جومم أمس كتاب دوا وينه على اذشاء كتب ما ارتضاها : 
واقتضاب معان وما اقتضاها ء وكاذوا سالوه في كتاب الديوان 
العزيز.فقال لهذا من هواقوم به وعناني.قامسا رآني ناداني 
واستدناني ٠‏ فصر فت الى امتثال أمره عناني * وسام إلى الكتدب 
التي كتبوها . بالاافاظ التي رتدوها . وقال : 
غيرها . ولاتسيرها . وغرضه اني اعدل معوجها . وابدل مثيجها . 
وافترع المعنى البكر لافتح الدكر . واوشح ذكر اياته بايات الذكر . 
دااستحنيتها في ادك صرحي )بو سك كمسكها مها 
استملحتها .وشممتها وبها سهك . وكشفتها وسترها هدك . وكادوا 
قد تعاوذوا عليها وفيها لهم شرك . فشرعت في ا فتضاض الا بكار . 
واقتضاء الافكار . واقتدراح القريحة . واقتدراء رحاب الكلم 
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للك 5 

الفصيحة . وافتتحت في بشرى اافتح . وكتاب الددوان العزيز 
واوردت المعنى ١!دليغ‏ في الافظ ا!وجيز . ووشحت ووشعت وشعبت 
وا شيعت . واطلت واطذيبت . وصيبت واصبت . واعجزت واعجبت . 
واطريت واطريت . وادعدت وابدعت ورصهت وصرعت . وطادقت 
وجاذست . ووافقت واذست وبينت فقضل عصر الامام الناصر على 
الاعصار اإسادقة بالابصار ااصادقة . وان هذا اافتح ادخره الله 
لزفاله وعد كن مه ذعافه.+ وسدلط غلية دشدلطانة : ودسدبنه لنا 
بإحدساته . فقد عدرت القرون الماضية على حسرته . وظفر وهو 
واشياعه درمسرته . وما حصل لنا الا ددركة ايامه وحركة اعت زا مه . 
وذكرث من هذا كل هاراق وشاؤ ٠‏ :وذوز الآفاق ١‏ وان هذه الفتدوع 
تفوح بارج ذشره . وتحيى بحيا برة . قماايمن ايامنا بيايامه . 
وما سعد امالنا باتهامه . وكتبت الى كل ذي طرف بمعنى طريف . 
وأفل وضيية يخصدفه , #إسووت تاك [ الباق يددنى ناسود للالي. : 
وحليت المعالي . وقدرحت المعادي . وفرحت الموالي . وسسارت 
شواردي الى المشر و والمغرب معربة عن هذا ١افتح‏ المعرب عن ا لنصر 
المذفب . ودقارت الاسجة الخرام بقلا سحن الاقض: وذلوك» : 
( شرع لكم من الدين ماوصى )(ااشورى 15 ) وهئأت الحجر 
الأمدود يا سكي لسكياء ‏ «ومدؤل 1لفكي يفهدل الأسراء: . ونين 
سيد المرسلين وخاتم الذبيين دمقر الرسل والاذبياء . ومقام ابرا هدم 
دم وضع قدم محمد اماصطفى صلى الله عليه وعليهم ا جمعين . وادام 
اهل الاسلام دشر ف بوتيه مستمتعين . ودسامع الناس بهذا الذصر 
الكردم . واافتح العظيم فوفدوا لزيارته من كل فج عميق . وس اكوا 
الثةي كل طريق .:واحرهوا.متن البيث ادس الئ !ابت الحترق.. 
وتتؤهوا من ازهاى كزافانة فق الرؤوضن: ادق 


ذك5ر ماحدرى عليه حال القردج ف خروجهم من القدسسن 


وباعوا بالمجان 5 سوق الهوان : وتقاعد الناس لماحم فابتاعءوها 


87 


-6055 
بارخص الا ثمان . وباعوا بأقل من دينار كل مادسا وى ا كثر مدن 
عشرة . وجدوا في ضدم ماوجدوا من امور لهم مندّشره. وكذدس وا 
كنا فموع ١‏ :والخددوا مان ذفنجها ذستية ‏ عوذقاواا:مكهدتنا | لذهييات 
و[الشنياك. ,امن الأ واس وا اتنادول والهوروريات واللتهزياف + فين 
التسدوو نوا لكانون.؛ رذتحدوانامنق العدافون العناتن د وا موتك جروا من 
اكوا الذفاتن. دمع الطرق لكين كل ماكاى على الإقيدن ميق 
ضافاكم الكين ومهدوقات السك وقصذوفات | الحين ودهم فاكان 
في قمامة من الجذسين والذنسجين . فقلت السس اس لطانمههذه ١موال‏ 
واقره...واخدوال ظداهرة !قراغ اكت الفدكيتان .. والامسان على 
سوا لمع لامدوالالفنائين.والافنان .فدلا تتتركها فل اص ؤلاء 
القكاق دقل اذا ”كاولكا كانيع وسورفا الى القرن وف كاه ارخ دمن 
هذا الامر فنحن نجريهم على ظاهر الامان ولانتثركهم يرم ون اهل 
مدان كنف الا ردان دل دفكن رق بم ااكجدةا سن الا ل شداته : 
فكركوا ةل ودعلوا ماعن" اوركف وذفضيوا مق كران كد توم وققاضة 
قمامتوم ألكف زاثةقل تسعظمهم الى صو وكدقوا' بالبيدون:- ودقي 
حتوه تارهاع خ داسة نوكن :1إنا!! كد دو هد مكو رع ١‏ لحولا لختطدوا 
تمشووط 1ق فاه اوكا ل وكانواتى دمي متلهة الذ لباقي 
الؤوا7 كلا انو وتولاتية والا في قاقد ركهم انع ١‏ العدض !| ددس «طفة + 
ؤذفرق الغاددون يذكههح في ا[وهناد والرها + والدضديت الثشياء 
والصييان دمانية الاف ذسدمة . عادت بيننا مقدسمة ٠‏ واصابحت 
ذكاتها وهوة الدؤلة سيونة 5ك تعدو مدعط نوما لكدعاكت : 
وعزباء ذكحت . وعزيزة منحت . وبخيلة تسمحت . وخدبة دتوقحت . 
وجدرة دهف > وممديكة امك كرفا رقة شوك 5 دفول | متوك: 
وجميلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولمياه رشفت . 
وظمياء فرشت . وريضة أصحبت . ورضية أصبحت . فكم تسرى 
منهن سري . وتجرأ عليهن جري . وقضى وطره عزب . وذفى تنهماه 
ا ا لت 1 1 
استرخصت . ووالية اعتزلت . وعالية ا ستذزلت .ووحدشية صيدت. 


وعرشية فيدت ٠.‏ وذا دقدس |لقدس من رجس ١‏ لفرنج اه لالرجز 8 
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.نك 5 

وشلغ ابلون الذل :واضوى كله تعد + التي ١‏ لذسناوى يناذا كيين 
ان يخرجوا . وتضرعوا في ان يسكذوا ولايزعجوا . وبذلوا خدما 
وخدموا ببذول . وقاماوا 5ل مالزموا به بالتزام وقيول . وا عط وا 
الجزية عن يد وهدم صاغرون . وشحت افواهم بما شجاهم فزاد 
كسطاهع وفي فاغووة ‏ ونكاؤا فق الذقة ,«وفرهواالن العمدي 
وشفاوا بالخدمه . واستهماوا في المهنه . وعدوا المنحة في ذلك 
اللحنة . 


وكا #ندنة ]يتان لقولين اموني اواك عزانت و موه ادن 
الأيكات.. يوكان الذااوية كد يدوا فق وحهة كا را ودركزه الذلة هريا: : 
وقول كاذو ١‏ تهرارة و ساكزانكا داكا ,ويقها .روك درا فتحيدوا ,سين 
قربي الاقيلة ازا ,وسيعة:, وكنويسة وقعة ‏ كا وف يوفع ذلك 
الحجاب . وكشف التقاب . عن عروس المحراب . وهدم ماقدامه من 
الابنية . وتنظرق ماحوله من الافنية . بحرث يحجتمسع الناس في 
الؤيعة :3 الدعرضةة الاييعة ؟ وتصدت التبن واطهدو الكيدرات 
الطون ‏ وذقدن. ما كد كوه سيف اسوارق : رودن كوا :1ك المشعيطة 
بالط الرقدعة وهنا لحصو والزوااري أو اقدت القنافيل :لي 
التذزديل. وحق الدق وبطلت الاباطيل . وتولى الفرقان وعزل 
الانجدل . وصفت |[س جادات . وص فت الءعب-ادات . واقيمت 
الصاوات . وادديمت الدعوات . وتدلت الب _ركات . وانجلت 
الكربات * وانجايت الغيايات . وانتابت الهدايات . ودليت الايات . 
واعليت اارايات . ونطق الاذان وخرس الناقوس . وحضر امؤدذدذون 
وغاب القسوس . وزال العبدوس واليدوس . وطابت الاذف_اس 
والذفوس . واقدلت السهود واددرت ااتدوس . وعاد الادمان الغريب 
ع ان ,روطن .ىوط لت انعد مض فقووانة + وزوكا لق رام شين 
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الاوراد . واجتممع الزهاد زالعا رااان والاوتاد . وعيد الواهد . 
ووحد العايد . وتوا فد الراكع والساجد . والخاشع والواجد . 
والزافي والزاهذ ٠‏ والشاعم :والشاهة.. والماهد والأجاهه ٠‏ وااقائة 
والقاعد * والاكهجد ااساهد . والزاكن والؤاف.. وح النسن ٠‏ 
وصدع المذكر . وانبعث المعشر . وذكر |ابعث والمدشر . واملى 
الخفاظ. .واسلى الوعاطة" . وكذا كنا لءلماء وتذاطر ١‏ افقهاء . وتحت 
الرواة . وروى الحددؤون . وتحذف الهداة وهدى امتحذففون . 
والكلطن!! لد عوان ورغ للد اهدوق يوا كذدها لعزدية الخد ميو 
ولخص الفسر ون ٠‏ وفسر املخصون . وانتدى الفضلاء وانتدب 
الكنظنا ا وكذر'ا تقد شوق (الشحطاية ب فوفد وك بد الاضاية + 
المعروفون بالفصاحة ١اموصوفون‏ بالحصافة فما فيهم الا من خطب 
الرتية *.وريتق#الخطية. واناشا معني قناتقا ,ووس لفظا رادفنا . 
ومدوق” كلؤما بالاؤظيع الأذقا: > زرو ميدكزا تن االبادغة 41 

وفيهم من عرض علي خطبته . وطلب مني نصبته * وتمنى ان ترجح 
فضيلته . وتنجح وسيلته . وتسدبق منيته فيها | منيته . وكلهم طال 
الى الالتهاء بها عذقه . وسال من الالتهاب عليها عرقه . ومامنهم الا 
من يتأهب ويترقب . ويدوسل ويتقارب . وفيهام من يذع_رضن 
ويتضرع . ويتدشوف ويتشفع . وكل قد لوس وقاره ووقر لياسه . 
وضنزن قأذما به ااسداقه .وزقع لهؤم الرنامة زا مدلاب نوا اساطان 
لاديعين . ولادبين . ولايخص . ولايذص . ومنهام من دق ول ليتني 
خطخاق3 العبعة الا ؤلى ‏ وإما بل ووم الحوفةة رايسم شبعيان : 
اطي | لكاون ونيا لون قاضيين الحتدطيي: !سلطا +زوا مجع 
الجامع + واحتفات المجامع + وتوجست الابصضان والمسامع ٠‏ 
وفاضت لرقة !لقلوب المدامع ٠‏ وراعت لحلية تاك الحالة ويهاء تاك 
البهجة الروائّع *ء وشاعت من سر اإسر ور دادس حبر الدب ور 
الشوائع ٠‏ وغصت بااسابقين اليها المواضع ٠‏ وتوسعت العدون ٠‏ 
وتةسمت الظذون * وقال الناسوهذا يوم كردم * وفضيل عميم * 
وموسم عظديم ٠‏ هذا يوم تجاب فيه الدعوات ٠‏ «وتصاب اليركات 

وتسال العبرات * وتقال العثرات ٠‏ ويتوقظ الفافلون ٠‏ ويتعظ 
العادزوة > وطدويى كن عاق * حقى حشر هذا اليوع ا لذي فيه 


- 90 - 


اتتدكن الاسلام واركادن ان هذه الطائفة الحصاضرة ٠‏ 
والعصبة الطاهرة ٠‏ والامةالظاهرة ٠‏ ومااكرم هزه النصرة 
الناصرية © والاسوة الاميناسة عو لوطه |العتها هيه <+ واللشلكة 
الآدوبية > والداولة الشلاحهية + وهلق تلان الا سلاع ا شرف من هذه 
الجماعة ٠‏ التي شر فها االه تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة ٠‏ وتكاموا 
فيمن يخطب ٠‏ ولن دكون المذصب ٠‏ وتفاوضوا في الف ويس * 
وتحدذوا بالتصريح والتعريض ٠‏ والاعلام تعلى * والمذير دك5سى 
وتخلى + والأضدوات كدردفم + والممتاعات تمستمع © نوالا واج 
تزدحم ٠‏ والامواجح تلتطم * وللعارفين من الضجيج * ما في عرفات 
السكيهة ‏ حسس كعتان الزواك مسوزان الاعتسوان “وح يون 
الذاعي 43 © واعول ااساعن :+ فتصدي اا لطاة االخيطيت 
بنصه ٠‏ وايان عن اختياره بعد فدصه + واوعزالى القاضي محيي 
الدين ابي المعالي محمد بن زكي الدين على القرشي بان يرقى ذلك 
المرقى * وترك جباه الباقين بتقديمه عرقى ٠‏ فأعرته من عندي اهبة 
سدوداء عق سودق ) لقلا ونا ٠+‏ حكني تبكودل له حيرف الاقيافة 
والأكطانة #تفوكن: العووا»: وافى ١‏ ادن . 'راهدزيت عطاف ا دين 
واغذية«|اظراف ادش وخطي: واتصدرا. .. وقط و بو كدوا. وافصه 
واعرب . وابدع واغرب . وابدع واغرب . واعجز واعجب . 

واوجز واسهب . ووعز في خطيتيه . وخطب دم وعظتيه . وابان عن 
فل !انيت المقدندن ودقدوسة والماشهب الافطى عن ١‏ ولكنا سبدسة , 
وطهيره بعد تنجوسه . واخراس ناقوسه واخراج قسشسيسه . ودعا 
الذلدفة واافلطان + وكذه وقدوله فعالى. ان | الهكامين نالعال 
والاحسان . ( النحل 5١‏ ) ونزل وصلى في المحراب . وافتتح ددسم 
الله فخ ام ااكتات ب فاقدم يداك الامة ,رقم دز ول الرحسة , ركفل 
وصدول التعضية ٠‏ ولا قفسيت الضتتلاة اناشر الثاس .فهر 
الآيناس: + واتعق الاجتماع واعارن القياس ٠‏ وكان قياتصييت الوعط 
تجاه القولة سردر . لوفرعه كبير . فجلس عليه زين الدين ا دوا لدسن 
علي بن نجا . فذكر من خاف ومن رجا . ومن سعد ومن شدقي ومن 
هاك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته مسن 
ظلامات الشبهات مادجا . واتى دكل عظه الرا قدين موقظة . والظالمين 


ا 


د 06/1 

محدفظة . ولا ولياء االه مرققة ولا عداء االه مذلظة . وضج امذبا كون : 
الذعرات . وتحدرت العبرات 5 وتاب المذذيدون : وائاب المتحطودون : 
وصاح التوادون . وناح الاوابون * وجدرت حالات جلت . وجاوات 
دلت . ودعوات علت 5 وضرا عات قيلت . وفرصس مان الولاية الالهية 
انتهوزت ٠‏ وحصص من العناية الريانية احرزت 5 وصلى السدلطان قْ 
األه بدوام ذصره ميتهلة . و اوجبوه الماوجهة الى القدلة عليه مقيلة 1 
والايدى ال االه مر فوعة , والدعوات له م سدموعة : دم رتب في ا ماسجد 
الا قصى خطديا اسدمرت خطيته و سدقرت نصيته . 


واما الصخرة فقد كان الفرنج قد بذوا عليها كندسة ومزيحا . ولم 
يتركوا فيها للايدي المتبركة ولاالعيون المدركة ملمسا ولامطمحا . وقد 
زيذوها بالصور والتماثيل . وعيذوا بها مواضع الرهيان ومحط 
الانقدل:..وكماوا بها اسماب التعظيم والتيفيل : واهدردوا فيينا 
موضهم |إاقدم قبة صفيرة مذهبة . باعمدة الرخام منصديه . وقالوا 
محل قدم امسيح . وهو مقام التقدوس والتسبيح . وكانت فيها صور 
الانعام . مثبتة في الرخام . ورأيت في تلك | لتصاوير . ١‏ شباه الخنازير. 
والضخكرة المقصبودة المزوره دما عليه من الابنية مسدوره . 


ويقاكالفنبية الددورة دروو فادو ااملظان كفيك دقانها : 
ورفع حجابها . ودسر اثامها . وقشر رخامها . وكسر رجامها 
وذقض بنائها! . وفض غطائها . وا برزها الزائرين . وأظه_رها 
الناظرين . وذزع لدوسها . وزفاف عروسها . واخ راج درا مسن 
الصدف . واطلع بدرها من السدف . وهدم سجنها وقك رهنها. 
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5/ا6ه 
واراءة حدستها . واضاءة يمنها 1 وابداء وجهها الصييح . وجلاء 


وأشر قت !اقناديل من فوقها ذورا على ذور . وعملت عليها حظيرة من 
شبابيك حديد والاعتناء بها الى الان كل يوم في مزيد . ورك-اب 
السلطان في قبة الصخرة اماما من احسن ااقراء تلاوة . وازينهم 
طاخرة - وانذا ف عيرنا م بواسف اهداق لنيانة طحينا,. واعن قهدء 
بااقرافات ااسيع يل العشس...واطريهم ف العدوف والذشر + .واغتاه 
واقناه . واولاه لما ولاه . ووقف عليه دارا وارضا ودستانا . واسدى 
التمهورها دااوا :ولد هانا سد لالديدا وال محكواان سد 
الاقصى مصاحف وختمات . وريعات معظمات . ولاتزال بين ايدي 
الزائرين على كرا سيها مرفوعة . وعلى اسرتها موضوعة . وركدب 
لهلة :ا اقة بخاضة وااست اسان غامه + كدويه اقول نهنا الهها 
ضباق “فنا قرن الا العسباووون العتافووق- اإقنائمون بنالفيانة 
الواقفون ٠‏ فماابهج لدلها وقد حضرت الجم_وع * وزه-_رت 
الشموع ٠‏ ويان الذخش وع . ودان الخض وع . ودرت من المدقين 
الدموع ٠‏ واستهرت من العارفين الضاوع . فهناك كل ولي دعيد ربه 
ويأامل بره . وذل | شعث ا غير لادوية له لوا سم على ١‏ لله لايره * 
وهناك كل من يحيي | الول ويقومه ٠‏ ودرس مو بالحق ويس ومه ٠‏ 
وهناك من يخدم اإقرآن ويردله . ويطرد الشيطان ويبطله . ومسن 
غَزفتة العرقتة الأسكار + ومدق الفتة لتمجسده الاوراد والاذكان.: 
ومالاشعد تهارها + جين :كسدقيل:ا للافكة زوارها > .وتلدف | لشممن 
اذوارها أذوراها* وتحمل |لقلوب اليها اسرارها ٠‏ وتضع الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ وتستهدي صبيحة كل دوم منها اس فارها ٠‏ 
ومااظهر من تولى اظهارها ٠‏ واطهر من باشر اطهارها * وكان 
الفرنج قد قطعوا من ا لصخرة قطعا وحماوا منها الى آسطنطينية . 
وذقلوا منها الى صقلية . وقيل باءعوها بوزنها ذهبا . واتخزوا ذاك 
مكسيا + ولا ظهوت ظهوت: هف واضعها ٠‏ وقطعها ١‏ اقاوب لاابساتك 
مقاطعها . فهي الان مبرزة العدون بحزها . باقية على الايام بعزها . 
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- ملامهة - 

مصونة للا سلام في خدرها وحرزها . وهذا كله تام بعد اذنفصال 
اأسلطان . وااشروع في العمران ٠‏ وامر بترخيم محراب الا قصى وان 
دبالغ فيه ووستقصى . وتنافس ملوك بني ايوب فيما يؤثر بها من 
الاثار الدسنة . وفيما يجمع لهم ود القاوب وشكر الااسنة. فما 
منهم الا من اجمل واحدسن . وفعل ماامكن . وجلى وبين وحلى وزين. 

واشفق واذفسوق . واغنى واقنى . واعتني وابتني . ووف واوفي . 
واصاقى. واضدفى ..واتى.الداك العاذل سوفالدين ادو يكن وكل هدم 
دكر . موجب [كل شكر . وكل فعل جمدل ورقد جزيل . ومن جلى ومنح 
جلدل . ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضيلة بها ترجع . 
ووسدلة يها نجح. واتي الماك المظفر دفي الدين عمر . دكل ماعم يه 
العرف وغمر. ونهى وامر. وبنى وعمر. ومن جملة ١‏ فعساله 
الاذكورة .وفك رماكة الشهورة»* ان حير دوا ف قي المسفرة 
مع جماعة من |إسراة الاسرة . ومعه من ماء الورد احمال . ولاج ل 
الصدقة والرفد مال. فانتهز فرصة هذه الفضيلة التي ابتكرها 
بالافترافن. ..وذولى وده كس ذلك الساحات والعراعن, #ماعسيدلها 
زاثاء:مواوا بخص تطهرك ‏ كم اتيعاداء يماء ٠‏ اؤرد ضبااخص تمطزت: 

وكذاك طهر حيطانها . وغسل جدرانها . ثم اتى بمجامر ا لطيب 
فدتبذرت . وتوضعت وتعرفت وفغمت مناشق أهل الهدى ٠‏ وأرغمت 
أناف الغدى + ومازال مع قوته ٠‏ ف تطهير الدقفة الميازعة طدول 
دومه ٠‏ حتى تدقنت طه-ارتها ٠‏ وبينت عمارتها * وراقب 
نضازتها *..ووقفت عليهنا الاستدسان تطاركها + ثم فرق دلق امال 
فيها على ذوي الاستحقاق ٠‏ وافتخر بأن فاق ا اكرام بالاذفاق ٠‏ 
وجاء املك الافضل ذور الدين علي .بكل ذور جلي ٠‏ وكرم ملي * 
واحدسان سني * وانعام هني وعرف زكي وعرف ذكي + وعطداء 
ميقلاع :*-وانطاق يحمدة لاسن ,+ ودسط يها الصنيعة وفرت نهنا 
البسط الرفيعة ٠‏ وهدي واهدى ٠‏ واعاد يعد ماابدى ٠‏ واثار 
واسدف © بوافاقن الت + وقد لهذا > ودففن الذكيا سن حكن 
خلنا به الاذفاض والا فلاس ٠‏ وسيأتي ذكر ماا عتمده من بناء ا سوار 
القدس وحفر خنادقه ٠‏ واعجز دما اعجب من سوادق معروقة 
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ولواحقة 0 مالم رشق احد فيه غيارة . ولاماك سادق فيه مضدماره ِ 
ؤاما الماك الدويد عتماق + فافهافى بالاحلهان الذى امجاتظون ياه 
الايمان + وذاك اقة ا عاب الى مض * وك شتاهد ا افتدع والفصير + 
درك خزانة سلاحه بااقدس كلها 59 ولم در دعد حصولها به دقلها 0 
وكانت أحمالا باموال 5 وا دقالا كدجبال 5 ونخادر وافية وعددا 
واقية ودروعا سوا بغ 0 وذدص ولا دوام ْم . وخ دوذا وت رادك : 
ورماحات ونيازك ٠‏ وقنا وقنابل ٠‏ وصواقل وذوابل ٠‏ وجروخا 
وةسيا ٠‏ ودمانيا وهنديا * يزنيا * وردينيا ومشرفيا ٠‏ وزيارات * 
وذفاطات وقطاعات٠‏ وعدد الذقوب : وجميع ادوات الحروب 8 
فاستظهرت بها المدينة َ ودتودّقت بها عراها المثينة 1 وكان من جملة 


ذكر محراب داو د عليه السلام . وغيره من ال مشاهد 
الكراع وتيطيل: ١‏ اكناذسي:. , والدشاء: المذا ونون 


واما محراب دا ود عليه السلام خارج ا مسجد الأقصى فانه في حصن 
عند باب المدينة منيع-وموضع عال رفيع . وهو الحصن الذي دقيم به 
الوالي . قاعتنن ااسلطان باوواله الخدوالي :ورتب :له امساها . 
ودرذضق زقواها مروفدى ركاه السكالفين .-وهجكزار التيماتية 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج اقاصديه جدده . وامر يعمارة 
جميم الاساجد ٠‏ وضدون :ا مشاهد واتجات المقاضت: ؛ واضدفاء الموارد 
القاصد واأوارن < وكان موقي هذه القلعة نان ذاود وسلدمان علبهها 
السلام . وكان ينتابهما فيها الانام . وكان الماك العادل نازلا في 
كنرسة صهيون . واجناده على بابها مخومون . وفاوض الس لطان 
جلسا وه هن العلياء اران والاةقاء الاحبار ف سيتربية [افتهناء 
الشافعة > ووماط!السبالجاءا لضدوفية” .فعين الكتدرسة ١‏ اكتسدة 
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- لالامهة ل 

المعروفة بصند حنة عند ياب | سباط ٠‏ وعين دار ١‏ لبطرك وهي دقرب 
ككدمنة 'قمافة اأرماظ: وو ةقة!ذ نهنا قارفا .وا سدق ياد لك الى 
الطاذفيق عفووقا + :وا وتان يهنا مذاودين الطد واد فب ليشتو فها الى 
مااولاه من الدوارف . وامر باغلاق ادواب كنيسة قمامة ٠‏ وحرم 
على النصارى زيارتها ولاالالمامة * وتفاوض الناس عنده قيها ٠‏ 
فمنهم من اشار بهدم مبانيها . وتعفية آثارها . وتعمية نهسج 
مزارها . وإزالة تماثيلها . وإزاحة أباطيلها . واطفاء قناديلها . 
واعفاء اناجيلها ٠‏ واذهاب تساويلها . واكذاب اقاويلها . وقالوا 
اذا هدمت مبائيها . والدقت باسافلها أعاليها . وندشت المقبرة 
وعفيت . وأخمدت نيرانها واطفيت . ومحيت رس ومها وذفيت . 
وحرثت أرضها . ودمر طولها وعرضها . اذنذقطعت عنهاامداد 
الزوار . واندسمت عن قصدها مواد اطماع 1ه[ الثار . ومهما 
استمرت العمارة . استمرت الزيارة . وقال أكثر الناس لافائدة في 
هدمها ولا هدها . ولاوؤنن بصد ادواب الزيارة عن الكفرة وسدها . 
فآن: متعينهم هوضع الصبدايي والقبن لأمايشاهه مسن اليتاة: : 
ولايذقطع عنها قصد اجناس النصرانية واوذس فت ارض ها في 
الأسماء .. ونا فتخ امير ال مؤمثين :عمر رشي الله عنه القدس فلي صدر 
الاسلام أقرهم على هذا المكان . ولم بأمرهم بهدم البنيان . 


مع الرسول ضياء الدين ااشهر زوري من رسالة : 


قد سدقت البشائر بما من اله به من اافتح العظيم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الاعز 
الكريم . وااشر ف الذي ذنخره الله لهذا العصر ليفض له . على 
الاعصار . وأراد تأخير فخاره الى هذه الايام لوكدون بها تاريخ 
الفخار . فقد اعجز الماوك عن اقتضاء نصرته . وافتضاضص عذرته . 
وخص من أجراة على دذة دسدمدوق قدره وذمو قدرته . وأعاد يه القدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز الكفر ورجسه . وقد رجسع 
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-ثلامه - 
الاسلام الغريب منه إلى داره . وخرج قمر الهدى به من سراره . 
وذهبت ظلم الضلالة بأذواره . وعادت الأرض المقدسة الى مساكانت 
موصوفة به من التقديس . وأهنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح 
السرى ومناخ التعريس . وقد اقصي عن الما سجد الاقصى الا قصل ون 
من االه الايعدون . وتوافد اليه الملصطفؤون الاةق_ردون . والملا دكة 
المقربون . وخرس الناقوس يزجل ال مس بحين . وخرج ال مفسدون 
بمذول المصلحين . وقال المه راب لأهله مدرحيا وأهلا . وشمل 
جماعة امسلمين من اقامة الجمعة والجماعة ماجمع للاسلام فيه 
شملا . ورفعت الأعلام العياسية على مديرة فأخدت مسن بره أوق 
تحسيب ٠‏ ودلت بالسنة عذية : « نصر من الله وفكتح قسسريب» 5 
( الصف ؟١‏ ) وغسلت الصخرة امباركة بدموع المتقين من ددس 
المشركين . وبعد أهل الاحد من قربها دقرب الموحدين . فذكر بها ما 
كاد يذسي من عهد المعراج الذدوي . وقامت بدلالتها براهين الاعجاز 
الملحمدي . وصافحت الايدي منها موضع |لقدم . وتجدد لهسا مسن 
البهجة والرسالة ما كان لها في القدم . فهو ثاني ال مسجدين . يل 
ثالث الحرمين . فليهن اابيت الحرام خلاص أخيه البيت ا مقدس من 
الأسر . واسفار صبح الاسلام يعد طول ا عذكار لول الكفر.وتطهير 
موا قف الاذبياء صلوات الله عليهم من ادناس الارجاس . وتضص وع 
أرج الرجاء في أرجائه بعد اليأس . فالحمد لله الذي أبدل الايحصا ش 
بالايناس . ونزع عنه بافاضة خلع الرحمة عليه لياس الياس . 
وجعل عصر مولانا أمير الؤمنين صاوات الله عليه على الا عصر 
مفضلا . وكمل بهذا اافتم الشريف شر ف زمانه فأصبح فخدر الدين 
والدنيا به مكملا . ودسر بيركات أيامه فتح البلاد الساحلية 
بأسرها . وعجل هلاك هذه الطادّفة الطاغية من الفرنج بقتلها 
وأسرها . وأقد حل الكفر عروة عروة . وهد ذروة ذروة وعادت 
حباله رثاثًا . وعقوده اذكائا . ومساكنه اجدائا . وصار حديثا يعد 
أن شوهد اهل الذمة أحداثا . فالرتاج مس تفتح . والرجساء 
مستنجح . والبلاد مستخلصه . والقيم الغوالي منها يسوم الدوالي 
مسترخصة . والعقائّل مفتضه . والمعاقل مذفضة . ومناهل المنى 
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 همالك‎ - 

بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شياطين |لكفر سيوف 
أهل الايمان مذقضه . وااثفور ميتسمه . واللامور منتظمة . 
والحكون متطلية ‏ والحعدوم مزعنة «سةسلية :را رهن :كفم 
يذقصها الاسلام كل دوم من أطرا فها . دل دوستولى على ١|‏ وساطها 
وأكنافها ويعيد إلى الطاعة كرها مذهب خلافها . واقد اينع زرعها 
وثمرها من رؤوس المشركين وهذا آوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظيمة . والموهبة وان خصت هذا الاقليم فهي في جميع 
أقاليم المسلمين عميمة . فلو شرح ما لهذا اافتح من جلالة العظمة 
ودلالة امكرمة اكيبا قلم الوليغ في مضمار البيان وام يبلغ مدى : « قل 
او كان البحر مدادا لكلمات ربي لذفد البحر قبل ان تذفد كلمات ربي 
ولو جئنا بمثله مددا ٠٠‏ (الكهف»4١))‏ والقاضي ضياء الدين القاسم 
الشهر زوري قد توجه لهذه النعمة وأصفا . وعندما يأمر به من إنهاء 
البشرى بها واقفا . واولى من وصف العرف من كان با وصافه 
عارفا . واحق من شرح الحق والدقيقة مسن تفي وشرح المصحدور 
مصادر شرحةه . ودفتح على الاسلام آبواب الهناء جنائهاء مادسنى 

هي فتحه . ويحدث وهو الضياء دإ سدقار صيحه : 


عادا لحديث الى ما جرى بعد فتح |لقدس 


واقام السلطان على القدس حتي تسام مابقربها مسن حصون . 
واستباح كل ما الكفر بها من مصصون . ورحل ولده الك الافضل قبله 
الى عكا عائدا . وعن حوزتها ببأسة وجوده ذائدا . ثم تبعه الماك 
المظافر فرحل . وسار الى عكا . وبها نزل . ثم عمد ااسلطان الى ما 
جمعه ففرقه . واخرجه في ذوي الاستدقاق وأذفقه . وفرضه 
بعوارفه . وفضه في مصارفه . فسد خلة المعيل . وأسهم منه ابسن 
السبيل . وحمل به عن الغارم . واحيى به سنن ال مكارم . ووضسعه 
قٍِ أهله . وأحله في محله . وصر فه في حله . وقدم التوسعة على ذوي 
الاضافة . والاذفاق في أهلالفاقه . واجنى الاجناد منه مقاطقف . 
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وجعل المجاهدين منه وظائّف . وادقاه بيافنائه ذخ را للاخدرة . 
وكسيا المحامد اافاخرة . فاكثروا عذله على يذله . وا ستكثروا مسا 
فضه بفضله . فقال كيف أمنع الحدق مستدقيه . وهذا الذي أذفقه هو 
الذي أدقيه . واذا قوله مني امس تدق فالمنة له علي فيه . قسسسانه 
يخلصني من الامانة ويطاقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديعة 
احفظها لذوي استحقاقها . فما عاد ١اوفد‏ إلا دوفر ودثر . والافاضة 
في نظم من حمده ونثر . وحاز كل ذي فضيلة منه فضلا . وتفياً كل 
فئة ظلا . وكثر السائلون باافضائل . والقائلون يا .اوسائل. 
والقاصدون بالقصائد . والوافدون باافوائد . والواردون بالقوارد . 
والسادقون بالشوافع والأشافدون بالسوادق . واأسااكون الطرادّق . 
والمالكون الدقائق . فما ترى الا قارئًا باللسان الفصيح . وراويا 
الكتاب ا لصحيح . ومدكلما في مسألة . ومتقحصا عن مشكلة وموردا 
لحديث ذدوي . وذاكرا لدكم مذهبي . وسائلا عن لفظ لفوي . 
ومعنى ندوي أو مقرضا بقريض . أو معرضا بتصريح أو مصرحا 
بتعريض أو جالبا لمدحه . أو طاليا لمنحة . او مستضهفا دفاقه .او 
مستسعقا يافاقه . أو ناشدا يدذشيده . أو مسمها يتغريب وتفريد . 
وما فيهم إلا من أحظي بسهم . أوارضي بقسم . وأصيب وأجيب . 
واجيز بتقرير وتقريب , فقيل له لو ذخرت هذا المال للمآل . اش فيت 
به مادقع من الاعتلال . وكفيت بالدقدقة ما يسنح من الاختلال . 
فقال أملي قوري من الله الكافل بتجسح الآمال ٠‏ وجمسام الأسراء 
المطاقين . وكاذوا ألوفا من ال مسامين . ف كساهم وأساهم. 
وواساهم . وأذهب أساهم . قاتنطاق كل منهم إلى وطته ووطدره . 
ناجيا من ضرره . ووضره ومكث ١اسلطان‏ عليه مقيما . النظر في 
مصالحه مستديما . فقيل ما قعودك عن ص ور . فأنهض اليها 
عسكرك المنصور . وانت تدخلها يوم وصولك . وتحظي منها يمرادك 
وسدؤالك . فاآذو السير . وآخ و الخير . وأحصر الخبير . واحظر 
التأخير . وفي تعجيل النهضة . تحصيلها في القيضة . وفي بدار 
الالمام بدارها . دشرى أهلة الفتوح المقمرة بايدارها. فسأسر 
بالءوسكر وأسرع . واقطع عن الكفر تاك الاعمال وأقطع . وأكثر من 
كان دستحثه . وعلى النووض ديعئه . الامير علي أي و أحمد المعروقف 
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بالاشطوب . وكان من أكابر الامراء الكافين الخطوب . الكافين في 
الحروب . وكانت معه صيدا وبروت . وهما بقرب صصور وقدأ شد فق 
أن فتحها يفوت . فراى الحظ في الحض . وحرض على ١اقفرض‏ . 
وام دفكر في قوتها بانتقال رجال الساحل | ليها. وأنه يرشق في. هذا 
الوقت النزول عليها . وكان المركيس عند ا شتغالنا بالقدس باحكام 
صور مشتغلا . وعلى الا ستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد اس تجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجع ل الطسريق اليهيا 

مضيقا .وادكم اسياب الاحكام . وأخذ بالحزم 3 الاهتمام 5 


ددر رحيل السلطان عن القدس على قصد حصار 
عد ول 


ورحل ١اسلطان‏ عن ١أقدس‏ يوم الجمعة الخامس والءعشرين مسن 
شعبان . وقد عنا لامره كل ناس _ودان ودان .وودعه ولده عزيز مصر 
في اول منزله . وسايره لكراهية فراقه مقدار مرحلة .ثم وصاه 
وشيعه واستصحب اخاه الملك العادل معه . مس تظهرا يأخائه . 
ومرتقر شرا والاكة : مسةيصيرا بازاكه ‏ دتهتمترا نمشبائه مسد كفنا 
بغنائه . وموفيا بوفائه . وهو بعقده يعقد وبحله يدل . وبشده يوشد 
وبعاوله يدل وا لعتناكن با لفقناء ناض رالقسطوت الريفينة 
راقضة ١‏ والى استتيافن التصر لاتصارها تاقضة + ومن فنواها 
انها في دأماء الدماء من اهل الكفر خائضة . فقوصل الى عكا في أول 
شهر رمضان فخيم بظاهرها ظاهرا بخيمه .باهرا بتاخيره 
وتقددمه .قاهرا دشباه الميير . زاهرا دسناه المنير . جاهرا يسره . 
ظاهرا في بحره .وأقام أياما يتذكر ويتدبر . ووستشير ووس تخير . 
وال ماشطوب يستعجله . ولا يمهله . ويحرض بالبعث . ويحذر مسن 
المكث . ودةول اافرصة تدرك بالحث . وتفوت باللبث . فسار لندائه 
ملبيا . ولجدش التصر معبيا . ولرأيه مقلدا . وبالله عز وهل 
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متأيدا . فوصل الى صور تاسع شهر رمضسان دوم الجمعسة : 
بالجحافل المحتقلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا مسن سورها . 
سعيدا في ترتيب أمورها . مض وبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
باليذود والجذود أرضه وسماؤه . مذشورة راياته منص ورة أرا وه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دافقة في ثرى النجح في الانصاء 
ثرات صوب صوا يه.قد كست شيامه عري العراء . وفضت أشعة 
بيضه وسمره الفضة باافضاء . واحتوت مضاربه المضيئة بالائه 
وآرائه على مضارب المضاء . وياحت اأستباحه حمسى امشر كين 
الموحدين بسر السراء . فمكث أياما حتى تواصل المدد . وتكامل 
العيد . واستحضر الات الحصار . واستكثر من المجانيق الصفار 
والكبار .ثم تقدم اليها وخيم عليها |اثاني والعشرين من ١اشهر‏ يوم 
الخميس .في خميس دسير في ااوشيج كالاً سد في الخدس . ونزلت 
الذوازل المرسة من نزوله ونزاله بالمركيس .ف وقع في 
الدردييدن: ,والعذا ب البيدين ٠‏ قكاثنا ذف ق دون عدون :. فس 
أاشل جهذم وملأوا الاسور .٠‏ واتصلت زيارة الزيارات الجصسروح 
بالجروخ . وتوا فت مناجاة المجانيق بالخدوش والشدوخ . وارسلت 
العمارات جاهرة تهاجزه:-: والسنة اقل الروس والرجنياافهشناء 
راجزه . وكانت صور على |لسوء مستوية . وعلى كل من خرج مسن 
القدس ويلاد ااساهل محتووية + ففحدوا وا رهد زا . وعاحتدوا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصدوا على كل ندق منجنيقا . وشدوا من 
كل جانب ركنا وثيقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من ١اشرافات‏ ١اشرفات‏ . بالشر ور والافات . وسلب الحجار 
حجاها .“رامت الامة وجاءها وجاها. ‏ فكم من رؤودن اطارت:: 

وذفوس ابارت . وبر خسدفت . ويدر كسفت . وبحر نزفت . وطود 
ذسدفت . فحول ااسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض بنات 
العنايا بالمتأيا عليها مغيرة . وصسصف الجفاتي . فصدف اتيها 
الاتي . وعارض بحرها بعرضي بحره . ورد كيد الكفر من المنجنوق 
بما نصبه من المتجنيق قي تحره . فاحبط اعمالهم باعماله . وافبط 
رجالهم برجاله . وقايل الابراج بالابراج . وحاول بالردى علاج 
العلاج . ووالاها حجارات وصخذورا . حتى جعلت سور صور 
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سدورا . وجد في امرها . واجساد في حصرفها : ووصل اليه في دك 
الايام ٠.‏ من وي به ظهر الا سسلام 5 ولده الماك اا لظساهر غياث الدين 
غازي . وهو الذي جل في سماحته وحماسته عن الموازن والموازي ٠‏ 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القيم . ومعه 
عسكر مجر لجب جلبه من حلب . قد ا ستصحب البيض واأسمر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما ملك به قبول القاوب 
واغرى سيفه بوسفك دم |اكفر المطاول المطلوب » ورأى نصب خيمته 
وراء خيعة أبنه التصوية : وه ل استرجا عومنيلة الاسسلام 
الملفصوية 6 وقدم بين د يديه كل حجار رأ جح 2 وكل ذقاب 
ناجح ؛ لصم الصفاح مصافح ؛ وكل جاندار جان در الردى 
الكفار ٠‏ وكل زراق رزق الجسارة على أهل النار بالنار » وكل 
منجنيقي من جناته تقتوس ذبالة البسالة ٠‏ وكل جرخي رخي البسال 
بالهدى لأصماء أهل الضلالة » وكل رام رام النجم في الأفق 
قراماه 2 وكل همام هم بالخطب النازل فتحاماه » وكل مقدام قينه 
دام » وكل ضرغام صريعه في رغام ٠‏ وكل قمقام ضارب 
يصمصام » وكل هام شسارب يكأاس همسام ٠‏ وكل دمسر 
مشيح ٠‏ لذمار الكفر مبيح » ولروح الجسد مسريح » ولذماء المزاح 
مزيح , وكل فاك لحبل الوريد باتك » ولستر الحياة هاتك , ولدم 
العداة سانفك ؛ وكل شسجاع الى الموت داع ؛ والى المجد 
ساع 0 وللا لام راع » وللا شرا ك ناع ٠‏ وكل فارس [أفوارس 
فارس . والذوا بل في النحور غارس , ولي الوم العادبس غير 
ناج . وكل راجل اقهر العدو راج ٠‏ ودسر البأس مناج » ومن شر 
الناس بشجاعته ناج: وبباغت المذون لمن يلاقيه شا ٠‏ وكل عتال 
عات : ونجار وذشار ونحات ٠‏ وحداد وقين وكل زائر العدى بحين . 

فاجتمعوا وزهذوا . وجقوا على القوم ورجفوا واصموا وصمموا . 
وأوقدوا نارا واضرموا . وأطاروا من اعشاش الأق-واس الى أوكار 
الأحداق أافراخا . واستصرخوا الأقدار لاقدارهم فحبتهم حين 
أحبتهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الفلاظ بالرقاق . واولوا 
الشقاء لاولى الشقاق . وتساعدوا وتناصر وا وتطاولوا وماتقاصر وا 
ومافيهم الا من أبان عن جد . وأبان بجد . والان الشديد . وأعان 
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السديد . وأفلح فقلح الحديد بالحديد . أ وجد الجديد ومد المديد 
وصور مرتجة أدوابها. مرتجة أربابها. مغتصة ج وانبها . ومرتصة 
غضائيها ..دشدونة ابراحها دسووتة اعلاجها محصدوزة كلايها:: 
مدسورة ذثايها محدشورة ثعاليها مدشودة كتائيها. والمركيس بها 
متجهم . وأدلوس عليه متحكم . وقد سقط في يده . وسخقط لبلده . 
وارتبط بجلدهة واختلط ب كمده ٠.‏ وغلت مراجل غاواثه وعدت غوادل 
عدوانه . وطاش وجاش واأوخش الأاوياش وال وخاش( "'). 
وتوشح بااشر وتوحدش . وترشح الردى وتحرش . وا شتعل يجمره . 
ويعل بأمره وضرى بضيره . وجال بوجله في مكر مكره . وكر في وكره 
وعشا عشه . وثبت على لجاجه . وذبت في اجاجه . وتعسر وتسعر . 
وتربص وتصير . وااسلطان مصيب كمه . صائب سهمه . ماضص 
عزمه . قاض حزمه بار حده . ساطع سنى اينا سه . قد اتسقت 
اسبابه . واتسعت رحابه . واجتمع اضشحابة . قازدهم على بابه 
وحول قبايه كل مبارز بار . وكل ضارب ضار . وكل حجار جسار . 
وكل رامع ورام : وكل خاغل سلاح وحام . وكل شاف حائف .. وكل 
عاصف قاصف وكل آأكل الحرب شارب . وكل طالع بالضرب غارب . 
وكل هاجم هائج . وكل راجم رائج . وكل معتقل متقلد . وكل مجرب 
مجرد وكل ذكر مذكور . وكل غضذفر مش كور . وكل ليث ملاث . 
وكل غيث غياث . وكل سدفاك لدم الكفر سدقاح . ول جدراد لسيوف 
الفتك جراح وكل مكتتم في درعه . مكتمن في ذقعه . ملتم بزغفه . مثلم 
بخرقة :مقتع بلافة علقم بقتامة . ساب في بحن اوت دستتابهة . 
سامع في الصباح صوت صائحه . فجمع اليه أمراءه . واس تحضر 
عظماء ماكه وكبراءه . وقالوا هذا دلد حصين . ومكانه من الارضص 
مكين . في البحر ثلاثة ارباعه . وفي السماء ارتفاع بقاعه . وطريقه 
الذي وسلك هن البن اليه . قد احاط يه البحر من جائبيه:. زقد قطدو 
بخندق في عرضه . وعمقوا ونزلوا في أرضه . وكان مسن احكام 
الحزم . واتمام العزم . تكميل الآلات وتتميمها , وتحصيل 
المنجنيقات وتقديمها . وتركيب الأبراج والدبابات وتألدفها . وتقريب 
الجفاتي وتصفيفها 2 وتسوية مناصب المجاندق وتسقدفها » وتنحية 
أذقال المعس كر وتذفيفها . وتنخية نخب الرج ال 
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وتصريفها » وتسنية الأسباب » وتهيئة الاخشاب . واس تحضار 
كل مايراد للحصار ؛ واستتفار كل من يرام من الانصار . فاذا 
ضرت هذه الأ شسياء وال شياع » وتوسرت وتوفرت الاص ول 
والأتباع ٠‏ رحب الذرع في الحصر والمضايقة وطال الباع . واذا 
حالت الاحدوال وضاعت الاوضاع , واختسل واعتسل النزال 
والنزاع ٠‏ وأمر السلطان بازاحة العلل , وازاله الخلل . وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الامل الى طريق الاجل . وتقدم بقطع أشجار 
الفياض . وحمل مابداك الذواحجي من الاذقاض » فاجتمم هناك كل 
أله وآلة:. وذباب وذيالة . وقضيب ومقضسب ؛ ومج رب 
ومحرب ٠‏ وسم وشهم وشهب ودهم وأحمال . وأ قال . ونقلمت 
ااستائّر من ١اقضيب‏ . وصفت من سور ص ور بالرمكان 
القريب ٠‏ وكمنت من ورائها الكماة , واستترت بالجفاتي قدامها 
الرماة . وا شتفل كل صانم بصنعه 0 وكل جامع يبجمعه :2 وكل داقع 
مانع يمنعه ودفعه . فمن جان بمنجنيق , ودان الى نوق ٠‏ وداب 
بدبابة . وذاب بذيابة , ونازع لي حنيه » وناز بمنيه ٠»‏ وقساذف 
بشراره 2 وحاذف بحجاره . وهاتدك مسن ستاره 2 وفساتك 
بدجساره » وجاذب في حبال » وجالب وبال » ومرو في قلع ومدسو 
مقلاع . ومدبر بايجاف.ومدمر بايجاع . ولم تزل المنجنيقهات 
ترمي ٠‏ والحجارات تدمر وتددمي , والدبسابات تطير مسن 
أوكارهاعقبان الج روخ : واطباق الب_ري تبني وتفطي 
باإسلوع حص :امقر لزماق + :وا شتت المبزان + وخناق الشهر 
واعتاق النصر » وكان الءعسكر قد الف تدسر اافقح 2 وتسرع 
النجح صعب عليه حين صعب ٠»‏ وتبيع هواه لما تعب .2 ولم يالف 
الناس الا ارواء ظمأهم بنهله.والحصول على ا كساب سهله ٠‏ وفتسح 
ماديقصد ونه من البلاد يغير مهله ٠‏ فلمساتوةف هذا اافتح 
دوقذفوا 2 وملوا وضجروا وتا فقوا والسلطان مع ذلك يزداد في حسده 
وجده » وفي شده شدة ٠‏ وفي جده جدة » وثبتهم بده ويحثهم على 
الثبات » ويقويهم بجوده ودوجدهم ١أقوات ٠‏ ودق ول ان الله أمر 
بالمصايرة . ولامصابرة الا بامثابرة . فاصيروا دقلحوا وصابروا 

تفتدوا . 
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ذكر ماتم على الا سطول 


وكا ن ١اسلطان‏ قد ذفذ من صور » واحضر اليها من عكا ماكان 
بها من مراكب الاسطول المنصور ٠‏ فوصلت منها عشر شوان ٠‏ على 
العدى جوان والردى لهم جوان ٠‏ فعمرها بالرجال ٠‏ وجهزها لاقتال 
واتصلت يها مدراكب لنا مسن بيروت وجبيل 2 فاستشعر امركيوس 
واشياعه. منها الويل . وعمروا لهم مسراكب . ورفعهوا بها 
مناكب 2 وسقننا بااساحل عندنا مربوطة . وبدفظنا مض دبوطة 
محوطة . ودامت تدب عقاريها . وتذب سدواريها » وتجري سواريها 
وتسري ج واريها ٠.‏ وتطير لاقنص بزاتها , وتفير اافسسرس 
غراتها » وتكس يكوا سرها . وتدور بدوائرها . وتلاطم الأمواح 
بأمواجها . وتزاحم الاثبياج باثباجها . وترفع شرع الهسداة 
بشراعها . وتقلع عرش الفواه باقلاعها 2 وتذقض على شياطين 
الكفر شهبها . وترفض يشآييب الذعر سحيبها . فكانها الاساود 
والسود . وركبتهاالاسود. من كلا فقه وان يحمله 
افووان . وشجاع امتطته شجعان ٠‏ وغراب بشتات العمعدى 
ناعق . وسحاب بوميض الهدى بارق ٠‏ فيالها من اغربة دارت 
بعقبان . وأجنحة طارت بظلمان .ورواس سوار ء وغواز 
بغوار ٠‏ وقد ملثت برماة الحدق وحماة الحاق : وزراقي النار 
وطراقي الثار : والخاطقين بالخطاطيف . والقاذفين بامقانيقف 
والكالمين بالكلاليب . واأسالبين بالا ساليب والحاربين بالمحاريب 
والراجمين بالرجام , والمعلمين على الاعلام فانشقت مرائر الفرنج 
واذاحت سفنها عن النهج وقرنصت بزاة البيزانية . وتقلصت جناة 
الجذوية . وكرثت ادواء الدا وية.وكثرت اسواء الاسبتارية . وزادت 
آلام الألمانية.وعادت أسقام الافرذسيسية . وصارت مراكبهم في المينا 
لاتبين » وشدتهم بشد شوانينا تكاد تلين . وقد ربطوا عندهم ا اسفن 
فاو خ_ رجت كانت جبالا دسب فن . واذس اصحاينا يعلو 
الأمر 0 وخلوا اليحر.وامذوا من الدذدوف 0 وأدمذوا على الطوف.ودام 
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تطوا فهم.وا ستقام ايجافهم . واغتروا بالسلامة.وسروا بالاستقامة. 
وباتت لنا شوان خمس . لها بزوال الودشة أذس,.وربطت وقرب 
مينا صدور راصدة » ولأخذ مايخرج من شوانيها قاصدة , والدياجي 

مدلهمة والدواهي ملتمة.وعيون الزهر راقدة.وعيون الكقفر 
ساهدة , والمكايد مصايد. وللع_وادي عوائد. والف وال طب وائل. 
والمسائّل دلادّل . والمقادير مقادر.ولاولدّك المراد مراد » فحدفظط 

اضكاينا. الى | اسمن المرس + وبسبهرنا الى ,فسا زفوا العلدق 
وكل هنهم ها استادس نءس,وغاص في الدوم وماتذةسيقما أنتبهوا 

الا وسقن اافرنج بهم محدقة ونيرانهم محرقة . فولجوا في البحصر 
والتجوا . وتطافروا ( 4 )الى الماء لينجوا وعدت العداة واخذت تلك 
الشواني الشناة واسروا منها عدة.واقسي الباقون شدة.فاغتم 
السلطان بسبب هذه الذكبة.وفرح الكفار يتلك الضربة,وكانت تلك 
اولى حادثة كرثت.وكارثة حدثت.ونائبة رابت.ورائبة نابت.قضاقت 

القاوب. وضافت الكروب.وحصات تجربة الغارين . واتصلت حدركة 

القارين < واستيقط التاءسن:واسدودش الأدس .وهب الراقداودس 

الراك ٠‏ وذاب الجامد . وشب الخامد.وهاح الزاثر. وماج الزاخر. 
وتحهرك !اساكنء وتورك الرا كن.وعةل من غفل.وذهن من ذهل.وتوقط 

من غقا 2 وتحدفظ من هفا. وتقبيض من اندسط .ودقيد من ذشط وقسام 
من عف.وأام من كف.ورجفت الآفاق بامرجفين.وطالت أالمسنة 
المعذفين. فمنهم من دونب ويتنب.ومنهم من يق ول ويطنب . والعاقل 
ينجنب . ويقيم العذر للن يذنب.ودقول هذه من ١‏ لله م وعظة .وأية لنا 

موقخلة. 


واشار الناس باذفان ا اشواني البواقي» وقطعوا بان هذه الاقطع 
لاتكفي لملاقاة في يلاقي . فجهزوها نهارا وص-يروا سره-ا 
حو اي مم ل وها واوا ل ا م كات زوأ 
بدسييرها الى بيروت . ورجوا ان تسبق ودفوت . وركب العسكر في 
الساحل يباريها . وهي بااقرب تجارية في البحر وه وفي البر 
يجاريها . فايصر ملاحدوها شواني ١|افرنج‏ لبارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراءها مجهزة .وكاذوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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واأعشعك تاوبيم بناتهرئ] علن اظدا رفم مد روعة :فضدوا قهوا الى 
الماء . وخافوا على دمائهم في الداماء ( ©6 ) . وخرجوا الى الير على 
وجوههم . وخاذوا مكرهم في مكروههم . وقروا وقاروا . وطاروا 
وثاروا . ولم دافت احد منهوم ليتا . وأم يزدهم دعا ؤهم الى التجمسع 
الا تشتيتا . فظهر بهذه الذوبة الواقعة . والندوة الرائعة . ان ذواب 
مصر لم يجر منهم بالا سطول احتفال 2 وام يرتب فيه على مايراد 
رجال . وائما حدشدوا اليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة . 
ومدستضعفة غير آلفة ولا مألوفة. فلا جرم لما شاهدوا الروع 
ارتاعوا . وما الزموا بالطاعة ما ا ستطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة يتولاها رئوس جبيل . وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا مول . فطال بأسلحةا لدفاع . وطار بأجنحة 
الشراع . وفاز بالسبق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجباء . وآب بهم الاباء . فدقيت المراكب الباقية . وقدالخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناها الى البر . وراينا الصحة منها في 
الكسر . وفرغنا من شغلالمراكب في البحر . وهذا والمنجنيقات 
ترميهم . وامفوقات الموفقات تعميهم وتص ميهم . والقتال 
قائّم . والنزال دائم . والصذور تفاق . والصدور تقاق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تدلدل . والاطوار تضعضع » والابراج القيام 
دسجد وتركع . والاصلاد تقدح . والاجسلاد تقرح 5 والالواح 
تصدع . والارواح بين أكفاء الكفاح مقسومة . والقروح بها قوارح 
القوارع موسومة . والحنايا واترة موترة . والمنايا مأثورة 
مؤثرة . وظعائن الضفائن تحدي بصليل البواتر . وصهيل 
الخدوامر ٠‏ ويحدقوق الدةود دقتضي بأاسنة الاسنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم الكافر . والاوداج شاخبة كالعيون البواكي . والابشار 
دامية من الزذدوركات والنا وكات الذوا كي ١‏ وهناك العقل معهزول 
بالتهور . والراي مشوول عن التدير . والعلم والحلم خالطهما 
الجهل وااسفاه والجرخي يبتدىء بوسم الله . والمنجنيقي يختم بلا 
اله الا الله . والزراق بالنار يطيب القاروره . ود رق 
الساتورة . والسباق الى المضمار يساورالس ور ويباشر 
الباشورة 5 


- 107 - 


-08883- 


ذكر خروج الفرنج ااقتال 


ولا عثر الفرنج على ذلك الدثرة . ظذوا فينا الفتور لاجل تاك 
الفكرة + وقالوا مراكيهم اتضل قدرعيها .. وكتانبيم اعسدل 
ترتدبها . وستجرى بها عنا الندامة التي يحدثها تجريبها . وهصام 
الآن على هصدوت لهم مهيف ٠‏ وفوت بهم مطيف . قل ممعنى لتقا عدنا 
عنوم . ولا وجه لديا عدنا منهم ٠‏ فاوخرجنا صدمناهم . واقدمنا 
عليهم وف متام :وخدينجوا نوها قيدل العصي : ينه كالليل 
خارجة عن الحصر . قد التأموا واستلاموا وانض هوا والتظموا 
وتقدموا . وأقدموا الطوارق حاملين . والجمالات مطرقين . وعلى 
الفرق مجتمعين. والجماعات مفرقين . وبالرهق جادين . وبالجد 
مرفقين . والدقود يهاليي: . وسن القمدرة سنالين + واليذا يذل 
منتصبين . والطوادل مقتضين . والسديوف مج ربدين . ولاسيول 
مجرين » وبالزغف ملتئمين . وفي الحدف مقتدمين . وبااقنطاريات 
طائرين . وبالزيارات زائرين . مسن كل مفوار وار . ومحضار 
ضار . وفجار جار . وجيبار يأ . وعدو عذود . وكند 
كذود . وداوي ذي دوي . وباروني غوي . ومن كل مصمم اذا 
وكر .- مصدم اذا | وض أفضيم اذا تعر ', مجر انا اذه :.هسائع اذا 
استين.مبائ إن شدي يتمد اذا زاوج يتينم انا 
زجر . فتناوبوا ودوا ثدوا . وتجاواوا وتجاودبوا . ودذوا من متارس 
المنجندقات . وجذوا من مغارس الجذويات . وبذوا امرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خيمهم فاجدون 
قارون . فتلقاهم منا كل ضارب للهام . ضار بالحمام . وجار الى 
الأقدام . ملب الصوت . محب للدوت . مشستهر باغناء . مدشته 
القاء . مستهتر بالبلاء . ماض بالمواضي . متقاض بالةواضب 
القواضي. وكل ابيض بالبيضضس. ضراب والبيض رضاض . واغلب 
المغلب قضدقاض والى الحرب نهاض . وكل معتقل رماحه . معتقد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لطرب ااشهادة . معت ز يأرب 
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السعادة . مدّمن للمذون . متجن على الحهذون . مضرم نار ا لحديد في 
ماء |أوريد . مفرم لي تفريق العدى بجمع العديد ٠‏ مفرغ ماء الفليساء 
على ثار التهيع: + عيلة علبية الهدى الى الععرية شرع + لازام 
باللام . وتافع بالاثام . وتقنع بالزرد . وتدرع بالجلد . وتجوشن 
بالصبر . وتذخشن بالزبر . وصال بااقضب . وجال بالهضب . وطال 
بالهندي على الفرنجي . وخاض من دم الشرك في البحر اللجي . فلم 
وسمع الا انين الحنية . لحنين المنية . ورنين الأوتار . مسن كنين 
الأوتار : وهقدف السسهام 1 لذفيف ا الهام 5 وصليل ينات 
العدود: تن غلدل" مناه الشف ود وسيم الأسطال وقمتسية 
الأقيال . وزئير الضر غام . وزفير الضرام . وقرعالتلبا 
بالظنا .ووقع اشنا على ااعبياء.. وخسحة الفدي ميْبِين 
الحديد . وعجة ا[شديد . وجعجعة رحسى الحصرب . وقعقعة اداة 
الطعن . والضرب . وجرجرة الفدول . وزمجرة الندول . ومديل 
كعناء تساف وفددين قسدوون الأيتاء اووغوفة إذثان 
الوغى . ومعمعة التهاب اللظى . ودعدعة صاع المصاع . وجلجلة 
سباع القراع... وضالصلة الزبر ٠‏ وولولة الزمار ٠‏ وحيغلة دعاة 
الذفر . وميكفيدلة رعاة الكفيكن » ووقتصيوفة الروشيمتاكت 
الراشقة . وهسهسة الطعنات الفاهقة. وهمزهزةاعطضاف 
المران . ورزهزهة اصوات ااشجعان . ونعير الفالبين . وصخب 
السالبين . ولجب الجالبين . وزهير الطالبين . ونهيت ( 5 ) 
الاسود. وقصيديف الرعود . وهدة الأركان . ودهددهفة 
الرعان . وقهقهة الأقران . وقرقرة كوم اليكاء . وصرصرة بِزاة 
الفغزاة . وكشيش صلاص الضلال. ودشيش مراهل 
الرجال . وهمزيز ريح الياس . وهمزيم رعد المراس . وارتان 
الحاجين)"وارزام الفتاعس . وفيس الصمتارح . وصتتية 
النافخ . وزعقة الملستفزع . ونعءقة الماستنزع . وش هشعة 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل 
وت كبير المؤمنين . وتهلول المومنين . وصرير اب ولاب الجنان 
ااشستيهناء + وضريف اتياب الجنان: للاعراء + والدغاء الى 
اللقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاصوات . واشتبهت 
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الاحياء والاموات . و و سيمع اصحايتا فيه م وق وع النار في 
الحطب . واروه م في مرايا البيض وجسوه العقطب. وولوا 
مدبرين . بعد ماتدولوا مديرين وجذودنا دش لهم . وجدوننا 
تفلهسم 5 ولك وتنا تس رضهم . ولووتنا فض هم . وعادوا الى 
اليك ١‏ عادمي الجلد . وفيوم ند وب وعليهم ذوادب 3 وايدي الردى 
بهم أواعب ومنهم لواغب . ودخ ل ط اليل . وعمهم ١اوول‏ . واسرنا 
منهم مقدمين . ثيدوا على الوت مقدمين ؛ وممن اس فكسر قومصن 
عظيم . بل شيطان رجيم : فترك في قيد | سار , لوكاش ف عن حاله 
بالنهار . وكان الماك الظاهر غازي . لم يحضر فيما تقدم من 
تله توعان لتر ون هاوق الفرنو وهيها . مطدوا اتارهو 
لاشبه . وبات اهل الكفر بالعمى والعمه . ثم عرف ان المركيس في 
دفسه لم يذكا ولم يذكب 5 ونا عطب | شسياعه لم يعطب وندم على 

ما قدم ٠‏ ومن تدم على غرة تخدم : 


ذكر ماديروه من الرأي ورأوه من التدبير 


ونا امتنع البلد . وارتدع الجلد . وارتج العدو ولج . ضجر 
الوعسكر وضمج . واجتمع أمرام ٠‏ يحدون الافلات . ولا يكره ون 
الفوات . وقالوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . ومدزاولة مالايزول 
تصعب . ومحاولة الممتنع محال . ومطال غريم هذا الفتح 
مطال . وما يتسع لنا في هذه الحلية الضيقة مجال . وهذا ااسلطان 
جد على المصايرة . مجد في المكابرة . لايكترث بااكارث . ولا يدخّل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبَالي يمن بلى ٠‏ ولا وفكر فيمن ولي 1و 
ولى ٠‏ ولا راحة له الا في التعب , ولا يعلم له نصيب سلامة الا من 
النصب . وكل ما جرى الى الووم منا ومنالقوم لميرعه ولم 
يردعه , وقد قيل اذا آم تستطع شيئًا » فدعه , ذكيف السبيل الى 
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استعطافه . وما التدبير في اسةسعافه . ويسم نت وسل 
ونتوصل . واذا عرفناه ان الداء يعضيل . والخطب يشكل لهله 
يحذري الاقامة ويرحدل 5 فاطلع على ما اسروه © ومانر يسة ما 
امروه . وهمه ما به هموا .وأله ما يه اللوا. فرا سلهم بالهيبات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم فيما عند ١اله‏ من الزافى ووعدهم يكل 
ما على أملهم ا وق . وقال لهم كيف نخلي هذا المكان . وما ا ستفرغنا 
ف شقفله الامكان . وما استذفدنا فق مضايقته اأوسع ٠‏ ولا ادحسنا 
بعد في محاصرته الصنم » ولا زحف اليه الجمسع . ولا حفز منه 
المنع , ولا اصابنا من مكر اهله مكروه : ولا ورد الصبر منه بشفاه 
شفاهه مشفوه ٠‏ وكوف تجري بنا الخيل عنه قبل التجريب ٠‏ وهذا 
الارب ما يخطر بخاطر الاريب ٠‏ وما عذرنا الى ا اله والى ال مس امين 
اذا تركناه . وكوف نقول فاتنا هذا القنص وما ادركناه . والفرصة 
اذا فاتت لا تدرك , والبغية اذا واتت فحقها تماك . وذواظر الناس 
الى ما سيكون منا في صدور صهدور »2 وهذه الظامة المدلهمة لا يجاوها 
الا ذور. ومن لا يتعب لا يسترح » ومن لا يحتارق من ااوجد لا 
وقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن المنهل العدى 
تردوا . وان تصبروا تصيدوا . فارجهوا الى الله وانيبوا . وهذا 
الراجل متواصل . والفرض به حاصل . ونحن ذقسمه على المجانيق 
وذوبها . وذلزم 3 منهم ملازمة اايقعة القي هو بها . وهذا اليرج 
قد ارتفع . والوسع قدا تسع . وقد امتلات بالرجال طدبقاته . وتوالت 
منها في الكفر شقاته . والنصر قد آن أن تطيب نش قاته . والمركيس 
ايقده االه قد قرب ان تذونه ثقاته . وراينا طول الارواح . لاا لتطاول 
الى الرواح . وفي التثبيت على المقام . التوثب على المرام . ثم اخرج 
المال وصبه من اكياسه . وفرقه على ناسه . واذفقه في اهل ياسه . 
وواصل اابذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح المنى . وامر فامتثل وقال فقبل . ونادى فسمع . ودشر 

فجمع . وعادت عادة الحصار . واسعدت سعادة الاتنصار . 
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ذكر فتح حصن هونين 


وورد الخبر عن هونين انها هانت . ودنا امرها ودانت . وان طروق 
فتحها بانت . وانها عنت فان الطاف اللهاعانت . وانها بذلت 
ماصانت . ولم تدق لاكفر على ماكانت وان شدتها لانت . وكان 
السلطان قد وكل بها يعض امرائه . وامده بمددي جنئده وعطائه . 
فلك الى هته ا لغاية ..يضيها وسهاع الذكاية” ‏ حتى طلب افلهتا 
الامان على الوفاء يما يشترطون . ويشطون منها ولايشتطون : 
قاول ماقالوا امهاونا تحتى كغلم ايكون من صدوو ٠‏ وتكدش هاده 
الامور ‏ فان اخذتموها اخذتم هذه . وشفعنا امر | اسلطان بذفاذه . 
وان خليتموها فياهوان هونين . ونحن نجعل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهوئين » فندب |اسلطان بدر الدين دلدردم الياروقي 
وفاو :من اكاين عظفاثه.: واكارغ امرائه : وامدره باستتزالهم 
وا ستزلائهم ؛ والامان لذسائهم ورجالهم ٠‏ فمضى ورغبهم في الامسن 
وااسلامة ٠‏ وخوفهم عقبى الدسرة والنداهة ٠‏ وقال لهم انكم بين 
حصنين هما تبنين وبانياس ؛ وماذا تصذوون اذا خاب رجا ؤكم 
وبان اليايتن:. واذا ابيتم الامسليم عذمكم سلامةكم .وا قمكم 
قيامتكم . واستباحكم السلطان واستباكم . وكرهكم واباكم . ودل 
بااقتل حباكم . وفل شباكم . فما زال يرغب ويرهب حتى رغب وا 
ورهدبوا . واخذوا الامان على ان يذهب وا . ووصل الخبر الى 
السلطان وهو على محاصرة صور مقيم . ولقادلة اهلها مستدهم . 
والى ماعند االه من نصره مستديم . وتسدلمت هونين دما فيها مسن 
غرة وفخيرة - وقوة وميزة : والات:وادوات كثيرة ... وتشنامها بيرم 
اخو صاحب بائياس . واستشعر الفرنج منها الياس . وكانت قد 
دقيت من الحصون التي تعذر فتحها . وبرح بالقاوب برحها من عمل 
صيدا: قلعة ابي الدسن. وشقدف أرذون . ومن عمل طبرية والفور: 
صفد. وكوكب.وهما من احكم الحصون وقد وكل بهما اميرين ٠‏ من 
خواصه كبيرين . وقد ضيقا على من بهما من العاوج . ومنعها من 
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السدول والخروج 3 واقام السلطان على صبسور محاصرا . والدين 
الحنيف ناصرا . وليد الشرك بمطاولته قاصرا . يقاتلها بكل سلاح . 
ودقايلها ول كفاح ٠‏ حعفى كادت تدس تكين . وشسدتها تلين وابيتهسا 
تدين وسريرها يبين . وكان قد دذل كاذون . وظهر من سر الشستاء 
المكذون . ووقيض اليرد الايدي عن الانوساط . وأعدم الهمم دواعي 
الذشاط . وعادت العزائّم امك وهجة كيرد . والصرائم المتأججة 
تخمد . والنذوات املتصركة تجمد . والحميات المتيقظة تدرقد . 
والضرام المحتدم يخدو : والدسام المخزم يندو : والطياع تتكره . 
والسباع تتأوه . ومناوية ااقتال تختل . ومعاقدة النزال تنحل . 
فلحاهم اأسلطان على مالاح .وعرفهم أن في الصير اأفلاح وامرهم 
بالمقام والاستقامة على الامر . وانه لاظافر الا مسع الهبسير . وان 
الظام تنجلي عند تجلي اأفجر . وكان في الأمراء جماعة منتج ون 
منتدون . آبت أمانتهم في حمية الدين أن تذون مقيمون على ١‏ أكريهة 
ولا كرافهة منهم المقام . ويحدون ان دقام وظوفة الانآقام ودؤُثف رون 
باذؤسهم في طاعة الله وموا فقة الس لطان . وعصدبان الشيطان في 
مفارقة المكان . فاذا ارجف بالرحيل رجفوا . وسخذفوا رأي امثير 
به وضدوؤوا . واضطربوا واضطرموا وتذمموا وتاوموا . وقالوا كيرف 
ندترك ماحويناه ٠‏ وندوج ماسويناهة . ونذشر كفرا طدويناه ونهج ر 
خيرا ذويئاه . وندا وي دوحيدا شفيناه . وذ ش في اشراكا ادويئناه . 
وماالراحهة الووم طالب . الا وهو غدا بالتعب مطلاوب . ومن أمسى 
وهو الآن غالب . يوشك اذا ولى ان يص بح وهو مقاوب ٠‏ وهذهة 
صورة صدور قد دشوهمت . وموارد قوتها شفهت . واذا تخلينا عنها 
وخايناها ترفهت واستفرهت . واذا حامنا عنها سفهت . وهبت من 
غشية ذشيتها وتذيهت . وتارك المصايرة مصاب . والاخذ بال ثايرة 
مثاب . فمنهوم الامير طمان ين غازي مااطمان يومافي الفزو 
ولا سكن . وعز الدين جرديك الذوري كم جرد على اعناق المشر كين 
سدفه الذي به تمكن . وهما همامان مقدمان مقدامان . من عادتهما 
الوثبات على ذثبات العداة يرومان ااثيات ولايريمان . وجماعة اخر 
بهما يتشبهون . وبالكريهة لايتكرهون . واما الباقون فانهم احبوا 
اليقاء . وايفضوا ١اذلقاء‏ . واتقوا الاتقاء . وادوالا الاباء . وقااوا قد 
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لعيناً! + :وما يلققا ٠:‏ وجرهنا .وما رحتنا اللو سداس رحنا دم 
عجنا ورجعنا . ومانهن باول واضع للاصر . راجمع عن الحصر . 
معتف العقل . مستعف من الثقل عامل بمحض الحزم . عالم بوقت 
العؤع.: هذا .وق عل ماعرا عن شروب اكزوب:. وؤلم متابزى مين 
غروب الحروب . ودقدر ماهدم من ميانى ١أدد‏ هدم ا كثر منه مياني 
الجلد . فقال ا اسلطان بل نجد في ١‏ لقتال اياما . وذقدم بأسا وا قداما . 
ونزحف بجميع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا . وذقساتلهم مسن جميع 
الذواحي . فان تعذر لاح العذر للاحي . واصبح الءوسكر وقد 
اتنتعة .. واهتد قبالة اليلدهن البهدى الى اليهدر والنمر اسدتمه , 
وركب الامراء باجنادهم ووقفوا . واثمر لهم ورق الحديد الاخضر 
فقطذفوا . وتناودوا في الزدف . وتعاقبوا على الحتف . وكلما ترجلت 
طادفة قاتلت ثم رجعت . وجاءت الطائفة الاخرى فصدقت وقرعت . 
وصارعت وهس عدت ٠.‏ فلم ير | شد من ذلك الووم . فق وقمااقسوم 3 
واجترأ اصحابنا . وراضى جماحهم ا صحابنا . وخاضت خيلنا في 
الك ظلف مكوزهوم :وا اقم عن حشيع هذا لاحجام تمده .. 
فحينئذ طارت الحين من ١اسهام‏ زنابيرها . وا سعرت الحهرب بضرا م 
الضراب مسا عيرها : وامتلات السعير بقتلاهم وقالت هل مسن 
مزيد . وفتحت الجنة لمن باع ذفسه بها فقالت هل من شهيد . 
واذقضى ذاك الهوم وقد كلت الا سلحة . وملت الاجنحة . وانهاضت 
قوادم الانهاض . وادفضت الجموع من أقواء القوى والانقاضي . 
وبات الناس على ضجر وضجاج . ولجب ولجاج . فاو عاودنا الدلد 
بمثل ذلك الدوم اياما . لذلنا من فتحة مراما اكنهم اصبحوا على سام. 
والموا بابداء الم . وقااوا: قلت كثرتنا . فلو | قيلت عثرتنا لانجبرت 

كسرتنا . وفينا الجريح والطليح . وحتى متى لاذستريح . وقد توا لت 
الامطار فلامطار . وعلينا هذا الحصار صار . وكانت الجراحات 
كثيرة . والاحتياجات بها مثيرة . ومنع البرد من العمل . وامتتع سد 
الخلة وتشنيد الخال ؛ وساؤالوا يراسدلون السدلطان ودشميرزوة 
بالزحيل:.. ودقواون لاتتعب على تحصيل الاستحيل . ولاتنهب الايام 
في ابرام المستحيل . ودعنا ذنستجد دعه . وذنسترد قوى عند لطف الله 
مودعه . ودشتفل بفتح الايس وهواكثر 5 وذؤّخر التآشاغل دما لعله 
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يتعسسر . وكان ااسلطان في داك المدة . اذفق اموالا كثيرة على ذلك 
الالة والعدة . وماامكن نقلها . ولامكن من نقلها ذقلها . ولوايقاها 
قوري بها الكفر . وا شتغل دسديها الؤكر . فرأى ذقضها. وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
وعمل يففبها ١‏ ل هيدا :ويفضها الى ما .: وعيرت العا جيب هما تكاد 
تحدكى . وسر ذاك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك وادكى . وتسأخر 
السلطان وتباعد عن قرب ص دور الى المنزلة الاولى ويد ايده على 
جميع الاحوال طولي فشر ع العسكر في الانصرا ف . وتزود للاذفكاء 
والاذكفاف . واخذ الجمع في الافتراق . وانتشر في الافاق . وذهب 
من ذهب على مدواعدة قِ المهاوده . وهدسارعة في الرجب_وع الى 
المساعدة . وودع الماك المظافر قي الدين من هناك . واوعد يوعد 
عوده الاشراك . وسار على طروق هونين الى دمشق مفذا . وسارت 
معه عساكر الموصل وسنجار وديار دكر » وكل طير منهم ا شتاق الى 
وكره . وماعرذوا ان هذه الراحة ١لقليلة‏ تعقيهم تعبا كثيرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لدثيث حركتهم مثيرا : ودقي الس لطان 
يلوف على ماتركه . ويتأ سدف على اافتح الذي ماأدركه . والذثين 
اشاروا بهذا الرأي يسهلون الصعب . ويهوذون الخطب . ودِق ولون 
ذمضي ونعود . وتساعدنا الس هود . وتنجننا الجذود . وتتجدد 
الجدود ٠‏ ودورق العود ٠‏ وتصدق ١لوعود‏ . واذا أقدِلالربيمع اقيل 
الجميع : وطلب الزمان . ووق الضمان . وامكن الاإسهاد وسساعد 
الاأمكان . ومازااوا بثنا حتى رحلنا . وعلى الرأي الرائب منهسم 
احلنا . ولواقمنا اقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . اكن ١اله‏ قدر وقدره 
محدوم . وسر غيبه امكدوب في الأوح الملحفوط مكدوم . واراد ولامرد 
لراده . وقضى ولا محيد لما قضاه في عباده . وان تبقى ص ور في داك 
الحالة الكفر وكرا . والمكر مكرا ولاشرك شركا . ولنار جهنم 
دركا . وقدمنا عن صور الارتحال . آخر شوال . غرة كاذون ١اثاني‏ 
وعم البرد في القامي والداني . وتوحمت |السماء من حوامل 
اأسحائب . وتودلت الارض من س وائل المذانب . والذكب الرياح 
عواصف عوا سقف . قواصم قواصف . والسحب الدلاح ( 7 
هشوامل هوامر رواعد رواعف . واليرد قارس . والماء جامد جامس . 
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وااشتاء شتات بات . وما مع مقامه وذياته مقسام وذيسات ٠‏ وسرنا 
عباديد في ابابيد . وبين جليد وجلاميد . على الناقورة وطدريقها . 
والاثقال قد ازدحمت في مضيقها . والاحمال تتواقع . والاجمال 
تتقاطع . وااسيل تذسد . وااسابلة ترتد . وسلكت الخيل الجبل . 
وقطع العسكر طريقه الى المخيم ووصمل . وتأخر الثقل . الى ان 
تخلسن . وتقدم من سوق وتملص . ووصلنا الى ءكا في ثلاث 
هرا ذل وقد غطن بجر عسكرنا الاسادل . وكيم السلطاق على بات 
البلد بجانب التل . نامي اافضل . دادم اافكر في تدبير الأمر وتدمير 

الكفر . وادّقا من ا اله بانجاز النصر 


ذكر الحادثة التي دمت على محم ود أخي جا ولي حتى 
استشهد هو وأصحايه 


ودوم رحيلنا من صور نعي محمود أخو جاولي . وكان مسن جملة 
الامراء اءف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعرشه زهيد . وقضي 
صايرا مصابرا وهو سعيد شهيد . وسيب ذلك ان | اسلطان لعلمه 
بديانته وأمانته . وبأسه ودسالته . ودقظته ونهضته وحزامته . وكله 
بحصن ؟وكب الذي على الفور . وكانت فيها جمرة الا سبتارية 
القريبة الجور البعيدة الغور . وقد تمنعوا بشدتهم . وا شتدوا 
بمنعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لايوسامى 
ولايسام . وذروة لاتفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وبكر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . ونا ملك ااساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في ساك الحصول . وظفر الاسلام باافتح المأمون 
والمأمول . وافتتحت طبرية وأعمالها . وتملكت أغوار داك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتوعسر منحهما .وةف أمرهما . وأعدى البلاد ضرهما : 
فرتب على صدفد جماعة يعرفون بالناصرية . من أهل الابية والنخوة 
والدمية . ومقدمهم مسوعود الصلتي أصلتت سحادته منه سدقا 
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إصليتا . لادافت عن اقاء العدو ليتا . ورتب على كوكب هذا 
محمودا .وكان بهما أمر الدفظ محمودا . وذاك بعد الكسرة . وصحة 
النصرة . فاحاطا بالحصنين واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما بما 
تعاطى . وكان الدفظ مستمرا . والاحتياط مستقرا . حتى أذس 
محمود بضعف أهل الحصن . وظن أنهم في غاية الوهن . وسكن إلى 
سكونهم . واغمضت عينه لتوهم | غماض عوونهم . وا سترسل فيمسا 
حزب . وا ستسهل ما صعب . وأخل بالحزم . وخلاً من العدزم . 
واحتقر عدوه . وحدسب من العجز هدوه . وكان مقامه بحصن قريب 
من كوكب يقال له عقر بلا . وقد أقام يه جاما جامعا فيه ماأمر 
وحلا . وكان ذا دين متين . ومكان من الذسك مكين . وهو وسهر 
أكثر ليله متهجدا . وقد جعل منزله مسجدا . وأصحابه من حوله . 
يحفظونه بقوة الله وحوله . ذلما كان آخر ليلة من شوال . وهي ليلة 
ذات أهوال . مظامة مدلهمة كافرة مكفهرة . ليلاء قتماء . ياردة 
مةقشعرة . أذوارها بائدة : وأذوا ؤُها جسائدة . وهمزيع جنحيميا 
دح وجي ٠‏ وشردم ودقها لحي . وسحيها سدم . وأقطارها لهسم . 
وصبيرها صيب . وصذيرها دشيب . لايقفرق فيها ا|اسسماء من 
الارض . ظلمات بعضها فوق بعض . خرح أفل كوكب وقست 
السحر . والئاس رقود والحجدراس هج ود . والجذود جم ود . 
والاذفاس حمود . والهمم ركود . وااأسيوقف اسرار . أضمرتها 
القمود ٠‏ والعدم قد دنا منه ١لوجود ٠‏ قما أحدس محدمدود الحمود ٠‏ 
وأصحابه الهمود الا بالفرنج وقد سداكوا اليهم . وبركوا عليهم . 
فقصروا عن الامتناع . ولم يقدروا على الدفاع . فجاءتهم السعادة . 
وفجأتهم ااشهادة . ودقي الامير حتى استشهد محص ورا . وكان 
أمر الله قدرا مقدورا . وذقلوا الى القلعة ماوجدوه من سلاح 
ومتاع . وخيل وكراع فاما عرف السلطان مااصابهم . احدسب 
عند الله مصابهم . وأحمد الى الجنة مآبهم ٠‏ فندب الى كوكب صارم 
الدين قايماز النجمي الصارم المخدم . والحازم الماقدم والعضب 
البتار . والندب المغوار . والأاسد الاسد . والأحمى الأحمد . في 
خمسمائة فارس من ذوي النجدة . والباس وااشدة . فسد الطريق 
بمضايقتها عنها . ومنع من الدذول اليها والخروج منها . وام يزل 
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عليها مقيما . ولحصرها مسدّدويما. إلى أن يسر االه فتحها . وسهل 
للآمال فيها نجحها . وسنذكر ذلك في موصضعة . وكديف أشرق صسديح 
النصر من مطلعه . 


ذكر ما جرى يعد نزول ا أسلطان على عكا بعد عوده من 


صدور 


استأذن الماك الظاهر والده في الدود إلى حلب فأنن له وودعه . يبعدما 
أمره بكل ما يجب تقددمه من الاستعداد قامتدله واتيعه . وودع الماك 
العادل وأوجه إلى مصر . مسستةقدبل الظفر والنصر . وأقامالماك 
الافضل يعكا مستقلا بالأراء . ومستهلا بالآلاء . مسدذيدا يتدبير 
أسباب الهدى . مستعدا لتدمير أحدزاب العدى . وأقمنا بالمخدم 
لخدمة ١اسلطان‏ ملازمين . ولاقامة شرائطها مدا ومين . وكل يطلب 
اننا في الانصراف . ويستقيم على نهج الانحرا ف . حتى خف مسن 
عندنأ من الجند . وثقل علينا عبء البرد وتنا وحت الهوج . وترا وحت 
التاوع : ورجت الدروج ٠‏ ونحت الذؤوج ا وارتجصز عجصاج 
الودق .( 8 )وارتجس تجاح البرق . وجفت الحرجف . وطقفح 
الاوطف . وتقطعت الخيام وتدقلعت الاوتاد . وتجالت بايراد الجليد 
من اليرد الآكام والوهاد . ومال بل وقع عمود السرادق . ودام 
دوا صل الدوارح والبوارق . ودخل ااسلطان الى المدينة . وسكن يها 
في كذف |اسكينة . مستقيما على المحجة استبينة . مدقيما للحجة 
المتينة . وشرع في إعداد العدد . واستمداد المدد . وابرام معاقد الحل 
والعقد . واحكام قواعد الدين والمجد . واحياء سنة ااسسماح 
واافضدل . واعلاء سناء الاحدسان والعدل . واقانبة الكرام واكرام 
الوقود . واعادة ما بدأ يه من افاضة الجود . واجازة الراجين . 
واجارة اللاجين . واسعاف العافين . وايعاد العادين . وادثاء أهل 
العلم واغناء ذوي العدم . وانجام ال مقاصد . وانجان المواعد . 
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هيم 
ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 


وكانت رسل أفاق من:ا لروم,وخرا سان.والعراق . عاكفين على يابه . 
قاطفين جني جنايه ٠‏ واقفين لرفع حجايه . مستسعفين لنعمائه . 
مستعطقين لابائه ٠‏ متع رضين اثكوابه . متضرعين في خطابه . 
وكلهم يهنئه بما أفرده الله بفضيلته . وخصه بنجح وسيلته . 


وأقدره عليه وقد عجن عنه الماوك . وهداه الى سييله وقد تعذنر 
بهم اليه ١اسلوك‏ . وهو قفتح ١لقدس‏ الذي درج على حدسرته القرون 
الأولى . وتقاصرت عنه أيديهم امتطاولة وتمكنت منه يده ا لط ولي : 
فما منهم إلا من يعترف بدمنه ويغترف من يمه . ودقر بحكم النزيل له 
وينزل على حكمه . ويخطب الصدا قة في الصدق . ويحةق المظاهرة 
لاظهار الدق . ويتقرب بااوفاء والوفاق . ويتباعد عن الشقاء 
وااشقاق . ومن جملتهم رسول صاحب الري قتلغ اينائج بسن 
بهلوان . ورسول قزل رسلان ال لس تولي على ممالكتهم_ذان, 
واذربيجان,واران . وهو عز الدين الطاابي الطالب العز . الراغب في 
الفوز. فما من يوم يمضي . وشهر يذقضي . الا ويصل منهم رسول . 
ويتصل به سول . وتتجلى غمة . وتتجلى نعمة . وتتجه مشرى 
وتستدوشر وجوه . ودكف مكر ويكفي مكروه . ونظر في اح وال عكا 
فرتبها . وفي أمورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وفي مناقعها 
فقربها . وولى عز الدين جرد بك بها واليا . وأعاد عطلها بفضل ولده 
الماك الافضل حاليا . حاليا . ووقف بها وقوفا . واجنى الهس تدقين 
منها قطوفا 8 وأسدىي معروفا . وأ عطى أاوفا . وأرغم مسن الأعداء 
أذوفا . وكانت فتدتوحه لهم حدوفا . ووقف نصصدف دار الا سبتار رياطا 
لامتصوفه . ولاوا فدين من أهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
المتفقهه . والطلبة المتعففة المتنزهة . فجميع بين العلم والعمل . 
والنجح والأمل . وكتب الرزق لهم إلى كتاب الاجل . واتخن لطلب 
مرضاة الله دار الاسقف بيمارستان المرضي . وأتى بكل مايحبه الله 
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وبه يرضي . فلم يدق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها ٠‏ ولا أاجرا 
الا أجراه . ولاهدى الا أهداه . ولا أمرا الا أمره . ولا دارا الا 
أدره ٠‏ ولا فريضة الا آداها . ولافضيلة الا اتاها. ولافرصة 
صواب الا انتهزها ولاحصة ذواب الا احرزها. ولارهم فواضل الا 
اذنشرها وذشرها . ولا امم فضائّل الا حشدها وحشرها . وماترك 
قارئًا الا قراه . ولاراويا الا شيعه وأرواه . ولاحافظ حديث الا 
حفظه من الحدثان ولامدحسن صنعة الا اصطنهه بالا حسان . 
ولاناظم مدائم . الا نظم له المنائح . ولاموافيا بقريضي إلا وى 
قروضه . وأعجز عن !اقيام بحملي حمده نهوضه . وتقدم إلى الوالي 
بالتردد في الاعمال. وتفقد الأحوال . وسد الخلة وتسديد الاختلال 
وتعليل ا لسقم ودس قيم المعتل , وتحليل ا لعقد وتعقيد المنحل. 
فاستقرت دبولايته الولاية . واستمرت لرعيته الرعاية . ودرت أفاريق 

الآفاق . ودارت أسواق الارزاق . 


دار الخلافة للرسالة في العتب على احداث ذقلت . 
وأحاديث ذقلت . ووشايات أثذرت وأرثت : وسعايات في 
السلطان عثت . في الادوال.وشعثت .وذاك في شوال . 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 

ذكر السبب في ذلك . 


لا تم اافتح الاكبر . وخص وعم النجح الاظهر . وقطعدابر 
المشر كين . وحط اقبال المسامين أوزار إدبار الكفر بحطين . أمرني 
السلطان باذشاء كتب الدشائر الى الافاق . وتقديم الوشرى به إلى 
العراق . ذقلت هذا فتح كريم . ومنح من اله عظيم . وملك عقيم . 
وسدمو وسوم ٠‏ قلا يجب ان د5ون مد شر دار الخلا فة : دما انؤله الله 
لنا من الرحمة والرآفة .الا من هو عندنا أجل وأجلى . وأعام 
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وأعلى . وأجمع افذون الفضائل . وأعرف بأداء الرسادّل . قلا يوجه 
بهذه الكرامة الا الكريم الوجيه . ولاينبه لهذه المقامة الا القويم 
النبيه . ولايرقع العظيم الا بالعظيم الرفيع . فان ااشريف يتضع 
شر فه بمقارنة الوضيع . فقال هذه نصرة مبتكرة بكرت . وم وهبة 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها دشيرا . وذوّخر للاجلال كما 
ذكرت سفيرا . وكان في الخدمة شاب بقدادي من الاجناد . قد هاجر 
للاسترفاد . وتوجه بعد وصوله . ونبه يعد خم وله . فسأ في 
البشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم اليها الاغذان . وشفع له جماغة 
من الاكابر حتى خص بأاشر ف الإشائر . ذقلت هذا لايحصل له 
وقع . ولايصل اليه ذفع . والواجب ان دسير في هذا الخطير خطير . 
وفي هذه النصرة الكبرى كبير . فان الرس ول من يندب التفهيم 
والتفخيم . ويرتب في الامر العظيم التعظيم . ثم سار المندوب . 
وشذلت عن ارسال سواه الفتوح والحروب . ونا فتح البيت المقدس 
أرسل ودشارته نجاب . وذفذ بها كتاب . ووصل الوشير الجندي . 
فلم تجل به على 5ةوًالجلالة من الهدى الهسدي . وحدق روه . وما 
وقروه . فانه كان عندهم بعين فنظروه بذاك العين وحدبوه دما دلوق به 
من الرقة والعين . وذقم على ١اسلطان‏ ارسال مثله . واثه لم يعحصب 
المنصب في تلك الرسالة ياهله . وتسمج المندوب بكلام اخذ عليه . 
وبدرت منه أحاديث ذسيبت اليه . وقال في سكره . وحالة ذكره . مسا 
يعورض عن ذكره . فخول وموه . وتذكر وتكره . وظن أن لكلامه 
أصلا . ولقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرض الاشر ف مقالاته . 
وعلمت جهالاته . وتجني على ااسلطان يارساله . وطرق الى هداه 
مااذكروه من مقال المذكور وضلاله . ووجد الاعداء حينئذ الى 
اأسعانة ظريقًا . وطلبوا 'اشمل اسةسشفاته بالخدمة #فسرنقًا . 
واختلقوا اضاليل . وافةوا اباطيل. وقالوا هذا يزعم انه يقلب 
الدولة . ويفلب الصولة . وانه ينعت با ماك الناصر نعت الامام 
الناصر . ويدل بما له من قوة والعساكر . فاشفق الديوان العزيز 
على السلطان من هذه . وبرز الامر المطاع بارسال اخي واذفانه . 
وقالوا هذا تاج الدين اخو العماد . يكقل لنا في كش ف سر الامدر 
بالمراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتظم في ساك 
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الاولياء الابرار . وعول عليه الديوان العزيز في السفارة . ورد معه 
جواب البشارة . وكتبت له تذكرة بم وجبات مقاصد العتب . 
ومكدرات هواردااقرب . والمخاطبة فيها وان كانت دسنة خشنه . 
والمعاتية مع شدتها العدواطف“الامامية لينه . وذشر الاعتاب في طلسي 
العتاب ٠:‏ وروم الارضاء في شخص الاغضاب ٠.‏ وبرد الموهبة في فسسرك 
المهابة يرد ظن الخطأ الى دقين الاصابة . 


وشر ف من الددوان الأخ , سار وهو يي تخ وق سد 
أصحب خيلا . وأسحب من التشريف والانعام نيلا ٠‏ والحصف مسن 
ذور الإهبة العباسية نهارا وليلا ٠‏ فوصل !اسسير بسااسرى وقطم 
الوهاد والذرا وجاء الى دمشق بشارة رائّقة وبشارة رائعة واشارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصيب . وهيبة روعة امامية .2 وهيأة 
عصمة عصامية وفرند ندوي لايندو » وزند وري لادكدو ٠‏ واأسان في 
الصرامة جري : وجنان بالشهامة حري.وبلاغة بابلاغ . ماليوس 
بلاغ .وفئة وافية وصيغة بصياغة كل غريبة قول » ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني ذور وقار وستعير منه سنير . وثبات خاق يتخاق 
به ثبير ٠‏ وكان قد عاد المندوب ناديا عاديا . جاحدا النعمة شاكيا . 
ذاكرا أنه عدم الحفاظ . ووجد الاحفاظ 1 وأكثر الكلام قفما حسرك 
شمام . وقال أخو العماد قد وصل دكل عتب ممض . وخطب مقصض . 
وغضب مفض . وافظ فظ . وحض على غير حظ . ومعه الملامسات 
المؤلات . والظلامات المظلمات . فقلت له : اسكت واصمت ؛ ويمالك 
من وسدم اأوصم مت » ولادخل هذا الياب واأخسيج » ولوس هذا 
بعشك فادريح- وقلت لاسلطان سمعا وطاعة لأمر الديوان فان اظهار 
سر العتب لك من غاية الادسان , فقال : نعم ماقلت , وقد طلت 
بارسال أخيك وطلت وما! سعدني اذا شرفت بالعتاب . واسءعفت 
بالخطاب . والمملوك يذفعه التأديب . ويزعه التهنيب . على اننا لم 
نأت الا يكل ماوقى الهدى . وأضهف العدى . وكف الكفر . وأنفى 
الدين . ومازلنا في طاعة آمير ال مؤمتين مجدين . أما فتحنا مصر وقد 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت . أما استأذفنا بها تاريخ الدولة 
العياسية يعد ان كانت سنيق وشواهاارحت: انها استخلصت النعن 
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والدعي بها داع ٠‏ والهدى فيها ناع . والضلال منها راع : أما 
أرحتث من رقاأشركالسساهل . أماازحت عن حدق اذلك 
الباطل . أما فتحث البيث المقدس والدقتة بالبيت الحرام » والحفته 
رداء الاكرام.واعدت الى الوطن منه غريب الاسلام . أما رعت الغرب 
يغرب عزمي . ووزعت الشرق بشرع حكمي . وماتعيدت الا 
بالعبودية للدار العزيزة . وهذه الفطرة متمكنة مني في الغريزة . 
فأهلا وسهلا بالرسول . وبااسول وحيا ومسرحيا بسالاقيال 
واأقدول . ومااتي الا بالحب والهيور . ولامرار الأمور . ولاظهار 
056 السرور 5 واليارق يشام اذا رعد ,؛ والصسادق برام اذا 
وعد . وماأسرنا بالواصل وآوصلنا بالمسرة » وأبرنا بالجد واجدنا 
بالمبرة . وسمعت منه كل ماهدى سمعي . وابدى لعي . وجمع 
شملي . وشمل بالعز جمعي »: وما قرب اخي واصبحت لاقدومه 
انتخي فأمر السلطان الامراء على مراتبهم باستقباله » وتقدم 
لجلالة قدومه باجلاله » ثم ركب وتاقاه بذفسه 2 وخصه من تقريبة 
بادسة» وللروول حقنين ازاء مواشبع المكميتان م ويشتحان 
الكفار » ومواطىء اقدام ذوي الاقدام . ومواطن بسالة امل 
الاسلام . ثم نزل وانزله بالقرب وعقد له يسالحيباء حبسي 
الحب 2 وسفر وجهه اوجاهة اس فير . وأحل محل الب وقير 
والدتوفير , وتولج له صبح التبجيل 1 وتأمل منه نجح التاميل : كسم 
حضر عذله . وقد احلي مجواسهة لي وله وحده ؛ وأدى الأمانة في 
مشافهته » ووجه مقاصده في مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعت 
المعرفة والذكرة 2 ذقراتها عليه موفصولها وفصدوصها.والزمته هكمي 
عمومها وخصوصها ٠‏ ووقفته على ظواهرها ونص وصها ٠‏ وكانت 
في الكتب غلفلة عدت من ١‏ لكاتب غلطة وخيلت سقطه » وجلبيت 
سخطه . وقال ان الأمام أجل ان يأمر بهذه الالفاظ الفظاظ ٠‏ 
والاسجاع الغلاظ فقد امكن ابداع هذه المعاني في أرق منها افظا 
وارفق وأوف متها فضلا وارفيق ٠‏ ومعسان الله ان يحبط 
عملي ٠‏ ويهبسط أملي. وامتعضى وارتمض.,ئم اعرض عما عرضضن 
ورجع الى الاستعطاف ٠‏ وانتجع بارق الاستسعاف ٠‏ وقالاما 
ماتمحله الاعداء وعدا به المتمدلون + وتذفق به المذق ولون وتسوق 
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الميطلون * فما عرف مني الا الاعترا ف بالعارفة ٠‏ وماهزرت منذ 
اعتززت اعطاف العز الا لما يعرزني من العاطفة » وان شرفي بالنعمة 
الساافة 2 يوجب أذفي من هذه الآذفة , وأما النعت الذي اذكر وديسه 
على موضع الخطاء فيه وذكر ٠‏ فهذا من عهد الأمام المستضيء 
رضوان ١‏ اله عليه وجرى لتحدققه مني على الااسئة ٠‏ ومتي عد سيئة 
ماعد من الدسنة , والآن كل مايشر فني به امير المؤمنين من ااسمة 
قانه | سمي الذي هو أاسمى واشرف . واطرا وأطرقف وأرفسع 
وأعرقف . ومازاده ذاك العتب الاخاوص ولاء » وخص- وص اعتزاز 
واعتزاء . ثم قال كل مااعتمده من نصرة الدين وقهر اعداء امير 
اللؤمنين قإذما طليت يه وجه ١اله‏ ورضاه وماتعيدت به سواه . قاني 
افترض الطاعة الامامية الدين لا الدنيا. وماأاتقوى فيها الا 
بالتقوى . وما في عزمي الا اسدكمالاافتوح لأمير المؤمنين وقسطع 
دابر المنافقين والمشركين . واذا عادت عواطفه عطفت علي في الحسن 
الهوائّد وقطقت القوائد . وصفت اموارد 2 ووفت المقاصد » ويعد 
الأباعد . وبعدالحاسد الحاشد : وهجر هجر ااساعي ٠‏ واجدرى 
اجر الداعي : وعام جهل الوا شي ' وعذر ذعر الخاشي ٠‏ وجرب غش 
الفاشي ٠‏ وخرب عش الدثي ٠.‏ وذوت هموم ذوي الهمم ٠‏ وأوليت 
كرامة اولي اأكرم ومازال ١اسلطان‏ مدة مقام أخي عنده » دوري 
في اعظامه زنده . ويأمر بإكرامه جنده » ذكنت | شفق من تكدر ذات 
البين بعود الاذس والوصلة والى |أودشة والبين . وان جماعة مسن 
الأكاير اجتمعوا بالسلطان وقالوا لدبقد ذنسب حقك الى البطلان . 
ورميت بالبهتان ولحت طاعتك بعين العصيان . فكرف ذخفت 
وماعفت والفيت وم اائف..ت . ورغت ومسا غرت . 


وصديرت وما سيبرت 0 وأغضيت لا اغضيت 0 وأعديت لما عوذبت * 


فقال تذالي الدووان العزيز تعزز به أدين . وتوسلي إلى مرضاته 
توصل بااله فيه ا«ستفين . فت واضعي ترفع » وتدخشسعي 
دويع ٠‏ وديل دبي متين » ومكان قربي مكين . ومما قلت له 
وا وضحت له سيله . انا كنا بطاعة امير المؤمنين نطول ونصول 
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ونزا ول بها الملوك وعنها لانزول ٠‏ وهذه فضيلتنا التي رجحت . 
ووسيلتنا التي نجحت وكنابها مسعودين . وعليها مدسودين . وقد 
شملت بها ب ركاتها . وكملت دحسناتها . وصل فت مشسارع 
يمنها 2 وض فت مدارع حدستهاأ فلا تلفت الى من دافدتك 2 ولاتدثيت 
لمن لادثبتك » واعرض عمن تعرض لذهب الخلا ف » ولذوره اجتلي 
واجتني ؛ ثم ندب مع أخي من سار في خدمته لزيارة ااقدس » وامر 
بأن دقف به على مواقف الطهر التي طهرت من اهل الرجز 
والرجس ؛ ثم ودعه وأودعه من شد فاهه كل مافي الذفس وبالهم في 
ابداء التضرع والتذرع واظهار التذشي والتذشع , واذشأت عنه الى 
الديوان كتبا معه وبعده ضمنتها كل ماحلا وجلا جدة وجده ٠‏ وكل 
مايبطل سوق المتذفقين ويعطل ذفاق المدس وقين . ويهجن خاق 
المختافين . ويزيل تافيق الساعين . ويزيح سعاية المافقين . ويتعرف 
الى«العوارف القزر نا اشكر» ووه تعطق القبزاطف اليدن 
بالعذر » ويجتهد في استفر! غ ال مجهود للا ستغفار » ويذفضى عن وجه 
البشر ماعليه من الغبار ٠.‏ وظهرت بعد ذاك بالقدول آثارالرضا 
ومضى ماامضى وقضى من اعزاز الديوان قدر |اسلطان بما قضى 


وفي هذه ااسنة ا ستشهد الأمير شمس الدين بن امقد م بالموةف في 
عرفة لابدا عه رسما ماعرفه . فذهب غلطا وعطب فرطاء وذاك ان امير 
الحاح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطدبل قامتنع » قندب اليه من به 
بأصحابه أوقم » فتمت من هذه ١افتنة‏ فترة وذمت ذفره » ولا نمي 
الخبر الى السلطان ام يبد منه سوى الاذعان وقال لاش كان 
طاشذكين طاش ؛. وقصد يعد الايناس الايحاش ؛ وعد الديوان 
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ذسكة كتاب جامع اافتح اأقدسي الأيمسن اذزشأتها 


صدرت هذه المكاتبة الى المجلس الس-امي ضساعف الله 
علاءه » وظاهر الاءه وضسافر نعماءه . واظاقير ب الئجح 
رجاءه » وأضعف حساده .واعز أولياءه وأذل أعداءه ولا زالت أيامه 
بالايامن مسفرة » ولياليه بالمحاسن مقمرة . ومكارمه بالحامد 
مثمرة ,. وعهود مواليه بشكر النعم مدكمة . ومعاهد معاديه بقهر 
الذقم مقفرة ,. ودالة على الوشرى بالفتح الأكيسر » والتنجسح 
الأزهر . والنصر الأشهر . والعصر الأابهر . والفضل الأكثشر . 
والافضال الأوفر ؛ والووم الأذور . واليمن الأنضر , واافجر 
الأسفر , واافخر الأظهر والجد الاشم الاشمخ , والمجد الابلج 
الابلخ ( 5 ) ٠‏ والعز الأسمق الاسمى . والذور الاثم الأانمى . 
والظفر الاجل الأجلى . والوطر الاحل الاحلى , والشرف الاسنم 
الأسنى . والعزم الاأغنم الأغنى ؛ وااسعد الأجد الأاجدى . والصيت 
الأبدي الأبدى , وهو اافتح الذي تفوح يمحايه مهاب ا أفدوم ٠‏ وتووم 
بسر روحه وماكه سرائر الللائكة والروح . وتروح وتفدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدى المروح . وتلوح تباشير دشراه وفي 
لوح الدهر لكل مؤمن يتاقساها بالوجه الساقر والصدر 
المشر وح » وتذوح ناعية الكفر في كل ناحية واكل نادبية للأسى على 
قتيلها. وااسيرها تدون:قااقلب: ال فزوح + وغو ققح بنت الله ا فقيس 
الذي غاق نوفا وتدسعين سنة مع الكفر رهنة 2 وطال في اسره سجنه 
واستحكم وهنه 2 وقوى ذكره وض عف ركنه . وزاد حزنه وزال 
حدسنة . وأجديت من الهدى ارضه , واخاف مزنه 2 وواصله خوفة 
وقارقه امنه ,» وا شتغل خاطر الا سلام أسبية وساء ظثه : وذكر فيه 
الواحد الاحد , الذي تعالي عن الولد » وان المسيح ابته وأربيع فيه 
الددليت فعز صليبه وصليه 2 وأفرد عنه التوحيد فكاد يفي مثنهه ودرج 
الماوك الأقدمون على تمني ا ستذقاذه فأبى الشيطان غير استيلائه 
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اليل‎ ١ لنا ولهذا العصر . وأنزل على نص لنا نص النصر . وأطلم‎ 
عزمنا فجر |افخر , ووفقنا لوصل ا سياب الاسسلام وقطع دابسر‎ 
الكفر , وذلك انا ا ستفتحنا سنة ثلاث وثمانين بقمعاهطل‎ 
واصرخنا الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث » وخرجنا‎ ٠ التثليث‎ 
رفقكل١ا من دمشق في المحرم . في العزم المصمم . والرعب المجهر الى‎ 
جترفا١ والياس امقدم . وكنا ا شذقنا على طريق الحج . من قصد‎ 
فشفلناهم عن ااقصد بقصدهم . وتصدينا لجهادهم بردهم عن‎ 
» المراد وصدهم » واقمنا بظاهر يبصرى مخيمين على سمت | لكرك‎ 
مدادهم في ذلك‎ ١ وقدمنا الطلا ثم الى المناه ل ونظمنا ساك‎ 
المساك . حتى وصل الحاح سانا . وذل الكفسر عن قصده‎ 
راغما . ونا فرغ القلب من شغله وفاز كل بجمم شمله بأهله . سرنا‎ 
الى الكرك في الامراء والمفردين الخواص . وشفعنا الجهاد في سيول‎ 
الله اافاتحة بالاخلاص ؛» وقد كنا | ستدعينا العساكر والجموع‎ 
وأمرنا ولدنا‎ ٠ الجهاد من جميع الجهات . وترشبنا توا فيهم الموقات‎ 
1 الماك الافضل ان دقيم برأس الماء , ودكون في خدمته جميم الامراء‎ 
وسرنا الى الكرك والشودك فاخرينا عمساراتها . وأح رقنا‎ 
غلاتها. وقطعنا تمسراتها , وأزعجنا سساكنيها » وأخفنا‎ 
أمينها ء وأجلينا عنها فلا حياء . وأقمنا الذوائّح عليها في‎ 
ذواحيها . ووصل الينا وتحن يااقريتين الوسكر المستدعى من الديار‎ 
المصرية . فقويت يه قلوب الأمة المحمدية . واجتمم بالمخيم الا فضدلي‎ 
براس اماه .من وصل.من لغشنا كن الشامية والدرافية » والجشؤرية‎ 
والماوصلية والديار يبكرية 2 فانتهز ولدنا هناك ف رصة‎ 
وانهض الى الكفر سرية سرية من اهل الايمان . فساروا‎ ٠ الامكان‎ 
واخذوا ونهدوا . وسبوا وسلدبوا فلم‎ ٠ سارين . واغاروا غارين‎ 
يشعروا الا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطدريق ؛ واخنت دون‎ 
فثيتوا ثب وت الجبسال الرياح‎ ٠ خروجهم الى ١اسعة المضيق‎ 
العمواصف . وشرعوا الى عرانين االكفس راس نة الرم اح‎ 
القواصف ,؛ وكان مقدم عسكرنا مظقر الدين بن زين الدين ومعه‎ 
مملوكنا قايماز النجمي صارم الدين ؛ فاقيا بصدريهما صدور‎ 
العوامل . وحملا في عسكرنا على القارس والرا جل » وحصل‎ 
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الفرنج منهم في دائّرة الردى ٠‏ وخذل الضلال ونصر الهدى وكثر من 
اافرنج القدلى والأسرى . وعاد ام سلمون بالمسرة العظمى واليرة 
ااكيرى .2 واتصلت بنا ونحن في بلاد ا لكرك البشرىي 2 وش كرنا ١اله‏ 
على نصرته الأ ولى وقلنا هذه مقدمة الاخرى . ولا قضينا |أوطر من 
تاك اليلاد . ووفينا باحرا ق | قوات اهل الثار ببالثار حعصسق 
الجهاد : فاجتمعنا يأصحاينا القادمين مسن مهس وتناصرت لدينا 
دلائل الخلهور وتظاهرت امارات النصر . عدنا الى الشام . وقد 
تكاملت به جموع الاسلام . وزخر يحسر االففضساء بساموايج 
الاعلام ٠‏ وطفا على اتياع لجه حياب الخيام وقد فضى أافضاء ختام 
الفتام وعاق باافاق من ذاك ١افياق‏ غرام الرغام . فكيمنا بدشرا 
)١٠١(‏ شهرا . وقداعلدنا يشهر ينات الغمبود سرهم با 
جهرا . وخطينا من الله الكريم فتح بكر جعلتا بسذل الهج لها 
مهرا . وقد سمعالفرنج بجمعنا فجمعوا . ونادوا في بلادهم 
فأسمهوا . واجتمهوا على صؤورية مسن ص فر . ودش وا في تاك -- 
الاشهر من جمعهم في المدشر جم وع سدقر . وأخرجوا صليب 
الصلدوت . وقائد اه ل الجبروت . فته انفت الى شهلة ناره 
فرا شهم . وتوافى الى ظلة ضلاله خشاشهم . وقاموا وقيامة رعبهم 
قائمة . وسدوايح جردهم في بحر العجاح عائمة . وطلائعهم سارية 
وسراياهم طالعه . ومقدمات رعيهم منا السائرة لجذويهم وقاوبهم 
مقضة: خالعة . قلما دكامل منا الجمع . وأخذ بعجاجه وعجيجه على 
الآفاق البصر والسمع. عرضنا عسساكرنا في يوم يذكر بيوم 
الع رضن . ويتاو مدشاهده لتنزل الملادذكة (واله جذود السبموات 
والأارض ) ) ا افتسع /ع_ ( رايات خافقة 5قاوب الأعداء . عالية 
كهمم الاولياء . وسرنا في جموع ضاق بها واسع أأقضاء . وسار في 
كتائيها نازل القضاء . وسحب ذيل الأرض بيمثار نقعها . على 
السماء . وقطعنا الأردن . وتأييد الله مواصل . وقدره باقدارنا 
على الأعداء كافل . فمبأاالممنا بسطدرية حتسسى فتحناهما 
بالسيف . ودخلناها دخ ول ال مفير لا دخ ول الضوديف . ودس لمنا 
المدينة . ونازلنا قلعتها الدكر الحصينة . وذاك ووم الخميس ١!‏ اثالث 
والعءشرين من شهر ربيع الآخدر والخميس يوم الخميس . وأسد 
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2 4655م 
الوغى قد اتخذت من وشيجها العدريس . هذا والذاك العادل عنا 
قائب . ومعه أيضا بمصر كتانب . وتوفيق | اله له مصساحب . وكنا 
عزمنا قبل قصد طبرية . ان نلاقي الفرنج على ص ذورية . في 
مركزهم ومجتمعهم . ونلا بسهم في مخيمهم . فحين نزلنا من الثفر 
بالا قدوانة ( ١١‏ ) . وتمس كنا مسن الله بالا ستنجاد 
والاستعانة . ركبنا قيبل قص_ د طب رية الى الف ب رنج في 
مجمعهم . واشر فنا عليهم في موضعهم . فقما يرحوا مبن 
مكانهم ٠‏ ولا تحركوا برجالهم ولا فرسانهم . وارتنا في صحراء 
اوفة ميدوشيها الفصياف وانيسها ‏ وففناء كازة الجوعية 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وموسرة . ووجدنا بتأييد 
الله اس باب الظه__ور موسرة ٠‏ وج ئنا في خب واصنا 
والجاندارية . ونزلنا في العدة المجردة على طبرية . واخذ الذقابون 
ساعة النزول في الذقب . فصرع قائّم سورها الجنب . ودخل الناس 
اليها ليلا للنهب وكانت ليلة مدلهمة معتمه . وارجاء المدينة 
مظلمة . فاشعلوا وأوقدوا . ودخلوا الدور وتفقدوا مالم يفقدوا 
وكانت بها دوا صل من زفت وكتان علقت بها النار . فاحترقت تاك 
المساكن والديار . وتحصن اهلها بقلعتها . وتمنعوا 
يمنعها . فأصيحنا على حصرها : وساكنا جد الجد في 
امرها. فجاءت رسمل الأمراء 5 ان الفرنج قد تحركت 7 وانزعجت 
لكون عقيلتهم من طبرية تماكت . وادركهم الندم كيف تركت وما 
أدركت 3 وأنها قد عيت جذودها . وشديت وقدودها . ولبت نداء 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران س وابغها 
السابرية . وفاضت بيحار سوا بحها الاءعوجية . وان جمرهم قد 
استعر . وان بحرهم قد زخر . وانهام قداتوافي عددهدم 
وعديدهم . وحدهم وحديدهم . وكيلهم ورجلهم . وطلهم 
ووابلهم . وفارسهم وراجلهم .وا حزاب ضلالهم وايطال 
باطلهم . وانهم حين عرفوا ا ستيلاءنا على طبرية . وسيقنا بفضيلة 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة ااسبيه . واشعلت نخواتهم نار 
الحمية . وساةوا الى معترك الردى وملتقى المنية . وما عرفنا 
قربهم . قصدنا حريهم . وزحقنا اليهم . واشر فنا عليهم . واللجب 
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الساري كالجبل الراسي . وقد افاض الحديد من قلبه على الحجدر 
القاسي . ولمعت دوارق بيارقه . وراعث طوارق طوارفه . وبرقت 
قواذس اأوامضية :. وارتعدت قرائسن قرا فصه :. وامتعنت قدراةن 
فوارسه ٠.‏ وباج ا لحنيد على عوادسه يوساوسهة . ومساجت بحار 
سلاهيه . وا شتعلت نيران قواضيه . وشدت الاجادل دون صبوار 
هدوارمه . وسدت بعرض افواجه فجاج مخارمه . وقرنت الالفات 
بلاماته . وظهر من حدشره دوم الدشر بعلاماته . فاغتثئما | أافرصة في 
الأقبناء :. “وهنا الل الوميتاءى واسرعت الاعنة .را شرعيف 
الاسنة . وذقع الذقع .( ١7‏ ) أوامالجو. واجاب الصدى دوي 
الدو . وجال الجاليش . وطار السهم المريش . وعصدفت رياح 
السوايق . واس تعبرت عوون البوارق ٠‏ واقيناهمم في عرمرم _ 
عارم . ومجر جه ارم . وعواا مل جد وازم . وض واهل 
صلادم : وضراغهم ضوار : وجوارح جوار 5 واسود قداعتقلت 
أساود . وجياد قد حملت اجساوه . وس وابح قلد أقلت 
بحورا . وصقور قد ركبت صقورا . واوةفتاهم نهار دوم الجمعة 
وساكنهم لا يتحرك . وبازلهم لا يبسرك . وصل_فهم لا يذفض 
وجدارهم لا يذقض. وينيانهم مسدرصوص . وطائرهم عن الطيران 
محصوص . حتى دخل الليل . وقر في الوادي ذلك السيل . وبسات 
الفريقان على تسيتهما . واتجاة دااع اوت بتانيثهما . واشتمحتا 
دوم اأسيت واهل الأحد على حصالهم ولم يريم_وا هملس وضع 
قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات (١١)تتواشب‏ 
وتتثاوب . وااسواعد دقرع الظبي سواع . والرواعف في زرع الطلى 
رواع . وال منايا تثن . والبيض تصافح البيض ص فاحها . والذكور 
لنتاح الحرب العوان باافتم البكر عند اللقاء لقاحها . والذوابل في 
اشاجعااشسجعان ذواب . والص_وارم لجب وامح النيران 
شدواب . وشدمائر الغمود قد باحتث ناسرارها ٠‏ ودواظز الجفون قد 
تذلت عن غرارها . ونا ادس وا بأسنا . وامبرار أمراسنا 
والهمجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره . :والأ وام يتوقد ولايتوقى 
احراقهم ياواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طدريق البحيرة 
للارتواء ٠‏ فأخذنا عدامهم ووقفنا امامهم + وح _اذناهم عن 
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الو والستاناهم للن لد مجعالرة نه عسريرا يمان‎ 
حطين . وصرنا بهم محيطين . وتحكمت فيه م قلواضي‎ 
القواضب . وذشبت من الدذشاب بهم نيوب الذوائب . وكان جمعهسم‎ 
جمرا وقد وقد . قصب عليهم السيق نتهرا فخمبد . وفضسوا‎ 
وعب دأماء الدماء وخغصت الفجاج‎ ٠ باافضاء 5 وفرشوا بالعراء‎ 
بااقدلى والاسراء . واسر الماك واخ وه . والابه-_رذس ااكركي‎ 
ومؤازروه . ووجه-_ وه الكفسر ومق دهموه . ومدقسدم الداوية‎ 
وأعوائه . وصاحب جبيل واعياته . وهذف-ري يسن هذفري وابسن‎ 
صاحب !| سكندرونة وصاحب مرقية . ولم يفلت الإاين يارزان‎ 
وتم لهما مسن الورطة المخلص وكان كلأهما‎ . ) ١8 ( والقومص‎ 
ملهما عند |القاء بالقتال . وعند ١أفرار بالاحتيال . فاما القومصن‎ 
فانه لما مر بطراياس ادركه ا موت في يرجه الأشيد . ونقله | اقدر امبيد‎ 
الى عذابه ال ؤيد . وذل ذاك الدوم أهل الجبيروت . وحيز ص ليب‎ 
الصلدوت . وبار وياد اولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت‎ 
وماك عليهم ا أقدر كتاب الاجل الموق وت . وقدمنا‎ ٠ واللاهوت‎ 
الابرذس وضرربنا رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى النار مأوى أهل‎ 
الغدر. وألدقنا بهدالداوية والا س بتارية . وادرنا عليهم صيرا‎ 
كؤوس المنية . وروينا ظماء الظبى من نجيعهم . وقربنا سيد الفلا‎ 
من صريعهم . وعدنا الى طيرية فدتسلمنا قلعتها . ودالنا عقدتها‎ 
وفرعنا ذروتها . وافترعنا عذرتها . ثم سرنا الى عكا ذفتحناما‎ 
بالامان . واعلنا يها شعار الايمان . وا ستقرينا يعدها اليبلاد‎ 
الساحلية من جبيل وحد طراباس الى الداروم غير سور فانها‎ 
امتنعت بسورها . ولم يدق في كاس الكفر غير سورها . وانها‎ 
وجدت فسحة في ايام | شتغالنا دفتح اخواتها . وكدآفت من عدد‎ 
سدقل١ المحاصرة آلاتها . وكنا لما فتحنا عسقلان بدانا بالنزول على‎ 


وذلك دوم الجمعة 1ك أث عش رحسب * فا لس رجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتصمون . وانهم من 
بأسنا سامون 1 فنصينا عليهم منحندقات هدت احجارالاسسور 
وسورة احجارها . واذن ركوعها بسجود الابراج في اجبارها . 


- 131 - 


60941١72 
ووفت الصخور باصراخ الصخرة . وعثرت تلك القلل لاقالة مادام‎ 
وكشف النقب وثقب الأسوان : ورمت الجثادل‎ ٠ بها من العترة‎ 
جوانب ذلك الجدار . وعام الكفار لمن عقبي الدار . وايقذوا بالقدتل‎ 
والاسار . فخرج مقدموهم متذالين بالاذعان . ميتهلين في طلب.‎ 
الامان . فأبينا كل الاباء . الا سفك الدماء من الرجال وسبي‎ 
الذراري والذساء . فذوؤفوا بقتل الاسراء . واخراب العمران وهسدم‎ 
. البناء . فأمناهم على قطيعة موازية لاثمانهم لواسر وااو سبوا‎ 
فامذوا . من ان دسلدبوا وهم على الدقيقة قد سلبوا . ومن وفى منهم‎ 
. بالقطيعة خرج بدكم العدق . ومن عجز عن ادائه دخل تحت الرق‎ 
وعاد الاسلام باسلام البيت المقدس الى تقديسه ورجع بنيانه مسن‎ 
التقوى الى تأسيسه . وزال ناموس ناقوسه وبطل بنص النصر‎ 
قياس قسوسه . وفتج باب الرحمة لاهلها ودغلت قب ةالصخره‎ 
افضلها . وباشرت الحياة بها مواضع سدودها 5 وصافحت ايدي‎ 
الاولياء اثار ااقدم الذدوية بتجديد عهوودها . وشوهد مقام المعراج‎ 
وموطىء براقه . ورئي ذور الاسراء ومطلع اشراقه . ودنا اللسجد‎ 
. الاقصى الراكم وااساجد . وامتلا ذاك الفضاء بالاتقياء الاماجد‎ 
وطانه دقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدروس . وجليت‎ ١ وطنت‎ 
هدى الهدي من الصخرة المقدسة جاوة العروس . وزارها شهر‎ 
. رمضان مضدفا لها نهار صومها بالتسبيح وليل قطرها بالترا ويح‎ 
وشفى الله بسقيا هذا اافتح ماكان دهم القاوب لاجلها من تبار‎ 
التباريح . فالبيت الحرام مساو لابيت المقدس . مفدى منا كلاهما‎ 
من المهج والاذفؤس بالاذقس . وانه من ا ساجد ا اثلاثة التي تشد‎ 
اليها الرحال والرجال . ويضيق عن وصف شر فها في حلبة اابيان‎ 
المجال . وهو الحرمين ثااث ولاتثلدث في حرم توحيده . فتجدد جد‎ 
الاسلام بتجديده . ونا فرغ البال من تدبيره . وقضينا حق تقديوسه‎ 
وتطهيره . صرنا الى صور . ونازاناها بءسكرنا المنصور . وفي‎ 
صور سدؤر الكفر ودقيته . وقد تحصن دسدورها ومذنعته شر ذمكه.‎ 
وهي مدينة حصينة . متوسطة في البحر كأنها سدفينة . وقد نصبنا‎ 
عليها المنجنيقات فذكأت فيها . ورمت من إعاليها وهدمت من‎ 
مبانيها . وام يدق في جعبة الكفر سوى ذشايها . وان .جمحت: علينا‎ 
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فتصرة الله وعواش تأييده لنا تدؤنن بأصحابها . واذا تسامناها‎ 
تسامنا بأنن الله كل بلد اافرنج باق . ومالهم من عذاب الله الواقسع‎ 
بهم واق . ثم رأينا ان حصار صدور يطول . وان مسساألة بوكار‎ 
العسكر فيها تعول وان فتحها لايفوت . وله وقته الموعود‎ )١8( 
ووعنة اللوقوث:... وكان الفسكن قد سكن وخل واعنا وكل .وقد بهل‎ 
اأشتاء . ويرد الهواء . وجاءت |اسماء وتواترت الاذواء , وتوا صلت‎ 
. الانداء . ولابد من استتئناف جمع الءساكر في ايام الربيع‎ 
واستمداد النصر الذي يضم لاستجداد الفتح شمل الجميع . ورحلنا‎ 
عنها بعد ان رتبنا حولها . في الثغور المجاورة لها . مسن يدوم شن‎ 
الفارات عليها : وؤواظب على التيوضن اليهاء وةسبحنا لاتجناننا في‎ 
الاستراحة مدة شهرين الى النيروز . فان في ذلك الايام تتدوفر‎ 
. العزائم على المبارزة والبروز . وقد جرت المواعدة على المعاودة‎ 
والمعاقدة للمعاضدة . والمعاهدة الدساعدة . فليس في الفرنج من‎ 
يقاتل الان على الخيل . والنهار عليهم في اظلام ا اليل . والعز‎ 
متقلص الظل عنهم والذل صافي الذيل . وقد حزب حزبهم من حربنا‎ 
مثير الخرب والويل ."وقد اشتمل ١افتخ على البلاد المعينة . والتعاقل‎ 
: امي كتدرونة‎ ٠ البينة:: وهبى:طيدرية .66 الزيث معليا‎ 
. دينين . هونين . الناصرة . الطور . صؤورية 8 الفولة . جيئين‎ 
زرعين . ددورية . عقربلا . يدسان . حدقا . صرقند . صيدا . قلعة‎ 
ابي الحسن . جبل جليل .بيروت . جبول . مجدل يابا . مجدل‎ 
. حباب . الداروم . غزة . عسقلان . تل الصافية . الل الاحمر‎ 
- الاطزون د بيك ديد ريل .اتدل الخليل وديف لهسم لك الزملة‎ 
شيا . القدسن .صويا .هرمس ١اسلغ .. عفرا : الشقاف :ولام‎ 
نذكر ماتخالها من ااقرى والضياع والابراج الحصينة الجارية‎ 
مجرى الحصون والقلاع . واكل واحدة من البلاد التي ذكرناها‎ 
اعمال وقرى ومزارع . واماكن ومواضع . وقد جساس ال مسلمون‎ 
. خلدلها . واسترعوا ثمارها وغلالها. وقد كنا عند قصننا البلاكد‎ 
وعرضنا الجهاد الاجناد . كاتينا اخانا الماك العادل سيف الدين ان‎ 
يدذل بالءساكر المصرية من ذلك الجانب . وينتظر كتابنا بنصر هذه‎ 
الكتائب . فاما وشر بكسر الفرنج وفتح طبرية وعكا . والظفر الذي‎ 
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اضحك الاولياء وازعج الاعداء وا+كى . وتلا عليه ( قدا فلح المؤمذون) 
( الؤمذون ١‏ ) وقد( افلح من تزكى ) ( الاعلى ١5‏ ) كان وصل 
الى السواد في سواده وبياضه . وبحار جوشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حياضه . فجاش بجيوشه . وجاز الع ريش 
بعروشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجذفلت قدامه البلاد في كل 
من اعتمد عليه بامورها . ووصل الى يافا ففتحها عذوه . وثال 
العسكر منها بالتهب وااسباء حظوه . سم حضر مجدل يابا 
وحصرها . وطلبت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزائم قاضي القواضي . وان يستفتح من البلاد 
مايتعول فتحه . ويقدم من الرجاء مايتدسر نجحه . الي ان ذفتح مافي 
جانبنا من ايلاد .ونتسامه. وننتهز فوسمة !#“'مكان قدما نحن يصدده 
ونغتذمه . وقد كنا انهضنا الى كل دد مسن الناصرة وص فورية . 
وحدفا وقوسارية قسرا وتسامت الدواقي ساما . ورأى من كان فيها 
سلامته غذما . ورضي بالفرم رغما . ودس امنا نحن تبنين وبيروت 
بالامان . بعد ان قاتلنا اهلهما قتالا شديدا الجاهم الى الاذعان . 
فاما صيدا فان صاحبها اذعن الى التسليم . بعد ان بات منا بليلة 
السليم :.واها حول ققد سناهها ضاكيها وذاهن سن الأسن :ورالى 
كطلاصه فين تعدلة سين الذي ب وحرككة مرا والجتفها ميا داك 
العادل على ءعسقلان . وهان لثا كل ماا ستصعب متها ودان . وظهر 
لنا منها وجه اافتح وبان . واصينا ذوائدها للارميناها بمصائب . 
واصمينا مقاتل الاسوار بوسهام قسيها . وعاقبناها بحياله ا 
وعصيها . واقتدنا بخزائم ااكرة اذف الطاعة من عصيها . وصافحنا 
ببيض الصقائح يد الرضا من آبيها . وباشرت سهام المجاندق 
بسواكها ثنايا الشرافات فهتمتها . ونهضت احجار الرماه الى 
احجار ١ايناء‏ فهدتها وهدمتها . وغنى قيها معول الذقاب . ولا ادقن 
اهلها جنالعظن ١‏ الاذوا بالشتراعة والظلب:. توهدرهوا سب لمين 
مستسامين . واذقادوا مستكينين مذعنين . واسام الدلد وا سام 
وجدع اذف الكفر وارغم . وعاد منه الايمان الفريب الى وطنه . وقر 
منه الاسلام القريب في مسكنه . وعند ذلك تسامنا غزة . واعدنا اليها 
العرة . واتينا على الرملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبريل وجدل 
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“لكلل وحميح ذلك الأحاقل والحصون ”د كم يختمنا قدوحات هذه السدة 
يفت الأرضن ادقوسة ٠.‏ والفسيد الها على قعفية ال فدرجة الكزون 
والطافه المذفسة . وقد جوعلنا هذه البشارة ااقدسية . يما هناه الله 
من اماوفبية ١‏ اسنية ٠‏ وسناة من 'اللنحة الهنية + زماوكنا سام لذين 
سذقر الخلاطي وامرناه أن وسير فيها من اصحابه . من دقوم فيها 
بحق منابه . والمجلاس ١[سامى‏ دشيع ميامنها ببلاد اليمن . ويجلو 
عروسها البكر في حسنها الحالي وحليها الدسن . ودشكر نعمة ١إله‏ 
“التي خصنا بها وعمت الامة . ويديم شكرها فان دوامالشكر يديم 
الثعمه . لازال المجلس مش كور الشدُمهءعالى الهومه . منص_ور 

العزمه. ان شاء الله . ْ 


ودخلت تمده أريع وثمانين ودخمسمائة 


وااسلطان مقدم بعكا وربيب الربيع ردضيع . ووشي الروضن 
وشيع . وصنيع !اقدر تصيع . وشمل الظفر جميع . وفضاء الروض 
وشيع . ومراد المراد مريع . ونسيم الا حار لاسرار الازفار 
منيع . واريج الجو العليل في شفاء غليل الجوي شفيع . والدهر قد 
ثمل وافاق . والزهر قد شمل الافاق . والمحاب مهاب . وفي ااشعاب 
أعشاب . وخدود ١اشقادق‏ مدمره . وثغور الاقاحي مفتكره . وعدون 
النرجس مصفره . وشفاه المنابع مخضرة . واحدا ق الحدائق 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذبات المنابت 
متموجه . وحافات المناهل متديجة . وجباه الفدران متغضنه . 
وجفون الذوار متوسنة . والافنان مورقة والورق متفننه . وخد 
الخبري مورد . وح العراد مجرد . وعرف البهار قد تأرج ٠‏ ووه 
الجلنار قد تضرج . وعذار اابذفسج قد بقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وزشارب النبث قذ:طو . وهارب البرد قد فر ::وسر اأصدوف فد سرى 
وسر . وطبي الطيب قد حفل ودر . وتقاضى |اس لطان غريم عزمه 
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بدين الدين . وان ان يصحر ليث بأسه الخادر من العرين . فأبرز 
مضاريه . وجهز كتائبه . وضرب سرادقه . وعرض فيااقه . وذشر 
بيارقه . وحشر رواعده ودوارقه . واذفق خزائنه . وانفد دفاثئته . 
وبذل في صون الدين ديناره . واشهل في حفظ ماء الهدى على العدى 
ناره . وسار على سمت حصن .وكب . وعن قصده ماتذكب . ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من المحرم . ومامنا الا من له وقتال العدى 
فيه لهج المحب المغرم . ولعزمه وهيج | الهيب المضرم . ووجدنا كوكب 
في سمائها كأنها الكوكب . وظن الفرنج انها لاتذكأ ولاتذكب . وهي 
من المصاعيب التي لاتبرك ولاتركب . فأحطنا بالحصن وخيمنا 
حوله . واستمددنا قوة الله ودوله . وزدف_ائيه ا ترجأل . وتناوب 
عليه ا أقتال . وركب اليه الس لطان ورازه . واس تصعب احتيازه . 
ورأى ان مقاتلته تطول . وان مسالته تعول . وان محاولته في 
مطاولته . ومصابه في مصابرته . واضاقته في مضايقته . وان مافي 
هذه الحال | قتضى تعذر ا فتضاض عذرته . ولامطمع الآن في فرع 
ذروته . ولاقرع مروته . وكان في خواصه . واهل ا س تخلاصه . لم 
تتجمم عساكره , ولم تدم وم زواخره . فاقام هناك بالتدا بير مستغلاة 
وللااشغال مدبرا . وبالا ستظهار متأيدا . وبتأييد ا اله مستظهرا . 
حتى رتب على قلعة صفد مسمائة فارس . من كل محرب الحرب 
ممارس . وسامهم الى طغرل الجاندار . لرابطها بالليل والنهار . 
ووكل بكوكب قايماز النجمي في خمسمائة مقادل . من كل ناصر الحدق 
والباطل خاذل . وكان سهد الدين كمشبه الاسدي بقلعة الكرك 
موكلا . وبدفظها مكفقلا . 


ذكر حال الكرك من اول ١افتح‏ 


وقد مضى ذكر وقوع أبردس الكرك في ااشرك . دمعت كر يومه في 
الممعدترك و فتتاح الفتح بحدفه . ودسط كدف الاندقام عليه دقيضه 
وكفه : وانه احذ رأسهة 5 وقطعت اذفا سه وقلعت ا١اساسه‏ : وكانت 
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زوجته ابنة فليب صاحب ١‏ اكرك بالقدس مقيمة . ولحفظ معاقلها 
مستديمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قيض الا سار وقيد 
الخسار . وغمه الاذكساف والاذكسار . فلما يسر الله فتح ١ابيت‏ 
المقدس . واصبح الاسلام عالي اليد والكفر راغم المعطاس . خرجت 
صاحبة | اكرك متعرضة الخض وع . متضرعة بالذشوع . وبرزت 
مسدكينة مسدكينة . متعطفة مراحم | اس لطان مسةلينة . را فعة 
عقيرتها بالابتهال. شافعة في فك ولدها من الاعتقال . معفرة خدا 
من شأنه التصعر . مسفرة عن وجه من عادته التخدر . حاسرة 
خسرى . باسرة لحزنها بأسرى . والدة تذشد ولدها.والهة دخل 
الرعب خلدها . مطاقة ميسورها . مستطاقة مأسورها . ثانية عطاف 
العطف اواحدها . رانية بعين الذل في خلادصى ساعدها . سائلة في 
فلذة كبدها . جائئلة بجذوة كمدها . باسطة يدها . نائقرة خرزات 
دموعها . عاثرة بحزازات ولوعها . خافضة جناح استعطا فها . 
ناهضة في نجاح استسعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن دوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة املك . كأنها من بنات الفاك . باديا 
صبح وجهها اليقق ( ١١‏ ) في لول شهرها الداك . مشرقة من 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الحليل . مقترحة به 
شفاء الفليل . خادرة قد اصفرت من مطالعها واصحرت . حادرة 
عبرة في مدامعها طحرت ( ١7‏ ) . ناهدة متنهدة . واجدة متواجدة . 
معتزة متذالة . مهتزة مةململة . باكية متلوفة . شاكية متأ سدفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . راكبة 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة بشراتها . وحضرت اماكة في 
زوجها الماك خاطبة واقرمها الندب نادية . قد أذعنت وعنت افكاك 
عانيها . وطابت يطلها الذي هو عامر دار عزها وبانيها . فاكرم 
السلطان وفادتهن . ووفرا فادتهن . وقرب ارادتهن . وقسرر 
زيادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شياعهن ما كان يلزمهن ودلزمهم 
من مال | اقطيعة . ووصلهن بصلاتة الرفيعة . وخصهن بمالاق دكرمه 
من حسن الصنيعة . وودقهن بنجح الذريعة . واما الماكة فانه مكن 
محلها ٠‏ ودمهم الماك شملها 2 وتقرر مع صاحية ١لكرك‏ اطلاق ابنها 
على تسليم قلعتي الشوجبك والكرك . ودخولهما في معاقلنا وخروج 
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اصحابهما منهما في الدرك . فاستحضر ابنها هذفري من دمشسق 
اليها واقر برؤيته عينيها . وسار معهم من الامراء الامناء من يسام 
منهم تلك المعاقل . ويدوز من تلك العقيلة العاقلة تلك العقائل : 
فمضت اليها مع ولدها . دسنة الظن باهل بلدها . فلما وصسلت 
تاعلدوها . وذا فدوها عن خضي زتها ومقاتدوها . والخافيىا ظنهنا 
وخاافوها . حيث ما أاف وها كما أاؤوها . وجتهوا ودمه وا . 
واجتراوا عليها واجتردوا : وعصوها وأقص وها 5 وعددوا عليها 
النذوب واحصوها . وأفدشوا لها في خطأ الخسطاب . وأودش وها 
بالتنحي عن صوب الصواب . وسبدوها وسدوها . والى م وافقة 
الاسلام ذسيوها . وكلما لاينتهم خا شذوها. وكلما قاربتهم بايذوها 
فوجدت ذيوة ذوايها . وعدمت إصحاب أصحابها. وذكرتهم يدقوقها . 
وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم فغلظوا . واس ترضتهم فاحفظوا 
واسترعتهم العهد فما حفظوا . وذبهتهم لأمرها فمااستيقظوا . 
وانفصلت عنهم خادبة مخفقة . هادّبة مشفقة . تدش من رد ولدها 
الى اأسجن . وعودها فن الاضهاء الى الدجن:وفضت الى الحصن 
الاخر . فحصلت منه على صفقة الخاسر . فانهالما المت بالشوبك 
ألمت من شوب كدرها واملت ذفعها فعادت يضر رها . واقيت مسن 
ذوابها ذوائب . وفي موارد المراد منها اقذاء وشوائب . فآبت بالامل 
الخائي والعمل العائب . والخوف الصادق والرجاء الكاذب . فلما 
رجعت قبل السلطان عذرها . وازال ذعرها . واعامها. بان ولدنها 
مدفوظ . وبالرعاية ملحوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
السلامة الى ان تتسلم الحصون . واذا بذل مص ونها بذلنا لك منه 
المصون . فسكنت الى الوعد . وسكنت بعكا في ظل الرفد والرفد . ثم 
انتقلت قبل خروجنا من ءكا ٠‏ الى صدور ٠‏ وا ستودعت السلطان 
ابنها الماسور . وأمد السلطان سعد الدين كمشبه في حصار الكرك 
وااشوبك بامراء يساعدونه في الدفظ واليزك . فأقام على كل قلعة 
من يكفي لمحاصرتها . ودفي دبمصابرتها . ودليث في مقاملتها . 
ولايعدث بمقاتلتها . فانها تدقى على قوتها مالم تقو(48١1‏ )من 
قوتها . وتدوم على طفيانها مالم يذل عز طاغوتها . فلاما رتب 
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السلطان هذه المراتب ٠‏ ورب هذه المآرب 3 أقام حتى وق 
باستمرارها وتدقق حدق استقرارها . 


ذكر ماديره في عمارة عكا 


اخدافت الاراء في امر عكا فانها كانت مدينة متخرقة . وبدوتها 
متفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . ورأوا أن في 
ادقائها خطرا . وآن في اخلائها ضررا فمن اصحاينا من ا شار 
بخرايها ودفظ الحصون + وبناء قلعة القددون .. متهم من قحال اذا 
صينت عكا ماك اابحر . وهاك الكفر . وكانت على البلاد ااساحلية 
قفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فمن قائل بابقاء برج الدا وية 
لدفظ ميناها . ومن قال نختصرها من آدناها . ومن قائل نجدد 
سورها . ونحكم امورها . وذدقيها بحالها . ونعمرها بكمالها . على 
أن أسوار هذه اابلاد سدوفها الني هي عند ١افدتوح‏ مفاتيح ا ققالها : 
وأجالوا الفكر قيمن يجلي غوادّلها . ويدلي عواطلها . ويت وحد 
بتدبيرها . ويتفرد بتعميرها ٠‏ ويجتهد في دتسويرها . 


ذكر وصول يهاء الدين قراقوش لدولي عمارة عكا 


فقال ا اسلطان:ماارى اكفاية الامر المهم . وكف الخطب الام . غير 
الشهم الماضي اأسهم . المضيء الفهم . الهمام المحصرب . الذقاب 
المجرب . المهذب !للوذعي . المرجب الالمعي . الراجح الرأي . 
الناجح السعي . الكافي الكافل بتذليل الجوامح . وتعديل الجوائح . 
وهو الثبت الذي لايتزلزل . والطود الذي لايتحلحل . بهاء الدين 
قرا قوش الذي يكفل جا شه بما لاتكفل به الجيوش . وهو الذي ادار 
اأسور على مصر واأقاهرة وقفات وفاقالفحول باثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان دستنيب هناك من يستكفيه لتمام تلك العمارة . 
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وذؤمره لهذا الامر فهو جدير بالامر والامارة . وكوتب بالحضور , 
لدولي الامور . وعمارة ااسور . فوصل متكقلا بااشفل . متدمسلا 
لاأقل مذشرح الصدريالعمل . مذؤسح السر والاهل . مبتهجا بالأمر , 
ملتهجا بااشكر . وقد ا ستصحب معه كل ما دقتقر اليه من ا سياب 
العمارة والاتها وادواتها . واذفارها وادثارها.. ورحالها وعمالها 
وعمارها . ومهتدسيها ومؤسسيها . وحجارتها ومعماريها . 
والاسارى والصناع . والنحات والقطاع والمال | اكثير الذفقة والذهب 
الأدرين واللرقة 4 ومقدل تالخيعة ٠‏ انب لطافية عل كوكن عقر 
الموكب وشرف باسني الخلع وأعطي الملبس والمركب وفوض اليه 
وقلده * واسعفه من عنده واسعده* وقوى جانيه ٠‏ واعذب مشاريه 
واوضح مذاهبه * وانجح مآربه * وأجد جده . وكثر مدده * ووقفر 
عدده وعدده * وخصة بعطاياه واستخلصه أ(وصاياه 8 فدوجه الى 
عكا وشغله متوجه ٠‏ وعزمه متذبه وسره مترقه + وفكره في رياد 
الهدى متنزه * وامره ماض وحكمه قاض * وا اله عنه راض * وقام 
بما أقيم له * ونهض بالعبء وحمله ٠‏ ومشى بكفايته عمله * وشرع 
في التعمير والدسوير ٠‏ ودسوية الأمور بدسن التدبير ٠‏ وسياتي 
شرح ما جرى بعد ذاك في مكانه ٠‏ وما ظهر من حدسن ايالتسه 

وأعسانة , 


ذكر وصول رسول سلطان الروم قليج أرسلان وغيره 
من الرسدل 8 


لما شاع خير ااسلطان باستيلائه على البلاد . وا ستعلائه في 
الجهاد : وتارجت الارجاء دعرف عرقه . وأرخثتثااسير دمحا سن 
وصقه . عنت الامصار مصره . وأعنت اللاملاك لاكه ٠‏ واذقادت 
الامراء ١اقادة‏ لأمره . وعادت مهاب المحاب تةوح بما له من |افدوح . 
وشروح ايراده واصداره تحل في صدر الزمان ا مشر وح قتهدبه 
بالضراعة كل عظيم . وتأهب له بالطاعة كل اقلوم . ورهبه ماوك 
الاطراف . وتعاق باستزادة الشرف منه اهل الاشرا ف . فكاتبوه 
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دمّة فين .ونخاطروه: مستعطفين : :وراساوه بالتهايا : وواشداوة 
بالهدايا . ورغدبوا في امتراء خاف الامتزاج . والاتشاح والالتصاف 
بحاف الاتشاح . وخطدبوا ١‏ لوصلة . وطادبوا الصلة . وكل يطلب لبلده 
مثة اماثا . وليده وقدمه من تمكده وتانيدة امكانا ودكانا .. وي دول 
ويتوسل . وبتلطف ويتطفل . ويرسل ويسترسل . ويترجى مواهبه . 
ويتخشى عواقبه . ويديم التردد التودد . وااقصد اباوغ المقصد . فما 
يعود رسوله الا يسوله . ولادقبل عليه منه الا بقبوله . ومن جملة 
الماوك المتقربين بالوداد . المتسيبين الى حصول الاتحصاد . سلطان 
الروم قليج ارسلان بن مسعود يسن قليج ارسلان . فانه ب دل 
الاذعان . وسأل الاحدسان . وأدى في المودة الامانة . وابدى الرغبة 
الاستكانة . واستنهض في سفارته ١س‏ فير الالب . وندب الندب . 
وأآذفذ أكير أمرائه . وأعظم سدقرانّه 0 وهو اختيار الدين سن ين 
غفراس . وكان في دولته مقدما . وفي مماكته محكما . وعند اهل 
ولايته معظما . وقد ا ستعلى عليه وا سدولى . وا سديد بالتدا بير عليه 
كأنه بماكه أولى . ولاتصر ف له في ماك ولامال الا بتصر رف له 
ولاتعرف له عن حادث وحال الا بتعردفه ‏ فوصل هذا الكسر بذقسه 
لتمهيد القواعد . ودشييد ا مقاصد . وتجديد العهود . وتاكيد العقود . 
وقدم مكرما وأكرم قادما ٠‏ وخدم حاضرا وحضر خادما . وقيل 
البساط ودسط وجه القدول . وتمثل له الشرف فتشر ف بالمدول . 
وحيا تحية الممماليك لاماوك . وحفظ الادب وام يتذكب فيه عن النهج 
الاشاوك “قتاقاء ا اسلطان مالدكر والتارحيب . واليان والتقريب. 
واعزه بنزوله في ذراه . وأوعز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانعام 
دعا-ضنا و عنة اهله : وواضلة من العهيل مما .رااقت دفاشيله وجمله : 
وشفع رسالته بالاصغاء . ورفع مقالته عن الالغاء . وسمع ما جساء 
به وأجابه . وايعد بادناء مآريه مارابه . وشافهه دشفائه . وأرواه 
بروائه . وأولاه لولائّه . وعرقه بالتعريف الى ألائه . ونص بت له 
خيمة مسردقه . شهادات الاقبال ا لناصري لها مصدقة . ووج وه 
الكرامات بها محدقة . وسحب المبرات لها مفدقة.فأقاماياما 
يايامن مقدمه . ومحاسن من احسان ١‏ لشدم ااس لطانية مهشيمه . 
اما ا ستقام أمره ا ستقل . وا ستدر له بارق البر من سماء السماح 
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واستهل . ومارام حتى نال مارام . وودثق لاحكام ال مواثيق الاحكام . 
ووصل في تاك المدة أيضا الصلاح قتلغ ابه . وهو اتادك قطب الدين 
سكمان بن محمد ين قرا أرسلان وافيا موافيا ٠‏ يادسان الخطبة 
وخطبة الاحسان * راغبا في تتميم اأوصلة ٠‏ وتعميم الصلة ٠‏ آخذا 
لصاحيه ماك ديار دكر عهدا مدكما + وعقدا من الميكاق ميرما ٠‏ 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا * واقتضى لصاحيهم يحض ورهم 
عوونا “.وكات قن خطب لضاستة أننة ذلك العادل © .وعدت بدكدرة 
الشوافع والوسائل ٠‏ وكان خادفا على آمد فانها من فتسوح 
السلطان ٠‏ ووهيها لأبيه ذور الدين بن قر أرسلان ٠‏ فاشفق مسن 
استرجاعها بالدق بعد وفاة والده . ورأى الامن عليها وعلى جميع 
بلاده من أ كير مقاصده . ورغب في المصاهرة [امظاهرة . وان دفتسح 
بها ناب المرًا وزة للمحوازرة ..فآواء الاك العتادل الى سال هذه 
الموا شجة . وثيت بعقد المزا وجةحكم الممازجة . فتم أمنه . وعم 
يمنه . وزاد قربه . وزال رعبه . وجلس !اس لطان . وحضر عنده 
الاماثئل والاعيان . ووكلني وكان وكيل أخيه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وكيل الزوح الراغب . ذاما م العقد باركانه . ١‏ عتضد ملك ديار 
دكر بمكاثه . وسار صاحيه بال اسار مصحويا . وعاد تيله باافخار 
مسدوبا . وقال له:قد وجدت الحزن فلا تحزن . واشتد ركذك فالى 
سواه لاتركن . ومامن كبير أو آمير الا وقد وصل منه أكبر آمرائه . 
لينتظم بعهد السلطان في زمرة أولياته . 


ذكر رحدل السلطان هدوب دمشق 


وأةمنا على كوكب الى اخر صصفر . ننتظر منها دمن كفر الظفر . ثم 
رآينا انه يطول حصرها . ولادفوت أمرها + وان اافتح يبطىء . وان 
كان السهم لايخطىء . فأمر الامدراء الموكلين يها وبغيرها من 
الحصون . بامقام عليها وابتذال سرها المصصون . ورح ل ١!سلطان‏ 
نحو دمشق طاهر ١اشيمة‏ ظاهر العزيمة . سامي اللواء . هقامي 
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الاذواء ٠‏ نامي الاذوار في مطالع المضاء . ودخل اليها يوم الخميس 
تبنادس كتهن ربيع الأول :.بالضد رن الارحت والباخ الأظو ل:.:وتاقاة 
أهل اليلد يوجوه لاقياله متهالة . وأاسنة بالدعاء له مبتهلة . وعدون 
لأذوا ره مفحكلية" ,وقاوب وولاقه منكليف:. وا نما ع الأمرط فسدتسعه . 
وأند إلى اللة قاكمر هجر دفحة . وعد وردرايانه مذ فريمة ,-وامتال 3ق 
انعامه منؤسحة . وذفوس على طاعة ١‏ اله في طساعته مجبولة * 
واعمال في رضا الله مرا ضيه مبرورة مقدولة . ودخل المدينة . وأدخل 
اليهاااسكينة +* فوجدت الروح وسلطانها . وعادت الروح الى 
جثمانها ٠‏ وقرت به عدون أعيانها . واقرت له بدسنها واحسانها . 
وابتدا بالجاوس في دار العدل . وبحضيرة ١اقضاة‏ والعاماء من اهل 
الفضل . واسترفع قصص المتظامين . واستمع غصص التألمين . 
وكشف الظلامات المظامة . وفصل الدكومات الماستدكمة ٠‏ وقرا كل 
قصة . وقرأها بكل حصة . وحقؤ الدقوق . ورتق الفدتوق * وأقام 
لاشر ع ااسوق . وأتم لرجال الرجاء بعدله الودثوق . وحل باتصافه 
كل مشكلة . وطب ياسعافه كل معضلة . واصحت سماء السماح . 
وأصحب جماح النجاح . وأعدى ال ماستعدي , وأروى الصدي : 
وحيا الحي واورى الردي . ومجد المجدي ٠‏ ومهدالحق حتى قيل 
هو المهدي . فما انقضى ذلك اليوم . واذفض اوادّكااقوم ٠‏ الا عن 
مظاوم أجير بالحق . ومعلوم اجري من الرزق . وعالم اعين . وظالم 
أهين . وهاد زين . وعاد شين . ومخدل سدد ومنحدل عقد ومعتل 
شفي ومعتر كفي * وما حل جيد * وأمل زيد * وركن حدق شد 
وشيد ٠‏ وخدن باطل أيير وأبيد ٠‏ وراح أدنى فوزه . ولاح سني 
عزه ٠‏ وجاس يوما آخر للاكابر والاماثل . والاكارم والافاضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي ٠‏ وغدق الندى وصدق الهدى . وكر 
الكرم . وفر العدم . وحفل الدر ودر الحفل . وشمل النظام وانتظم 
الأشمل ٠‏ وصان العلماء بالبذل . واعان بافضاله أعيان اهل 
اافضل . وفاز بالحمد وحاز ااثناء . واجازالشعراء واكرم 
الكرماء . وروح الرجاء . وا ولى الذعماء . ونعم الاولياء وتقاضاه 
عزمه بالحركة لاستفاضة اليركة . واستضنافة المماكة الى المماكة . 
فلم تستقر به دار * ولم يدر به قرار . ولم يثبت في جفنيه غرار . ولم 
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يبت الاوبين جذبية لحب اقاء العدى اهل النار نار ٠»‏ وكان الصدفي 
ابن القابض قد استجد لاس لطان على بعض ايراج القلعة دارا . 
وأذهب في نضارتها ذهبا ونضارا . وهي متطاولة بين البروج مطلة 
على المروج ؛ مشر فة على موازاة ١‏ اشر فين » كاشفة غطاء النظر عن 
الدرطتية . > متسحة النناء .. فمشحة الفناء,. دهن النهياو بها 
الزهور . مجدة لأهل الجد ذكرى االهمو. فرشها بماء الورد . 
وفرشها بالورد . ودسط دسطها وعلق سدةورها . وا على ذورها . 
وحدبر حدورها . وسرى سر ورها . وسنى اذواع ذمارقها . وأسمي 
أذوار مشارقها . وتوصل الى حض ور | اس لطان بها وجاوسه . 
وذهبت تيا شير بشره بقطوب الزمان وعدوسه . واحضره كل مقارظ 
بقريض . وكل مؤمل يتصريح وتعريض . وكل ناشد ضسالة رجائه 
بذشيد . وكل قاصد جلدلة ارجائه بقصيد . وكل مغرد مغرب ٠‏ وكل 
مطر مطرب . وظن ان السلطان تروقه تاك الدلية والحالة . وتلك 
الجاوة والجلالة . وتاك البقعة المؤسسة . وتلك الرقعة المقدسة. 
وذلك المشر ف العالي . وذلك المشرف الحالي . وانتظر نظر 
استدسانه لادسانه . وتوقع تمكيته دوقع مكاته . فما اعاره لحظا : 
ولا لمحة بطرف ا ستطرا ف . ولامنحه حر ف | ستعطا ف . بل ١‏ عرض 
بنطرة عن تلك النضارة :واغهى عن تاك العضنازة + وفص عن تاك 
الفضاضة . واشتغل عن تاك الرياض بالرياضة . فالعاقل من 
لايتخذ من دار الدوائر معقلا . ولا يجد في منازل الذوازل منزلا . ولا 
يركن الن.فناء | افناء لبيب . ولا-.وسكن وغان الغزوناريب: زكيف 
يبني العمران والعمر الى الهدم . والغم في الدنيا الدنيئة عين الغرم . 
وقال.ا اسعيد من يبني دار الآخرة . وينجو من ام واج الدنيا 

الزاخرة . 


ثم صر ف في داك الايام | لصفي عن دديوانه . وابقاه في شذل الخدزانة 
على مكانه . وسدمعته يقول في بعض مها فله . وقد ا ج رى له حديث 
من يفرح بمنازله : كان من ذذوب الص في عندي انه بنى لي تأك 
البنية . فدل على انه ام دوا فق منه الامنية . وقال مايعمل بالدار من 
يدوقع المنيه . وماخاقنا الا العيادة . واأاسعي اأسعاده . ومايخطر 
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تنا هذه الدار حاون بالكل راتفا والدساء:ق "ا لبتلان واليلف: 
ومساحثنا لذقيم . وماذروم ( الا ( ان لاذروم . ومساتهركنا الا 
لاشكوق: :وما سولنا الا للعود الى المزون ٠‏ فنا يجني #من الراحة 
لمن مقرو التعن. ."ومايهتى تسيب المفتم الأامن مدرع النصين: 
قاين الاين + الذي دقرنيه العين. : ومايعضيل | اسذكون في ال سكن 
ولادكمل |ااوطر في الوطن . لا سيما والدين يطالبنا يدينه . والكفر 
دقري :هنا اعون هينه ٠.‏ 'واليلان :شائيه :«وزابلاء هنائيه:. “فلا داوس 
ااتتوع :الأ يهب وبنا .-ولايفول الثفر الا ترعوينا > ونا اعورم 
ممما . والعزم مصمما . ووصل الخبير ب وصول عس كر ١‏ اشرق 
يالقرب:الماضي. .والح القاقئ : والجمع ااواقر الوقن ..والحصر 
اللافح الواقد . وان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي قدا قيل 
دقيدله. ووصل برعيله . وقدم يجده » وا قدم بحده . وانه حل بدلب ثم 
سار هده سارعا > وتحاء معه الفونن الدحينة والخطة حنافها” 
001117 0 
حلوله . وكان القاضي الاجل الفاضمل ذو الجلالة وا افضل . والذباهة 
والذدل . متأخرا في بيته بددشق اشكاة اقام في غبرها . واستقام 
مزاجه ا لكريم منها وهو في ترقب زوال اثرها . والسلطان ينجح 
سعيه متبرك . وينصح رأيه متمسدك . ويطوله عاام وبقوله عامل . 
وبعبارته قائل . ولاشارته قابل . فأراد السلطان ان يقدم باقائه 
الاجتماع . وبرأيه الانتفاع. ويستنير بذوره . ويس ةشيره في 
اموره . ودفاوضه ف دتفويضاته . ودقلده في تقليداته . ويدتبرك دميامنه 
ويتيمن ببركاته . فانه طالما اجتلى سني السعاده من مطالعه . 
واجتنى جني الارادة من صنائعه . وافتتح الاقاليم بمفاتيح اقلامه . 
وجاءه بالوجاهة في دينه ودنياه باسعافه واسعاده . وكان قد خسري 
الى جوسق الشرف الغربي الاعلى . ليتفرغ هناك العبادة ويتخلى . 
فأصبح |اسلطان بكرة يوم الثلاثاء حادي عشر ربيع الاول على 
الرحيل . فقصده لابرام ماوجده في مماكته من الامر ا(سحيل . واقام 
عنده في الجوسق الى الظهر . مستظهرا به على الدهر . حتى كشف 
مهمات مهماته ورشف شفاه مشافهاته. وانتجى معه في الاراء 
والاراب . وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب . وارتجع سر الغيب 
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ممن عنده عام من الكتاب . ثم ا ستودعه الله وودعه . ودعا له الاجل 
الافاضل وشيعه . وبات تلك ١اليلة‏ مخيما بالعرادة . محتما بااسعادة 
راجح السيادة . ناجح الارادة . ثم ساك في جبل يب وس الى عين 
الجر الى الدلهمية . على البقاع . وهو مطيع امر الخااق ومتبعه 
والخاق تابع امره المطاع . واتى بعلبك المحروسة . وخيم بمرج 
عدوسه . واقام حتى امر امرها . وادر درها . وقسم لها من عدله . 
وعدل بها من قسمه . وحدكم فيها بقضله . وأفضل عليها يحكمة . 
وكشف الظلم والمظالم . وصر ف المكاره . وصر ف المكارم . ورفع من 
المعالي المعالم . واجرى رسوم الاجر والمراسم . وامر الرعاة برعاية 
امر الرعية . وحكم على القضاة بالدكم في كل قضية بالجهة 
ااشرعية المرعية . ثم رحل على سمت الابوة . معص وم الذبوه . 
مصون الكتيبة من الكبة والكبوة . ثما وجه الى الزراعة وزرع الظفر 
قد توجه . وشرع النصر الصافي الشرعة من |اكدر قد تنزه . وقد 
كدل عتير الوسكر طرف الجو الامره .( ١9‏ ) وقد أن لعين اأشمس 
الراقدة من الهدوة ان تعاد الهدوة وتتتبه . وزرع من الزراعة من 
السمر المركوزة والبيض المهزوزة ذيات الخط . وقتاد الخرط وضاق 

ذاك الفضاء الواسع بحط رحال الرهط . 


دجن وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع 


ووصل الخبر بان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي وصل جامع 
من الاداني والاقاصي ٠»‏ ونزل طادعا على العاصي . وخيم على قدس 
( *" ) وخدمه قد تقدس », والدين بدذوه تأذس ؛ والكفر بقدومه 
تكس ؛ وانه ينتظر قدوم ا اسلطان والاتفاق معه , على قهر الشرك 
وتصير الايمان »“فركينا وابن ذكاء ق"اسفارة : والضيع قد حاف 
على االدل نهزا داك ا ذوا رة 1 بو فهر مد فم أكيننا رد كفارة :ينا 
بصدق النزا ع » وقصد الاجتماع ٠‏ فاقيناه قد ركب مستقبلا » وقرب 
مقبلا » ونا رآه ااسلطان حياه , ولقيه بالكرامة واكرم ماقاه , ونزلا 
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فتعاذقاثم ركبا وتوا فقا وتساوقا . وخيمنا بوقرب مخيمه , وجدمنا 
وخططنا هناك رجالنا + وخلطنا برتجاله رتعالنا «وةساعد الحسان + 
وسعد الجدان. وجد السعدان , وانتظم الجمعان : واجتمع النظمان 
واتحدت ١١كم‏ » وأتأدت الهم » وسأل ا اس لطان ان دوازره ويزوره : 
ويحضره يحضوره حدوره » ساق معه الى سرادقه واردتفم في 
صدره . ورفع من قدره . وصار العس_كران مخت_طلين . وجلسا 
مترسطين + ووقفة الآهزاء والعظماء تدماطين #الشدمطين» ودرا 
القراء واورد ااشعراء . وتجاذب بينهماطرا ف الطدرف والاداب 
الفضلاء والءلماء . وكان مع عماد الدين شاعره السنجاري ابن 
الهائّم . ومن عادته ايراد المدائح في مثل تلك الموا سم . فأذشد 
ننها > وتشداعتها 5م وس ااسماط ١7‏ وسقط البفاط . ومعدك 
الموائد . وعادت العوائد ونضد الخ وان . وكونث الالوان . ولونت 
الالوان ٠‏ وضدفت الجفان . واحضر الطهاة من كل خناجة وباهه : 
وخروف ودجاجة . وحدلو حامت )"»١(‏ وحامزن وحامض . وتفسه 
( "؟ ) وقابض . ومطبوخ ومشوي . ومصذوع ومقلي . ماطاب 
مذاق مذقه ومحضه . وطالت الايدي في بسطه وقبضه . فلما رفع من 
ناديه القرى . وفرع بأياديه الذرى . قدم مااعده الهدايا . والتحاف 
السنايا . من الجياد المقر بة . وااثياب المذهية . والعدد المعجبة . 
والاسلحة المذربة . وكل مادروق ويروع . ويضىء ويضوع . دم اذفض 
النادي عن ندي مذفض . وسدي ابكر الش كر مفتض . وعين 
السلطان يوما لحض ور عماد الدين عنده . وانه يس تضديف فيه 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشع ذنمارقة . وضرب 
بيت الدذشب له لدسب بيته . وا سميت الدسنى بدسن سدمته 
وسشدكة ٠‏ واحت قل محفله + وااجال لأجلة ...وازعت ارجاء التادئ 
بالند . وراق مد الذواظر الذواضر في ذلك الرواق الممتد . وبرسط على 
البرسط ماحضر من الياسمين والورد . وفاح الذشر . ولاح اليشر . 
وفرش الثرى . وشرف البرى . ورقع الحجاب . واشرعت القباب . 
ودوجهت الاسباب . وتنزهت الالباب . وتضوعت ذواقح الذوا فج . 
ووضحت مناهج امباهج . ووضهت المطارح والماساند . والاسرة 
والوسائد . وجاء عماد الدين في خواصه وامرائه وصدبه . فتاقاه 
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السلطان برحيه . وقرب له السرير وسر بقربه . واجاسه الى جذيه . 
وحباه بحبه . واقدل عليه بوجهه وقابه . وجاس من جرى بالجاوس 
وسكة :..وسفا قا ارؤوساسدمهة. روف الامراة والحجابه.: 
والعظماء والاصحاب . على مراتبهم في مواةفهم . ودب الاعتدزاز في 
معاطفهم . وكان النادى مهدبا . والندي مجيبا . والذرا رحيبا . 
واأقرى قريبا . والظل ممدودا . والفضل مورودا . والدفل حافلا . 
وااشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والمسموع مطربا . والمجموع مفريا . والمنظر والمخدبر جليلا جميلا . 
واللطلع والطلب مثيرا شيلة. والمكان كلنا . والؤعم سيتناة 
جليا . والربيع في انتهائه . والصنيع في اشتهائه . والملصيف في 
ابتدائه . والمضيف في انتدائه والنعيم في نضرته . والاريب في 
اربه . والطروب في طربه . والضريب مسن الذاق الدمسن في 
ضر به . وكانت ايام ا اشمش وقسسك وص_لت مدن دمشطسق 
احمالها . وحلت في داك الحالة حالها . واقدمالجسذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطباق نجومها . كأنها كرات من التبر 
مصوغة . أو باورس مصبوفة . صفر كأنها ثمار الرايات الناصرية 
حلا وذوقا . واحل شوقا . ولو نظم جوهره لكان طوقا . وهو احلى 
فق ااسكن + واعباق مسن العيين وا سحن هذاه مين التارنع 
الأحمر . والليمون المركب المدور . وقد زفت عروسه فيالثوب 
المتفدقو .. والكفان اوعقي كا نينا حتبرط تين لحيل .ويدلما 
بالمندل . وجمد من ١اثلج‏ والدسل . فهو الذي يضرب بضربه مثشل 
الذمل . ودقضب من قضببه اقب القدل . ونظر منه ما نضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اق-طوفه قطاف . ولب وا فيره 
طواف . ولءةوده مصارف . ولذق وده صيارف . فكأنها وجوه 
العشاق اكدست اصدفرارا . أو جمرات تشتعل نارا ودبدي 
شرارا . وقد اعاد لجينها صواغ اإقدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدادق : وقاوب الدوارق ٠‏ ووجنات الجنات صيفها دلونه 
البرق.وصقرها من خوفه الرعد ودورها دوقده !اودق . لابل اصفرت 
من مهساية الجنات الجناه . وانتظمت من حجبواهر الحيا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . ثم صرفت 
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الاطباق . ونظفت الآفاق وبسط المكان . وسمط الذوان . وذبهت 
اجفان الجفان القدور اأرقود . وشبهت المراجل لغليانها بصدور 
ذوي الدةود . وتزيد مقال المقالي الذشاشة . وتزينت مقار المقاري 
بالدشاشة . ومادت اعطاف الموائد بالالطاف . وتهادت اكناف 
السرادق بموشي الافواف . وهناك المسموط والمساوخ . والمخطوب 
الماب-وخ . والمقلو المقلأوب . والمحبي و المحب وب . والاغذية 
واللحمان .والاشوية والحملان . والاليان والالوان . والجوابي 
والروابي : والصواني والاواني . وقد صدفت الي وارد . وص فت 
الموارد . وتذوقت الطهاة . وتذوعت الاش هاة . وحلت 
الاطعمة . وعلت الاسثمة . وجاش جاش الجاشذكير الرابط . 
وعاش اخوان الخ واذسلار الفابط . وتدا واوا وتناواوا الذوالات 
والدوالات . والحلاوات والحالات . وكان دوما مشهودا . وحدوضا 
مورودا . وروضا معهودا . ورواقا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
مسفرنا ٠‏ وضيككا: فحمتيورا + ونا دوعت لواف :وتيف 
المقاصد . احضر ااسلطان لعمان النين هداياة . وحياه ياحدسن كن 
تحاياه . من خيل صدفون . وحصن كحص ون . وعراب جياد مسن 
طوادف الطردقيات . و وااق سحبوابم فين العتيفاق 
الاءوجيات . والمذاكي المذسوبات . من كل مسطهم م طهر 
الخدم . وكردم من ذسل الكريم . وصافن صا الاديم . ومعدرب 
مقرب . ومجتب مكرب . وسدكب مشذب . وفيض س لهب . ويحار 


جموم . وطرف لهموم . وسرحوب شيظم . ويعدبوب صلدم ٠.‏ واجرد 
قؤود . وضامر قيدود . وأقب نهد. وجواد ورد . ومسح رقفل 
طمر . واشق اميق غمر. ومف رع طم وح . وعتيق غير 
جدوخ: وفدكل عال .“ومتدوج فيال هاختان متها كل طزف . قد 
حط من قدره اذا قوم بأاف . من كل| شهب قدرطا سي . واشسهل 
سدوسني . واغر صنابي . وادهم غيهبي . واحم احوى . واشقر 
مدمى . وابرش مدبر . وكمين مضمر . واخضر واديس . وسمئد 
اعون + كم احصين لقاما بنامشيها من لتحياف] للائفة وااعلدرف 
الرائقة . والعدد الرائعة . والاسلحة المانعة والسابريات ااسابفات 
والدروع والزرديات . والرؤوس والراثات . والقغطغ وذ 
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والترائك . د الو (الفمفيال 
الميدونة .ومن ااستمفلات'المقرية الذسبية والخرئزقة : وا لهم 
والسدقن + والاضمت والمقريي والعراقن ...ومين دستخ تدوئة 
وتئيس . كل دمين ونذفيس . وما شاكله من اذواع الطيب . على 
الذمط والترتيب . ثم انصرف وعرف حمده متضوع . وعرف جده 
متذوع . وشدو شكره وعطف فخره مترنم مترنح . واماره متحبار 
مت ربح . ووده متسرح مت رجح .ودعاؤه صالمح . وتثناؤه 
صادح .واساته داع . وجتاتة واع . وعهفةة راع . وسسعدة 
شاع .. وتضاعب هو وااسلطان ف ااركوب والعلودن وا لتناجين 
دما في الذفوس ؛, والتدير فيما دقدم ودوّخر . ودقرب ويقرر . ويورد 
ويصدر . وتكررت امشاورة في الموضع الذي يبتدا بوقصده . ودوفي 
العزم فيها الجهاد حدق جهده . وأتفقوا على عرقا وعرقها 
وعقدرها ‏ والتذول يدفسي يهنا <.واتحسهيا أأذا واكت داية 
طرااياض #نواسدفق عن صني كتهها القاين: ...وا فاع لدت كو ايانييا 
على قناسن +ووقيس القع نهذ ماكيان ب واستناء اللو دين 
دوجس . واتي العرب . وواتي الارب . واجتمع ت الجووش 
وجاشت الجموع . وأن الدل العزم المدلج مسن صسيح التجسح 
الطلوع . وذيعت ١افيوض‏ من الذعوم وفاض اليذدوع . واينعت ثمار 
المبار وطابت اليذوع . ذم رحلنا اول شهر ربيع الآخر الى الوقيعة 
كحت خهطسة الاكران وهرمتا علن ١‏ لزيا والوهك «-وصدوينا الى 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قطاف الطساف الله لاجتناء 
الاجناد . وكانت الاءعشاب بالشعاب واصية . والشوائب مسن 
الأشارب قاصية . وا أقضي لاقرب في طساعة الله عاضبية . وظسار 
الرعب . وثار العجم والعرب . وشاف الكفر .وطاف الذعر . وقال 
ذفن ا أشرك دفو ولانشةقر أ ودقكدورواا ووفساور وا + اونا وروا 
وتحاوروا . كأنهم في قدور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم مسن 
الوفدل والؤلة ااضدوات:. واحعفنا علن كول ند الاسشاجل على 
التجريد التجريب . وجوس خلال البعيد وااقريب . ثم تجرد العسكر 
عن الاثقال . وتجرأ على اخذ اهبة القتال . وسار الس لطان ومعه 
عماذ النين زنكي. . :وسيفة بصقاله يكسيدك ويتحدم :قسن 
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ددكي . ومظفر الدين كو5دوري . وهو الذي حين دوارى صارمه 
المشهور في نجيع العدى لزنذ الظفر دوري . وصحيبه من فرسان 
العرب كل فارس معرب . وقنن سهان الاكرك عن افسناقك 
محرب . ومن فتاك الاتراك كل قسور قاسر . ومن صيد ١‏ لصناديد كل 
كشروئى كاضر ٠.‏ وكل كمن. كمون .. «واكندكن على ١‏ كتوثن + بوقارح 
على قارح . وخضم على سابح . وجري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجدبل على جيل . وفدل على فدل . وذمر ذكدل وورد على ورد 
ومرد على جرد . وحلاس وحادس . وباشر بالموت معبس . واهيس 
الدسن وحمي هين + وعلاية قي مام + واقه م قدا وبال 
ذي باس . وعاسل عاس . وردّبيال على ردئيال . ومشتمل على 
شكال . وبحر على بحر . وص قر على صقر . وركب_-وا 
سلاهبهم - وجتبوا جتائبهم : وجروا على الساخل سيولا .. وجروا 
بالذوادل ندولا . وطار ا ولوس طرابلس بخ وافي الخوف . ودام 
الجوى في رعب اهلها يدم الجوف . وماسار الا مسن لحف في 
يكت .. ونيطن يذفقه . وا دس عدن الأكرا د بالاكد ان ١‏ وضياقكت 
على صافيتا دوارق الدوار . وقطع عرق عرقا وءعقرت . وتعرمت 
العريمة وتعرقت . ومزعت تاك الاعمال وم_زقت . وارهقت 
وازهقت . وذفرت اذفارها . وبقرت ادقارها . ومائت بالدوادر 
ديارها . وسيقت م واشيها . ودشيت بالتيران اوساطها 
ودواشيها . ونزل ١|اسلطان‏ على حصن يدم ور فما قدروا 
يحمونه . وايتذل مص ونه و سب تخرج م كذونه . وفتحه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . واقام في تاك الديار عشرة ايام 
يجوسها ويدوسها . وقد حيزت له ذفائسها وذفوسها . شم رحل 
بتقييةه : ولقفيل الى متهية :'وفا' العريسين ةن دشر وو 
منصورا 5 محدورا موؤورا . قد اطلع من داك البنلاد على 
العءورات .و اضطلع بالفنائم في داك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .واذقضى شهر ربيع الآخر وذاك المرج يموج بالءساكر 
موج البحر الزاخر . وقد وصل قساضي جبلة يحسسث على 
قصدها . ويحض على انجاز وعدها . ويح_رضن على اعذاب 
وردها :- ويدقق ان الظفر ق هذه ا اسنة ييتدىء من عتدها , ودول 
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ان" الااشتفال يطرائاس هنم اححدرا وها واتستد را بها :عقي 
ناسها . وتدرعها بلباس باسها . واستعدادها الحصار . وتجذبها 
عن الاصحار . يذهب الزمان . ودفوت الامكان . وهذه جبلة وما 
وراءعها من التعا ول فتيمبة الحتابل ‏ وشرضية لأمتنا ول . وليكة 
للآكل . ونغبة الناهل . وامنية للعاقل . لم يفترع عذرة امنها 
ذعر . ولم يفت سورة ذفعها ضر .ولم دقرع باب يسرها عسر . فان 
ببزلكنا سنولها هلكا با اسييلها .. وأ حدزنا مجا حدينا ب فنا 
راحتها . وان استقدنا ملكها ماكنا قيادها . وان اعتدنا حدواءها 
عونا فادها : .واي اشكهنا روا صوناه) رايت لدو بكيلة 
مجدواون على التسليم . مؤمئون ان يتبدل شقا ؤهم مذكم بالنعيم . 
فهر فنأه يصحة نصحه . ورقعناه يحجة نجحه ٠‏ واصفى السلطان 
الى #ولة .ها طدقي' له :ورد طوله . وا ديل عاقة وقيلة:.. رحسل له 
العطاء واكمله . وكان قد وصل له مقدمو جيل بهرا . فوفر لهام 
رواتبهم واجرى . وخلع عليهم وشرقهم . واسهدهم يامواهب 
واشلدقهع ..«فندووا :الى اتياعهم. وككيوا ال اكنياعهم + والحمدم 
الملظان على شخول:ااسالدل يداك العساكر! لهها فل ووهد ل دوم 
الجمعة رابع جمادى الأول . حافل الجدفل سامي القسطل . ماضي 
التصل.. وسرخاتق اماه سيت وثكاوه واو إكاعمه معدن حورن 
وسهول. وش هاب وتلول . ومعالم ومج اهل . ورواب 
وهواجل . ومغايض وغياض . وارتفاع وانذخفاض . حتى خرجنا 
الى ساحة ااساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رس وم تلك 
الدواكن الأواخد ل ومعدا التتتال وا وسساق . والاقيال 
واسواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخيل عرمرم . والسيل 
عرم . والمجر لجب . والغدل | شب . والاسد في عريس من الاسال 
العراض.: :والةوارس الصلان قي غدران فق الدوايغ الذلاض .. وقد 
دشا العجاج كمجماج الدشساص . فانتدلت بداولتنا معهاقد 
المعاقل . واعتلت باستيلاء فدولنا عقائد العقائل. و<لت لخطبه 
سدوفنا “كرائغ الح والي والعسواطل + وتحسن في اسدتياجة 
واس دياء :/ واصطلام واصطلاء : وارتياد وارتياء . وفكتك 
باعداء . وسفك لدماء . وبتك لرقاب ذوي ١لفجور‏ . وهتك لحجاب 
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دراك الكدوو >كتال عن العرو كل فيل وقدييق عليه في ناوه دائرة كل 
ويل ٠‏ فما ذقطع الا واديا يغيظ الكفار . ولانحضر الا ناديا نزيدهم 
به الذفان وهر فا" اساحل | سياد ل تق فلات منارا كل + ححن 
وهبانا الى انطرطوس دوع الأحد ادس الشهر: فاحدقنا يها مين 
اللحر .انيسن ب ورسب ف النوكنا اللالنو» ويد في ايكيا 
الباس . وخاب رجاء رجالها وخب نه وها الياس ٠‏ وقابلتنا 
ساعة , فلم يجد اهلها الدفاع | ستطاعة , وودخلت من جدوانبها 
وكخالت كن هذا هيه واضسابكيا كوا كيه + .ونابنهنا كيدا ئ ييا و فل 
غردبها وجب قلالها ٠‏ وسيي مسن اخ ذ مسن تس ائها 
وأطفالها > واعتصم مورتجا يكين اعتصيدما ببالامتاغ .وفنا 
هناك من احكم القلاع , وفي أحدهما الداوية جمرة الكفر » ومعهم 
دقدميع الذي اظاق:من الأسر .وق البدرع الأخندو المنيك زمون 
الناجون ٠‏ واأفارون اليه اللاجون ٠‏ فنزل على هذا اليرج مظفر 
الدين بن زين الدين ٠‏ فأيدى لمن استدر فيه وجه التأمين 2 وحركهم 
الى الخروح بالتسكين ووثقوا بأمانه » وامذوا بميثاقه ٠‏ ومكن كل 
منهم اسلامته من تسلم مكاته , فاما ظفر مظفر الدين باليرج هدمه 
وهده. بودل نس الككامة ما كفن شينه . وركب#الذقدن عن بزكنة 
العالي + وذكبذ في ذلك اليوم يما تدكيت.عتة ذوا كب ١‏ لليالي + وخرب 
الى اسناسه سورة :. ورمي الى البح صتذورة .+ وامتنع برج الذاوية 
بدائها الدوي ٠‏ واديمع مردتهم في الم رد هشفوى طاغوتهم 
لقوق :اناق ا لدم شكر: حكني تفن سد وا زا تطبسه طوس 
وقوضها . وربضنا بها الى أن عقينا ربضها . ولا امتذع اليرج 
تركناه 2 وماكانت فيه فرصه لو ادركناه 2 وكوف كنا ذشتذل بفتاح 
درج عن اابلاد ٠‏ ولاقرص أوقات هي لها بالمرصاد » ومن يساك 
الجدد اللاحب لادعرج على بنيات الطرق ؛ ولا دستفني مدلج ١‏ اليل 
بالدراري عن اافاق » ورحلنا عنها رابع عشر الشهر . شاهرين 
على الأعداء سيوف |ااقهر ,2 ونزلنا على مرقية وقد ذلت من أهلها 
وكدلت © وتسعحف عمارتها واخظت؛ + وكان بجدواؤتا :الى حبلة على 
اأساحل تكن عصق مرفي :ومدؤامه قل للا سيديتارية غالي 
الذكنه ماقي الوقن وا لز فك دق اذهب تين الطلبة فلم 
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ذكن ا عن عزوو ةلك ا فلوو > وسدارك تاق لد 5 ا قدو عد فت 
الفرتع :فل البحر كرا كب ١‏ وتهدوا: الذافصي» :ورّدوا الراخيطل 
والراكب ٠‏ وفوةوا الجرخ للجرح . وسددوا الزذدورك القسرح 
والطرح ,» قفعسر العدور , وكثر العذثور . وامتثع الجواز 2 ووجب 
الاحتراز: وأعوزالظهور وظهر الأعواز 2 وذاك ان صساحب 
ضقلية + راح ان:ي>كشف .عن ا افرنخ البلية ‏ فجهن | سطولا بجوسازه 
مستطيلا ٠.‏ وحمله من عدد ١اقتال‏ وعدد الرجال عيئًا ذقيلا 2 واتفق 
وضرولهق فاك الأياء في شتين:قطعة تكست كل واحة منها قلعة !و 
دذلعة » من كل شيني من شأنه شن الغارة ومن عادته العادية تشعيث 
العمارة:» هع طاغية وقال له المرغزييل: + عرف مه ا لتوريظ يعن 
أرجس الطواغيت » وانجس العفاريت فوصل الى طرابلس بطوله 
واسطولة . وصضولهة وصدولة . قما أحلى ولا أمر * ولاتقفسعم 
ولاضر » ولاا ستقل ولاا ستقر » ولاذقض ولاأمر دل صار على القرتج 
وبالا » واحدث لهم دما يسومهم من مؤونته امحالا » وماخفف عنهم 
بل زادهم على الثقل اثقالا » ووجد الكفر في اوان توانيه فام ينتفع 
وام يردّقع شان شوانيه » وصار الى صور ثم رجع الى طراباس 
وتردد في البحر وتلدد وأباس » ودذتف_رقت جماعته » وتجبنت 
شجاعته » واضطرب في البحر ا شهرا ؛: ولايظهر له رأي ولايرى له 
مظهرا ٠‏ فتقطت اقطاعه ٠‏ وتتابعت في اافرار اتياعه . حتى عاد في 
عدة يسيرة 2 وشدة عسيرة ٠‏ وكان هذا الضاغية قد حضر دوم 
عدورنا تحت المرقب يمرا كبه » مصذؤوفة في البحر من ج واذيه » قد 
ضيق الطريق . وام يطرق المضيق , فأمر |اسلطان بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فيفها . وااس_تائر وتأليقها , والتسراس 
وترصيقها . واقعد من ورائها على مقابلة س فن ااق وم 
وازائها . الكماة النخية ٠‏ والرماة الجرخية . حتى تباعدت داك 
السفن . ودب اليها الوهن .2 وتمت عليها المحن ء وأتئهحت 
الأحن » ورحل العسكر فعبر آمنا وأمن عابرا .» وسار ظاهرا وظهر 
سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة وقال لها بلنياس 2 وقد اجفل عنها 
الناس ٠‏ ونزلنا في ارضها , وشيمنا في طولها وعرضها . وأذنسنا 
بنهرها وزهرها في الأرواء والرواء » وحدبسنا على ذواضر رياضها 
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ذنواظر الارتضاء » وبتنا وذفقحات النادي مريضة 2 وجذبيات الوادي 
مريضة ؛ والذسيم العليل ليل . والعزم الصحيح دليل » ورسم 
العدو محيل , ولقدح الفوز من تأييد الله لنا مجيل » واصسبحنا على 
الرحيل مدكرين (٠‏ فساعء سباح المنذرين ) (٠‏ الصافات /ا/١١‏ ) 
وسرنا وسرنا في سرور 2 و فرنا في فور وجمعنا في 
اجتماع, وجدنا في ارتفاع . ونهجنا في اتسساع , وركننا في 
امتناع . وعارضنا نهر عريض عميق ؛ مافيه طردق ٠‏ وهو مسطرد 


من الجبل الى البحر ٠‏ فازددم العسكر عند ذاك النهر 2 وتوا قعت 
الإحمال والاثقال عند العبر . ولدس عليه الا قنطصرة واحسدة 
فتصادموا على ذاك الجسر ؛ وسار ااسلطان من فوق على سفح 
الجبل وعبر . واستتيع من عسكره بعد الزمر والزمر . ونزل عشية 
الخميس على بلده ٠‏ وعانت الأثقال في تخاصها منااشدة 
ااشدة , وتكامل ذزولها حين انتص ف ا اليل » ووس ل الى القرار 
اسيل ٠‏ وهذه دلدة كا سدمها دلدة على شاطىء هذا التهر 2. وساحدل 
اأيحر . حدصينة ١ابناء ٠‏ مص ونة الفناء قد حص نها 
الاسبتار . ودسنها الاس تظهار وقطهوا عنها ساوك 
الطرق ء بتعمدق ذاك النهر المخترق , وأافينا بلدة خاوية على 
العروش ٠‏ حاوية الوحدوش ٠‏ خالية من الأاذس والاذس (١‏ وكأن ام 
تفن بالأامس ) ( دوذس 2)55 وقدانزعجاهلها. ودتشتت 
شملها وتدخوف آمذوها وغقدم السكون ساكذوها 8 


ذكر فتح جبلة 


وآشر فنا على جيلة دوم الجمعة ثامن عشر ١اشهر‏ , وقدا شتهر 
موسدم النصر ٠‏ واشتد على الكفر رهق القهر 2 وكان قاضي جديلة قد 
دتقدم في السادقة وسيق في امقدمة , وأقدم على قصدها بالعزيمة 
المصممة , فذاما بصر مسدامو ١‏ إدبلد دما وضح في الجد من الجدد وستح 
من الظفر المتضافر المدد .ع خرجوا مستسامين مسامين مسةمسكين 
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بعز الاسلام معتصمين » وعلت على ااسور الرايات الناصرية 
المنصورة » والتهجت بحمد الله الألسن الشاكرة وابتهجت القاوب 
المحبورة » وتحصن الكفرة من الحين , ولجاأوا في التحين الى 
الحصين , فمن لان بالحصن الذي على المينا » قالانه يحصانته 
ومدعتهة يدحمينا 0 وعاذ معظمهم الأكثر بحصسن ا لدلد وه والموقفل 
الأكير 2» وتوسط لهم قاضي جيلة في أذ الاأمان يعلد قيض 
الرهائن ٠‏ علن ان عدوا من ١‏ سس درهدوة اق انلساعة شين 
أهله » ويجمعوا شملهم وشمله ويساموا الينا كل مالهم مسن سلاح 
وعده » وخيل وذخيرة وغلة » وتسم امنا الحص سين يوم 
الخميس ٠‏ وعادوا مأهولين من الاسلام بالانس , وكرمت بالكرام 
جبلة جبلة . وذفت عنهسا ياافئة المقبلة . ١افسئة‏ اش قية 
الختيلة . وسعد أهلها بعدالشقاء وتع_وضوا منااشدة 
بحااركاءء بواففي اليادن هسه ألن الرحساء: افوا الى 
الوفاء . واندقل أه ل الدجي ل الى جيلة طسائعين بعد 
العضماة : عضا فكن با اعافاة. ببالانيان انسيان افيتيك 
الايمان 2 وكان حصن بكسرائيل قد تسام من قول » واتصل بفتحه 
الحيل » فرتب فيه من حكم على ذاك الجانب وآهله وكاذوا اقاضي 
جبلة مذعنين بايمانه مؤمنين ولدعائه مايين » والدقائه محيين ٠‏ 
ونجوا من العار والتبار » وضيم الكفار . وتناجوا بالا ستيصار 
والاستذفار والاستذفار » وآضت تاك !اولاية لاحسانها والية . وتلك 
الناحية على سكانها حانية : وتاك المدينة لهل الدين دائنة 
دانية » وتاك الجنة العذبة الجني اورد دم الجناة مسن شوك القتا 
جانية ٠‏ وتلك | ابنية لمعالم المعالي في هدم !ا ساس الاساءة 
بانية » وتاك الهضبة راسية . والت_رية كاسية والرتية 
سافنة .- والردوة راسة والذزوة غالية +“ والحنالة تجالية + واقنام 
السلطان يها اياما حتى أزال شهثها * وأزاع خدثها : ورأب 
صدعها ورب ربعها . وشاد ركتها » وشد حصنها . حتى أزال 
دفرها . وجدر كسرها. وجد بها جديها . وحض بها 
خصيها : وبالعدل عمرها , وبالفضل غمرها . وياارعاية ملذها 


- 156 - 


2 
والرعية كذها , وبدل قاضي جيلة وشرقة * وحكدس عليه ماكا ذقدسسا 
ووقفة 0 وصر فه في املاك آبائه 0 ودكمه في ولاية دلمه وقضائه : 


ذكر فتح اللاذقية 


ورحل ثالث عشري الشهر دوم الأربعاء مذشور االواء ٠‏ منصور 
الأولياء * مشكور المضاد , عالي القدر قادر العلاء 2 ناجح الآراب 
راجح الآراء » وسار برعب الى العدو يقدمه ٠‏ وعزم على الفزو 
يصمية ومن لأعران الاتحدكام يحدكنه .ةعلق جددبين ا لدين 
دقفة 2 وحد في تدمير الماردين يرهفة 2» وسعادة تؤيده وتأييد من الله 
سدستد سمطو على اكقمان تويك لها : وف قال" افحال لقان 
يشعلها . وجدش الوثبات يذشطه 2 وجاش بااثبات يربطة » وهربة 
تروع الخواطر ٠‏ وهيأة تروق الذواظر » وبتنا تاك ١‏ الولة بالقرب من 
اللاذقية معرسين . ويات !ا!كفرة مداسين , قد لاذوا مسن حصن 
اللاذقية بجبل عاصم ٠‏ وعروة كل قلب لهسم مسن ١‏ ارعب في يد 
فاصم , والذوف عليهم مستول * والذعر فيهم مستعل ٠‏ والأافئدة 
منهم خافقة والاندية بهم متضايقة » والملهج في س وق الردى 
نافقة » ونحن طول !الول من السوابمغ في جر النويل » ومن السواوق 
في اجراء الخيل . ومن ذشاط العزم في اهتزاز » ومن احتياط الحزم 
لاحتزانء ومن اتعفاب الاندواء والجياد فق اتتحاء ومن اتدقناد 
العتاق واارقاق في انتقاء ٠‏ ومن انتهاض الرياح بالهواضيب في 
انتهاء . ومن ا قتضاب الأرواح بالقواضيب في اقتضاء ,2 وامقربات 
سرج واإسريجيات تقرب » وامقانب ت كتب وااكتائب تقذنب 
والصوارم تنتضى * والصرا ذم تقتضى » وااةوارح تضمر » والقرائح 
تذمر » والضوامر تجرى ٠‏ واادواتر تعرى ؛ والصلاد تلجم ٠‏ 
والدلاص تستلام ٠‏ والحنايا دوتر * والمنايا تاؤثر ٠‏ والجالدشية 
تعب +.والجا وشية تلبي... 


كي أصيحنا دوم الخميس والدمرس مصد بح . وامتج در مدريح . 
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والمفخر متوضح . والجاش فرح . والجيرش مسرح . وقرح العدو 
مقترح . وزند الفتح مقتدح ٠‏ وباب السماء لنزول ملائكة النصر 
مفتتح . وأحدقنا بالقلاع وقلعنا الاحداق . وخطنا بابر السهام من 
موقها أماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا اليها 
الحجار والذقاب والزراق . وأطرنا الذشاب الى أوكار المقل . 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الاجل . وسمعنا من ضوضائهم زجل 
الوجل . ورايناهم تغلي من ضدورهم بنار الدق ود مراجل الغلل . 
واشر فوا من الشراريف قاقين متقاقلين مابين تلك ا أقال . وجدوا في 
القتال . وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الاهواء بالاهوال . 
وهناك في الزنبورك بورك . فانه بالجرخ دورك . وقلنا الكفر اخرج 
لندخل الى دورك . وأي دار فيها الت وحيد بأهل١أشرك‏ شورك . 
وطالما سكنت دارنا فاخريع . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا ذقاتلهم 
وسوادنا بياض النهار . ونغطي سني يومنا بليل الغبار . ونرقع من 
السور حجابه بالحجار . حتى فزنا بتمكن الذقاب والحجار . 
واخذت عليهم الذقوب . ووقذت منهم !اقلوب . وبلغ الذقاب مسن 
الشمال في الطول ستين ذراعا . واربعة أذرع في العرض اتساعا . 
وفهي ثلاث قلا ع متلا صقات . على طول الل متنا سقات . كانهن على 
رأس راس راسخ . وذروة أشم شامخ . فسهل الله لنا فرعها . 
وشرعنا ذستاصل أصلها وفرعها . وناوبنا عليه ا اقتال. وجاوينا 
بالنصال التصال . وأوضعت بنات الكنائن بظعائن الضفائن . 
واثارت من مكامن الاحقاد كوامن الدفائن ٠‏ ودام الرماء * ومريت 
الدماء ٠‏ وانتجع النجيع ٠‏ ووقع ذاك الرفيع ٠‏ فاستبطيء السريع . 
وتخطي الصريع . وأبصر وأ مالا عهد لهم دمثله . وعايدوا ماعاذوه 
هن غريم الموت المطل في مطله * وفتع الحدف بابه . ودفز الزهخف 
اضحايه ::وكشر اث رلفاقايه:: وضاداك ااكفر لدفيه الظلول خصيقة 
ومصايه . وذفر الناس اليهم ٠‏ واستطالوا عليهم وطمم وا فيهم . 
والاجل يظهرهم وااوجل يخقيهم . وهم من وراء أسوارهم ٠‏ بواء 
في دوارهم . وودل الذدل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرام . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمع ٠‏ ومنافيهم 
الطمع . حتى ازددم على التل الصفار والكبار . واسدشهعرا منا 
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وزال منا الا ستشعار . وكان لي مماوك صغير قد زحصف . وارهق 
وارهف فقبل خده سهم . فرجع واذا وجهه طاق لاجهم * وهو 
دقرحه فرح : واافرح بالشهادة مقترم ٠.‏ وقد عدله الجرح ؟ وحدسثته 
القبح * فلما عرفوا أنهم مدركون . وأنهم يؤخزون ولايتركون . 
صاحوا الامان . واستماحوا الايمان . وذاك في يوم الجمعة الخامدس 
والءشرين من جمادى الأاولى عشية . وكان فتح زاك المعقل من الله 
مدشيه . قانه موضمع ما فيه مطمع 5 ولم يكن اأكفر غدره مدفوع 5 
وصعد اليهم قاضي جيلة يوم ااسبت غدوه . وكان ذاك اافتح ص لحا 
أشبه عذوه * وطلع السنويق المنص ور . وانجلت الظامة وتجلى 
الذور . وأشرق اافاق وزهق الديجور . ويدا الفجر وياد الفجور ٠*‏ 
وسرت القلوب وأقبل السر ور . وساموا القلاع بما فيها من عدة 
وذخيرة . واس _لحة وخيل ودواب كثيرة . وأمذوا على أذؤس هم 
وأموالهم ٠‏ وانصر فوا بذسائهم ورجالهم . وذريتهم وأطفالهم . 
وخفوا من أدقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وتمدسكوا 
بحبل العصمة . وانتقل الباقون الى انطاكية . وايقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم |اسلامة العافية العافية . ورتب الس لطان جمساعة من 
خواص مماليكه ٠‏ وأخرج من القلاع أهل الكفر وأسكنها الت وحيد 
مصونا من الاشراك وتشريكه ٠‏ ثم ولى بها سنقر الخ لاطي 
مماوكه ٠‏ وقد عرف حسن سيرته وأحمد سلوكه ٠‏ فتولى الرعية 
كافة بالرعاية والكفاية +* وانتهى الى غاية في نهى أولى الفواية ٠‏ 
واقام جاليا الغاية ٠‏ عالي الرأي والراية ٠‏ وركب السلطان الى 
الدلد وطافه * وهز إلى إحسانه أعطافه ٠‏ وآأدنى الى عدله قطافه ٠‏ 
ووقر الطافه + وأصفقى نطافه ٠‏ وامنه يعد ماأخافه ٠‏ ورأيتها بلدة 
واسعة الافنية * جامعة الابنية * متناسبة المعاني . متناسقة 
المغاني . قريبة المجاني ٠‏ رحيبة المواني . في كل دار بستان . وفي 
كل قطر بنيان . وقد آبى ١‏ اله أن يكون الكفرة منها جنان . أ مكنتها 
مخرمة . واروقتها مرخمة . وعقودها مدكمة . ومعالمها مولمة . 
ودعادئمها منظمة . ومساكنها مهندسة ومهندمة . وأماكنها ممكنة . 
ومحاسنها مبينة . ومراتبها معينة . وس ةوفها عالية * وقطوفها 
دانية . وأسواقها فضية . وآفاقها مضية . ومطالعها مشرقة . 
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ومرابعها موذقة . وأرجاؤها فسيحة . واهواءها صحيحة . اكن 
المعسكر شعث عمارتها * وأذهب نضارتها ٠‏ وأزعج ساكنيها . 
وأخرح قاطنيها . وماك دور ال مشركين الم وحدين . وطهرها مسن 
رجس الكفر وأظهر الدين . ووقع من عدة من الامراء الزحام على 
الرخام ٠‏ وذقلوا منه أحمالا الى منازلهم بااشام . فشوهوا وجوه 
الاماكن ٠‏ ومدوا سني المهاسن . وبظاهر اللاذقية كنوسة عظيمة . 
ذفيسة قديمة . بأجزاء الاجزا ع مرصعة . وبأاوان الرخام مجزعة . 
وأجناس تأ ويرها متذوعة . وآاصول تماثيلها متفرعة وهي 
متوازية الزوايا . متوازتة البنايا . قد تخيرت بها أشياح الاشياه . 
وصورت فيها أموايج الامواه 5 وزينت الاخحسوان الشيطان . وعينت 
لعيدة الصابان . ونا دخلها الناس اخ رجوا رخامها . وش وهوا 
أعلامها . ودسروا اثامها . وكسروا أجرامها . وأهدوا الاسى لهد 
أساسها . وأفاضوا عليها لياس ابلا سها . وحكموا بعد الغنى 
بافلا سها . وافتقرت وافقرت . وخ ربت وتربت . كاملا طسابت 
النفوس . وتجلى عن الدبلد بفتحه البوس . عاد الى هذه !اكنيوسة 
بالأمان القسوس وهي متش وهة متاشهعثة مستمسكة بأركانها 
وقواعدها متشيثة * ولقد كثر أ سدفى على تاك العمارات كدف زالت . 
وعلى تلك الحالات الحاليات كيف حالت . واكذما زاد سروري بأنها 
عادت للا سلام مرايع . وأسر وحة مراتع . ولجموعه مجامع . 
واشموسه مطالع . فلو دقيت بحليها وحالتها . بعد ما تبدلت رشدها 
من ضلالتها اشاقت وراقت . وكما أقاقت فاقت + وشأت البلاد اذا 
شاءت . اكنها ساءت لما أساءت . ثم أعادها الاسلام إلى أدسن 
حاله.وجلالها في السناء أسنى جلاله . ورغب في | عطاء الجزية سكان 
الدلد من النصارى والارمن . حبا الوطن وسكونا الي السكن . فآض 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار ا ابحار مملوء الرحاب . 
وتيدل بالابدال الاخيار . والارباب الابرار . من بعد الكفار الفجار . 
والاشرار أهل النار . وكانت شواني صقلية . قد قابلت في اليصر 
اللاذقية . طمها في امتناعها . وطابا لنياده عنها ودفاعها . فلما 
خابت خبت نارها . وباخ أوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
يخرج من أهلها لكونهم شغاوا عن ص ونها ببذلها . فامتنعوا عن 
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الانتقال . وأمذوا بعقد الذمة على الذفس والمال . وكان ا!سلطان دوم 
الرحدل من اللاذقية راكبا عند ميناها . وقد حصل من ترتيب العمارة 
مناها . فطلب مقدم تلك ١لاشواني‏ أماته . ليصعد ودشاهد سلطاته . 
فأمنه حتى صعد . ولو أسام ذلك ااشقي اقلت سعد . وما حضر 
الكافر عفر وكقر . وتروى ساعة ودتفكر . وأحضرنا الترجمان . 
وأدى عنه البيان . وقال أنت سبلطان عظيم وملك كريم . وماك 
رحدوم ٠»‏ وقد شاع عدلك ٠‏ وذاع فضاك وقهسر سلطادك ٠‏ وظهر 
احساذك * فلو مننت على هذه الطادّفة الخادّفة فأمنت وأفضلت 
عليها وأحدسنت ٠‏ لماكت قيادها ٠‏ اذا أعدت بلادهائء وصاروا لك 
عبيدا ٠‏ واطاعوك قريبا وبعيدا + وان أبيت غير الغيرة والاباء * 
ودمك على ارهاق الدهماء واهراق الدماء جاء من وراء السيعة 
البيحار من دسد فضاء السيع الطباق ٠‏ وافاق التناصر على دفع هذا 
الخطب نصارى الآفاق . وثار الروم لروم الثأن .. وخرج ١|افرنج‏ 
أذفارا للاستذفار . وسار ملوك ذوي الاقانيم . من سائر الممالك 
والا قاليم ١‏ واتي الآتي . ولادقاوم القدرالماتي . وهؤلاء أهون 
منهم . فاتركهم واصفح عنهم . فقال ١‏ اسلطان,قد أ مرنا ١إله‏ بتمهيد 
الارض . ونحن قائّمون في طاعته باافرض . وعلينا الااجتهاد في 
الجهاد . وامتثال أمره فيه بالاذقياد . وهو الذي يقدرنا على فتح 
البلاد . ولاتكترث الاساد دكثرة الذقاد . ولو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرضض . لتوكلنا على الله في الدقاء . وام ذبال بأعداد 
الأعداء . فلما سمع ما فهمه من نجهه . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . وركبٌ بكربه وكر بركبه . ولم يغن خطابه عن خطبه . 


ذكر فتح حصن صهيون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد ااسابع والدشرين من جمادى . والهدى في 
نصره بين أنصاره يتهادى وقد تدقنا آن اافتح لايتمادى . وان العزم 
عن الفداء بالمهج في سبيل الله لايتفادى . وأخننا على سمت 
صهوون . وهو حصن دذفوق ا لحصون . ودف وت العدون وطلبنا كما 
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يطلب الدائن المدوون . ونحن الكفر مميتون . وللاسلام محيون . 
وكان الطريق اليه في أودية وشعاب . ومتافذ صعاب . ومضايق غير 
رحاب . واوعاث وأوعار . وأنجاد وأغوار . وقطعنا تلك الطرق في 
دومين . ووصلنا ليلة الشلاثاء بليلة الاثنين . وخيمنا على صهيون 
يوم الثلاثاء التاسع والءشرين . ورزقنا الله التأييد والتمكين . وهي 
قلعة على ذروة جيل في مجتمع واديين . بها محيطين من جانيين . 
والجانب الجبلي قد قطع بخندق عميق وس ور وثيق . وااقلعة ذات 
انوا اخدسة كانها خدس قضاب: - ممذلثة يذكاب سغان © 'واسنن 
غضاب . وأحاط العسكر بها دوم الاريعاء من ذواحيها الاريع . 
وهي ممتتعة علينا بالركن الامنع . وااسمو الامتع . وذقلالسلطان 
خيمته الى جانب الجبل بكرة اليوم . وشرع في محصاصرة القوم . 
وقامت أسواق الاقواس المذون في مغالاة السوم . وتاوفرت سهام 
السهام من المقل . وتبدت بنات الكنائن من الدم القانىء حمر 
الدال . وأسقطت دوامل المنجدقات أجنة الصذور . وكشفت صدور 
ا اكنانيات أكنة الصدور ٠.‏ وظهر سرا لأسراء . وكثر مراء الرماء : 
وَزْكنذافاء الدمام »* وطبارت العجارات : وخفرت الطيارات: 
ودارت حميا الحمام على أولدك 5 وأاس_تتنجدت ملوكنا الملادك ٠.‏ 
وادامت اليهم المجانوق والجروخ والقسي الرمي المتدارك . وأقام الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنوقين ٠‏ ونهج بهما من جانب 
الوادي الى رديء الأعادي طريقين 8 وكان له في فتح هذه | لأقلعة الجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الماضي . والحزم القاضي . والسعي 
الناجح . والرأي الراجح . والباس البالغ . والسطو الدامغ . قانه 
اتصل بنا قدل الوصول الى جبلة من طريق هماه . وقسدا س تصحب 
العفاء الهماة :. ومع الرجبال الدليية . والتحتوقرة والشدرحية : 
والجاندارية والخرا سانية فأظهر على صهيون اليد البيضاء . وكسب 
الذكر وااثناء . وأنار في فضاء الفضائل وأضاء . ودام ا لقتال على 
المكان من جانبه . ومن جانب | اسلطان ٠‏ والمأك الظاهر في تظاهر 
ماكه . وتضافر ساكه . وريعان اقباله . وعذفوان جلاله . وشباب 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته ٠‏ وابراق عوده . واشراق 
سعوده . وغرة عزته* وميعه منعته ١‏ وصدر تصدره ٠‏ وشرخ تأمره 
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وتاشمره * وقد وصل في اول ذشاطه ٠‏ وذش وء اغتياطه ٠‏ وفتاء 
فدّوته ٠‏ ورواك رويته ٠‏ وارتقاء ارتقاعه ٠‏ وادفاع بقاعه ٠‏ وثرعرع 
سنه * وتعرعر ركنه ٠‏ ودسامي سيادته * وثرا قي سعادته ٠‏ واجد 
لعز العزم الجد ٠‏ وأعد لري الرأي العد * واس تلذ في سسبيل الله 
نصبه ٠‏ ورقع المتجنوق ونصبه ٠‏ وجول لرجاله ذويا ٠‏ ولأحواله 
رتبا ٠‏ والقم أذواه كفاته حجرا ٠‏ واجرى في الدق من الحجارات 
الجاريات من منايعه نهرا ٠‏ ورجم الحصن الزاني رجم الملحصن * 
واحدسن الى الاسلام وأساء الى الكقر . ؤإله در المسىء الملحسن * 
ومازالت المجانوق من جانبه وجاذبنا ترمي * والحنايا دسهام المنايا 
تصمي ٠‏ حتى قتلت مقاتلة الحصن ٠‏ وهان يمادب فيه مسن 
الوهن ٠‏ واصبحنا بكرة دوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة +* وطما 
بحر العسكر بأمواجه الزاخرة . وازدهم الناس في الزحف كأنهم في 
الحدشر بااساهره . وهاج الشباب . وماج العباب . وتسابق ذوو 
الجرأة وااقوة . وتلاحق ذوو الحمية والنخوة . وكان في قرنة الخندق 
عند خرقة الى الوادي موضع ام يكمل تعميقه . ولم يتام توثيقه . 
فتطرقوا من ذلك القرنة الى الةئنة . ودس وروا السور وتساقوا . 
وتقلعوا الى القلعة وتدلةوا . وتماكوا الذروة . وامسكوا العروة . 
واستولى على اهلها الرعب . واستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
القلة . وتفادوا من الخوف لامن القلة . وملكت عليهم ثلاثة أسوار . 
بما فيها من متاع وش وار( 6 ) . ونعم وأدقار . وصاحوا 
الأمان ٠‏ وبذاوا الاذعان . ونادوا مكذونا من السلامة وتس اموا 
المكان . فما امذوا على المال والذفس . حتى قررنا عليهم مثل قطيعة 
القدس . واغلقت دونهم الأدواب . وسير إليهم الذواب . وماا ستقر 
خروجهم حتى استخرج منهم ااقرار . وجبي الدرهم والدينار . وعم 
الكبار والصغار الصغار . وتولى ذاك شجاع الدين طغرل الجاندار , 
ثم سام حصن صهيون بجميع اعماله . وسائر ماحواة من نخائره 
وأدواله : الى الامير تاسن النين مذكورس ين خمار تشعين: ‏ سعد 
العرين وامير المجاهدين . المقدام الهمام ٠‏ والمطعام ٠‏ فأافى ااثفر 

سدادة وسدادة . وامرع بيه مراد مراده . 
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ذكر فتح الحصون المذكورة والرحيل 


وتسام يوم السبت فلعة العيد ٠‏ ودوم الاحد قلعة الجماهريين ٠‏ 
ودوم الاين حصن بلاطدس وندب الى كل حصن مسن دسلمه . 


ذكر فقح حصني دكا س والأشغر 


وسار ااسلطان ثاني دوم فتح صهدون على سمت القرشية » ومشية 
الله جارية على موا فقة ماله من المشية . ونزل على العاصي في طاعة 
الله والنصر قد نزل . والكفر قد اتخذل . يوم الشلاثاء سادس 
الشهر . وبحور ااسوابح في غدران |اسوابغ مائجة على ذلك النهر . 
وحكم السلطان في القهر ماض باذن اله على الدهر». وتسلم حصن 
بكاس يوم الجمعة تاسع ١اشهر‏ المذكور . وشكا |اشرك ذكاية حد 
باسنا المشكون .. وحول حيية ذقفتة الن الجيدل لعسكان العدة 
الشفر ٠‏ وهي قلة شامخة من أعلى القال * على هضبة مذقطعة . 
عالية مرتفعة * ومن ذواحيها واد ٠‏ خاف من العمق غير باد ٠‏ في ٠‏ 
أعماق ووهاد ٠‏ وقد قطعت من الجبل حتى اتصل بالوادي خندقها ٠‏ 
واخذ من العوادي موثقها ٠‏ فما اليها طريق ولاءليها طروق * 
ولافيها الطمع علوق ٠‏ ولالاسهم اليها مروق ٠‏ ولاالزحه ف فيها 
مقطع ٠‏ ولاللذر ندوها مطلع ٠‏ ولاللطير في مراحها وكر * ولاللمكر 
في افتتاحها مكر * ولاالوهم في توقلها مجال ٠‏ ولاالافهم من تصورها 
منال * ولالها دمن يحدفل بها احتفال * وماعليها النازلين عليها 
قتال ولانزال ٠‏ ولايتغير لها مع تغير الاحدوال حال * وصعب شفل 
الشفر ٠‏ واشتفل فكر الكفر ٠‏ وام ير|اسلطان طدريقا غير الرمي 
من المنجنوق * لعله ينال جميعها بالتفروق ٠‏ وداومها بالهجارات 
أياما ٠‏ ولكم سدد بها مرمى ومراما ٠‏ فلم تعبا بأعبائها ٠‏ فإنها 
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نه 
ترامت عن رمائها ٠‏ وابت الا ثياتها وثبتت على ابائها ٠‏ وأعيا 
اعضال دائها ٠‏ واستفحال بلائها ٠‏ وخام الرجاء بالارجاء عن 
ارجائها ٠‏ ولو لم يضجر حاميها لضجر راميها ٠‏ وسدّم سسائمها 
لتساميها ٠‏ لكنه وهى جلده ٠‏ وهوى خلده وخار قليه ٠‏ وحار لبه ٠‏ 
وخاف من الاقامة ٠‏ وخاب من ااسلامه ٠‏ وارتاح الى الراحة ٠‏ 
وسما الى السماحة ٠‏ وعاج الى الانزعاج ٠‏ وعاد لداء لخ وفه في 
الاستئمان يطلب العلاج * ودعا الى الدعه ٠‏ والخروج من الضيق 
الى الاسعة: ٠‏ فبينا نهن في ترو وتفكير ٠‏ وتخير الراي وتدبر ٠‏ 
وذقول هذا حصر يشتد * وآمر يمتد ٠‏ وعمدل يصعب ٠‏ وأامل 
يتعب * ومعقل لابيختل ومعقد لايحتل * ومقصد لايدرك ٠‏ ومورد 
لايماك ٠‏ ومكان لاامكان افتحه ٠‏ ورجاء يطول الزمان في تطلب 
نجحه ٠‏ ان خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتدري ضرع 
الامن ٠‏ فشكرنا الله على تسهيل المتوعر ٠‏ وتيسير المتعسر ٠‏ 
وتحصيل المتعذر ٠‏ وتاقيح الرجاء من الياس * وتدقيح مناط حدكم 
الصحة عند اضطراب علة ١اقياس‏ . وكان ذاك ثالث عشر ١اشهر‏ يوم 
الثلاثاء ٠‏ وسألوا في مهلة ثلاثة أيام والارجاء » ليخيروا صاحب 
اناكة ودستاكدوا * ودقيلوا عنية لعن وتكوهوا ين الخصين 
ودساموه فأصيحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مسفر وجناب ١اشرك‏ 
مقفر واأشغر شاغر . والكفر صاغروفسم القهر منا لهم قاغر . 
والا سلام قد لم ثفر من هدو له مثاغر . والحصن البكر مفترع ٠‏ 
والدين المتأصل بشعب النصر متفرع ٠‏ وطلع العلم الى ذلك العلم 
الطالع * وانتقم الهدى الضدليع من الضلال الظالع ٠‏ وكانما عذبات 
تاك الراية مقاول الداعين . وكأنما أبراج تاك القلعة مسامع 
الواعين » وعاد الحصن أهل بأهل الاحصان . وصافح بأيدي الأيد 
ايمان ذوي الايمان . فابتسم عن النصر ثفر ااثفر . وفرغ القلب من 
شفل الشفر . وسلم هو وحصن بكاس ؛ الى غرس الدين قليج 
الساقي عدوه الموت بكاس الباس . وانتقل السلطان يوم الاسبت الى 
مخيمه والاقبال جاثم في مجثمه ٠‏ وسرى ولده الماك الظاهر الى قلعة 
سر مانية ٠‏ وأرهق فيها الفجرة الجانية » واس تطاق منها البررة 
العانية . وقطف مجانيها الدانية , واخلى مغانيها الفانية . وماقطع 


- 165 - 


698510 - 

قرارها حتى قرر عليها قطيعه . وكافها ماكانت له من المال 
مستطيعة ٠‏ وام تزل عاصية بطوعها فصارت كرها مطيعه . ثم خرج 
حتى خربها عاليها * وعطل حاليها ٠‏ وانجلى شاويها ٠‏ وانتأى 
جاليها + وبقيت دمنة دائرة ٠‏ ودمية عائرة . ورسما عافيا + ورقما 
خافيا ٠‏ وريعا باليا ٠‏ وصقعا خاليا ٠‏ وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مسذوحشة بعد أن كانت 'أذسه ٠‏ وكان فتحها في يوم الجمعة الثالث 
والدشرين . فأخلى الله من السباع الضواري ذلك العرين#ي: ومن 
ذوادر ألطاف الله تدسير هذه اافتوحات الخمسة المتتالية ٠‏ في أيام 
الجمع الخمس المدوالية ٠‏ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذل اهفل 
السبت أهل الأحد واصيح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 

اليد * 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه * وسرنا سار ٠‏ ودر الظفر لنا دار . وهي 
احصن القلاع وافرعها ٠‏ واحسن التلاع وارفعها. واسسمق 
الرواسي واسماها واسدّم الرواسخ واسناها . وكان ١‏ اسلطان سدق 
اليها واشرف عليها . ثم ا ستدعي الذقل وا ستحضر . وجمع بالفضاء 
تحتها الوسكر . وذاك رابع عشري الشهر دوم ا لسبثت وقد تهيأت في 
العدو ا سباب الكدوة وااكبت . ثم تجرديومالاحد فيالعدد 
والعدد . ورقى الى الجبل . مع ابطاله الذيل , فرايناها قلعة شماء 
ف الذرى . لادكاد من سدموها ترى ٠‏ وضي على سن من الجول عال . 
مترامية في السماء ارتفاعا .وقيل قدر علو ثلاثة فكان خمسماثة 
وندفا وسبعين ذراعاء فأحدقنا بها وبالجبل . وقطعنا عنها متصلات 
السبل . ونصبنا عليها المجانيق في ذاك السفح . فلم تصافحها 
صفائحها . وأبدت لنا صفحة الصفح . ققد يعد مرام مرماها . 
وحارت الاوهام فيها وقلنا ماأعلاها ومااسماها. وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجنازه . قما يلقت الى القلعة 
قلائعها . ولاطلعت الى التلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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وتقارين طوالعه طوا لعها . فكأان الصدور سلم نحصورها . فإن 
سدورتها تذكسر دون الوصصدول الى سورها . ولا رأىي الس لطان انه 
لاوصول الى نيقها بالمنجنيق . وان الاش تفال به يطول زمسان 
التعءويق . مال الى الزدف . ولاحدف جموعه في ذاك ا الحف . وذأك في 
السايع والءشرين من ١ا[شهر‏ دوم الخلا ثاء 5 فقسمم الناس خسلائة 
اقسام على السواء . وجمل الذوبة الاولى لعماد الدين صاحب 
ستجار . ١الديث‏ الهصار . والفيث المدرار . والبحر الزخار . وأ|اسيد 
الحلادل ( للد ( . والملك العادل في صحايه الصباح ٠‏ كفاة الكفاح 
وعفاة الصفاح ٠‏ ودفاة الهام . دثيات الاقدام ف الاقدام . وشدفاة 
الاوام بدلة الانتقام من الأقوام. واساة ذوي الاساءة باحسان 
الدسام . وكساة عرى العراء أردية ااقتام . ورقاة اراقماالهاذم 
وسدقاة حدوايم الصوارم . والمزاق في حومة الردى رداء الماذق 5 
وااسباق في حلبة الهدى بهوادي السوادق . من كل شارب ماء ١‏ اوريد 
دشفقاء اأشفار . وضارب هام المريد ببثار الثيار . وااسعم بحمة 
الحمام في الاسل القايمل عاسل': ولايس البساس البناشن كالاسيية 
الباسر باسل . ومعتقد الدين.الرديني معتقل . ومعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لدوس أ١أدوس‏ على الموت العيوس مجتاز » 
ومجتب لحب المذون لرهون ذفادئس الذفقوس محتاز . فاذقضوا على 
الهضب . وعضوا على العضب 8 ودام الصدفا يد هشسدهة . والصدىي 
دقهوقه . والزاحف يتقدم ويتقهقر . والحافز يذفى ويظهر . والرجال 
تتغالى + والحجار تتوالى :.والمضاعد ترقى . واللصسا عت تافص“ , 
واللضادق دولج 1 والدوادٌق تحرج 5 والاكام تفرع والرجام تقرع 1 
والصذور ترديد . والجلاميد تميد . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
وتقاتل وتناضل وتطاول . وترمي وتدمى . وتصمي وتصمي . وتدرد 
وترد . وتّصد وقصد . وتصدم وتصدم . وتقدم وتحجدم ٠‏ وتصدع 
وتصدع . وتدمل وقرجع . وتذكو وتنطفىء . وتبدو وتخلاسي حتى 
كلت وملت واندلت وتخلت . وكانت غليت 1 لولا اتنهسا لغبت « 
وسدمت . اولا انها سدّمث ,2 وألفغيت هذه الذوبية خاصة لاهفل 
الحصن حاصة . فانهم دواوا بأجمعهم القتال 1 وام يقصدوا التناوب 
الاستيدال ٠.‏ ونا ظهرت في الذوبة النيسوة 0 وكاد جب وادها تناله 
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الكبوة . تقدم السلطان بذةسه في الذوبة الثانية . والسطوة الدانية . 
والعزمه الناوية غير الوانية وخف في الثقال من الرجال . وزحدف 
الى الجبل بالجبال . وتضافروا فتطايروا في الاوعار كالاوعال. 
وجروا كالسيول في تلك المسائّل . وجروا ذيول الس وابغ ٠‏ على داك 
الوواجل . وترةوافي ذراها . وقروا على قراها . وتلبس وا 
بجواذيها » وتوجسوا من مثاعبها . وتدرجوا في مدارجها , 
وعرجوافي معارجها . وخرجوا في مدا خلهاء ودخاوا في مخارجها , 
وصارت الجروغ تج وزهم . والجروح لاتحدوزهم . والسهام 
تعبرهم . والاكام تسترهم . والنخوة تحميهم . والدمية تنخيهم . 
وقد ذشط |اسلطان لتسليطهم وتذشيطهم والتحذير مسن توريطهم 
وتفريطهم . فمن اذقبض دسطه . ومن اعرض ضدبطه . ومن أاقبل 
أغبطه . ومن أدير أسخطه . ومن دتقدم قرظة . ومن تقاعس 
أحدفظه , ومن تناعس أدقظه . وكلما شاهدوا ااس لطان وشاهدهم 
تسلطوا . وكلما اغتبطوا بما فرعوه من تلكاافوارع ارتبطوا . 
فمنهم من تمكن من الطاوع . ومنهم من تكمن !الولوع . وتقلدواني داك 
المخارم كااقاوب بين الضاوع . وعرا اهل الحصن العناء والعياء . 
وعمهم اابلاء . وآدركهم الشقاء . فانهم مازالوا دقاتلون دومهم مسن 
غير مناوية جميعا . فمنهم من صد صديعا . ومنهم من صسار 
صريعا . وظهر فيهم |افتور . وبدا منهم | اقصور . وجاءت الذوبية 
الثااثة تالية . واقدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت الذوبة 
الاولى لذشاطها . وزادت في انبساطها . فبلغوا وغلبوا والتهموا 
والتهدوا . وتعلقوا بااسور . وتساةوا كالذسور . وطلعت ااقلعة . 
وقلعت الطلعه . وافتضت العذره . واقتضيت النصره . وأعان | اقدر 
فقدر الاعوان . ونتجت باافتح البكر الحرب الع وان . وان اهل 
القلعة لما ادقذوا انهم ملكوا . طابوا الامان حتى لايهاكوا . فقلما 
دمع اصحابتا بالامان صياحهم . وعرقوا الضراعة التياعهم 
والتياحهم . كذوا عنهم انتظارا لما يأمرهم به السلطان . واشفاقا 
من سدبي من وشمله الامان ؛ وكان جماعة من دهاة الخواص . 
عارفين بطرق الا قتنااص . فاظهروا ان السلطان ١‏ من اهل١اقلعة‏ . 
وانه يدا فع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وكنادس . 
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واحرزوا الذقوس والذفاس . وعاد عنهم من حضرهم . على ظن ان‎ 
. ااسلطان امنهم وحظرهم . وبقي ا ولدك الافراد بهم متفردين‎ 
ولتجريدهم لااسبي متجردين . وصار مابااقلعة ومن فيها لهم كسبا‎ 
وسبيا . وماراوا لدق من شاركهم في السعي رعيا . وحرموا‎ 
ماارتؤةوا به وحرموا الرققاء . وحازوا دون الفاذمين النهسب‎ 
والسباء . وماك واحد مائة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئة . ونا‎ 
تسنى ذاك الفتح وتهنا . وتسهل ذاك الصعب وتهيأ . عاد ااسلطان‎ 
الى خيامه . وعاذت الايامن بأيامه وكانت صاحبة حصن برزية اخت‎ 
زوجة الابرذس صاحبة انطاكية وقد سبيت وخبئت فما زال يطلبها‎ 
حتى أظهروها وأحضر وها . وكاذوا بعد هدك سترها ستروها . فمن‎ 
. عليها بالاعتاق من الارقاق . وخل عنها وعن زوجها قيد الوثاق‎ 
وأحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم‎ 
. في الاطلاق . وجمع شملهم بعد ااشتات . ووصل حدبلهم بعد البتات‎ 
وشعبهم وقد تصدعوا . وا شيعهم وقد تج وءوا . وحظرهم وقد‎ 
وحرمهم وقدا ستبيدوا . ومنعهم‎ ٠ استداوا وكثرهم وقد اسدقلوا‎ 
. وقد ا ستميدوا . وأحياهم بعدما هاكوا » وعصمهم بعد ماهتكوا‎ 
وحواهم وأغناهم وقدافترةوا وافتقروا . وجبرهم ونهوشهم وقد‎ 
. اذكسروا وعثروا . وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على ستها‎ 
فسرت باختها . واعلنت دمقتها من سر مقتها . واذا عت من مضمر‎ 
. بغضها بمظهر حبها . وجاءها | افرح في غمها واافرج في كريها‎ 
وتشعت لخد ولدها وذ كريت لذزك اخفها وولدهنابواقعها الاك‎ 
بهذا الحصن على عز الدين بن امقدم . ااكردم المكرم والمقدام‎ 
اللقدع ؟ والفظيج المحظم م واكاد المفكل  ادراميم بن حسف فإن‎ 
هنه ااقلعة اثفر افامية الجارية . في ا قطاعه متاخمة . وهي لها في‎ 

الماع مفاسية يوق" الكرت مزاسية' . 
وسرت هذه البشرى وسارت ودرت هلنه النعمى ودارت . 
وطارك عقب االشائر وسيهت على حئاح الظاض وفرما عتييت ان 
هذه البشرئ .يما اجده 1آله من اافتح العزيز . والنضر | اوَجِينَمفتدع 
حصن درزية الذي برزت له الارض في شب اثئوابها . وتفتحت له 
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السماء اتنزل الملاكة من | بوابها . بل س فرت به عراس الايام في 
حلى ايامها . واشرقت منه | قمار الليالي في اذوار محاسنها . وهفذا 
الحصن لادمكن وصف ما هو عليه من الحصصساته 5 وكأن حجدره في 
حجر حضن الحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحصون , 
وسلبنا اهل الكفر بها من ااسلامة وااسكون , وفتحنا كل مرتج لم 
دكن فتحه مرتجي . وام يجد من حصل في أسر الدهر به مخرجا . 
حتى أتت ايامنا » ودنى فيه مرامنا . قجاءه عصرنا , وفجاه امرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل ذخرنا . وكمل بهذه اافتوحات فخرنا . 
وذلك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وسقينا بماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار . مفارس الهدى الزاكية . 
وجاونا بها ثغور ااثغور الضاحكة وعيون العدو الباكية . وهذنه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي اس تبحناها , أو وكلنا الله 
الى اجتهادنا في فتح احدها . لتعذر واو أنهدت عساكر الدنيا 
يمددها . لكن الله سهل ويسر . وفتّح ونصر . وانزل الظفر » وان 
حصن بزريه لم دكن عليه قتال . ولا لاوهم فيه مجال . ولا منصاب 
غَليْهِ التحتيق ...ولا يداك اليه اشااك طدردق - وحشرنا لحسره : 
متوكلين على الله في امره غير طامعين في فتحه . ولا راجين لنجحه ؟ 
قاذقاد جماحه . وائدخفض جناحه » وساء صاحيبه ,: وكل سلاحه . 
وتوقل الرجال في ذروته توقل النجوم في الافلاك . ولنصر الله اهل 
التوحيد على اهل الاشراك.وفتحناه بالسيف عذوة . ودجا يوم المثلث 
عليه يوم الثلاثاء ضدوه . فانالما توكلنا على !اله في منازلته . 
واستعنا به في مقاتلته . نظر اله الى النيات . واعان ذوي العزائم 
والثبات . فتعلقوا في الجبل . وتسلقوا الى القلل . وسعوا الى الاجل. 
في طلب تسني الامل . فكان كما قال! اله تعالى : ( وماامرنا الا 
واحدة كلمح باليصر ) ( القمر 08 ) حتى من الله بالظفر . واصدفى 
الورد والصدر من ١اكدر‏ . وقد دقيت انطاكية ومالها دقاء ؛ ولا لها في 
الاغتضاع زعاء - وق دقضنا اطترافيا .'واستيستنا اعنافها. 
وشفهنا نطافها . وعضدنا مسن رؤوس اهلها يحدود الصب وارم 
قطافها ولم يدق من معاقلها الا القصير ودردساك وبغراس . وقد 

تقد الها :الفاتحان الرعب والباس , 
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ذكر فتم حصن دردساك 


ورحل ١‏ اسلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل اقياله 
واقدل جلاله وعبر عند شقديف دركوش الى شر قي العصاصي ٠‏ وقسد 
دانت له المقاصد العواصي ١لقواصي‏ . واقام اياما على جسر الحديد 
الجسارة . شديد الاستظهار بما ظهر الم ؤمنين مسن الريح 
والمدشر كين من الدسارة 1 دم قصدنا دردبساك 8 وجددنا بتأييد ١اله‏ 
في حصره الاستمساك : ووجنناه حصنا مدرتفع الذرى . ممتدع 
الذرا 0 قد جاون الج وزاء 3 وناحجت ارضه السماء : وكان عش 
الداوية بل عزيمتهم . وطالما أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وكاذوا قد نزلوا منذ انزلناهم من ظهور ا لحصن بطون الحص ون : 
وركذوا بسكنى هذا المدقل الى السكون . فلما | شر فنا عليهم | شر ذوا 
على المذون . ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن رجب . وقلبا!كفر قد 
وجب. ووفرت المنجنيقات سهامهم من سهامها . وص ويت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
امثال قلويوم ووجوههم احجارا : وكدنا لا نذر في ارضها التي هي 
ل ااسناء من الكافرين زيارا' + .وتركنا تامجه بالججارة ضرعي ٠:‏ 
واسمنا من نه ورهم ووج وههم بيض النصال في حمر المرعى . 
واصيحنا دوم !اثلا ثاء تاسع عشر رجب وقد شارف ١افرنج‏ الشجا 
وااشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالذقب برج مسن 
السور الخارج . وظهر فيه عرو الدارج ودروج العارج 8 قطادبوا 
على مراجعه انطاكية الامان . وان ينزلوا ويتركوا بكل ما فيه 
المكان 0 فأجيبوا الى ذاك على قطيعه : وردوا ما كان للا سلام معهم 
من وديعة . وتسام الحصن دما فيه ثاني عشري ١اشهر‏ دوم الجمعة 
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ذكر فتح مهس بغرا سن 


وتوجهنا دكرة دوم السذبت الى بغفراس وقد ضسايقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
قريبة . وانها في الشدائّ لدعائها مجيبة . ورأيناهارا سخة على 
:زات (ستامفة علو عام قاين < ١‏ رضدية 3 استصماة . 
وذوازها علن الجدوزاء: . مقبوغلة ق:! اهعاب متتبوفلة علي 
الهضاب . مدذسحية في السحاب . مضدوبة بالضباب »: مرية على 
الريات “متداقة بالثيريين , ماسداقة الى الفدرشين سداسة الن 
الأسرين .: ولا مطمع ندوها لطالع + ولا فطلم فيها لطامعء ول 
مظافح للامخ + ولا مامح لظامم:: وهسى الذاوية وار ضساعها:. 
وغاب سياعها ودار دوائرها . وغار مفاورها. وغيل ذوائلها 
ومنزل ذوازلها وجعبة ذبالها . وهضبة رتبالها .» ومذب ذئابها . 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابيرها . ومغارة خنازيرها . ومرقب 
صةورها . ومرقد اسورها . ومكذنس وحوشها . ومعرش جدوشها . 
فخدمنا يقربها قي ادر .وقد أنارت هخ مشرعات اسنسا ق:طامناء 
ذقمع خيلنا مشعلات السرج. وتقدم من الوعسكر دمع ذثير . وجمام 
غفير » وخيم بين انطاكية وبينها . ووكل بها ناظدر ديقظته وارقسد 
عينها » فأقام على سبيل اليزك . ودخل في حفظ جانبها في الدرك . 
وسار يركب كل يوم ودقف تجاه انطاكية ص فا . ودس ومها مسن 
الغارات عسفا وليس بينه وبينها الا النهر . ومقاول رجسها منه 
الطلوى . وهنفد ١‏ اسلطان :قهري دسكره الل اقول ووقف بازاء 
المصن.وقوف المشتاق على الطلل ‏ فتصب.علية الجاندة ‏ من جميع 
جهاته . وصوب اقم الحجر الى لهاته ووافق آمريه بالاذعان على 
خلا ف نهاته . وقلنا لامقيم به خذ اللامان وهاته . ومازالت 
الحجارات تناوبه ٠‏ وصدى الصقا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تتوا قع , والبلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجاً 
جماعة اصبحاينا غلية جفاحة الى اسحابة + وشرع مقف الذا وله 
يستأنذن في الحضور . ودسأل الامن من المحذور والحل مسن 
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المحظور . ودق ول اذما قنينا بغراس بفراس القنا . وبنينا على 
حسدونها من ااقتطاررات احصميق البنى... والمساقل لاتدنيييًا الا 
معتقلوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصن الا 
مقدمان . ومالنا بمقاومتكم يدان . وعاد الى اصحايه من الس لطان 
بالامان . وتسدامت القلعة كما سامت أختها دردساك بالامس . 
وانسذامهةا الداوية طاتفيق عونا كنا ذفان اولك اموس . 
واباحوها لنا وكاذوا يغارون عليها من طلوعااشمس . وأنار في 
مطلعها سني ١اسجق‏ المنصور . وأذن المتطاول فيها مسن تسطاولنا 
بااقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
ولع | اسلطان الحستين تروساك ويغرا س الى هلما لديق سليهان:. 
وكان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنى به وقاز . وماكان في 
الامراء الا كابر من لا يدعي سواه الاعواز فالزمه بهما ليعتتي 
بدفظهما » وحضه من عصمتهما على حظهما » فس امهما 
متشائرهها .. واطلع من ١‏ لذها فتن عل مسةووعات ضما ئرهها وكات 
حدتثد أنطا كية قدا سهر غلتها .عن الفلة . ول سسا كدوها لما كاذوا 
فيه من ااقلة.. والفراوة تساوى اثتنى .عشرة ديئارا : والقوع قد 
شارفوا فيها تبارا ودوارا 2 وحزرنا ما في بغرا س خاصة من الغفلة , 
سوى ما فيها من تفضيل الاقوات والجملة . فكان تقدير اثني عشر 
الف غراوة . فحصل سليمان من منبع هذا الماك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الغلة الى انطاكية وباعها , 
واعرقى عن متاعب الأخزة ودوى هن الدنيا حكا عه :وا هسب القلة 
يذهب يفله . ودب ستحلي مر هذا السحت ودستحله . ثم دي ستدفي مسن 
حدفظ !اثفر ودوشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان بعد 

سنين ةكشف عنه عام تجريبه . 


ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 


اما فرغ ااسلطان من شغل الحصون وظفر من فت وحها بااسر 
الملصون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مريضة على شقا 
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ورسم قوتها قد عفا . وخاق ثيابها قداشفى . والدهر قد انتقم منها 
واشتفى . ووجه الفلاح عن اهلها قد اخدفى فاو صدقها وقصدها 
لحص ( 1" ) دعادّمها وحصدها ٠‏ وكان الابرذس صاحيها قد عول 
بارسال اخي زوجته . يسأل في سلم يعود ببقاء بهجته وسلامة 
مهجته . وعقد الهدنة على دلده وأمن على مافي يده وذاك اثمانية 
اشهر من تشرين الى آخر أيار . وواةق من ااسلطان الاختيار اكون 
انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلة وأوان حصادها . فلا يقدرالفرنج 
على تحصيلها وذقلها واعدادها وام يكن له رغبة في اتمام هذا الصلح 
اكمال الفبطة لنا في الحرب ووفور الربح . اكن العءسكر الغريب مل 
الاقامة . وأبدى السآمة . وارادالسلم . وقيل بهذه المدة من الهدنة 
لاتزداد أنطاكية قوة ولا تستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 
نضرب العود اليها مع اذقضاء عدتها عده . واما حص ونها فقد 
حصلنا على عسلها. وقدلنا ندلها. واما هي فنعمل قيها بق ول الله 
تعالى,( وان جندوا لاسام فاجنح لها ) ( الاذفال 5١‏ ) وشرط على 
صاحب انطاكية اطلاق من في الاسر من المسامين . واسدوق رسولها 
على عقد الهدنة اليمين . وسار رسولنا معه شمس الدولة بن مذقذ 
للاسارى مذقذا , وللاوامر مذفذا . وعلى المقاصد مستحوذا » وسار 
الاسلطان ثالث شديان على سمت حلب , والاسلام قد غلب 2 وفان 
من الفتوح بما طلب ؛ واستفنى بما جمعه من ااسبي والغنيمة 

وسلب وخلب » 


ذكر وداع عماد الدين زذكي بن ممودود بن زذكي 
وعساكر ١أيلاد ٠‏ وعود اأسلطان الى دمشق بدجح 
المراد 

ولا رحدل من يغراس وقف لعماد الدين ودعاه لودا عه : وشيعه 


خواصه واأتباعه 0 وأناله منه دسسئن اصطقائه وك سسستى 
اصطناعه ,2 ولم يدفصل منهم الا من وصل بصلة ؛ وذلفة 
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مجملة . وحرمة مكملة 2 ووعد جميل يرغب في العود » وجود جزيل 
مذ سكب الجود 0 وذاك سدوى ماغذموه مسن ساب وكسديوهة مسن 
غدم 2 واستطاقوه من رسدم واستجزاوه من قسم . وملكوه مسن رق 
سدبي . وادركوه من حدق سعي . واجدوه مسن غرضن . وأدوه مسن 
مقترض . وأحدوه من حدسنة النصر . وأمساتوه مسن سسيئة 
الكفر 2 واستضافوه من فتح . واستفاضوا به من نجح . وسسار 
ااسلطان'ق مشكرة » خاسا اله لى:دورده ومصدره.. :وارتباع الى 
العبور على أرتاح : وامتار لها الدمن بافتقادها وامتاح .2 ووصل 
الى حلب وحلب احتقالها بوضوله حاقل : والملك يها للافتزاز 
بقدومه في ملابس البهاء را فل : ودخلناها وقد خرج كل من بها 
التلقي . مستبشرين بالا قبال المتضاءف امت رقي ,2 وشاهدنا مسن 
النظارة عونا المخاسن تاظارة + ووجسدوها كاشيرة + وقلوتتا 
حاضرة . وأاسنا شاكرة ؛ وأيديا في بسطها الى الله للابتهال 
بالدعاء متظاهرة , واقتضت حركتنا الى الشهباء اساكنيها سكون 
الدهماء , وأقام ملعتها أياما يسيره , وأافى ولده الماك الظاهر أ سر 
ادساف والحطن سورة .وقاح ابةدوبالفسكن مده قتا نوا سفت 
الأمدور بأوامره على النظام : وام يرح ل الا وقد خص عوامنا 
وخواصنا بالانعام الخاص والعام : وآبان عن كل مذقبه , وأعان 
دكل عوفئية + فم واه والح تتفل كلت الكاق اجمال علية وأاكفل 
حاله » وأجلى بهجة وآابهى جلاله » وقد أجد لعينه ولذفسه قلرة 
وقزاارا + زاعد العزهة ولمزمه كارا وااسةيضارا :"ثم ادفهدلنا 
عن حلت مدقطمن الى مواضلتة بالذعاء .-قاطعين طدرقنا التصبلة 
بدليلي ااشدكن والعناء.,«وتدكينا طدودق المجرة + يشب لوك طلت وق 
المعرة » وأوفيناها بالمبرة الموفية المبرة » وتيمن الس لطان بزيارة 
ااشيخ الفقيه الزاهد الدقي : أيسي زكريا المفربي ٠.‏ وشو مقدم في 
مسجده ؛ عند قبر عمر بن عبد العزير ومشهده » وقصده الس لطان 
على فراسخ ٠‏ واقي منه في الدلم والوقار الطود الراسخ واهتدى 
بسجاياه » واقتدى بوصاياه . ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
واهدة + ولم نرنرعيتها كا شملها من الرعاية جاعدة + فان تلك 
المظفر قي الدين عمر بن شاهذشاه بن ادوب 2 قد كش ف عنها 
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بايالته الكروب ٠‏ وملك القبول مسن أهلها وااقلوب ؛ وأعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا ,» ومد عليها من مهابته ومحبته ظطلا 
مديدا ٠‏ وكانت قلعة حماة لاتعد في القلاع المعدودة المحمية , ولاتذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية . وهي ذات تل متبطح ؛ غير متدرفع 
رلامة شفع قاما ذؤلاها دقن الدين قطع فين التذل ميناكان 
مدواطيا + واذلم :فخ التلعة حيذا -عاطيا :. وعمو: خندقها في الهو 
وخصديا على الدهدن ..زيتى فيهنا الذور المرخسة + والأروفية 
المهندسة المهندمة . وحصنها وأعلاها . وحسنها وحلاها , وزينها 
يكل زينة +..و1عان حماة ذات قلعة حصنيكة + اخرلة قي اأشاء كل 
مدينة ؛ فطلع السلطان ذلك االيلة الى القلعة . وسر بما رأى لها من 
الحصانة والرفعة:.- ووقف ذلك القن لدفة .وهزي قي الخدمة على 
رسدمةه ,؛ وحضرنا وأمير المدينة الذدوية معنا » وااسلطان قد أ جاسنا 
بحضرته ورفعنا . والنادي قد جمعنا . والشسادي قسسد 
اسمعنا . والأغاريد تطرب , والاناشيد تعرب . فما اذفص لنا تلك 
الليلة الا عن عام ذشر , وشر ف اندشر . وفضيل سنني . وعدل 
احيي . ورسم نائل لاسماح واجري » وزند سائل بالنجاح 
اوري . وسني جد أعلي ٠»‏ وجني جود احلي ٠‏ وقرا لذوي الحاجات 
اأقصص , وآزال من الظلامات الغصص , وأنال لذوي الخصاصات 
الحصصن , وأص يحنا على الرحيل . ووص نا العذق بالذميل 
( 74 ) ء وعبرنا مغنين على حمص وزدنا في الوصول الى دهش ق 
على طريق يدادك الحرص : وج ثناها قبل شهر رمض_ ان 
بأيام » وركنا الى ماأذسنا به من مقام » وتجمع بنا شملها » وتهلل 
باستهلالنا اهلها , وقلنا نصوم مع القوم » وذقيم مدة الصوم , فما 
ليث السلطان ولامكث ؛ ولاذقض عهد عزمه على الف_زاة 
ولاذكث ٠‏ وقال لاذبطل الغزوة , ولانعطل هذه |اشتوة » وقد بقيت 
صب فد وكوكب وأاخبواتها ٠.‏ وب طول مض ابقتها فنيت 
أقواتها 2 وقواتها ,. فتتهز ف-_رصة فتحهاالتي لادرؤم_ن 
فواتها » وخرج من دمشة في اوائل شهر رمضان . وحد عزمه 
رميض . وابارق سعده وميض ٠‏ وفضله مستفيض ؛ ووج وه الآيام 
لأياديه البيض بيض , واسان الدهر في ذكر سيره وتسيير ذكره 
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مفيض » وجناح الكفسر بجناح رجسائه ورواج مثا جه سه 
مهيض ٠.‏ وحديث اقدامه |اقديم والحديث طوول عريض . 


ووردت الدشرى بنجح الدرك في سام حصن الكرك .2 وذلكان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية » لم تعدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية » وكان الماك العادل اخوااسبلطان مقيما بتبنين في 
العساكر . محترزا على البلاد من غائئلة المدوالكافر, مقويا 
للامراء المرتبين على الحصون , حافظا على الدهماء بح ركته في 
الأمدور عادة السكون 8 وكان صهرهة سهد الدين 5مشيبه الأ سدي 
بالكرك موكلا . وب أهله مذكلا ٠‏ وقد غاق رهنه وبقي داؤه 
معضلا 2 وأمره مدشكلا ٠.‏ حتى فنيت أزوادهسسم وذف-دت 
موادهم ٠»‏ ودِدّسوا من نجدة تأتيهم 2 وأمدلت عليهم مصايقهم 
ومدشساتيهم . فت وساوا باءاك العادل . وابدوا له ضراعة 
السائل . وتذرعوا بوسائل الرسائل فقما زالت الرسالات 
تتردد » والاقتراحات تتجدد + وااقوم يليذون والعادل يتشدد .» حتى 
دخلوا في الدكم » وخرجوا على السام ؛ وساموا الحصن وتحصزوا 
بالسلامة » وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة . وكتبت 
عن ١لسلطان‏ في يعض الإشائر . مساألهى بحلاوته عن أرى 
(ة9>)الشائر. وه وانالما عدنا الى دمة ق رأينا ان 
لاذستريح ٠‏ ولاذثني عن كسر العدو عزمنا الصحيح ٠‏ فقلنا نفتنم 
هذه |اشدوة » وذستكمل الحظوة . ونواصل بسالفزوة 
الغزوة . وذنستةخلص هذه القلاع التي شفلت منا في هذا الجانب 
قلوبا وعساكر , وأدقت لأهل البلاد في طريقها ندوبا ومعاثر . وبيمن 
صدق هذه العزيمة . والاستمرار في الجهاد على الشيمة ٠‏ وردت 
الوشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الاصحاب ؛ وخرج 
منه الفرنج ودخله الاصحاب ٠‏ وهو الحصن الذي كان طاغيته يحدث 
نفسه بقصد الحجاز ٠‏ وقد نصب | شراك| شرا كه منه على طرق 
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الاجتياز : فأذقناه عام أول كأس الحمام , وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم به في هذا العسام . واضطر الكقسر في اسسلامه الى 
الاسلام 2 وتم بحل هذا أابيت أمن الييت الحرام ٠2‏ وقد كان هسذا 
الحصن نثنب الدهر في ذاك اافج ,. وعذر أهله في ترك الهج وايدسم 
الاسلام حيث زيد ثفرا 2 وساق الى عقائله الرجال مهرا 2 فالحمد 
اله على ماقدر من الحدسنى ؛ ودسر من النعمي . حمدا يكون لما قدر 
ازاء » ولا دسر جزاء والحمد اله الذي انجز صادق عداته ٠‏ في كاذب 

عداته . 


ذكر محاصرة صفد وفتحه , وادراك ١لسهعي‏ فية 
ونجحه 


وقطفنا مكساهنة الأحسؤان :خنائضين فق :بحسنا نا سات 
المتواصلة . راكضين الى مضمار الميرات الحافلة . وا اسلطان سائر 
والجنة تدك رايقه مقديحة أووابها وا لتصترة فقوو[ اويته دشهوورة 
اسبابها . في اطلاب ابطال اذا أوعاها اافجدر أم يس هها الى 
عشائه » واذا طلع عليها سرحان الصباح سقط من عجاجها على 
عشائه . ونزلنا على صفد . والصير قد نفد . والنصر قد 
وفد . والقدر قد رقد , والعزم قد وقد . وجاء الملكالعادل وظاهر 
اخاه . وضافره فيما دتوخاه . وشد بالراي والصزم ماالزمان 
أرخاه ٠‏ وبعث كل ذي عزيمة على التصميم ونخاه . وشرعنا في 
مراومة الذلعة + ودساونة اأسالعة؛ وؤكدت المهناتدة لة جتفانها 
وحدثتها بأاسنة أحداثها . ورمتها عن قسيها باأقاسيات » وسمت 
الى هضاب ذلك الأبراج الراسيات . وأمطرت عليها حجارة , ولم 
نعطهامن العذاب الواقع بها اجازة . فما رفع بها الحصن الراسي 
رأسا . ولاالحجسارة دوست منه ركنا ولاالزق وب باشرت 
أساسا , ودامت المجاندق منصوية قد قام دست شطرنجها » والذقب 
لم يكشف ذقب |ااسور عن وجوه فرنجها ؛ ودمنا عليها : الى امن 
شوال ٠‏ وذوعنا في افتتاحها الاحتيال. حتى انن الله في الفتح 
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فسهل ماتصعب » وحضر ماتغيب » وظهر ماتحجب » وتيسر 
ماتوسر . وامكن ماتعذر » وتأتى ماتأيى » وأجاب نداء الاسلام 
وابى » وعلموا ان صفد ان ام تخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في 
الأصفاد . وعادوا تثعالبي يروغون وكاذوا كالا ساد . ونزلوا مسن 
شتهاة العو الن ارهن الهدوان + همازعدوا الضراعة وتصوغرا 
بالأذعان + واخوحوا اسباري :ا لندلبين لشيقهدرا لهنم قلت 
الأمان . وصارت صف ا مسامين صدفا , وكانت يسالمشر كين 
هدفا . وعادت للاسلام سدا . بعد ان كانت الاكقر ردءا 
ومرنا + وطالما دكت فيها الأشركون و( وقالوا أتفس الرحصق 
ولدا ) ( البقرة 1١7‏ ) ( لقد جدئتم شيئًا اداه تكاد السموات 
يفطرن منه وتذشق الارض وتخر الجبيال هدا )( مسريم 49- 
46 ( 8 واقد كانت مارنا لاكفقر جدع .ومرفقا اشر قطم.وناظرا العدو 
غض وقد شخص ٠‏ وجارحا له هيض وقد قنص , ويدا الباطل 
شلت . وقد امتدت . وعقدة للضلالة حلت وقد ا شتدت » وتخلصت 
الداوية بادوائها . وتملصت بأسوائها . وصاروا في صور » وأبدوا 

يعد اشطالتهم الفصبوو : 


ذكر ما ددره الفرتج 5 دقوية ولعة 5وكب فاذء«ءكس 
تيع القتابين 


لما عرف من بصصدور من !افرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتح الذي يشفي اشفت . قالوا لم يدق لنا الا كوكب . وان صلاح 
الدين عن قصدها لايتذكب . وقد أقوت من ١لقوة‏ . وهي تهسي أن لم 
نعالجها بالنجدة المدءعوة . وقد ضعف رجاؤها لضدف رجالها ٠‏ وقل 
ظهورها لظهور ا قلالها ٠‏ وهذا أوان انجائها وانجادها . وفي 
مشر فة على العدم فديبروا في اسجادها . فاذا قويناها وحميناها بقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب ٠‏ فقال مقدم الاس بتار هي 
كوكبنا المتلالي ٠‏ ومذكبنا العالي . ومعقلنا المحكم ٠‏ ومعقدنا المبرم 


- 179 - 


- 0451 
وحضتنا الحصين و :ووكاتنا لكين + ولناكفه لاريم الأريه امدقم 
المنيع . والمحل المدلى ٠‏ والمعلم المعلى ٠‏ وهي قفل من البلاء على 
البلاد . وموثل من الخطوب الشداد ٠‏ ولعلها دتثيت إلى أن توا فينا 
من البحر ماوكنا . وتعود الى عادة الانتظام سلوكنا ٠‏ فما تبسطىء 
بجداننا:- نوما تقطن تجداكنا + نوا ددوا على #سييداتتن ردن عن 
النخب ٠‏ المعدين لدفاع الذوب . مسن كل جرخي نخسي ٠‏ وكمي 
أكمي ٠‏ وجهم جهذمي . وسقر سقري . ووعل جبلي . وبطل باطلي ٠‏ 
وكلب كلب . وذئب سغب ٠‏ وعاسل معاسر . وياسل ياس ٠‏ 
ومغوار مغو . ومتلوم متلو * وذمر متذمر . وذمر متذمار . وسبع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحيم . وحام من الحمدم . من 
شياطين يجذون الجذون . ودمذون المذون . ودشسيذون ١‏ أشؤون. . 
ويهدون الهدون . ويحزون الحزون ٠‏ ودوفوتون اافتون . ويظذون 
بائله الظذون . وقالوا لهم:كيف تمضون وطريق ااسلامة مخيرف 
وطارق الاسلام مطدف . وااشجامنيف . وااشجب مضدف . فقااوا 
010010120077 000 
اسرارا. وعلى اجياد الاطواد أزرارا . وفي اوكار المغارات اطيارا . 
وفي اعماق ااسيول اكدارا . وعلى ظهور الردود ا وزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا .وااليل العا شقين ستر .واكم ادلج من الوتر .والنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر .. ومن رام الذفيس الخ _طير رمسى 
ذفسه في الخطر . وطار الى |اوطر . وغرب الى الغرر . ثام عزم وا 
على نا زعقوا ...:وعهاوا يفنا عنة موا '.وخسطروا الى الفطو . 
وحاولوا بما لهم من القدر مزا ولة القدر . وتوقلوا في الاكم . وتوغلوا 
في الاجم . وتبطذوا في الاودية . وتمكذوا في الاقنية . واحتدرسوا 
بالكمون . واحترزوا من العيون . وتحركوا على الس كون . وكادوا 
يصاون الى الموضع . ويحصاون على الطمع . ويدركون الطلاب . 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . وي سون يعد 
اليأس جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقيده . واتى به الى صاحبه صارم الدين قابيماز وا ستغرب مسن 
الافر نجى هناك الجواز , فأخبره بالحال . وان بالوادي مكمن 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سرر الوادي 
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وشعابه . وركب الشجاع مسهود في طلب | ولدُك الاش قياء . وانتشر 
الناس في ذلك الاكناف والاررجاء فما نجا منهم ناج 1 ولا نجح راج : 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثر بانتعاش . فما شعرنا نحن على 
صقد الحصار . وااسلطان مطل من بيت الذشب على من حوله مسن 
الانصار . حتى وصل صاحب قايماز بالاسارى مقرنين في 
الاصفقاد . مؤودين 3 الاقياد . وكان بهم مقدمان من الاسيتار ٠.‏ وقد 
اأشفيا على التيار . فان ا اسلطان ما كان وبقسي على احد مسسن 
الاسبتارية والداوية . فاحضرا عند ا اسلطان المنية . قانطقهما الله 
دما فيه حياتهما وناجيا يما به نجاتهما . وقالا عند دخولهما . وامام 
مدولهما . ما نظن اننا بعد ما شاهدناك يلدقنا سو . فعرفت ان 
دقائهما مرجو . وانتظرت امر ااسلطان فيهما . وادقنت انه يبقهما . 
فمال الى مقالهما . وامر باعتقالهما . فان تلك ااكلمة حركت منه 
الكرم . وحقنت منهما الدم . واستبشرنا بانعكاس ما احكمه الكفر 
من التدبير . واأتعاس من جردوه بالتدمير ٠‏ وفتح الله علينا ص فد 
ثامن شوال . فشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسلمت القلعة 

الى شجاع الدين طفرل الجاندار فهو بها وال . 


ذكر حصار كوكب وفتحها 


وجثنا الى كوكب . ووجدناها في مناط الكوكب . كانها وكر 
العذقام . ومنزل العواء ٠‏ قد نزلتها كلاب عاوية . ونزعت بها ذكاب 
غاوية . ونزت فيها سباع ضارية . وحمتها بحميتهما وابت النزول 
على !ا منيتنا واو بنزل منيها . واختارت العطب على العسطاء . 
وا مترت خاف الخلف والشقاق لاشقاء . وابت غير الاياء . وبصرت 
بالامر فصيرت على الضر . واصرت على تحمل الاصر . وترامت 
. على التعامي بالمصائب . وتعامت عن المرامي الصوائب . وقالوا لو 
دقي هنا واحد لحفظط بيت الا سبتار . وخلصه الى الأبد من العار . 
ولا بد من عود الفرنج الى هذه الديار . فنتجلد للاصطبار * ونذشدد 
للانتظار . فقاتلوا اشد قتال . ونازلوا . احد نزال وفوقوا الجروخ 
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المصمية . وصويوا الصذور اأردية ورفعوا المنجنيقات المؤجية . 
وتواترت زيارات الزيارات اموتره . وتناوبت ذوائب الزنب وركات 
المطيرة . واجترأوا على الاجتراح وجرى سيل الجراح * ودمنا في 
الدم . ورد الوجود الى العدم وتجرئه الرجال . والتجريد ااقتال . 
وايتار الهنايا . واوثار المنايا ٠‏ والرمي ف المنجنوق . والجمع 
والدفروق .والرقع والتخدريق .:والتقسي والتعليق. والدفدر 
والتعمرق.. والحصر: والتككؤذق م والهقبدم والرنةوالردم .وا لين 
والصدم . وكان الوقت صعبا . والغيث سكبا . وتكاثرت السيول . 
وتكاتفت الوحول . ودامت الددم لدموعها مريقة . وبقيت ا لخيم في 
الطين غريقة فلا دركب ميرك ولا مسريط 5 ولا لسااك مساك ولا 
مسقط . وكنا في شغل الشاغل من تقلع الاوتاد وت وتد الاقدام . 
ووهي الاطناب ووقف_وع الخيام وكأن الخدم مناخ .ل الانداءء 
وعدمت الاذوار لوجود الاذواء * وفقد ماء الشرب مع سيل الماء ٠‏ 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت ٠‏ والرواحل في الطين 
ياركه . والحياة فاركة . والعاف تاركة . والمطية مطينة وسبل !اسيل 
مستبينة ٠‏ وقد كشر البرد بالبرد عن اسنان عضاضة بالذرهد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . وللمشق ( "١‏ ) ثقل ٠‏ 
وللقاق عقل . وما ثم الامانيط بالطين * وصعب علينا بصووبة هذا 
الامر آمر ا وادّك الشياطين ٠‏ فذقل | اسلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقريب وجوه الامكان ٠‏ وبني له من الحهجسارة ماصار له 
كااستارة * فحضرت بين يديه واأسهام تعبرنا ولا تذعرنا . 
وااستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعلق ٠‏ 
والجرخي قد هدك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجد . 
ونزلت الاذقال والخيم الى اسفل التل . فدفت الثقل بذقل الذقل . 

وطاب المقام بالغور ٠‏ وسهل بااسهل . وتدولت ١اشدة‏ الى اللين 
وتدالت الى الطيب عقد الطين . وما زال | اسلطان ملازما الحصن . 
وهناك ظاهرة له منه | سباب الوهن . حتى عاق بعض جدرانه . 
وطرق الهدم الى بنيانه . فتسامه بامانه . واذهب سكون سكانه . 
فاخرجهم راغمين . واحرجهم غارمين . وتركوا الحصن بكل مما 
فيه . واصيدوا بعد مقائلته للءعفو والمعافاة معتدفيه . وذاك في 
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منتصاف ذى القعدة . وانتصفت الايام بحل تاك العءقدة . ورجعت 
اليالي بااسكون الى طيب الرقده . وعرضت القلعة على جماعة فلم 
دقباوها . وخاوها وابوا أن يلوها . وتخلوا عنها بهمم واهية فدوليها 
قايماز النجمي على كراهية . بعزدمة عن مهامها لاهية ٠‏ وانتقل 
السلطان الى المخيم باأفضاء . وحمد الله على قضاء التوفوق 
وموافقة القضاء . وودعه الاجلالفاضضل على عزم مصر بعد ما 
استكمل لنا مقامه بصدق ١!كامة‏ وجد اعتزامه |افتح والنصر. ثم تدول 
ااسلطان الى ارض بوسان ٠‏ وأزال البؤس ٠‏ وزاد الاحسان ٠‏ 
واقام دقية الشهر في تمهيد مجد دقيم في باقي الدمر . واظهر مسن 
الفضل ما لم يكن مستورا. وأعطى الأمراء والاجناد في إذفصالهم 
دستورا . وسار ومعه اذوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضصح 
المحجة لائح اليهجة . واوجها الى ااقدس في طريق الفور وزارا 
البركة * وتبركا بالزور *٠‏ ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلى في 
قبة الصخرة وخص ذوي الخصاصة بعميم المبارة ٠‏ وعيد بها يوم 
الاحد الاضحى . وأضحى يعد ما ضحي ٠»‏ وقداص حب مراده 
وأاصحى. وسار دوم الاثنين إلى عسقلان النظدر في مهامها ونظسم 
أسباب احكامها ٠‏ وتدبير أحوالها . وترتيب رجالها ٠‏ وأقام أياما 
دوضح الجدد. ويصلح ما ؤسد ويذشد من الذفع مافقد + ويخمد مسن 
الشر ماوقد ٠‏ فاذا وجد شهث لله . واناافسى ذشرا ضمه . وان 
صادف فتدقا وثقة . وان لقي حقا حققه . وان عثر على باطل عقفى 
اثره . وان بصر بأمل خصه بعرقه وآثره. ثم ودعه اخوه اماك العادل 
واستذفل الى عمس رذ كر توركل ااسلطان على عدون عا وؤفاق 
مورده ومصدره ٠‏ فما عبر يلد الا قوى عدده ٠‏ وكثر عدده وواصل 
بالرجال مذده + وكنت اذفصدلت عن خدمته الى ددشق عند رحيله من 
يسان لعاركن مرمن بعليتى الامكان .<والممة لله الذئ روفن حهنة 
الصحة وحولالمحنة الى المنحة وكمل الشفاء بعد الاشقاء واهدى 
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ودخلت سدة حدم س وثمانين وخمسمائة 


والسلطان في عكا مقيم والامر مستقدم ٠‏ والنهج ةودم . وهو ديب وب 
اسباب حفظها ٠‏ ويسبب ا +واب حظها » ويهذب مراتب مصالحها 
ودرتب مذاهب ٠‏ مناجحها . ويعدل جوائح امورها . ويذال جوائح 
جمهورها . ودقوي ما وهى ٠‏ ويسري ماهوى ٠‏ ويحلي من ااشان 
ما عطل ٠‏ ويعلي من المكان ما سفل ٠‏ ويعيد نظم ماانتكث ٠‏ ولم ما 
تشعث » ويجيد كل مادعا إلى بعث مامات منه وبعث ٠‏ ومكث بها 
لادرديم القصر إلى ان وصل جماعة من مصر . فأمرهم فيها بالاقامة 
محافظة غنى الهماية الاستدامة + فامن بهاء الدين قرا قوش يساتعام 
بناء الأسور , واحكام اجكام الامدور ٠‏ وولى الامير حسام الدين 
بشارة بعكا واليا . ولم يزل لآثار الدولة في ايثار العدل تاليا . قم 
خرج |اسلطان وسار على طبرية * ودخل دمشق مستهل صفر . وقد 
استكمل الظفر ووجه الدين به قد سدفر ٠‏ وعز من أمسن وذل من 
دفر ٠‏ وحزب ألهدى قد اذس وذفر الضلال قد ذفر . وجلس على 
سرير |اسر ور ٠‏ ولوس حبير الحدور وبدا يحضيور دار الفدل قدر 
عدله البادي والحاضر واقام سذور دشره المقدم والمسافر . وأقاضص 
الفضل * ومجاالمجيل ٠‏ وأعلى أعلام العلماء ٠‏ واحلى احلام 
الحلماء ٠‏ وأمضى أحكام الدكماء وقضى باكرام الكرماء ٠‏ واسدى 
المعروف واعدى الملهوف ٠‏ واذكر المناهي ٠‏ ونهى عن المذكر. وطهر 
حكم الشريعة وحكم بااشرع المطهر ٠‏ واقام مدة الشهر . وا ولياؤه 
جناة النصر واعدا وه عناة القهر : وايامه مس فرة ولياليه مقمدرة. 
ومغارس اياديه تمار المحامد مثمرة ٠‏ ومجااس اعاديه في ديار 
الشدائد مقفرة ٠واماك‏ بزهوه زاه زاهر * والدين دبهائه مياه باهر 
والافاق مذيرة والاذوار مفيقة * وللدولة حق مدال وحقيقة والجاه 
وافي جدة ولالجود وفي عهدة والسماح سماء تهمعم. والمراد مراد بمسرع 
والوجود بالدشر بهجة , وللااسنة في ااشكر لهجة ٠‏ ولاشريعة شرعة 
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واضحة والدق سنة استر الباطل فاضحة ٠‏ والصنائع راجحة 
والذراع ناجحة ٠‏ 


ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لولي العهد 
عدة الدين ابي نصر مدمد | بن الامام الناصر لدين الله 


بتاريخ اوائل صدفر وصل رس ول منزل الرسالة 2» ومقر 
الجلالة . ومربع الامامة * وموضع الكرامة ٠‏ ومطلع الهدى ومنبسع 
الندى * ومشرق ذور الايمان ٠‏ ومشرع فيض الاحدسان ٠‏ ومرجع 
المرجين ٠‏ ومفزع الملتجيين ومنجي الناجين ٠‏ ومنتجي المناجين 
ومهبط الوحي ٠‏ ومصعد الامر والنهي ٠‏ ومقصد نجاح ااسعي , 
ومخفض جناح الرحمة * ومقطف جني الذعمة ٠‏ ومجر ذيول 
المناقب * ومجري سيول المواهب ٠‏ ومزاراملاك|اسماء ٠‏ ومدار 
افلاك العلاء * ومحج ماوك الارض ومحجة ساوك ١افرض‏ * وموطن 
االتنزيل . وموطيء جبريل , ومقام الخلافة . وموام الرآفة . ومحمل 
الاافانة ,:وميدل الدتافة.. .وهطلا ف الطداء فين ومع وفك لوا فتن 
وموقف العسارقفين.وقبلة المقبلين . وم ول المؤملين . وكعبة 
القاصدين ٠‏ ومثابة ١‏ لوا فدين. ومعفر وجوه العظماء . وم كفر ذذوب 
الكرماء . ومعصب اإسيادة القرشية . ومنصب الوراثة الذبوية 
والسدة الشريفة الناصرية . ودار ااسلام . وقبة الاسلام . فابتهج 
ااسلطان بوصول الرسول وأيقن يحصول السول . وسر سره . وأير 
برك . وصدر يذشر الانشراح صدره . وقدر على الاسام بالتسامي 
قدره . واحتفل با سباب | لتاقي ةالحدف باثواب الترقي . وسسأل عن 
اليسمح كد ول القدوي سسب مم1 ا جمحح ود رن 
فقول هو ضياء الدين عيد الوهاب بسن سكينه . وصل بالضياء 
والسكينة . والاحوال الحالية المزينة . وكان وزير الخلا فة يومئذ 
معز الدين بن حديده ٠‏ قعين لهذه الرسالة ابن سكينة حين عرف 
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اراءه السديدة ٠‏ فتاقاه يوم دخوله الى دمشقااسلطان واولاده ٠‏ 
وكان يوم مشهودا حضره أعيان اليلد ماثل المهمسكر واشهادم ٠‏ 
وانزله في دار ا اكرامة . ورتب له وظادف الاقامة ٠‏ ثم جاس له فييوم 
سعد صباحه . وبدت في جبهة الدهر البهيم غرره وا وضاحه . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه * وجاء على وفق الآمال اقتراحه . 
وخدم باليمن والاقبال رواحه . وورد دكل ماابهج الاولياء ٠‏ وأزعج 
الاعداء . وخاطب |اسلطان عن الديوان العزيز بكل ما أعزه ٠‏ وثنى 
عطف تباهيه وهزه . ورسا له طسودا يالوقار في ايراد الرسالة . 
وجلالة في مهب المهابة اذوار الجلالة . وتافظ له بالفضل . وتطوق 
منه بالتطول . ودشر بان امير الؤمنين ذوض ولاية عهده ٠‏ الى ولده 
عدة الدين ابي نصر محمد من يعده + واخذ بذاك العهد على مسن 
حضره من اعيان الامة . وحفظ عليهم بتدوليته مااولاهم الله به مسن 
النعمة ‏ :وانحتطوو يننا تكسن يدايق هذه الركية © وامرحة4كة اميه 
وذقشه في الخطبة وعلى ااسكة . وعاد الاسلام يه ظاهر الشوكة . 
وااشكة.وخطبنا اولي العهد بددشق يوم الجمعة ثالث عشر صافر . 
وام دبق من الامراء والاماثل والافاضل إلا من حضر ٠‏ واحضر معه 
الدنائير ونشثر * وتولى ذلك الماك الا فضل قاظهر ابهة ماكه وبهاء 
ففسله-:. ‏ وحصيل الاسلام من ري راية على تهلة وهله .. وتدب 
الرسالة الى الدووان العزيز ضياء الدين ا [شهر زوري |اقاسم بسن 
يحيى . ليذشر به ما كاد يدقو من سنن اموا فأة ويحيي . وسيرت 
مفه الهذانا + والتدف والطتدرف ااتننانا + واشبارئ الفبرئع 
الفوارس . وعنددها الكوامل النفائس . وتاج ملكهمالسليب 
والصليب * والملبوس والطيب ٠‏ واضقيت على رسول الامام ملايس 
الاكرام . وقفل ناجع المرام . واصطحب الضيآن لاضاءة مطالع 
الاديمان . دسفارة سافرة عن سني الادسان . ودشارة شائرة جني 
النحل من نهل الجنان . واهتزت الاعطاف . واعتزت الاطراف ٠*‏ 
وايدسمت كقوز ااكقور اسدانها . واتتظلمف امور الجفيتبون 
اسسداذها .. وشرت القذوب + وسزيت الأكروث وشزي الحساسن 
الحاشد . وقوي الساعد المساعد . وواصل في طريقة الاغذاذ . حتى 
وصل الى بغداد ٠‏ فتاقي الرسول بالسول ٠‏ وقويل يالقبول . 
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وخرج اليه المدوكب ااأشريف واضدف له الى تالد حده القددم جسده 
قراعها. + زااكية حتصتها قطوا زقهانونها رلهنا - وادرااعييا ؛ بوفسد 
تكست بذودها واتءست اذوفها : وهيثت على هيأة فدوحنا حتوفها : 
ووقف على العدية اأشردفة وا ستقيلها وقدلها 5 ثم عطف يه الى دان 
له المجد الاثيرءا لصدر اكيبير مؤيد ا لدين صاحب دووان الاذشساء : 
وقد خكون بدولي الحل والعقد والاخذ والاعطاء : فت ولى سماع 
الرسالة وجوابها . وأولى ص وبها ووالي صوابها . وسياتي في 


فصل مما كتبته في المعنى عن |اسلطان الى الديوان 
العزي مع الرسول 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من امتثال المثال . وأداه من فرضص 
الاعظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قام به أمر الدين 
والدنيا . وبادر اليه من | ستثمار طاعته التي دامت لها من ذعمة الدار 
العزيزة في إزكاء مغارسها ١‏ ادقيًا - وكل حبا العبالما حل مين 
حبائها ٠‏ وعقد خنصر ! لنصر لعزا دّمه على ماا عتقده من ولائها . 
وجمع شمل |اسعادة الشاملة دما جمع أمره من | سعادها . وا ستجد 
عهد الجد امورق الموذق بما جاد ثراه من ثرات عهانها * ونهض من 
الماك بتقديم ما قدمه على الوك الناهضين * وأبرم من عقد عدوديته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول النا قصين الناقضين . ووثق لما وافاق 
المراضى |اشريفة ففاز دما حاز من شر ف الرضا . وا قتضى دين الدين 
الثابت وذبت على ١لوفاء‏ في ا ستدفائه دما قضى . وسبقالى ما سدق 
به جواد صدقه في جواد قصده ٠‏ وا فتتح فريضة طاعته في حلا وة 
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عدوديته يتلا وة فاتحة حمده . وأنهى الى نهاية الذنهى ٠‏ وأطاع 
مااطاق فدما أمر اله به ونهى ٠‏ وماوضمع ااكتاب من يده حتى رفم 
بالدعاء يده . وسأل االه لمولانا وسيدنا أمير الموُمنين وافد ا لنصر 
ومدده ٠‏ وان يعضده بولده ولي عهده المطاع بيأمر ا اله عدة الدنيا 
والدين * ودقر به عدون ام سامين . فقد فاضت البركات . وآأضت 
الحسنات . وأضاءت ١اكرامات ٠‏ وراضت جماح الاماني المبرات 
المبرات . وهاضت جناح الكفر اافدكات المرديات . وعمت الميامن . 
وتفت المتحامين:..وذمت التعء الظازاهر واليراطن . وضيمك ديبك رق 
الدهماء اهلها المعاهد والمواطن . وصدحت المنابر . وص دقت 
المفاخر . وصدعت الأوامر . وصدفت القواقر . وصدمت قالوب أهل 
الذفاق من بواعث الرعب والبواعث البوادر . وذّؤشت ص فحات 
الدرهم والدينار .ونوشت عثرات الاخيار الاحرار . وفرشت مفوقات 
الأذواء والآذوار > وعرشت اسرة المبان والميان. . ورفست رغينات 
الاتدرار وشيشكت وغوات الاسهان . وتزل النصر :وففببل 
العصر ٠‏ ووجب |اشكر . وشجب الكقر . ورحب الصدر * واصحب 
الدهر * وسحت سدماء السماح : وصع ارواء الارواح . وتضوع 
ذشر الاذنشراح * وتوضح صباح الصلاح . وطال جناح النجاح . 
وطاب جني الافراح . وعظم ااقدر . ونظم الامر . ودسن الذكر . 
وآأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . واعتزت اطراف الشام . 
وتدلجت ايا من الايام . وتروجت اماني الانام . وارجت أرجاء 
الرجال ٠‏ وثبتت باسناء الأسناد رواية أمالى ري الامال . وقرت 
الأعين وايتهجت بالسهد الطالع ٠‏ واقرت الأاسن والتهجت بالحمد 
الجامع . وقرت الأذنةؤس وانتهجت بوسعها سنن العز الوا سع ٠‏ 
ونابت هذه الموارد العذبة المشارب الصافية المأشارع في ذفع الأوام 
لض ) وذقع الانام مناب المنايمع ٠‏ وأزختاأآاسير وسيرت 
التواريخ ٠‏ وخاقت ملطفات البشائر ليوجب تفخيمها وتضخيمها 
التضميخ . واشرق المفرب من يشر البشرى . وانارت مصر من 
دسق هذه االدستئ: : وديكهت وسدمة ا اقرف متابن الاقخاض 
والأداني . موا فقة لمذبر ا مسجد الأاقصى . وتطرزت اافت_وحات 
الفاضل عصرها ٠‏ الشاهل نصرها بهذا المذهب المذهب . وفاحت في 


-188- 


6941/6 
مهاب المحاب ذفحات هذا الزمن الأطهر الاطيب . وعاد الزمسان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهسر مسن عدواته . وآب إلى 
أدساته . ورجع الدين إلى سناء سب لطانه . وفجسع الكفر بعبدة 
صابانه . وبطش الايمان بايمانه . واستخلص من ١لشرك‏ بلدائه 
ملدانه . وتقاضى الربيع بقروضه . وضا فت ضيوف قيوضه . وعتاب 
العزم على ردوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحدث ا لحب على 


اقامة سسشستن الجهد .سناد وقفللط-روضه ف ل 


درت افاويقالآفاق. وذرتأشهةالاشراق. وافت-رت نضرة 
الحدائق لنظسرة الاحداق . وراقت أوراق الأاوية كالتواء 
الأوراق . وأزهرت البيض وااسمر كازهار الرياض . واذف غرار 
الجفون في الاغماد من الاغماض . وتدرقظت الاقدار للاقدار على 
اوقاظ عيون البيض لاجراء دم ا|اشرك المطاول . وتنزل ا لبركات في 
انتجاع المراق من تجيع المارقين لا تزال نص ا لنصر على النصل 
المساول . وقد أآنان ترعى الدشاشات منه م على رعى 
الدشدش . ويطير الى اوكار المقل طير السهم المريش . وترتم 
ثعالب العوامل في عشب الكلى . ويطن ذباب المناصل في لوح 
الطلى . وترن رقاق المرهفات في الر قاب رنين الخ _طب على 
الاعواد . وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثلوج على 
رؤوس الأطواد . وتحمل | شجار القنا بثمر الهمام . ويجيش 
الفضاء المعشب ب_زهر الجيش |الهام . ويرقطف ورد الموت 
الأحمر . من ورق الحديد الاخضر . ويدوقاف حد الهندي الابيض 
على قصر بني الاأص_ فر . ويجري في وردااوريد جد اول 
البواتر . وترمي من الحصون العاديات الى حص ون العدا جتادل 
الحوافر . ودكفل دما وعد الله من الظفر الظاهر والظهور المضافر 
ضوا من الضوامر . وتتلى عقبان رايات اافتح وااكسر من عقبان 
الجو باافتخ ا!كوا سر . ويعوق ثوب الدارع من ردغ الثواب بسهك 
الماذي . وتعلق في ملتقى التقيالفاتالسمهري. بلامات 
السابري . ويظهر الحق بخذلان الباطل . ويدل بأيدي الأيد ما دقي 
مع الفرنج من معاقل المعاقل . ويغرق بحر المجر الجرار ما تخلف 
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من ساحات ااساهل . فام ددق يه من المدن المنيعة الا صل ور 
وطرياس . ومعاام الكفر بهما في هذه السنة المدسنة يعون الله 
تدرس . وأمأ انطاكية فانها بالعراء مذدوذة . وعند الاتجاه اليها 
مأخونة . على أنها دوقم قومها عاماول موةوذة . وحدود الع زادّم 
اليها عند اذقضاء هدنتها مشدوذة . فانها قد نقصت من 
اطرافها . ودخل عليها من اكنافها . وجدعت بفكتمح حص ونها 
عرانينها . وضيق على أسدها وسيدانها الحصورة المدشورة قيها 
عرينها . فهي نه زه 1فت_رذدن . وطدعمة لقتنخص . وسلعة 
استرخص . ودبلغة استفحص . وقد خريم الخادم ليدخ ل اليلاد . 
ووستاأذف بجهمهده الجهاد . ويس تقبل الربيع بربيع 
الاقبال . ويستنئزل ملاركة النصر من سماء الرحمة لأوقسات 
النزال. وهو يرجو ديركة هذه الأيام الزاهرة من ١اله‏ ان ينجد جند 
ارضه بجند سمائه . ودوفق الخادم لتصديق امله في تطهير الأرض 
من اتجاس اتحتاس امشر كين يدمائهم وتدق و.رنجاثة ‏ فالجمافل 
حافلة . واسراب الكفر بين يديها جافلة . ومعاطف الاسلام في 
لياس الباس رافله . ونصرة ١اله‏ بانجاز عدائه في قمع عداته 
كافله . والدمد آله الذي وفق عبد مولانا أمير المؤمنين في طاعته 
لنصر أمره . وإخلاص اأولاء في سره وجهره . واقتناء كل مذقبية 
حقق بها فضل عصره . وايدكار كل فضيلة سار بها حدسن ذكرهة فما 

دفتح مرتجا الا بتقليدها . ولا وستنجح مرتجى الا بتأييدها . 
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ذكر خروم السلطان من دمدشق لاول شقيف ارذون وما 
جرى له مع صاحيه 


وأقام ااسلطان شهر صفر في دمشق . وقد اطاب لمناشقالآمال 
من ذشره الذشق . ثم خرج منها في ثالث شهر ربيع الأول دوم 
الجمعة . بالمحبة المجتمعة والمهابة الممتنعه . متوجها الى ش قيف 
ارذون . ليقر دفتحه العيون . ويصدوق في ا ستخلاصه الظذون . وأتى 
مرج برغوث . وأقام به الى دوم السبت حادي عشر ١اشهر‏ ينتظر من 
عساكره |ابعوث . دم رحدل على سمت بانياس . وقد ا وقع رعيه بين 
اهل الكفر البأس . وآأتي مرج عدون وخيم منه برقل_رب 
ااشقديف . وجمع على من به من لات الحصار اس ياب 
التخودف . وذلك يوم الجمعة سابع عشر رديع الأول في أواسسط 
فصل الربيع . وأقاءم في ذلك المرج الوأس سيع . والروض 
الوشيع . وأسمنا الخيل في اءشاب واصية . ورتعنا في الطاف مسن 
الله دانية غير قاسية . وكان الش قديف في يد ص احب صسيدا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة ااسلطان 
لحكمه طائّعا . ولامره سامعا . ولرضاه تابعا . وفي موضعه 
شافعا . وعلى حصنه خا شيا ولأجله خاشعا . وسأل ان يمهل ثلا ثة 
| شهر يتمكن فيها من ذقل من يصور من اهله . وأظهر انه محتررٌ 
من عام المركوس بحاله قلا يسام من جهله . وحيذئذ يسام اوضع 
دما فيه . ويدخل في طاعة |اسلطان ومراضيه . ويخدمه على | قطاع 
يغنيه . وعن حب أهل دينه يسليه . فاكرمه وق_ربه . وقضى 
اربه .وأجابه الى ما سأله . وقبل منه عزيز ما بذله بذله . وأمهى 
( 56 )غرب رغبه وأمهله . وأخذ له وما خذله . وذلع عليه 
وشرفه . ورفعه في ناديه بنداه وعرفه . واقتنع مق وله وام ياخذ 
رهينه . ووجد اليه سكونا وعنده س-كينه . فشرع ارناط في ازالة 
حصنه ء وازالة وهنه . وت رموم دس تهدمه . وندمويم 
مستحكمة . وتوفير غلاله . وتوفية رجاله . وتدبير احواله . وتكثير 
امواله . ونحن في غرة من تحفظه . وفي سنة من تورقظه . وفي غفلة 
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من حزمه . وفي غذوة من عزمه . وكان يبتاع مسن سوق عس كرنا 
الميرة . ودبكثئر فيه الزخيرة . وقد صددقنا كذيه . وحققنا 
اربه . وانهي الى |اسلطان ما هو مشستفل به مسن عمسارة 
يجدها . ودخدرة يعدها . وثلمة يسدها ٠‏ وقوة دشدها ٠‏ ومدرة 
يستمدها . وكان بالمذدور سديد الغلن . شديد الضن . لا دقبل ما 
فيه يقال . ولا بظن به عدورا دقال : فلما كثر فيه القول . وتمكن من 
مسألته العول . لم يرد ان ويدي له ما قيل ٠.‏ ولم يصدىء بالتقير 
عليه وجه جاهه الصقيل . فأامر بالانتقال من المرج الى سطح 
الجيل . وتحويل الخيم اليه والذقل . وذاك لولة الجمعة ثاني عشر 
جمادى الآخرة وأظهر ان المرج وخيم . والمقيم به سدقيم . وأمالدهر 
فيه بالصحة عقيم . وكان المقصل_ود أن ااأش قيرف مسن عيانه 
دقرب . واخياره عنه لا تعزب . فلما علم صاحب |الاش__قيف 
بقريه . شرع في ازالة ما في قليه . وجاء الى الخدمة . واس تمسك 
بالعصدمه . وذكر انه مكع_زز سس_ ذل الطعساعة ٠‏ ولد دل 
الاستطاعة . وتضرع خاضعا . وتعرض خاشعا . وذكر انه تذخاف . 
له اهل بصور . وانه كان زمان غيبته يرجو منهم الحض ور . وانه 
يرقب وصولهم . ويأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقرير هذا 
الحددث . وتمهيد عذره فيما يدّوهم من عهده الذكير الذكيث . واقام 
دوما وعاد الى حصنه . وقد وجد من ا|اس لطان دلا دل ا منه . وكانت 
المدة قد دنا انتهاؤها . وقرباذقضاؤها . فانهاالى آخر هذا 
الشهر . ولم يجد بدا من التسليم أو الغدر فعاد بعدايام . باكتئاب 
واغتمام . وحضر عند ١اسلطان‏ فقسال مسا اظه سر يسسهة 
الابتهال . واستزاد الامهال . وذكر انه رقيق الامتنان . وعتيق 
الاحسان وانه العبد القن . وقد دخل عليه الوهن . وغاق به الرهمسن 
وانه ددقي أهله معتقلين بصصور إن خرج منه الحصن . ومن اذشاً 
غرسا سقاه قادقاه . وأشكاه فأزكاه . وأسماه فازماه وقد 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضع الرقيع . ولا تضع الصنيع . وسأل 
ان تكون المده سنه . وان يدبع الحدسنة في حقه حدسنه .٠‏ وان يرخسي 
بطوله طوله . وان يشفي بشفاء المه أمله . فراقه قوله. فرق له 
طوله . دم اذكر في أمره . وأستمر في فكره . فقادر على عزيمة 
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غدره . وجاهر دس ثشثره . بعد ان ماطله وطاوله . وزا وله على ما 
حاوله . وأقام اياما يردده . ويخصه من الكرامة بما يجدده . شم 
كشف له الغطاء . بعد ان أجزل له العطاء . وقال له قد قيل عذك ما 
لا نظنه فيك ولا نعامه مذك . قفجحد ما عنه رقسي . وانه كدف دلقى 
بالكفران ما من الانعام لقي . وأنه لم يسهد بامهاله في الشقيف 
شقي . ثم سأل في ندب من يوئق بِأمانته . ويوؤمن الى 
وثاقته ٠‏ ليددل املوضع ودامحهه . ويحضر ب وصاف ما شساهده 
ورشرحه . فرجع المندودون بخير ما أبصر وه . وذكروا أن الحصن 
قد غيروه . وانه قدا ستجد في سدورة ياب 5 واستمدت له من اح كام 
احكامه ا سباب . فاستدكم به الارتياب . وعرفانااسرح قد( 
فلا يدوج الى عقابحته ودسام . ثم قول له قد دقي دومان من المدة 
المضروبة . والمهلة الموه وبه . فتقيم عندنا حتى تنتهي المدة 
وتدقضي : ودسلم الحصن ودس_لم وذمضي : قفأبدى ضر ورة 
وشرا عه وقا ل سمفا ؤطاعه .. وكان لهاداقسى وماق ».وف اسساته 
زاق . وما عنده من كل ما دفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوابي 
في التسليم . وهو قد تقدم اليهم بااوصية والتعليم . فأظهروا 
عصيانه . وقالوا ددقى مكانه . فقال قد دقي من المهلة يومان فماذا 
العجلة التي دذوت بها الفرض . ويطول منها المرض . فصبر عليه 
الى دوم الأحد ثامن عشر حمادى الآخرة وهو آأخدر مدته . واول 
شدته . وأوان اذقضاء عدة عدته . وقد رتب على الشقيف يزك يمنع 
الخروح والدخه ول . والصل وود والتزول . ويضايق غريمه 
المطول . قولان ديمتد حصاره ويطول . وحمله جماعة من الامدراء 
ووقذوا يهدازاء حصسنه 5 فناداه م في درك ا مره 1 وفلكاك 
رهنه . فخرج اليه قس قاس . باسرعن باس . فحادثه في حادثه 
ولغثة > ونافكة ق كارك قلق »ه:. :وتدجا ورااق اس وتشياوزا فق 
الشر . وكأذما امره بالتجلد . وصبره على التشدد . وعادالآس 
الشقي الى الشقيف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل الى قلعة بانياس . وبسطل الرجاء فيه وبان الياس . كئم 
استحضره ل ساد س رجب وهدده ودوعره ويالمغ في تخدويقه . على 
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ان يبلغ المراد في شقيفه . فلمسا لم فد خطابه . ولميجد 
عذابه . سيره الى دمشق وسجنه . وألزمه شجاه وشجنه . وتدول 
السلطان من مخيمه الى اعلى الجبل يوم الأريعاء امن رجدب 
لحاصرة الحصن . ورتب له عدة من الأمراء . وامرهم بملا زمته في 
الصيف والشتاء . الى ان تسلمه بعد سنة بحكم ا اسلم . وأطلق 
صاحية وأجرى عليه حكم الحام . 


ددر ما تجدد لأسلطان مدة المقام مرج عيون مسن 
الاحدوال وماكان من غزواته ونهضاته ووقعاته في جرب 
الفرنج والقتال 


اجتمع من كان سام من الفرنج ونجا على ماكهم الذي خلص مسن 
الأسر , وقالوا نحن في جمع جم خارج عن الحصر . وقد توا صلت 
الينا اهداى البهر . فثرينا لاثارء واعرنا من هذا الغار . وجاء من 
كان بطرا باس وخيم وا على ص ور . وفارةوا بالا ستطالة 
الفعحدون. يعميرةسين الوكس[السم هيت نا وين الاك 
مراسلات . وحالت بين اتفاقهما حالات . فلم يمكنه من دخدول 
البك . ولج معة ق اللدد: .. واحتج يانه من قبل الوك الذين من ؤزاء 
البحر . وانه منتظر لما ديرموته من الأمر . ويصله من الأمار . شام 
اتفقوا على ان دقيم بصور المركوس . ويدوم منه للكهم التأ سيس 
وذلكهم التأئيس . وانه م يجتمع_ ون على حسرب اماس امين 
وقتالهم . يتساعدون علي رم ما دشعث من احوالهم . ويتعاقدون 
على حل ١‏ شكالهم . ويتعاضدون في دسديد اختلالهم . ودوقصدون 
دلنا هلد مها من الشاحل > ود عد وخ عليهديا لذواؤل قناع اكتازل . 
والمركرس دمدهم من صور بالمدد بعد المدد . ويجميع مسا يحتاجون 
اليه من الميرة والاسلحة والعدد . فأجمعوا على هذا الراي . وبلغوا 
في القى الي هذه الفاي . وشرءعوا فيما شرعوه . وفرعوا ذروة 
الاأصل الذي فرعوه . ووصل الخير يوم الاثنين سابع عشر ومادى 
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الاولى من اليزك . ان جمع الفرنج قد نهض كا اليل المعتكر الى 
المعترك . وانهم على قصد صيدا الحصر . وقد دسر وا على عبور 
الجسر . فركب |اسلطان في الحال فيمن خف مسن #قسال الرجسال 
واقتال القتال . وأطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والباذلين المهج الجهد في الجهاد . ووصل الى ا القى 
واأشفل قد فرغ . وا لأسيل قد بِلمْ . والصدمة قد وقعت . وااوقعة قد 
صدمت . والثورة قد اثارة . والاسورة قدا سارت . قان اليزكية لما 
شسافدت جسسافدت . وتعساقدت علي اقلائهم 
وتعاضدت . وخالطتهم . وباسطتهم . ووا قحتهم ووا قعتهم 
وجالدتهم وجا ولتهم وحصاردتهم وحصسا ولتهم وردتهم مؤاولين 
مخذولين . وصدتهم منه زمين مثاومين . وقسرتهم وكسرتهم 
وأسرت سر | نهم وبزت بزاتهم . وقنصات عقبانهم . وقصامت 
شجهانهم . وصادت صيدهم وفرست فرسانهم . ووقع في الاسر من 
سباعهم سبعة . وغودرت الذسور من اشلاء المارقين بالمازق 
شبعة . واستشهد من الماليك الخواص ايبك الأخرش . وقد كان 
شهما بالوقائع يتحرش . وثبتا بالروائع لا يدتشوش وانوسا 
بالدوادث لا يتس ودش . وكميا 5كمرشسسا با !كوارث لا 
بذكمش . وادفصلت الهحرب قبل وصصول الس لطان ٠‏ وكانت الدائرة 
على اهل ا(شرك والطغيان . وعاد ااسلطان الى خدم ضربت له وقرب 
اليزك . وقال لعلهم يعودون الي ذلك المعترك . فذستدرك ما فرط من 
استتصالهم واجتثائهم . وقد ندم الفرنج على ما ندر من اجت را نوم 
وانبعاثهم . واقام الى دوم الاربعاء تاسع عشر الشهر . والاسلام 
دقوة ظهوره على الكفر قوي الظهر . وركب في ذلك اليوم . ليطلع من 
الجبل على القزم:: 'ولم يكن كدانية اأقتال .. فام يستصصحب معه من 
وستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير مسن غزاة السلاد بغير 
علمه . وظذوا ان ااسلطان انما ركب لاقتال وعلى عزمه . وكان 
الفرنج قد بصروا بالراجل فطمعوا فيه . ثم ظذوا ان وراءه عسكرا 
في الكمين يحميه . وذفذ ا اسلطان بعض الأمراء الى الغزاة الرجالة 
ليعودا فما قبأوا . وحمل عليهم العدو فأسروا وقتلوا . وختمت 
دشهادة | ولدك السعداء داك الوشية . وذفذت من الله في استشهادهم 
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الاشية . وحمل الحاضر ون من الامراء والعءسكرية على الفرئج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . ففرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان دوما علينا 
ردنا كس الكنا واحدى افا +والمدوب هال # وا لسارت 
سجال . ولم يكن لأولدٌك الفرباء بقتال الفرنج دربه . واقدامهم على 
العدو لله قربه . فخاضوا من الدم في ا الجج . واعتاضوا الجنة من 
المهج . وممن اقي الله بااشهادة . وختم له بالسعاده . الامير غازي 
ابن سعد الدولة مسعود بن البصارو . وكان شايا لنار ا لحصرب 
شايا . ولدين الرب رابا . وما شاهد ما تم من الغزاة . اذقض في 
اصحابه على الفرنج انقضاض ١|‏ ابزاه . فدعته جنته . الى طعنة 
لبتها لبته . فاحتسبه عند الله والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الأسى على فقد ذاك الواحد . وساء عدم الساعد . وبتنا ذشكر 
مساعي ذلك المساعد . وضاقت القلوب . وفاضت الكروب . وآلم 
اليووس . وآلمت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعهة بدرت . 
ونذير حدث وحادثة انذرت . فلم يصب الكفيار .من الاسامين مذ 
اصريوا غير هذه الكرة . واذاقونا بعدان حلا لنا جني ١افت‏ وحات 
مرارة هذه المرة . فادقظتنا من رقدة الفرة. وآ ذالناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ثم رجعوا الى الله 
وقالوا بهذا وعد الله حيث قال: ( فدقتلون ودقتلون ) (التوبة ١١١‏ ) 
وعيادة هم الذنين يتبعون امره ودمةثلون . دم قويت عزمة الس لطان 
على قصدهم في مخرمهم . وكبسهم في مجثمهم . وعب ور الوسر 
اليهم . والاحدا ق بهم من حدواليهم . وشاع صيت هذا العسزم 
وصوته . وسارع الناس الى موسمه . وخشي فوته . وتسامع اهل 
البلاد . بتصميم عزيمة الجهاد . فقتباشروا وتيادروا . وتسادبةوا 
وتسارعوا وادوا من كل فج . وجاءوا من كل نهج . وسالوا في كل 
واد . وجالوا في كل دقاع ووهاد . ووافت مطوعة دمش_ق 
ودوران . يجرون الى مر الموت. ويجرون المران . وتوا فد من بالمرج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضدوا مر 
المردوطة . واجتمعت بمرج عدون . جموع مرجت العدون . فخافت 
الفرنج من هذا الجمع . وانافت على القمع . وتعكست الى سور 
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صور . وعاين ا ولدّك الدور الور . وتهرزوا وتحرسوا . وت وجاوا 
وتوجسوا . فاقتضت الحال تأخير قصدهم . ليتمكن على غرتهم 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسكر الى المخيم وسار | اسلطان الى 
تبنين . ص_بيحة دوم الخموس السسابع والوشرين . لفق سد 
احوالها . وتأمل اعمالها . وعرض رجالها . ثم سار منها الى عكا 
جريدة . ورتب في عمارتها وولايتها احوالا سديدة . ووصى رجالها 
بالاحتياط والتدفظ . والاستظهار والتيقظ . واسرع عودته الى 
المعس_كر . عظيم امافهخسر كريم الموعشر . مسب_وفق المورد 
والمصدر . مقرظ المنظر والمخير . وأقام الى دوم السبت سادس 
جمادى الآخرة ٠‏ ويحر مخيمه دموج بامواج العساكر الزاخرة . 


ذ5ر ما دم من اأستشهاد عدة من امراء العرب 


وانتهى الينا ان الفرنج يتتشر ون في الأرض . ويذبسطون في 
م وضمع القبض . ولايتدفظون ف الرفسم والدذخفض : ويحتطوون 
ولايحاطون . ويحدش-_ون ولا يخدش ون . ويجذون “مسار 
الحيل . ويجذون على ما يصادفونه باذواع الفيل . وهم في غرة من 
غاره 5 وفي جسارهم تصعصود عليهسم بدسارهة . وفي غقلة تسر 
للاحتشاش والاحتطاب . واتدتشر وا لضسم الاعشاب مسن 
الشعاب ٠‏ خرجت وراعهم خدل تلحظهم على يعد , وتدفظهم مسن 
متعد . ودفذ السلطان الى خيل دينين . وامرهم بأن يصيدوا اولدّك 
الملا عين . فاذا حرجت الخيل اليهم تطاردوا قدامها ووصلت بها 
ا اكمين . وذاك دكون 2 صياح الاين لحامن ااشسسهر 
المذدور : وواعدهم على هذا اإأسر المسدور. وذفذ الى عسكر عكا 
ليكمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتى يكون من وراء 
القوم ٠‏ مستهدا لما ينالهم من الوقم : وسار الس لطان ليلة الاثنين 
على الموعد .مصدقا المقصد . وصادف خيل تبنين قد اغارت واثارت 
وابرت وابارت . فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها . وعين اليزكية 
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وأوقظ عينها . ورتب ذمانية اطلاب مسن الابطال . وكمسن يتاك 
الارجاء كماة الرجال . وانتخفب مسن كل طالب عشرين 
فارسا اجوادا على الجياد .واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا الفرنج حتى تصل اليهم وتحمل عليهم . وهم دفرون 
قدامها . ولا دقرون امامها . ويجذبونها الى قرب الكمين ودوقدونها 
عليه . ودوا قعونها اذا حصصلت بين يديه . ففعلوا ما بهامروا . ونا 
حملت عليهم الفرنج ثبتوا وصبروا . واذفوا من ان يقال عنهم 
فروا . بل جالوا فيهم وكروا . واتصل !لقتال واشستد . واحتدم 
المصال واحتد . وطال زمان الحرب وامتد . وطارت دجم-رات 
الصفاح . وفارت غمرات الكفاح . وثارت غبرات البرى . ودارت 
عثرات االثرى . واندلت عرى اللمم .وائنحططت ذرى القمم . وعدم 
كل قرن قراره . وكل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم 
انهاره . وعرف من با!اكمين ان الحرب قد ا شتيكت وان الاستد قد 
اعتركت . وان البرك قد ارتبكت وابتدركت . فتواصل انجادا 
للانجاد . وترا سل | مدادا يعد الامداد . فلما رأى العدوان المدد 
دكثر والعدد يكف . وان عساكرنا لا تت وقى ولا تتدوقف . صدمم 
العزيمة . على الهزيمة . وعام ان النجاة عين الغنيمة . فثنى 
اعطافه . وضدم اطرافه . ورد احسلافه . وجرت بين الفرودقين 
مقتله . عادت ارض المعركة بها وهي مثقلة وكان قد حمل العرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى أسد ذلك العرين . وام 
يكن لهم بالطروق خيرة . ولا عبرت من الطب وارق بهسسم 
عبره . فتطاردوا بين يدي الافرنج في واد ما له ذفان ولا اسااكه الى 
متهج ملان . ورآهم الفدو فعنا وراءفقسم. وسار يجمفسة 
ازاءهم . فاما انتهوا الى الجب لادركوا . ولميقدرواان 
يساكوا . فقاتلوا حتى قتلوا . واقبلوا على االه فقبلوا . وهم الامير 
زامل بن دل بن مرى بسن ربيعة امير الذقره . وسري 
الاسره . والامير حجي بن منصور بن دغفل بن ربيعة . والامير 
مطرف ين رفيع بن بردويل ين مرى بن ربيعة وآخر معهم . فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ردوع . وقدر لهم في رياض 
النعيم رتوع . وفازوا بالنعدم ونعموا بالفوز . وانتقلوا من العار 
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القاني الى الباقي من العز . وكان معهم من المماليك الخواص . من 
ذوي الجد والاخلاص . تركي عربي النذوة . غضذفري السطوة . 
فلما حصل في المضيق . وأديس من الط ريق . نؤل عن فرسه على 
صحرة بندوه . وذثل بين يديه كنانته . فارعا لذرو ه . وقفداوتار 
قوسه وسدد اليهم سهومه . وقدل قضاء الله وحكمه . وحن الى منيته 
من حنيته . واصاب منيته مسن اصماء العهدو في المصاب 
بامنيته . ذوقفوا عنه يعيدا حين خاذوا قربه . ومازالوا يطعذوته 
ودرمونه حتى فلذوا أنه قضى نحيه . فأصيح وقد نزف دمه 2 وترجح 
على وجوده عدمه ؛ ولا قيل انه ا ستشهد وطلب ليلحد » رمق ويه 
رمق + وهوفي دمه غرق » فحمل على أنه من الأموات وام يرج له 
فوات الوقاة . فأحياه الله بعد ان أماته . وجمع أعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته 2 وأنشأه خاقا جديدا ,2 وأوجده في أجله 
مزيدا 2 وهو أدي..ك الساقي زاده . ماجرى اجتسراء على 
الاقدام . واجراء الى مضمار الحمام . فما سمع بعد ذاك هيعة الا 

طار اليها ولاأيصر [الكفر ضيعة الا أغار عليها . 


ذكر مسير الفرتج الى عكا والنزول عليها ورحيل 
النملطان قبالتهم | انها 


وصل الخير دوم الأربعاء ثامن رجيب ,ء ان العدو قد 
ركب ٠‏ وأجلب بشوله ورجله » وطار يج راد جدرده . ودب دياه في 
رجله » وسرحت ذثئابه ونجت كلابة . وجاش عرام جيورشه 
العرمرم . وطاش الى آهل !اجنة بأهل جهذم » وذوى القرب مسن 
الذوا قير 2 وأضرم بنار السعير مساعي امساعير ,» وهو على قصد 
عكا يجري الى المدى براي دمعه المدا مير ,. وأن قرأ متهدم 
ذفر ٠‏ وسدبق الى الذوا قير وعبر 2 ونزل باسكندرونة ٠‏ واستباح 
طرقها المصونة » وهناك مسن المؤمنين رجسال يجم_ ون طسارف 
الثفر . ويضمون ذشر الأمر » ويصمون نحر الكفر » ويجدون غارب 


- 199 - 


-0481- 
ااشر 2 ويجودون جانب !لبحر . ويطوفون الحراسة . ويط ولون 
بالتحماسة “فلنا :روا دقدمة الفرفج وا قَنَرها نذا قدوها وعا قدروها 
وقسارعوها, وأهالكوا عدة وماكوا عدة , ولما تكائرت أعداد 
الاعداء . ا ستظهروا بالاذكفاء عن الأ كفاء 2 وتدافووا بعدما 
داقووا + "وتراعفوا. بعد مازا عدوا واطلع] اسدلطاق على حي وفع 
وعرك ذذون تفرهم م افكتن الى الفساكر الدائية ببالدةو والقدو 
على العدو فوا فدوا للميعاد 2 وت وافوا للاعتضاد 2 وت وفروا 
الجهاد . وتوافقوا في ادناء المراد بابعاد المراد ورحدل|اافرنج قاني 
عشر رجب دوم الأحد . وافية المدد . وافرة العدد . ونزلت على عين 
بصة , واقد شاهد دركات جهنم من شاهد تاك الرحاب المفتصة 


ووصل اوائلهم الى الزيب . واجابوا داعية الصليب . قاصيح 
ااسلطان يوم الاثنين على الرحيل ووصل العذق بالذميل . وكان 
الذقل قد سار من |الدل وجرى على طردق اللاحة في الآودية جري 
السيل ؛ وسرنا على جب يوسف الى المنية » أخذين بالحزم تاركين 
للونية . وجئنا عصر يوم ااثلاثاء والس لطان نازل بأرض كفر 
كنا :::..ونتنا أمها كاك | اليلة وسكا "كم اسبح ووم الأريعناء امن 
عشر الشهز ودزل غلى جب ل الفروبة - وا طلع مهيا على الاستزار 
المحجوبة 2» واشر ف على العدو النازل , ودنا حزب الدق من حرب 
الباطل » وكان عدة من الأمراء ساروا على طريق هونين ٠‏ والفرنج 
مقابلين مقاتلين . فوصاوا في هذا اليوم وقد نالوا في طريقهم من 
القوم » ونزلنا في ارض صفورية بالاذقال » وتجرد الرجال منها الى 
المخيم ااسلطاني القتال . وكان من رأي ١اسلطان‏ عند رحيل الفرنج 
على قصد عكا , ولم يزل رأيه بذور فطنته وطيب ف طرته أذكى 
وأزكي ٠‏ ان دسايرهم في الطروق , ودوا قعهم عند المضوق ودقطعهم 
عن ١اوص‏ ول » ويدفعهمم عن النزول فانهم اذا نزلوا صعب 
نزالهم 2 واتعب قتالهم . واذا ذيتوا تعذر حص لهم » واذا ثيتوا 
تعدسر قصدهم . واذا لصدةوا ببطن الأرض صاروا كالقراد . واذا 
خاقوا في جو الدو طاروا كالجراد ؛ فعند الانتشار يمكن التقاطهم 
وعند الانحصار يتمكن احتياطهم . فقالوا له بل ذستقيم على السنن 
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القويم » ونطابهم طلب الفريم . وماأهون قطعهم اذا وصلنا واعجل 
اديارهم اذا أقبلنا » والطريق قبالتهم وعر ؛ ولامقصر عن التطاول 
فيه عذر , فذمضي على ا سهل الطرق ٠‏ وذسد فلقهم باافرلق » وتبين 
لنا بالعافية ان الرأي ااسلطاني كان اصوب فان نزا لهم عند نزولهم 
صار اصعب ء ونزل الفرنج على عكا مسن البحسر الى 
البحن : فعتاطين بالاتجهتار :: مسيطين بها الحصر.. وضرب اذاك 
العتدق كي خيمته على تل المصابة » وربطت مرا كبهم بشاطىء البحر 
فكانت كالآجام الموْدَشِبه , وبءث ااسلطان ليلة وصصوله الى مدينة عكا 
بدثا دخلها على غرة من العدو ٠‏ وتوا صلت البعوث اليها التي هي 
على التزايد والذمو ٠‏ حتسى اس تظهرت دهف وتها . وقويت 
باستظهارها . فاما اجتمعت الدساكر . واتصلت بالاوادل الاواخر . 
كي جيشه طلبا طلبا ٠‏ وميمنة وميسرة وجناحا وقلبا . وسار بهياته 
وهوبته ٠‏ وانزل العسكر على تعبيته ؛ ونزل بمرج عكا على تل 
كيسان في ذوي اختصاصة ٠‏ وقد نصب من شيامه عليه اشراك 
اقناصه , وامتدت الميمنة الى تل العياضية والميسرة الى نهر الماء 
العذب » فدارت رحى الحرب ودام كر ا كرب ؛ وطاب طعم الطمن 
والضرب ؛ وطافت كأاس الباس بمدام الدم على الشرب , وواق 
للأنجاد عسكر الشرق ماضي الغرب ؛ وصرنا محاصرين للمحاصرين 
مكابرين المكايرين . قد احطنا ببالعدو وه وو يسابيك 
محيط ٠‏ وا سدتشطنا منه وهو مستشيط , واحدقنا بأ ولدّك الكفرة 
احاطة النار بأهلها » ومنعنا الطرق مسن ورائهم في وعرها 
وس هلها ٠‏ ورتبنا بالزيب والذوا قير رجالا يص دونهم عن 
سبلها ٠‏ ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم » وذرا وحهسم 
ونغاديهم » ونعاودهم ونباديهم » ونقدم بع وادينا على 
عوا ليهم ؛ وتصسدهم وتنص دمهم , ودوج دهم ا ليحر 
ونعدمهم , ومازالت مراكبهم تتواصل . ومناكبهم تتطاول . واهصل 
الجزا ثر من أهل الج زائر متوا فرون مت وا فدون » مترادفون 
مترا فدون ٠‏ قد لفعوا وجه البحر بذقب السفن ٠‏ وجذبوا بالقلوس 
على تجبه عران الرعن ؛ والةوا على تياره بسط البطش . وحماوا 
على البحر أوزار النجس . وتبالهم وتعسا . فانهم زادوا على 
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رجسهم رسا » ودقي !لقتال بينهم وبين اليزكية » كل بكرة الى 
الدشية . الى أن وصل اماك المظفر تقي الدين عمر ٠‏ ومظفر الدين 
كوكبوري الأسد الفضصذفر 2 فاستظهرنا بهمسا وبعءس_كرهما 
الدهم . ووصل مقدموا الرجال في الجمع الجم . واستدارت ١افرنج‏ 
بدكا كالدائرة يبالمركز . وزادوا مسسن جحانينا 3 ا لتلصهس رس 
والتهرز . ومنعوا من الدخ ول والخ_روج ٠‏ ولج | ولدّك العاوج في 
ضبط طريوق الواوج 6 وذاك في دوم الأريعاء والخميس آأخسر رجاب 
لادنسلالكه .: وال سلام ينادينا يا ستصراخه 8 وأصبح الس لطان دوم 
الجمعة دستهل شعبان وقد ا ستهات راياته ؛ واستقلت أياته . وعز 
عزمه » وعاذ حدكمه , ومامنا الا مسن اسرج الجمسرد وجسرد 
السريجيات . وعاج بالاعوجيات . واشرف بالمشر فيات 2» وبرز 
باعتقال الردينيات : ورديان العقيليات » وازكى المذاكي وقرب 
الماقربات » وقد سن سنان لدنه ٠‏ وجن جنان قرنه » وساف سيفه 
ردغ الدم ' وضاف هل وده مضسيق العدم 0 وأ قبلنا والنصر 
مقبل ؛ والظافر متهال , والميمنة والموسرة ب اليمن والوسر 
ممتدتان . والقلب له من التأييد والتمكين جناحان . واتفقت الآراء 
واجمع الأمراء على أن يكون اللقاء وقت صلاة الجمعة ٠.‏ عند قي ول 
الدعوات المردفعة , ومناب منايار الاإسسلام عن أهلهة قْ جميع 
بلاده . واجماع الالسنة وااقاوب في الضراعة الى الله في نصرة 
الجاهدين من عيادة , وأحاط الءسكر الا سلامي بجوانذيهم » وكدر 
عليهم صفو مشاريهم ٠‏ وفال مضاء مضاربهم » وهم في مواضعهم 
واقفون . وعلى مصارعهم عاكف ون ٠‏ وني مواطنهم ثابدون وعلى 
مواطئهن ثابتون كاالبنيان المرصوص مافيه ذلل ٠‏ وكالداقة امفرغة 
ماإليها مدخل , وكااسور المحيط ماعليه متساق ؛: وكالجيل الأشم 
مافية متعاق 2 فزحفنا اليوم فلم دبرهوا وقرينا متهم فلم ينزح وا 
وحملنا عليهم فأخذوا الضربة وام يعطوها ٠‏ وأنخنا لهم مطايا المنايا 
فهان عليهم ان دمتطوها 2 ودامث الصطرب قائمة , وددمة الدم 
دائئمة 2, وكاما قل واحد وقف آخر مقامه » وذاف نظامه حتى دكذل 
اليل وحجز ووعد النصر مانجز . وحزب الدق ماعجز . فأصيدوا 
دوم | أاسبت على الحرب كماامسوا . وزادوا على ماجرى امس 
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وأهلوا عنه وأذسوا . فما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شهسدمس 
الظهور , واصبحت شمس الجمهور . واستضاف ذورها مستفيض 
الذور» وحمل الناش من جائب البحر شمالي عكا حملة شسديدة .. 
كانت لمن قدامهم منالفرتج مبيدة » وف رشوهم على داك 
التلول ٠‏ وردوا مضاريهم من فلهم بادية |اقلول » وانهزم | افرنج الى 
تل المصابة نح والقبة . وثبتوا عند الوثية , وأخلوا ذاك 
الجانب , وخلوا تلك المذاهب . وقلعت خيامهم . وقطعت أطماعهم 
عنها . واذفتح لنا ريق عكا . ودخلها الرجال .وحمات إليها 
الغلال » وذقلت اليها الأحمسال ؛ ودخسل العسسكر اليهسا 
وغوت » وانشعق صوق يحفترها واطلع اأسلطاق على ابرع عه 
سورها . وشرع في تدبير آمورها » وخرحج عسكر البلد الموازرة على 
قتال العدو العادي ,. وترك الهوادة في قصر ١ااقصر‏ . والهوادي 
والفرنج قد رهبوا ٠‏ ولو قدروا هرهدوا ٠‏ ولكن اصحابنا راوا أن 
اذفتاح باب الدبلد غنيمة ,» وانهم أي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدؤ هزيمة وتدوققوا على الاثماع + وتقحذدموا عن مقسام 
الاقدام , ولو انهم استمروا في الحرب على هيأتهم وهييتهم » لباء 
الاعداء لنجحنا بخيتبهم م » قمان الصدمة الأولى أخسسافت 
وحافت , وتافت يقاء |لقوم وعلى هلكها انافت , واكننا تركناهم 
حتى عادت اليهم الأرماق . وعاود فرقهم الافراق 2 وايبصروا مابين 
اتحيوم وما خلفهم:. واؤالوا:فيما بينهع بادوافقة خاقهم + واثْيدوا في 
بدستدقع اللاوت | رجلهم .ورا وا ان الوقت قد امهلهم . وقال ا صدرا ونا 
هؤلاء قد سهل أمرهم » ودمد دم رهم » وقد حص ريأ شهم 
حصرهم » وهم في قبضتنا اي وقت اردنا » واقصدهم 
تجردنا » وقالوا نصير الى الظهر وذمضي وذس قي الخدل ونعود 
وحينئذ يشتغل بهم العدم ودفرغ منهم ١اوجود‏ . فانصر فوا على 
وعد العود 2 وتفرقوا في مراتعهم تفرق الذود . ودلع العدو ردقه, 
ووجد الى الجلد طريقه وجمع بعد الدفرق فردقه » وضم عن الانةشار 
راجله » وزم رامحه ونابله » ووقفوا كالسور من وراء الجذويات 
والتراس واالقنطاريات » وقد صودبوا الجروخ وذوةوها . وجمعوا 
العدد وعلى الرجال فرقوها . كأنهم في الدروع أراقمم . وفي المجان 
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الاجد ا وق التووقى اناعم + نوق الضراوة شمرا عم + واختامست 
الآراع مع العام باحدرا سهم ودسترهم بِدّرا سهم » قمنا مسن يق ول 
نصبحهم بالزحف ٠‏ ونزورهم بالحدف ٠‏ ويترجل الأمراء فيتبعهم 
الأصحاب . وتذشب من آسادنا في تلك الخنازير من الذشاب الأظفار 
والأنياب ٠‏ ويتصل الطعان والضراب . فتذدس_فهم ولو أته م 
جبال » ونطفىء نيرانهم فلا دقد لهم من بعدها ذبال. 


ومنا من دقول يدخل راجلنا الى ١1بلد‏ . مس تعدا بالاهب متاهيا 
بالعدد .فاذا زحفنا اليهم . واوجفنا عليهم 4 خرج من في اليلد مسن 
العسكرية والراجل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالذوازل . 
فلا تطرف لهم بعدها عين . ولادبقى الدين بعد درك |اثار منهم دين . 
ومنا من يقول لا دل ذفرج عنهم . ونبعد منهم .فما دمنا على هذه 
المضادقة والمصابيرة .والملصاققة والصطاصرة .والمكاي..دة 
والمكابرة .فانهم يتَدٍقظون وينتبه ون . ويتدف_ظ ون ولاينه_ ون 
ويتحرزون ويتحربون ويدوجاون ويدوجمون . فاذا ارخينا طدولهم 
واواسعنا افليس اسدرياوا بعدها اس دالوا وااسثةفرلوا الدعة 
بعدما :ما لاستقلوا ... واطماتوا فطمهواء واذا ايطانا تسرهوا واعتسروا 
دانا على غرة فأغاروا .وظهرت لهم اثار ركودنا عنهم فظهروا 
وثاروا . فحينئذ حينهم يحين ؛: وشينهم دشين . واذا ظهروا ظهرنا 
عليهم . ومتي ا صحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزتاهم . 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم ومنا من يةول : هؤلاء في عدد 
الثمل...وكثرة الرهل: ‏ وظلاع اليل . وعزاع السيل :.فما دقمهء ال 
العدد الكثير : ولادقمعهم الا الجمع الجم الغفير ً والماصلحة ان 
تستاقر الدساكر ودس تحضر لايادتهع ا لودنادي والعساضي . 
وتستعوقن السحافل :ودسشكتن الفا وس 1 الما حسدل وافشنا فيه 
بامثالهم وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم * وازوادهم عن قريب 
تقرغ .تواهاتهع فق المحيو قلغ وامواهع تاقطع : :واتجتادفم 
تمتنمع 5 وموادهم دقل . وجدوأدهم تضيل . وذرا كبهام في الشستاء 
قات :ولط تلوح وشبالوم اتتشاف قاما ان شانوا الن 
الاذفصال . واما ان دؤنن فناء ارراقهم بحاول الا جال . ويهون علينا 
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حربهم في تلك الحال . (وكفى الله المؤمنين القتال).( الاحدزاب 5 ) 

فهذا عسكر الاسلام . وجند مصر وااشام . وفي الاقدام به خطر . 
وق المباشرة بحرية غزن - والأهضساحة العامة تلحضظ . وراش المال 
يحفظ ومنا من يقول ذستدعي من مصر الاساطول ودستدفع بحقها 
الاباطيل . ودستكثر من مرا كبها . وذس تعدي على هذه الافاعي 
بعقاربها . وذستطيل على !لشناة المستطيلة بشوانيها. ونعدو على 
عوادي الاعادي بعواديها واذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحر . 
وصلت لنا ا سياب النصر. وحينئذ ذقاتلهم برا وبحرا . وذوسههم 
بمضايقتهم فيهما قتلا واسرا . ومازالت هذه الاراء بيثنا متدا وله . 
وخواطرنا في تدبيرها متجاولة والحرب بيننا وبين الفرئح جاريه 
وزناد الهيجاء لاشهال نارها واريه . وفي كل دوم نتص ا فح 
بالصفاح . ونتكافا بالكفاح . وننطق فيهم بكلام الكلوم . ونلصق 
متهم اوجن بالمعدوم : والطلاكم قات ولاسهاء (قيوا و فساكفة . 
والحمام ا سواق نافقة . وسرايانا في كل دوم وليلة دسري وكأسر . 
وتبري وتأبر . وتكبس وتكسب . ودتسبي وتسلب . والسلطان يياشر 
ذاك كلةانتفسة وقوريدا باق وون» لعنه فحتوتدا فق الزيانة على 
امسه نابا عن اعوان المسامين وانصارهم . ساهرا لهم في ليلهسم, 
قائما' , بأهرهم فق تهارهم :والعين اأسداهرة فد ييل الله 
قريره . وتعب دوم واحد لله في الدوم الآخر ذخيرة 


ذكر وقعة دمت دوم الاريعاء سادس شعيان 


وركب اافرنح اشر يوم الاريعاء سادس شعبان بأجمعهم . وتقدموا 
فن #وشعهم -وانتاقوا. ان مصرعهدم وفارقوا الحسنق و 
تسر عهم . وخرجوا عن رجالتهم . وتجردوا بخيالتهم . وحملوا على 
الواةفين من اصحابنا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف ١لثابت‏ 
الساكن امامهم كالبنيان اذا تدلحل من ١!قواعد‏ . وترأ جع عنهسم 
المسامون استدراجا .وملأت الارض ١اسماء‏ عججا وعجاجا . وزخر 
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بحر الحرب على أمواج امواجا .فما قريوا من خيام اليزك . الا وقد 
اعتكر جو المعترك ‏ وعساكرنا قد أوجفت ع لهسم ٠‏ وزدفئست 
إليهم .واردتهم بعقابهم . وردتهم على اءقايهم ووصلت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والدف بأسها ذاك الجمع بؤْسا. وثنت وجه 
الكفر عدوسا. وولوا مدبرين . وأديروا مولين . والجريح بااقتدل عابر 
عاثر . والذمر الباسل باسم بالموت باشر. قلما جن !الول رجعت يما 
جنته الخيل . ويات الناس من الجانيين على غاية من التوقظ . وهمة 
متهة [اكد فظ ‏ لحرا بنة وحسدابة :«وسدنا سة وزفابة . اللمييا 
اصبحوا عادوا الى عادتهم في الاقاء.وهاجوا بعاديتهم الى 
الإيجاء د هذا .ودراب الك دفدوعة ديا لمندون بطروة الظلهر النينا 
مدشروحة واافرنح قد ندهوا على ماقدموا . وعدموا بيبصيرتهم دما 
صدموا . وعادوا لادقرطون ولايتورطون . ويدقبضون ولايذيسطون . 


ذكر وفاة دسام الدين طمان 


انتقل الس لطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تسل 
العياضية . ليكون يه في الجهة المرضية . فان هذا التل باراء تل 
المصليه منزلة العدو . وهو مشر ف عليهم العاو . وضريت خيام 
الميمنة ممتدة الى البحر ٠‏ وخيام الميسرة الى النهر . وادسع مجالنا 
وضاقت الدائرة على الكفر . وكان الامير طمان صاحب الرقة 
مريضا ولم تزل وجوه الايام الفير في سميل آله باحمرار بيضبه 
بيضاء ؛ وهو الحسام الفاضل . والهمام الباسل . وااقرم البازل 
والندب الحلاحل . واللحترق لحمية الدين . والمقترح لحماية 
المسامين . وما وافت وفاته . وقاته رجاؤه ولم يرجا فواته . أساف 
على عمره . وأسي على أآمره . وحزن كدف لم يقتل شهيدا . ولم 
يستشهد في الجهاد سعيدا. وقال:قدموا حصاني حتى | شهد الحرب 
واستشهد . واجاهد الى ان اقتل واجهد , فاني ارى موتي على 
الفراش عيثا . وقد عرفدم مني شجاعة لاجبنا » ودوفي عصر الاربعاء 
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ثالث عشر شعبان ٠»‏ ودوأه الله الجنان . ودشربه رضوان . وكان قد 
وق مااقرت الامينالندب + فار الحدرب. الذلة الأظين اإسبابع 
والعشرين من رجب.. حسام الدين سدشر الخلاطي النجيب النتجدب 
فذيت مضارب الدين ياغماد الحسامين . وحلت الهموم لاج ل اجل 
الهمامين . ذوجمت الذفوس . وال مت ١لقاوب‏ وفاضت لغروب فيضها 
الفوؤب. .: 


ذكر واقعة العرب . أربت لنا بالارب 


انتهى الينا ان الف رنح . يت سطرقون ويتطرفون . ويأمذون 
ولايتذوفون . ويخرجون للاحتشاش وينتشر ون لضم الاعشاب مسن 
الاعشاش » ويصاون الى طرفي النهر » وهملمن يحاق عليهم من 
فوقهم تحت ااقهر , فانتدب جماعة من العربان » وضراغم فارسة 
من الفرسان ؛ فاغاروا وهم غارون . وساروا الى جمعهم وهم 
بتجمعهم سارون . وحالوا بينهم وبين خيامهم ٠‏ وحشر وهام الى 
حمى حمامهم . وحملوا اليهم حين حماوا عليهم بؤْسا . وقطعوا 
متهم ذا اتصاوا يهم رؤونا + واحضز وها عكر ااسبلطاق فاجتادوا 
بها خلع الاحتباء ؛ وبعثهم على الحمية والاباء . وذاك يوم السبت 
متاشن :غشن. ا اشهن وس الاسلدون وا سك شن وا ووقفة النهر .هذا 
والقتال بينهم وبين اصحابنا في عكا متصل ٠‏ وشرار الشر مشتعل , 
والموت منهم منتقي وفيهم منتقل . وفي كل دوم تقوم الحرب على 
ساق . والارواح في مساق , والمصاع على ا ساق , وكم قتدل مسن 
حزب العدو واسر . وكم حمل ليكسر فكسر . وربما مل الحزيان , 
وكل الغربان . فدّوا فقا على الامان . ودّوا قفا يتكلمان . وردما | قدموا 
ثم ذكصوا . وغذوا ورقصوا . واذا لغيوا لعبوا . واس تراحوا الى 
الوقوف اذا تعبوا ومن ذوادر ماجري وغرائبه , وملح مساتم 
وعجائبه . ان الطادفتين في بعض الاأيام . ضجرتا مسن مياشرة 
الحرب على الدوام , فقال واحد من الفرنج الى متى هذا القتال . 
وقد فني الرجال ٠‏ فاخرجوا صبياذكم الى صيياننا . وليكوذوا في 
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اماذكم وامانئا . فيرز منهم صبيان . ومن الود اخران . فقاتاوا 
وليا نموا لذوااكان الحو سانا ح :وكيب اجدا سين المت فين + 
على احد الصيبيين الكافرين . وضرب به الارض . وقفن عليه 
واذقض . وقبضه كسيرا وجذبه ا سيرا , فافتداه بعضهم بدينارين . 
وعاد المسام من ظهوره وسر وره الى جنتين . والعدو من كفره وفكره 
الى نارين ٠‏ ومن الاتفاقات النادرة . وامارات ااسعادة الظاهرة . 
انه افلت من يعفن مراكب١افرئح‏ حصان . له عندهم صيت وشان .. 
فلم دقدروا على ضبطه » كما عجزوا عن ريطه . ومازال يعوم في 
البض:وهع تدواليه : خض حكل هنا للك وشتارع اسسيكابنا اليه 
واهدوه الى ااسلطان , وعده العدو من امارات الخذلان ٠‏ ورأيناه لنا 

من دلائل التصر والاحسان . 


ذكر الواقعة | اكبرى 


واصبح ١افرنح‏ يوم الاربعاء العءشرين من شهبان . وقد رففوا 
الصابان » وزحقفت ا سودهم في غاب المران . وطارت بهم خدولهم 
عقبانا على عقيان . وجرت بالجبال منهم رياح . وجالوا دون التل 
كانهم له :وتتتاح ::وخدرجوا على التعبيه ‏ وشيافعوا كداء:! افر 
بالتابية . وشفعوا بالتبرية التربية . وتقدموا معتزمين . وعزموا 
مصممين . وثاروا دورة الشيطان . وفاروا فورة الطوفان ٠‏ وقدموا 
الزاجل امام الفرسان . وزدفوا اطلايا : وديدوا دبيب ا اليل الى 
النهار 2 وهبوا هدوب الخيل الى المضمار . واجروا سيول السوابق 
الل ااقزاوه وهروا وول ا اسدراتة الن القدواان ٠‏ وتكدركوا وهام 
قضاب ٠‏ وتدركوا وهم غضاب... ومارالكا موسر تهم 'ذكثر وتدكةف . 
وتعطوا ( “"” ) وتعطف . وتفور وتثاور . وتارود وتدور . وتهسام 
وتهمهم . وتدمدم وتدوم . وقد عبى اس لطان ميمنته وميرسرته ,2 
ولب من اآلة نصركه . ,وكيك قليه .وقلئة فايت: :-وسدزيه ق عدا 
الحرب ثابت . ورعبه اكبة العدو كايت . وهو دمر بالصفوف . ويأمر 
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بالوقوف . ويحض علي حظ الابد . ويحث على الجلاد والجلد . 
ويدذوب اأودوب ٠.‏ ويندب الى الندوب . ولا شاهد شر وق بدروقهم : 
وخروق مروقهم . وكتافة موسرتهم . وحدشو دشود كثرتهم . انهض 
رجال القلب لتقوية ميمنته على الحرب . وكان الماك المظفر قي الدين 
من المويمنة على الجناح » في جمع يعثر يعثيره وارد الصباح ؛ وكلما 
تقدموا تأآخر يستجرهم . ويحذر مكرهم ومكرهم . فعرؤوا انه لاقديل 
لهم بمقابلته ٠»‏ وان هذا لوس مدقات مقاتلته . فتركوه واسستقداوا 
القلب وزخر بحرهم وعب . وحمالوا حملة ذوي حملة دوى منها 
الدو. واسود منها وجوالجو . ووصالوا الى جمسوع ديار يكر 
واتجزيرة ‏ وغاضدوا'ق لحفيا يعدران الشدوام والندوا مذ الفزيرة , 
وكانت من القلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح الج_ريان 
فدرفوها تالفن:. واستهفةوها لد الكر > والدوا نهنا ففنًا الت: 
وهموا بها قما همت . واندفعت ومادفعت . وتراجعت وما رجعت . 
وتعكست وماءدست . وأدبرت وماتديبرت . ولكونها غير عارفة دوقتال 
الفرنج هابت وماهبت ولابت ( 58 ) ومالبت . ورابت وماربت . 
وجاؤوا الى القلب وقليوه . وحاريوة وصريوه وخريوا حزية . 
وخرةوا حجبه . وهناك | س ةشهد كرام باعوا انفؤسهم بالجنة . 
واسذو ندورهم نهو الاسنة . منهم الامير مجلي بن مروان . وكأن 
مجليا في المروة . والظهير اخو اافقيه عرس وكان ظاهر اافتوة . 
واخرون اعترفوا بنذوبهم فرحضوا يماء اأشهادة دون حويهم . 
وصعدوا الى مخيم | اسلطان . طامعين في استطالة حزب الصلبان . 
وكنت في جماعة من أهل |افضل قد ركبنا في ذاك اليوم . ووقفنا على 
الل ذشاهد الوقعة وننتظر مايكون من القوم . وماظننا ان القوة 
بهي ( 5" ) . وان الواقعة الينا تنتهي . فلما خالطونا في المخيم . 
وباسطونا في المجثم . وكنا على بغال . بغير أهبة قتال . اس تدركنا 
امرنا . واخذنا منهم حذرنا . ورأينا العءسكر موليا . والمهزم عما 
تركه مسن خيامه ورحله متخليا . فوافقنا في الاندفاع . والفينا 
الاستضرار في امال عين الاندفاع . فوصلنا الى طبرية فديمن وصل . 
ووجدنا ساكنها قد أجفل . فس قنا الى سر الصديرة ونزلنا على 
شرقية . وكل منا ذاهل عن شبعه وريه . مفكر فيما يكون من ا مره . 
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مذكسراالقلي دنا كم عن الاسلا من #ندره ,الانا ل بيه + ولاياقئ 
بيتا » ممسك دلجام فرسه . قد اذن ضيق ذؤسه بضيق ذفسه. 
ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق . وهو غير مفوق . ومنهم من وصل 
الى دمشق غير معرج على طدريق . واقمنا بم وضعنا على الخ وى 
والخيل واقفة «لجمها والطوى . والقمض غير طارق . والفرق غير 
ارق ٠:‏ والقاوب مترثاعة هدرتايه :.والادعية الى اللههدرووعة 
مستجابه . وتحدث الناس فيما بيتهم بان الاسلام عالد جسدة . وعدا 
جنده وان الكقر حاد فله وفل حده . وان الميسرة ثبتت فاب 
الدون .والامدية التصنوا لانن التصسل . وكان هذا الفسدى 
يقوى . والصدا يروى . والوشرى تسري .والي_رد بها 
تجري . والناس بين مصدق ومكذب . وذاهب في مذهب من الظطن 
مذهب مهذب . حتى عير سحرا علينا خادم ا سمه صافي وقد ورد 
مورد الظفر الصافي . فنادى أين العماد . فقد جاءه من الخصر 
المراد . فاسرعنا إليه : واجتمعناءلية . فقاثا ماالغير. وكدف ضدقا 
الطافر 85 )+ وصدفا الكدن + وقدر ااسلطان ودسلط القدن :والئ 
اين انت سار بالذبا السار . وفي اية دار تنزل بمنزل ا لنصر الدار . 
فقال,انا بشير دمشق بالنبا العظيم . والخبر الكريم . فقلناةافلا 
بشائر البشائر وطائر الاوطار . والسائر بالمسار والاخ البار 
بالاخبار . والصددق الصادق . والموفق الموافق . ومردبا بالخصي 
الكاسن لاسر خا فدل بالكن:افدل فلا .وكام التجع اعلا 
وجلا وجلا . فأبنا محدبورين مجدورين . وثبنا مثابين مأجورين . 
وندمنا على.ماتدمنا 3 الهزيمة . وعد غلينا كرك الاخذد ببالغريمة:, 
واقينا ااسلطان وقد فتك وقتل . وجد وجدل . وانتقم من القوم ومن 
مقامه ماانتقل . وقد شل الجموع وجمع الاشلاء وادام الاجراء حتى 
اخوي الدجاة + 
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وكدف ادال الله الاسلام واذل الكفر يتاك الكره 


لما تمت ال!كسره . وعمت ألقتره . وكرت الكره . وامرت ذلك المرة . 
وصل جماعة من اافرنج الى خيمة ااسلطان وشيم من عارض.ن 
ااعتراضهع كدوم أشيمة الاشيطان :هالا جدوله : وخالوا دول : 
وضالوا صدولة. ثم راو عتيم)دقطام استاعهة + وعدهوا اتيتاع 
اذا غهم ::قطرهوا ق تدافا عهد + وها نوا [اولاوف على اعتمتاعهت + 
فأمهدورا تفن لذن وق ها دوا نقوة العناز فنا دوا ممب هفك الال 
وامندقلهم الميهاينا ‏ قركدرا اعنا فهم :وحكدوا ف رقا بهار ااسيافهم : 
وردوهم واردوفع:. «وعدوا على شتركاتهم يا شرك فاعد وهم < وكان 
في ميسرتنا عسكر سنجار والا سدية فما زالوا ومازالوا . بل وصماوا 
وطداذوا ,سناو وجملك علكوم موكنة اقرف تكانما "درت بالسيال 
الرياح . وخالطوها ذودعت 1 جسامها الأرواح . وعاد من كان من 
الميمنة الاسلامية بالبعد . حاد المضاء ماضي الحد , مثل قي الدين . 
وقادماز النجمي والدسام بن لاجين . ومن ثبت مسن أيبطال 
المجاهدين . ذكروا على ميسرة الفرنيج فشلوها وانهاوها من دمائها 
وأعلوها ,واذزها وفارهاتدواق يفا وا ةالؤفسا, ووكنذوا هيا 
السدوف . وأوضعوا اليها الحدوف . واوسعوها قتلا ذريعا . 


وماابطأ الوقت حتى صار مقدا مها ضريعا سريعا . فام يفلت مسن 
الاعداء إلا أعداد . ولم ينج من الافها الا احاد . وامست لنا الحدرب 
فراشا. ولارض امعركة فراشا . وتبعها اص حابنا حتى كلت 
سيوفهم وكلوا . وملت لتوتهم ولووثهم وملوا . وفرس زهاء خمسة 
الاك فاريان :من كل همان معاردن . ومسةوخكن بالاوت ادس ١‏ وقيت 
اودى في الاقدام مقدم الدا وية . ولم تحمه من الحمام ناره الحامية 
انار الحمية . وحدكي عنه انه قال,عرضنا في مائة الف وعشرة الاف . 
احلا ف الحاف والافاتلا ف بلا تلاف فلما عجدزوا . وبالخندق 
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احتجزوا . وقاف عنه.ماجناندنا . وبلغ المدى فيهم جهسادنا 
واجتهادنا . ومن العجب ان الذين ثيدوا منا ام دبلغوا الفا فردوا 
مائة الف . واتاهم الله قوة بعد ضدعف . وكان الواحد منا دقول قدلت 
من المثاثين شلا فين واربعين . وتركتهم بالعراء عراة مصرعين . 
ولاشك ان االه انزل ال مسومين . وكل يتحدث بعد ذلك مما شهده . 
ويعهد الينا دما عهده . ودكى بعضه.م قال كنت على فرس قطوف . 
ماله منة سير ولاوقوف . وانا منهزم من فارس مدجج . في بحر 
الحرب ملجج . وهو على جدبل يجري به جري الريح . وينادى بوشعار 
المسيح . وقد لز بقربي حصانه . وهز لصلبي سنانه . فما شككت 
انه د شكني دلهدمه : ودفكني دمخذمه . واديست من الدقاء . واذدست 
لاشهادة والاقاء . واستعذت بالاله واستعنت . وتشاهدت مما 
شاهدت . ثم ابطأت على صدمته . واخطأتني حدمته . فالتفت فاذا 
هو وحصائه ماقى كلاهما. وماوجدت بااقرب احدا | قب_ولانه 
ارداهما . فعرفت انه نصر الهي . وصنع رباني في مذاق الايمسان 
شهي . وفي افاق الاحدسان بهي . قايقنت أن النصرة ماماكت , الا 

الملائكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار لله ظهرت . 


ذكر مكاتبة اذشأتها الى بعض الاطراف 
بشرح ما يسره الله في هذه |اوقعة من الالطاف 


قد سددقت المكادية شرح الاحوال وذكره ا . وشدكر, 
الطاف اله الخفية وابداء سرها . وذشر مطاوي النعم باذاعة طيها 
واشاعة ذشرها . وذكر فيها ما|افرنج عليه من اجتماع راجلها 
وفارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا كل يوم فيهم 
ذكاية بالقه . وسطوة دامفة . وثعالب عوامل في دمائهم والفه . 
ومضارب مناضل ارؤوسهم فادغة . وندوبهم ءوا سل ماضغهم 
ماضغة . ونيول ذقم عليهم في تقليص ضلالهم سابغه . وايدي ايد 
اصفحات البيض ينجيعهم ١اقائي‏ صابغة . وضمائر وضوا مر عن كل 


- 212 - 


- 0495 
شفل سوى شفل الجهاد فارغه . وهمما وعزادّم لاتدرى عن وقم 
القوم اهن الزيع 'زاائعة :وما يرح افرتج ريرح شويد .واه غير 
سديد . وظل الذل مديد . وضيق حصر في كل دوم جديد جديد . حتى 
ضاقت اذفسهم واذفا سهم واخفق رجاؤهم . وظهر يأسهم ووقدم 
بينهم بطول المقام باسهم . فاجمهوا ١‏ مرهم على انهم يجدون في 
الاقناء + ويهووة :الى :المتجداء .. .ود !تون الاأ لوق سالا لوق : 
ويصدمون الصفوف بالصفوف . ويعرضون ندورهم ووج وهم على 
الاسنة والسيوف . ويكس فون بش به التثليث ادلة الت_وحيد . 
ودكشفون الضر عنهم بالجد الجديد . والحد الحديد . وبرز ذاك 
الخمدرس دوم الاريعاء لوشر دقين من شهبان . ورفعوا الصلبان 
واشرعوا الخرصان . واتبعوا الشيطان . ورتدوا الرجال . وطلبوا 
الفرسان . ودملت لهم أطلاب تضمم | بطالا . وتضمن دياطلها الصسدق 
ابطالا . وتامل اشملها المتفرق اجتماعا . وترجوا الصليب | اسليب 
ارتجاعا . وعصفت رياحهاالهوج . واقبلت بحار سب وابحها 
وسسوا بغها تموج . وكاد ان دثبت الاشيطان قدم ؛ ويرا ق للايمان دم . 
فانها خرقت حجاب ا لصف . وفرقت شمل الجمع ا التدف : وذاغ 
جنان الجبان وهمه وهمه . وادير موليا وعزمه زعمه . فظن مسن 
لادقين له ان الاسلام قدا سلم . وان تصر الله الموجود قد عدم . وان 
الكفر المتآخر قد دقدم . وان الصبح المتبلج قد اظلم . وهناك عرف 
اهل ااثبات . وثبت اهل العرفان . ورقصت المران على ا شاجع 
الشجعان . والدفت العنان بالعنان . والتقىالسنان بااسنان . 
وخطيت الصوارم على منابر الطلى . ورتعت اللهاذم في كلا ااكلي . 
وفتحت اليفااق مقااق الحتف . وزحدفدتالفوارس الى فوارس 
الزدف . وعطفت الءساكر المنصورة طلابا لاك الاطلاب . ووصلت 
ضرب الاعناق بقطع الرقاب . ومازالت دشل ١‏ افرنج وتدفلهم . وتحل 
بعقدهم !اوهن وتحلهم . وتروي ظماأ الظبا من ورد وريدهام . 
وتخضب شيب البيض بدم طريدهم . حتى فرشت بعد ان سلبت 
اشلاؤهم بالعراء عريا . وجرحت خدولهم وخيالاتهم فلم تس تطع 
أجراء ولم تطق جرياء حتى تثالمت وتاثمدت بنجيعه- م ص فحات 
الصفاح . ووةفت ١‏ شباحهم وقفة الوداع لفراق الارواح . واعرب 
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حديث حادثهم عن جمجمة الجماجم الفصاح . وقتل من مقدميهم 
ومقدمي مقدميهم زهاء خمسة الاف ٠‏ زهى الاسلام وما اسع من 
عطن عطبهم . وحدسن مذقابه دسوء مذقليهم . وعاش دما شاع مسن 
قتلهم . واشتغل العسكر المنصور بشغلهم . وطاب القلب المهموم بما 
تم من مأتم الكفر وعرس الدين . وقصم الهدى متن الضلال المتين . 
وهمت الرواعف الفوارع بحمل هامات الحاملين . وانجلى الفيار 

عن كل قتيل مالعاثره من مقيل . ولااقائله مسن مقدل.وعادت اعلام 
الاسلام ظاهرة . وآدمان باطنة قاهرة . وهديي الهدى على النصر 
مزفوفه . وعيون العدا عن النظر بالعمي مكفوفة . ولم ينج ممن حمل 
من حول زاسه . ولمو قد هك :| ولذك ا لرحال الا فين فقس وجاءة - 
ووجد يأسه . وعاد ١افرنج‏ الى خيامهم وقد فجعوا بدّاك الالوف 
واصدبوا دمن صدفا في تاك الصفوف . وتراءت وجوه الفدوح لنا مسن 
خلال تلك الحتوف . ودخل! اليل عليهم . ووةفت العساكر حواليهم . 
تفع وال فكوا بسانيو هن السرم راتورا هم مين النصرو : 
وحل فيهم من الرزء . وسخر بهم ا لشيطان في موقف الهزء . وفجم 
كلو بالحزة..ودفقن منوم العسيد | اكثين ورك مق ريجهم ذلك 
الفاضف النين . “فاته فق حشنك عالدوى: . :وجمدع اغص | لوهناذ 
والرنا - :وقد اخلدوا الى الازظن وكندوا غلى حب الذوت الحينا 
وودوا لو وجدوا مهربا . وتفرةوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصذنوا 
وتصبروا . وتخيروا امقام على الحين حين تحيروا . واوسهعوا 
الكتادو وضدفوها ..والجت كيرا العتارسن وواتتوهاء وند مانا غلن 
الحركة . فانها فضت بهم الى الهاكة . وانهم ماداموا رابضين . 
وعلى يد ا لصبر قابذخ. .ن . يتعذر ا لوصول اليهم . والدخول عليهم ٠.‏ 
وتطول ايام الاحاطة بهم من حواليهم . وفي داك الجركة التي حلا بها 
ااأشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجيناء وهم الوهن . وتجاق عن 
الثياث من مخبي الننيا جنب الجبن:. ارتاع عسكر الشق مسن ذلك 
الغرب واختار المدسلاون المفالون منهم البعد على القرب . وماثبت 
الا عسكر سنجار فكله محرب مجرب للامور . سديد ساد !ااثقف ور . 
ومجاهد الدين يرذةش قد صدو نعته بالمجاهدة الدين . وجلا ظلمة 
الوهم بذور الدقين . وقرت عين طمان بالجنة باقدامالوك . وماذا 
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قال ىقبيل لكالا سن .واذما العرياء سوا وكاتوا ود مهنا 
من الحضور ففادوا . وا!فرنج الان في ذل وخسر . وفي عسر بغير 
دسر . وفي حصر بيغير حصر . والمرجو من الله سديحانه ان دقدر على 
قطع دابرهم . واهلاك سائّرهم عن اخرهم . وتحردك همم الؤمنين 
ف سكين ساتزهم: .وترون عدرفم وفاهد رهم + وانزالّ دواش 
الذوة يمتازل دواترفيم ب .ومادا م ا لبجن يمدقم + وا أبن لايضبزهم :. 
قيلذم البلان مهو ناكم , .ومركن:اقاوب تادوا مويو دوا كهه قلات : 
وتدامدوها الآن:في التدمون على هذه | لصدوع: : ومدوقهم الى:مضا زعوم 
قبورطة الوقوع. :<فاين حمية الاسلفين , ودرة اهل ا لكيق: ....وغترة 
اهل الدقين . وما دقضي عجينا من تضافر امشرك على شركه . 
وتظاهره قاتشا عامستاكة :وا تشباو سدلعة . وقف ونا لاس لفين 
وتقا عدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال عءةود تعاقدهم . فلا 
ملبي فيهم لمناد . ولا موري منهم في اجابة داع لزئاد . فانظروا الى 
الفرئج اي مورد وردوا . واي حدشد حشدوا وأية شالة نشدوا . 
وأكة نهدة اكسنوا. .واكة اموا لا غرمروقا وادفؤوها :وها عحدمدوفا 
وتوزعوها فدما بينهم وفرقوها . ولم يدق ماك في بلادهم وجزا رهم . 
ولا عظدم ولا كبير من عظمائهم وا كاب رهم . الا جارى جاره في 
مضفار الاتحاد ..وبارى كطيره ف الجبد والاجهناد . واسققلوا فق 
صون ملتهم بذل المهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانجاس باذواع 
ااسلاح مع اكفاء الكقاح . وما قعاوا ما فعلوا . ولا يذاوا ما بذلوا . 
الا لمجرد الحمية لمتعبدهم . والنخوة لعتق دهم . وليس احد من 
الفرنجية يستشعر ان ااساحل اذا ملك . ورقع فيه حجاب عزهم 
وهدك . يخرج بلد من يده . او تمتد يدإلى بلده . وا سامون بخلاف 
ذلك فك وهدوا "وذكدلوا بد وغفلوا وكندساوا . ولراهوا الصيرة: ‏ وغريوا 
الغيرة . ولو اذثتى والعيان بالله للا سلام عنان . ا و خباسنى ونيا 
سنان. لما وجد في شرق |ابلاد وغربها . وبعد الافاق وقربها . مسن 
لديق اللةيغان. .ومن لنصرة الدو على الباطل يكتار ."وفنا اوان 
رفض التواني . واستدناء | ولي الحمية من الاقاصي والادانى . على 
انا بحمد ا اله لنصره راوون . وله ياخلا ص ااسر وسر الاخلاص 
مناجون . والمشر كون باذن الله هالكون . والمؤمذون أمذون ناجون . 
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ذكر ما عرصصن العسكر يبهد ذاك من العذر 
قسن ذن: قصيس اآناكزة لناكذة عل الكقر 


وغال|امالظاق الى مشاوية وقدعادت ماري اتن غادة العيناء: 
وزاذت مكتارية من هائة الصدقاء ...واه دمواراة ااشهداء ‏ ,وسن 
دملتهم الذقية ايو على :ين برواعه » ركان عزير ا افظدل فك اكدل 
الرجاحة والسجاحة . وهو شاعر مفاق . وفذقيه محقق . من ولد عبد 
الله بن رواحة الصحابي الانصاري في الشهادة واأشعر معرق . 
فطرفه الاعلى دوم مؤته مع جعفر ا لطيار . وطرفه الا قرب يوم عكا في 
اقاء الكفار . ومنهم اسماعيل الصوفي الارموى المكبس . وكان 
سديدا عقدفا عاريا من العار لا يتدذس بااشبه ولا يتلوس . ومنهم 
شيخ من الحاشية في بيت الاشت . وغلام في الخزانة | مين على 
البيت وآأخرون صودؤوا عند الكل فجاءتهم السعادة 5 وفجأتهم 
الشهادة . وهؤلاء سوى من وقع في |اوقعة . وذهب قب لالرجعة . 
واجمع السلطان وذوو الآراء انه يصبح القوم . ويباكر في طلب 
ارواحهمالسوم . وقال هؤلاء قد اضعفنا قوتهم . واعجزنا قدرتهم. 

وفثأنا سدورتهم . واخمدنا ف ورتهم . وقتلنا مقاتلتهم . وادوينا 
دا ويتهم . فان تركناهم بلعوا الردق . وبلفوا في الاحت راز 
والاحترا س الطريق . فنحن ذوا فيهم غدا . وذوفيهم ردى . وذكيلهم 
بصاع المصاع . وتذرعهم بباع السباع . وذقيهم بذراع اليراع . 
وذوسعهم قرى القراع . ونندقهم حر الحرب 2 ونذسقيهم في طعم 
الطعن شرب الضرب . ونعين من عدونهم لاأسهام سهاما » ونتخذ 
لارواح النصال من اجسامهم اجساما . ونفرقهم بماء فرئد 
الهندوانيات . ونحرقهم بنار زند الدمانيات . وذوجد من عدمهسم 
النصر . ونطيب من نتفهم الذشر . وذقطع دا برهم . وذلحق بأولهم 
آخرهم . قالما اتفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجدراء هذا 
الدكم . تفقدوا الءسكر فاذا هو قد غاب . لما ناب من الامر وراب . 
وذلك ان غامان العسكرية وصحابها . واوباش الجمع وأوشابها . 
ظذوا داك الفورة هزيمة . فنهبوا الاأقال والاحمال وعدوها غنيمة . 
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وانهزم من انهزم من الجند . وثيت من ثبت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مسلوبا . وكان ظنه انه فرغ من لقاء خطب 
فلقى خطوبيا قمض وا وراء الغلمان . ودلوا بسوء دين الس ودان. 
واصبحنا واذا العءسكر غائب . والعازم عازب . والقاصم قاصصن . 
والطائمع عاص . والجمع متفرق . والثابت [أق . والامسن فرق. 
وا لغني معدم . والجرىء متندم . فهذا ذخاف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطردق باثقاله طالب . فتفتر ذاك العزم 
وتآخر ذلك الحكم . وانتءش ١‏ افرنج في تلك المدة . وانةشلوا من تاك 
اأشدة . واستطالوا يعد الاقصار . وفرءوا شهل الحصسار . 
وجاءتهم في البحر مراكب اخافت من عدم . وينت ما هدم فكمل 
بالمدد . ما ذقص من العدد . ولولا ان الله تعالى قدر بقاءهم اكنا 
عاودنا صباح ذلك االيلة اقاءهم . فان الفرصة أمكنت . والحصة 
تعينت . والجو خال . والضدو عال . والحال جميلة والجمال حال . 
ذقضى اله دما قضى . وعرانا المضضص يما مضى . ودقيت هناك داك 
الجدف منتنة مذيتة مبتته . ودّاك ا لددثث محينة مجدثة . تعرفنا ان 
ذشورها من حواصل الذسور . وان قدرها بطون الضدباع والذمور . 
فشكونا نتن رائحتها . وشكرنا يمن جائتحتها . فعجل !اس لطان 
حملها على العجل الى الثهر . لوشرب من صديدها اهفل الكقفر ,2 
فحمل الى الماءا كثر من خمسة الاف جثة . بعثت الى النار قي ل دوم 
البءثة . فما عبر بها الا من اعتير واستشفى من اقدل يمن ادبار . 

وسدام االه من اسلام وكف ورد بالردى من كفن . 


ذكن نا اغدسضه الاساطان اق استرجا ع ها نيدت محن 
الكقل واستدزاك ما حؤب من الذال 


دتقدم الامرالى ااقدمين والامدراء 8 يعد النداء واعلام الجهلاء 8 
اخذه اخذ بالردى . واعتدي عليه دمثاسما اعتدى . فاحضر كل ما 
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عنده وبذل في الكشف جهده . وجمعوا ما تفرق منه في الخيام في خيمة 
ااسلطان . وضاقت عن كثرته سعة ذلك المكان . وجاس ١اسلطان‏ 
دوم الجمعة اسيع دقين من شعبان . فكل من عرف من ماله شسينًا 
اخذه يفن اخلاقه .. وحلا ي.مذاق ا اشكر قطاف الطافة .. وسعى في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعبة على سهولة اخلاقه . وش فى العلل 
والغال بالنهل والعال من | شفاقة . وقمش ذلك القماش . وحصل 
من ذلك الويل الرشاش . وصح بعد العرى والءشار الارتياش 
والانتفاش ؛ وكتي الى !اولاة بالأمضان والواشي + والاقطاز 
و لضواحي ٠‏ بحدث اليحدث وجد ال(كشف . واستخلاص كل مادوجد 
ود ؤكذ بالرفق والعذف . وتراجع الناس . وتتابع الاينا اس . وعادت 
مخناري العزا كم الى مكباثها::. وفشياة القواضيت الى ا قتفيابها»: 
وغان ا لأذلك واذق ا لغوران.,ودتبلط العزم وعؤه الاسالطاق -وكتان 
الحذق وحذق ااثامّر . وطار العاق وعلق الطائر . وطلبت الطلي ذكاح 
بنات الذال الذكور . واشراب اشرب نبات الاسل الى ماء الندور . 

وحمي ذوو الحمية للتقاصي ٠‏ وقالوا ختى عتى التراضي بالتفاضي 


ذكر مجاس عقد ورأي عليه اعدتمد وصواب | فدقد وقد 


مه 


هفك 


وحضرا أكابدر الامدراء عند الس_لطان ٠‏ دوع الدميس التاسم 
والوشرين من شعبان فقال,ا علموا أن هذا عدو ا اله وعدونا قدا جلب 
بخدله ورجله . وأناخ بكاكل كله . وقد يرز بالكفر كله إلى الا سلام 
كله ٠‏ وسجممع حدشده وحدشد جمعه . واستدفد وسعه .وإن لم نعاجل 
الآن فريقه . واليدر قد مع ط ريقه . أ؟عضل داؤه . ودع ذر غدا 
أقاؤه . فانه إذا سدكن البدر . واسةسهل ركوبه السفر . تضاعءفت 
أعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخرج الداء عن قب ول 
الدواء ونحن ما وراءنا نجدة ننتظرها . ولاقوة نستحضرها . وما 
دلي بهذا المعشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر الكفر إلا عسكرنا . 
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وما في ا مسامين من ينجدنا . وما في بلادالاسلام من يعننا . 
وعءساكرنا حاضره . وعزا دمنا الدواني حاظرة . وعدون 1 سنتنا إلى 
اافتك بالعدا ناظره . وما يدوزنا إلا حضور أخينا اماك العادل سيف 
الدين . ولا دقاء الذقاد إذا أصحر منه ليث العرين . فالرأي كل 
الراي في المناجزة . قبل وقوقهم على محا المحاجزة . ذم قال لوشر 
دل مذكم برأيه . ولادقدم على قول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل 
الاضطراب . واخداذوا في الآراء بدسب اختلاف الآراب . وركب كل 
منهم هواه . وأعلن دما ذواه . ومنهم من قال هذا ثالث عشر دشرين 
الثاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتعب الاطدول . 
والنائب الاعصى والئاب الأعصل . وما نزلنا عن الخيل منذ خم سين 
يوما . وما طعمنا في هذه | اليالي ذوما . ولاسمنا لطارق طيف 
غمضا . ولا شمنا الا لبارق سيف ومضا . واكم قذفتنا المنايا وقد 
دخلنا لهواتها . وكأن آيا الطيب عنانا دقوله . « وكأنما خاقوا على 
صهواتها . . وقد كلت الضدوامر . وفلت الدواتر . وملت العساكر . 
وهذا الشتاء قد أقبل . والعدو قدا سدقل . والشر قدا ستفحل . وما 
يتأتي قاعه الا لمن يتأتى . وبالصير يدرك الآاريب ما يدتمنى . وهسام 
بالمصايرة مصادون . ونحن على امثابرة مثابون . وهؤلاء لايتماكن 
منهم إلا بالجمع الجم . وا اسيل لايفابه غير الخضم . والصواب أن 
ذنصابرهم . هذه |[شدوه . وذستجد لنا ولخيلنا القوة . ونتأخر عن 
هذه المنزلة . لتحصيل هذه امصلحة ال وْمِلة . وذوكل بهم مناوبة من 
يمذعهم من الخروج . وإذا اذقضى البرد نرجسع إلى معالجة هؤلاء 
العلوج . وذعيد السريجيات إلى سلها والس لاهب إلى ١أسر‏ وج . 
والصواب الأنهذ بالاحقاط ٠‏ وتقنيم | أكدب والرسال إلى الاطدرااف 
والاوساط . ومكاتية دارا اسلام . واعلام الامام عليه ا فضل 
السلام.بما دقع إليه الاسلام بااشام . فان المسامين لاشك ينجدون . 
ودقومون بالنصر . ولايقعدون . ولايترك استذفار التركمان . 
وترغيبهم بالبر والادسان . واستدعا ؤهم بالعطايا . والآشريفات 
ااسنايا . ويذفذ إلى بلاد الشام ااقاصية والدانية . في تحريك الهمم 
والعزادم الوانية . إلى ان تمتلىء بالجموع ساح الساحل . وتغلى 
بثار الحميات بها مراجل ااراجل . فحيذئذ ينتهي أمد المصابر . 
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ونصمم على المكايرة مع المكاثرة . ونباديهم وذفاتحهم قبل اذفتاح 
البحر . ونفاديهم وذرا وحهم على اقتراح ١اقهر‏ . ونذسفهم ولو أتهم 
جبال . وننزفهم ولو أنهم بحار . ونعدمهم حتى لايط رق حفن بلد 
منهم خيال . ولادلم بجفن طارق لهم غرار . ومازلنا في مشاورة 
ومحاورة . ومجاذية ومجاوبة ومناظرة ومساورة . حتى تنخل ا لراي 
وتمقفن ب ترحالوا اتفابيين لزان وتمتمدن :-ومالوا. إلى الدع , 
والخروج من الضيق إلى ١اسعة‏ . ومن نزال الحرب . إلى المنزل 
الرحب . ومن المعترك المعدتكر . إلى المبرك المبدكر . فلم تعجبني هذه 
الحالة . وام توا فقتي هذه المقالة . وقلت لعمري اتيكام بمصدلحة . 
وإكنينا :غير مغرحكة «افان الفزتع إلى ! لآ لع يتمكذوا من الخضار:: 
ولم يحدةوا بجميع الأسوار . فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا 
خناقهم . وأطلنا إلى مرادهم اعناقهم . وباب عكا من جائب البحر 
مفتوح . والمقدم بها منا بكاس تفقدنا إياه مغدوق مصبوح . والطروق 
إليها سايلة . والنقافر إليها في كل روم ذداخله . واافرنخ غن قطع 
الطزى 4 عاهذه وها ثمنا على ,ممسسايكديا وما ضاتيا لهنا دون 
تحندها مساحو :“إن تاشرنا #قيموا .' وان هوقا ابح كد واب وإن 
ذقضنا أدزهوا + وإن فعننا قاهوا .- وإن بعينا جاموا . ومني رمناهم 
تحدفظوا . ومتى نمنا عنهم تدقظوا . وما دمنا ذشذلهم فانهم لحصر 
البد لايتفرغون . وإلى أمد الأمل لاددلغون . فقالوا هذا أمر هين . 
وما ذكرناه صواب متعين . ووجه الصلاح فيه بين . وما مقص ودنا 
إلا أن ينتشروا ويخرجوا من مضاريهم ويصحروا . فإذا أذسوا 
بالرجاء,ام ييا سوا من الارجاء . أرشينا لهم دبل الأنظار . حتى 
استمروا على الانتشار . وحينئذ نصيحهم على غرة . ونعاجلهم كرة 
بعد كرة . ونذقض عليهم اذنقضاض ١‏ ليزاة على اايفاث . ونتص دهم 
بالباءث الباغث لهم عن الاذبعاث . وكان السلطان مدكرها لما أبدوه 

من الرأي الملتاث . اولا ما عرضي للدزاجه من الالتياث . 
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ذكر الرحيل إلى الخ روبة . عند خيم الاق ال 


الاشئروية:. 


كان ١اسلطان‏ مع ما ألم به من الأام . غير ميد وجه المال 
والسأم . وهو في كل دوم يركب وعلى العسكر يطدوف . ووقدف 
مك اك ان تعد ويطول مها (وقوافت د وندون وقف لين . ودلنة 
أثر الضر منالصير . قلدم علي فعله . وخصه الطبيب يعذله . 
فاككول لق لكو ليله القوكاء رايع دير امفيفان «روكلى مقرل 
الروك وكا الع مس ا 1 ا تنه كو :ذلك 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلا ق ا اباب . وسلوك نهح الاحترا س 
والاجتناب . وجرى الامر على ما كنت قلته . وتحقق من الذال ما 
خلته . فإن المركرس رحل وشقل الجانب الذي كان خاليا . ورخص 
عنده ما كان من سوم خوقه غاليا . وشرع | افرنح في حفر خندق على 
4ه سرهم يدوالي عكا من البحر إلى اليضن: واخدرهوا هنا كان في 
مرا كبهم من آلات الحصر . وفي كل يوم تأتينا اليزكية يخبرهم . وبما 
ظهر من أثرهم . والجد في تعموق الخندق وتتميم محتآف_رهم . 
والءشكن هماهم ب كانه واجم والظن فية راج . وشر الكفن اجام : 
وما قينا لعود.الأدن عاجم-وقلت يوما ااسلطان يرك الفسكر إليهم > 
مركن علرهع< فلعله ينال ظفزا". ودفضي: من كيار الدو وطديا, 
فقال ما يعمل العسكر شيئًا إلا إذا كنت معه رأكبا . ولعمله شاهدا 
مراقبا . واقد صدق في مقاله . فانه كان اعرف برجاله . فإنهم كاذوا 
دبذاون معه المهج . ويخوضون من بحر الحرب |الجج . ويوس»هون 
لهزم العدو المازق اللحيج . وكان من قضاء الله أنا أغفلناهم . 
وأمهلناهم دل أهملناهم . حتى عمقوا الدذفور . ووثةوا من ترا بها 
اأسور . وملأوه بااستائر . ومذع وه من الطير الطل_ادر وبذوة 
وأسسوه . وستروه وترسوه . ورتبوا عليه رجالا . ولم يتركوا 
لواغل مجالا . وتركوا فيه أبوابا وفروجا . ليظهروا منها إذا أرادوا 
خشروها . ولا:فرغوا من هذا الامن اشتذلوا بالخصر . ونحن ذقدون 
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لا مبالاة بهم ولا أكتراث . وما أسهل إذا عزمنا عليهم لاص ولهم 
الاجدثاث . وبسيول سيوفنا نفسل تاك الأاخباث . وأي وق عت 
قصدناهم وجئناهم وجأناهم . وذكأنا قرحهم وذكبناهمم . وما 
فوارسهم لنا الا فرائس . وما خنادقهم لهم الارمدوس دوارسن . وما 
حفروا الا قدورهم . ومادبروا الا ثدورهم ومتى قص دنناهم كذبات 
ظذونهم مذونهم . وامتلات باشلائهم خنادقهم . وأظلمت عليهدم 
بغربنا مشارقهم . وبيتتهم بوادّقهم وتبت علا دقهم . 


داء دا دب وأبان عن غرارة يغرائب : 


وقمع لبعض الا كاير ذتنى عليه ختصرة . ووكل ياتمامة سمعه 
ويصية: . 


نا تمت على الفرنح ذلك المقتلة وعمت فيهم الهاكة . وضامت 
أشلاءهم المعركة . وشوهدت على الريا حجب نح ورهم اللهتكة . 
وخمدوا وخملوا . وأهاكهم الله بما عماوا . وقع لبعض الاكابر انه 
لم يدق للقوم انتعاش من ذلك المعاثر . وانهم قد عدم وا القرار . 
وعزهموا اافرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طريقهم 
ما تصبروا ولا تربصوا . وقال | اسلطان:! رحلوا عنهم حتى تروا ما 
يكون منهم . فانهم يرهدون ويهردون . وديعدون إلى ص ور ومن 
نغدها من عكا لادقربون . فمحال قوم إلى .مقاله . وتخياوا مقدل 
خيالة .واشان وقطع طريؤق اليلد . والصدى عن ورد الرصد , والجيد 
في تعمية الجدد . وان دفتح لهم ما سد من الطريق . ولادعوقهم فانهم 
كلاب تهوي من التدودق .ولا راونا :رانك + وثلونا إنه » اخالك ظنه:. 
ويدا وهنه . ومازاد الفرنح الانباتا ولم نعرف (شملهم على ما توهمه 
شتاتا . وكنا نتحدث بذاك الرأي ١لقائّل‏ . وذقول ما أ عجب قب ولنا 
اقول هذا القائل . 
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ذكر ما اجرى كد ذاك من الحوادث 5 وتحجدد لالعزادم من 


الدوا عث .2 


أقام ااسلطان بالمخيم لاصلاح مزاجه . وايضاح منهاجه . 
زعذاراة قله ومداؤاة سدقعة + فدوهي | الفلة اللكتافية + كسا لاله 
عذمحة ااكافية . ومنته الأشاقية . وكعمته الواقية وايدئ له الطافه 
الخافية . وقوي قلبه على المقام . بنية الانتقام . وصر ف الاجناد 
الغرباء لديرجهوا في الربيع . ودستريدوا في مرا بعهم لوقت الرجوع . 
وأاقام ق جماةكة وذواهه". «وركيال كاتتت» الذمح رزوة كن دوي 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على ا!فرنح يزكا ضمنه دركا . وأدار 
بهلاك القوم منه فلها . وكان ف مما ليكه كل مقدم مقدا م : وكل همام 
همام . وكل ليث ذي اوثه . وكل حدث مدسن له حدسن أاحدوتئه . 
وكل خسيذم شتاغم + وول اتمهعزين لذن الافرتين درن ندرا عم 
وكل ريبال ذي بال . وكل بطل من ولاية ا لهيجاء غير بطال . وكل 
مغير النصر مريغ . وكل مسييء إلى العدو اكأس الحمام مَسيم . 
وكل تركي الرماء غير تارك.. وللاصماء غير فارك . قوسه في ظفدر 
لبد مزة ردن الأودر ة ومميشية عرق هفل العبدا طاقن إلى ١‏ وك 
وسيفه في رداء الردى حال يدم ١لكفر‏ . وكل حميدي في |آأروع حميد . 
وبالحرب عميد وكل هكاري على القرن عكار . وفي الوغى كران . 
والقنا جرار . وكل زرزاري بالا سد زار . والدسالة كاس ومن الغار 
عار . وكل مهراني في ا لقتال ماهر . والرجال قاهر . وعلى الابطال 
ظاهر . وكل كمي كموش وا كدوش . قما خلا يوم من وقعه. وما 
صار من بارزهم إلا إلى صرعه . وما عاد من تجا من زنا بور 
سهامهم إلا بأسفة . وما حصلت شدقاه شفارهم من طلاء من طاولهم 
إلا على لطعه . وما تبقى على لدوتهم ليت . واص وتهم في النزال كل 
صباح ومساء حيت . ودلي القفرنح منهم بالمبير والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دأيهم في الركوب . ومباكرتهم 
ومرا وحتهم إلى مواةف ااكروب . فكم قروا منا أعينا بأيديهم . 
وذبدتوا عدل الذصر يتعديهم . وصدوا شر |اشرك بتصديهم . وحركوا 
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ما سكن وهداً من عزائم الهدأة بتهديهم . وفي دوم الاثنين ثالث شهر 
رشان اخة اصيحابا يدك فركيا القركم إلن :دون ملعا ).وا حظينا 
به من سني الذصر مطلعا . وكان المركب محذويا على ثلا ثين رجلا 
وامراة واحدة ورزمة من الحصرير وجاءت حظروة حاوة . وغنيمة 
صدفوة . وذشوة أعقبت صدوة . وص حيحة | ستصديبت ضصسدرة . 
وقوه من وفنق اعون .ومهية افكت رهن | اسداوب ققد كان اتاس 
تشتاظوم وادفيكان افرسصاطهم . 'واتشفقن | قتباطهم وتوت 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وخمدت فورتهم . وركدت ذورتهم . فاما 
عثروا بالمركب انتهوشوا وانتفش وا . وتذفع وا وتنهش وا . ودب 
الروح :. وشب الدروع + وتحرك ١‏ اشاعن. . وتدرك الضنافن ١‏ وفساروا 
يخرجون ويحرجون . ودقتلون ويجرحون . ويمس ون على ١اقتسال‏ 
ويصبدون . ودكافدون ويدا فهدون . ودقارعون ودوا قدون . والعسكر 
في المنزلة هاجم . وجم جمعه واجدم . واليزكية زكية . والعوون 

ذكنة +:والذوت براتية ,“والغنة العبية المعيكة في كدوم تزاكية:. 


ذكر وصول ماك الألمان 


وذمى الخدر ب وصول ماك الالمان إل الوسطنطينية في عدل لهسم 
دثر . ونظم من خيله ورجله وذثر . وهو على قصد العدور الى بلاد 
الاسلام . وقطع بلدالروم والأرمن إلى اشام . وانه في ثلا ثمائة اف 
مقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهم جهدمي . 
وأشقري سدقري : وأنمش أفع واني . وصل ص لوبي صلا ني : 
وأرةقش حذشي . ومستعر سعيري . ومحرب لظوي . ومغوار ناري ٠‏ 
وضار بااقرن ضار . وجار الدرع جار . وكل ذئيب عاسل .ذاب 
بعاسل . وأزرق لأبيض مشتمل . وأصهب لأ سامر معدقل . وكل 
جحدمي جاحم . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار دري . وقاطع 
في طريق الوصول . وراحل دقصد الداول . ونان إلى النزال . وصال 
بنار الصيال . ومشمر على الموت متمرن . ومتحين إلى المذون 
متحين . وفيهم سدون آلف فارس مدرع مقتع . ماله سوى ااسوء 
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كن 

من مقنع . وأنه مع الالماني ماوك وكذود . وكل شيطان لريسه كذود . 
وكتب صاحب قلعة الروم مقدم الأرمن . وهو في قلعته على الفرات 
ومن آهل الذمة في المأمن . يبدي تنصحا وإشقاقا . وتخ وفا على 
البلاد واحتراقا .-ودقطم بان الواضلين في كقدرة: : وان النافضسين 
الن طريقوع ف عقر + وامرق اف كقايه رارع وامد ع يكسطاب 
وابسد ‏ ولا كدك أنه الى كذكسة الحدون اقل وووتلاةة هددل طلتدة 
قال . ولما وصل هذا الذي وقيل انه عظيم . وورد هذا الخبر وخيل 
أنه ألوم . كاد الناس يضطردبون . على أنهم يصدةون ويكذب ون . 
ومن طرف كل دبل من الراي يجذدون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فالمسامون يةومون لنا ولا دقعدون . ويغضبون آله 
ولايرض ون انهم لايعض دون . على أن الله ناصرنا . وم وازرنا 
ومظاهرنا .ود قهنا ياظهان القوة كن ا هسدةودش التتانوين. . وراتنا 
بالارسال الى بلاد اآروم عدوثنا وج واسيس . وتديئا ريسل 
الاستتصار : وبذثنا كتب الاستدفان الى جميغ الامصار والاقطان : 
وقلنا ما هذه المرة الامرة ولادسيغها الا كل مرىء ابي . وما هشدذه 
الكرة مثل كره . ولايحضرها الا كل كمدش كمي . 


ذكر رسالة دان الخلا فة 


وعءول ١‏ اسلطان على القاضي بهاء الدين بن شداد يوسف بن رافسع 
ابن تمدم . ليكون كتابه الى الددوان العزيز مع رسول عردم . وقال له 
ما احتاي اوصي . وانت تسدوفي القول وتستقصي . وجعل له الى كل 
الذي ظرف في طريقه رسالة . وا ودعه اليه مقاله . فسار من عندنا في 
شهر رمضان مغذا . ديذ خيل العزم بذا . ويجذ حبل السير جذا . 
ووضدل الى حلب واأقاهي ضياء"الدين اأقاسعابن يم ين عسد الله 
الشهرزوري رسول الس لطان بيفداد قد عاد . وذكر انه قد دِلم 
المراد.: وانة :| ستحدى واستجاد .. واشتقاد واسكزاك «<واثة | سدكمل 
لغيه الا متها والعية الاستتهاد :: ففباافذا الرسدول الرات: 
وريم تمرظيت لذاك الدوائج الجواتح + واذا اخدافت الحديث حسدث 
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الاختلا ف . ومتى الف غير ما القى الفي الائتلاف. فماه-ذا 
العجل . ومم الوجل . فصدقه ا ملك الظاهر غازي صاحب حلب . عن 
كلما انان عنة واعري.. وكش الى والده. يذكر قاضلم ‏ وقال آنا 
لااقدر على صد عن الخدمة قصندى .ولا ودتحدن يثدؤب الرسيالة 
تردى . وأنت تمضي الى ااسلطان . دما اوضحته من | ليرهان . وهو 
يدكم ويدكم . ويعقد ويبرم . ودقول فتسمع . ويامر فتتبع . ولعلاك 
تهعود سريعا . وتجد شمل ما اافته جميعا. فوصل ضياء الدين 
الاشهر زوري وهو مغتاظ . وسجايهااسجاح غلاظ . وتغير علي . 
وذسب اذفاذ ا لقاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاالي ومخالطي . 
ومجااسي ومبا سطي . فازلت عنه كل ظن . واعتذرت اليه بكل فن ٠.‏ 
ذما بسط عذر . ولا قبض ذعر . فاني على | سيابي ديغداد خادف . 
ودون رضا كل سائر اليها واقف . واسترضيته فما رضي . ومضيت 
اليه مرارا قيل ان دمضي . دم اجتمع بالسلطان وندمه على ما قدمه . 
واعامة دما علمه . وقال له الشغل قد فرغ . والمقصود قد بلغ . 
والسؤال قدا جيب . وااسوّل قد اصيب . والمخطوب بزمامه نح وك 
مخطوم . وكل ملك سواك لاجلك من رضاع رضاهم مفطوم . فكن 
للامام يكن لك . واقبل امره لوباك . واجتمع بالسلطان دوني . 
واتفق بجماعة شاركوه وافردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروه 
ان دصير جهرا . ولو كنت معهم لعرفتهم ان الامر الذي ا برموه غدر 
مدرم . وأن الرأي الذي احكموا ٠‏ غير محدكم . وماز لت أوكد الأمار 
حتى دؤمن انتقاضة . واتعرض دهن ااراي حتى لادمكن أعترا ضضه . 
وأيقن ان الامر مافيه خلاف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتليث ولا امهل يتمكث . بل جعل على المجاز لاالدقيقة 
مجازه . وزعم فيما دير نجاحه ونجازه . وساك فويما تقرر نهدج 
العجب . واسرع العودة على النجب . فاما انفصل عن الاسلطان . 
دما وصله من الاحسان . جمع السلطان الامراء على اللشورة . 
ووقفهم على المعنى والصورة . وقال لهم, قد وعدت الذلدفة على 
' اسان |لشهر زوري بشهر زور . واستدعيت عسكره المنصور . 
وريما قدم الينا الحضور . فيكمل لنا النصر والحدور . فقالوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وامسر عنه الصواب ناء . وكيفٍ تعد 
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الامام بما لادقرن بوفاء . وكوف ينجز هذا الوعد . وينجح هذا 
القصد . ودونهايها ش من هو في طاعدك . فكنت ديذل ما يدخل في 
استطاعدك . اما صاحب الموصل طابها فمنع . وصاحب اريل عنها 
دفع . ومماوكك يها لمن يجاوره خادف . وكل ايوائي لحدها وحقها 
خادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
,الجذود والذقود انجادا ذخفافا وحمولا ثقالا . فاذا عرف انك 
اخرجتها لمن له الامر . دخل عليهم الضر . وملك مالك الامر امركم . 
وابدوا في اذقطاعهم عذك عذرهم . واذنقطع الواصل . وارتفسع 
الحاصل . وما جاءنا من المذكورين قارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن فيه بعدها مساعد . اما هذا بكتمر في خلاط ٠‏ قد جمسعم 
الاخلاط . وجهر بالعداوة . واقام على الغيابة والغياوة . فقال 
السلطان الخليقة ماك الخليفة . وهو مالك الحو والدقيقة. فان 
وصل الينا اعطيناه هذه البلاد فكيف شهر زورو . وسيحدث | اله يعد 
الاهور الامور . ولا وصل ضياء الدين الشهر زوري الى يقداد . 
صادف بها القاضي بهاء الدين بن شداد » فلم يسفر أمر سفارته عن 
سداد ؛ وقيل له جواب ماأتيت فيه مع ضياء الدين ذسيره » وننديه 
فدما نتخيره . وشرف بهاء الدين وأعيد » وزين ض-.ياء الدين 
وزيد ؛: وذكر ماجرى فدّم الا عتداد وتم الأحماد وسيأتي ذكر ما آلت 

اليه ذويته حين كانت أوبته . 


والاا ستظهار دمجم وعه والاجتماع بظهوره لنصرة 
الاديمان . 


ووصل ال ملك العادل سيف الذين من.مصر مص ف شب وال . في 
دش" وال وجهم حال :«وشدوكة زائعة :وشدكة رادعة . :وشكارة 
سارة . وددمه من البأس داره . وعدة منتخية منتخيه . وعدة منتقاه 
مهذبه . من كل أجدل على مرقب . وأجود على جواد مقرب . وصاف 
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عتدق على صافن عتيق . وطود ونيق على نوق ( !7 ) . وصقر على 
سوذليق .( 8" ) وبحر على سابح . وجذع على قارح . ومن كل 
رثيال علق تدفل(59 ) ... واغر محجي لى أغر مسجدل . ومن كل 
ابيض ضرب بالبيض ضراب . وكل ا سمر باسل بااسمر سلاب . 
وكل أروع يحمل يراعا ٠‏ وكل شجاع يعتقل شجاعا . وكل أحمسى 
أحمس . وكل أفرى أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قأسر . 
وضيم ضاغم . وقمقام وأقم . وليث به اوثه . وحدث له في االشهامة 
أحدوثه . واحضر معه من سودان مصر كل ذمر كانه العدسي عايوس . 
وكل مقاهر اتوت مقدا فى وكل هود يعد ال ولب وكل ود كيان 
صعاوك . وكل ضرغام غريفي . ومقدام ريفي . وكل خارح اثار . 
وكل ماوع »من ثاز ,نوكل سو سبالخ > وكل راس يق الغر وا سبخ + 
وجَاؤوا' بالقوسة القبطية . .والترسة [لامطية ٠‏ والصبلال | الاقطيه: 
والالال الذوبية"...والحراب'الصريية والصبعاد:الصعيدية . والضدوازع 
المذروبة . والصرائم ال مشبوبه . والاسنة المسذونة . والص وابغ 
الموضونه . وااسراحين السارحة . وااثعابين الجارحة . والتماسيح 
المزدرده . واأشياطين المتوقدة . والزانات واليزنيات . والهنديات 
واليمانيات . وكان دوم وصول العادل مشهودا . لم يدرك في كل ما 
يراد من القوة مجهودا . واقبل في روع ظاهر . وضوع باهر . ودشر 
ذائع . وذشر ضائع . وحدور تام . وسرور عام . وهزة وطرب ٠.‏ 
وعزة وأرب . وقلنا سدف الدين المنتضى . وناصر الا سلام المرتضى . 
وغياث الانام المرتجى . وسلطان جدوش المسامين المجتبى . اقد 
نص الثصر . وكف الكفن : ولع الاسيلام :ونا ع الأناء .ومن 
الايمان . وتسلط ااسلطان . وحليت الاحوال . وفرغ البال . ودجلغت 
الآمال. ونيل رجاء الرجال . وأزيل إبطاء الابطال . وورت زناد 
الاجناد . ورويت ظماء الصهاد . فما يعد الدوم . الابعدالقوم. 
وادرك ما استقام من النهج . وهلاك من أقام منالفرنج . ونزل 
الملك العادل في مخيمه . وقدم اليمن بمقدمه . وتقدم ١‏ اس لطان إلى 
راجل دمشق واابلاد فحضر . وضايق !افرنج به وحصر . ولم يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وفي كل شأن من 
شين . وفي كل بقعة من وقعة . وفي كل صدقع من صدقعه . وفي كل ليلة 
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من بليه . وفي كل سحرة من كدسة بالذكاية فيهم مليه . والماك العادل 
وركب في كل دوم وددلي . ومن جهده في | اقتال لايذلي . واافرنح على 
البلاء صابرون . والعناء والعناد مكابرون . لايبرزون ولايبارزون . 
ولايجا وزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


الاحوال . 


قد تقدمت المطالعة دمنازلة العدو المنازل بالذوا زل . ومجاولة أهل 
الفواية بالفوادّل . ومقادلة طواغفيت الكفرااواصصلة في اأيصر كسالك 
أمواجه إلى ااأساحدل . وقد نزلوا على عكا الملحصدروسة . بسراياتهوم 
المذكوسة وآرائهم المعكوسة . ودش ودام المجموعة ووم وعهم 
المحشودة . وظلال الضلال اممدودة . وأقدام الاقدام الماصدودة 
المسدوده . وقد مضت ثلاثة ا شهر شهر بها التتلدث على الت وحيد 
سلاحه . ودسط الكقر جناحه . وحص ل الشرك على قروحه وعدم 
اقتراحه . وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي وقعت . أكثر من عشرين الف مقاتل ٠‏ من فارسسن وراجل ورامح 
ونادل . فما أثر ذاك في ذنقصهم . ولا أرث الا نار حرصهم . وما فال 
محد حددثهم الحادث . ولاقال عدد كثيرهم الكارث . ولاغض وا عدون 
أطماعهم . ولا فض-وا ختوم اجتماعهم . ولاردوا وج وههم عن 
مواجهة ااردى . ولا قطهوا أملهم عن ا لوصول إلى المدى . ولو قطووا 
بالمدى ٠‏ وهم موا ضدعهم ملازمون . وفي مصارعهم جائمون . وعلى 
الدوت صابرون . وإلى الحمام سائرون : وبالخشنادق مسن البوادق 
محدمون . وبالطوارق معتص مون . وعندهم انهم اليك محصاصر ون ٠.‏ 
وهم أعلى الحقيقة وان كاذوا لكثرتهم غير محصورين محص ورون . 
وإن جندنا لهم المنصورون . والءساكر الا سلامية فيهم كل دوم ذكاية 
شديده . وفتكة مييدة . ووقعة ناكية . وجمرة ذا كية . وصددمة 
صادعة . وحهدمة رادعة ( م ( 3 ونا امتنع الدخول عليهم . وتعصدر 
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الوصول إليهم . جمع راجدل البلاد . ودشد إلى دش ودهم ذوو 
الاستعيان .:حتئ تقاتل الراجدل بالراجل والفارس بالفارس . 
وذفترع بقمع جمعهم بكرا لفتح العاذس . وقد وصل الأخ العادل 
وفقه الله المراضي ااشريفة . بالجموع الكثيرة الكثيفة . ولعل الله أن 
يجدل حدف همؤلاء الفرئج فتها لأدواب اافتح : ويعجل ١‏ اليالي أمال 
المسامين بطاوع صيح النجح . وليس هذا العدو ب واحد فيتنجع فيه 
التدبير . ويأتي عليه التدمير . وإذما هو كل من وراء ١‏ ابحر . وجميع 
من في ديار الكفر . فانه لم دباق لهم مدينة ولا بلدة ولاج-زيرة . 
ولاخطة صغيرة ولا كبيرة . الا جهزت مرا كيها . وأنهضت كتائيها . 
وتحرك ساكنها . وبرز كامنها . وذنفضت خ زائنها . واذنفضات 
معاننها . وحملت تخائرها + وَبِدَلك اخايرها . وثار ثائرها . وطان 
طائرها . ونثلت كنائسها . واستخرجت دفائن ذفاسها . وخرح 
بصابانها أساقفها . وبطاركها . وغخصت بالا فواج فجساجها 
ومسااكها :..وتصايت الصداين اليب : وتفظتديت [امعكهاب 
المضيب ٠‏ ونادوا في ثوائيهم أن البلاء نهم بلادهم . وآن اخدواتهم 
بالقدس أيارهم الاسلام وأبادهم . وأنه من خرج من بيته مهاجرا . 
ويكرب الاسلام مجاهرا . ولتعيده مستدردا . ولجده في النخوة لدينه 
مستجدا . فقد وهبت له ذذوبه . وذهبت عنه عدوبه . ومن عجز عن 
السفر . سفر بعدته وثروته من قدر . وبذل البدر لمن بدره . فجاووا 
لابسين الحديد بعد أن كاذوا لابسين الحداد . وتدواصات منهم 
الامداد بالامداد . وتوالت أنجاد الانجاد . فهم على الذقص 
يزيدون . وعلى الأبد يبيدون . وبالمهج يجودون . وعن | الجاج في 
جوكن | الهو لامذودون : وفولاء اأزاحساون ف التحدر الإقاطدون 
اثباجه : الكاثرون امواجه ٠‏ قاما ماوكهم ازاصارن في الايد فقس 
تواترت أخبارهم . بأن خلت منهم ديارهم . ورمتهم إلي اغراضهم 
البعيدة أوتارهم . وبهم دستفدل |اشر . ويعضل الأمدر . ويصول 
الكفر ويجول . ويتطاول ١لشرك‏ واكنه لايطول . فان لدين الله مسن 
0 ا 5 
إلا من قاز قدحه . وحاز اإسناء مدحه . وأسسقر صديحة . ووقر 
تخحة + ويذا غلوه + وياد عدوه + والخادم وقوه رشاكة في لقت وا رين 
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الامامية . والوواطف الذبوية . وشدة استظهاره بالنصرة الظاهرة 

الناضرية . آلى أن دفرق الجمعين . ويجمع الفريقين |اقمعين . 

ودعيد البر بحرا من دماء وافدي الدر والبحر . ودقطع بقطع دا برهم 
داير الكفر . 


ذكر وصول الا سطول المذصور من مصر يوم | اثلا ثاء 
سادس عشر ذى ١اقعدة‏ في مرا كب امستعدة ا مس ديدة 


ياليأ س وااشدة وكانت عدده دم سين شينا 3 


كان | اسلطان منذ وصل |افرنج الى عكا قد كتب إلى مصر . 
بتجهيز الا سطول وتجزيه حياله . وتزجيه امور رجاله . وتكثير 
عدده . وتوقير عدده . وإصلاح شؤون شوانيه . وا سناء روا سي 
ندواوية . -قدولن هسام لدين !ؤلو ااشمية اميرة : وشرح لايرانه 
وإصداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وهذا 
لواو قد ١‏ شتهرت في ١!كفر‏ فدكاته وشكرت في العدو ذكاياته » وقد تفرد 
بفزوات لم يشاركه فيهااحد . وام دكن فيها على الا سلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاماك . ولاطلب غاية الا أدرك . وهو ميمون الذقبيه . 
دشكور الصدويية « وقدو اذى ونا لفزنه عن بر الككسان روفاك 
لهم على الطريق المجاز . ولم يدرك منهم عينا تطرف . وام يدق لهام 
دليلا يعرف . وغزواته مدشهورة . وفتكاته مذكورة . وام واله 
مبذولة . وأكياسه لعقد الاذفاق في سبيل الله مداوله ٠‏ فت ولى 
الاسطول . وجمع به الطول والطول . ووصدل به والقفرئح مسسن 
شوائيها على وحه الاير كقارت تدب واواسب سشوالب اها تغيي وما 
تغب . وسفن حمالة ومقاتئة . ويطس للازواد والمير ناقلة . 
فصدمتها مرا كينا بمناكبها . وملات معاطنها بمعاطبها . واستطال 
الاسطول المنصور على أساطيلها . وجاء حقه بازهاق أباطيلها . 
وطلعت في سماء البحر كوا كب مرا كبنا نجوما . وقذفت اشياطين 
الكفر رجوما . واقبلت سواريها بالرواسي . مبرمة الأمراس محكمة 
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المراسي . وقطعت اللجة بساشباه أمواجها . وسسدت فقجاجها 
بأفواجها . وذكست أعلام الاعلاج عن اثباجها . ووافت اساودها 
السود بالأا سود . وسدت عقيانها الآفاق بأجنحة الرايات والبذود . 
وطارت دقوادم المجانويف وخ دوا فيها . وزا رت بج وارح ا مقانذيف 
وغوا فيها .. هماءت تحاءة ران العدو © لمبال #كرصو | اتجهاب.. 
وتطوي االجة كطي ١اسجل‏ ااكتاب . قصدتها وصدعتها . وردتها 
وردعتها:. قكاذها دفص غريافهنا بدن الهية الكفر اعافيها ‏ واتاحدت 
ظعائن الضفائن على شواني . شوانيها . وعادت قوامص |افرنج 
فيا قناتدى جوازع هوا ريها :فا ول ها :ظفر اللاسطول التصدون:, 
بشيني الفرنح عظيم الشأن . عاد طاغ بأهل الطفيان والعدوان فقل 
مقاتلته . ودبع ما دليه . فوقعت بطشته ال5كبرى دببطسه كبيرة . 
تشتمل على مدرة لهم ودخيرة . وأمتعة كثيرة . وتفرقت سفن اافرئح 
أيدى سبأ . وأصلد زندهم وكبا . وعادوا محصورين مدسورين قد 
دفعت مرا كبهم التي دا فعت عن مباركهم . وادقذوا أنهم ت.ورطوا في 
مهالكهم . وسيرت بوصول الاسطول كتب إلى الأقطار . ودشر 
المسامون دما حصل بيه من الاستظهار . 


ذكر فصول اذشأتها فيها 
منها فصل: 


ولما رأينا أمدادهم في البحر متضاعفة . وجم وعهم متكاذفة . 
استدعينا الاسطول المصري المنصور فجاءها فجاءة . وامتد | سطرا 
على طرس (ابحر أعيت متأملها قراءة . وأقبلت جواريه جوارح مسن 
قنائصها القوامص . وصدمت شوانيه ش واني ااشناة فعادت 
مراكبهم وهي ذواكص . وطارت غربانا ببين أحبة الكفر اعداء 
الاسلام ناعبة . واطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالبة لا 
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لاغية . وظافرت أول دوم الورود دسدفن العدو معمرة . وألهيت في الماء 
على اهل النار كل نار الذكال مسعره . واذقطعت طرق الفرنج 
البحرية قا ستطالت يها أساطيلنا فذهيت وحساءت ٠.‏ وعملت ما 
شاءت . وتيعتهم مرارا وبالغنادم فاءت.وأ عشت أعين الرائين كامسا 
تراءت . فضاقت بها العداة ذرعا . وام تجد من يعدها مطمها ولا 
مرعى . 


فصل من كتاب 


صدر الكتاب دورود الا سطول المصري بااسطو |اشديد واليساس 
القوي . قارتاع الكفر من وصوله وصوله الرائع . وذل جمع الكقر 
لعزه الجامع . وجاء بكل شيني شاني . اشائن الدين واجىء مفاجع 
العدو بالهلا ك مدقاجىء 5 مفرق دراكب الشرك الجتمعة . مضوق 
شاهج مضارها المدسعة . قطحن مناكب مرا كبها . ووسم معاطن 
معاطيها . واستولى منها حالة وروده على عدة الملاقاة مستعدة . 
ولامداد اعانتها ممن وراءها مستمدة . وقدّل من فيها من الرجال . 
وغذم ما وجد فيها من العدد والاموال . 


وصل الا سطول المنصور في كل شيني شاني الشرك شسائن . زائد 
لبوحة الاسلاع ذاثن: + زاشر كلسم راآن - ستاك ناكل سنا إلى 
مقام الاقدام سار . وكانت الفرنئح قد جهرزت مرا كيها : وأرهقت 
غروبها وسذمت غواربها . وملاتها برجال أيديها على ق_وادّم 
القواضب ةوابض . وأرجلها على الثبات في روابي متون س فنها 
روابض . وهم على انتظار الا سطول ليطاواوه . ويداقوه وبالمدا فعة 
ويجاولوه . اما وصل وصال . وراع أمره وهال . وجلا عليهم 
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الاوجال والآجال . بِدوا المرا سي والحيال . وانهزموا دسدقنهوم وآذننت 
قوتهم بوهنهم . واستولى على عدة منها بالعدد والرجال والنخائر 
والاحمال مماوءة وسايهوم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة . 


والفعدون ككرة ركنا ذكزت متها نا وضاقك سدور المنال على 
جليتها . وأعرب عن حقها وحقيقتها . 


ذكر ما اعتمده |اسلطان من تقوية |ادلد وذقل الرجال 
والذخادر والعدد 8 


ونا اشتد البرد وتوالت الفيوث . وتبحرت ااسهول . والوعوث . 
وحالت الا وحال ولاحت على خلا ف اراد الاحوال . وتعذرا لخروج 
إلى تلك المرويع . وامتنع على ١‏ !سالك قصد أ ولك العاوج . وزال حكم 
النزال. واستقال من استقل بالقتال . شر ع ا اسلطان فيما هو أذفع 
وأجدى وأنجع وانجى . وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجى . وهو 
تقوية عكا بالميرة والذخيرة . والاسلحة الكثيرة . والرجال الحماة . 
والابطال ١لكماة‏ . فذقل اليها في المرا كب جماعة من الامراء الامثلاء 
بأجنادهم . فدخاوا اليها بعددهم وأزوادهم . وا ستظهر البد أيضا 
برجال الا سطول ورؤسائه وةواده . فما دخل أحد فيه الا بزيادة في 
زاده . وكاذوا زهاء عشرة أآلاف بحري ح دربي . على الجري إلى 
الموت جري . فامتلا البلد بكل منتخب منتخ . مرخص مهجته | لغالية 
للاسلام مصرخ . واندفع بهم في جزب المنجنيقات . والرمي في 
العرادات . والحذف بالذفاطات . والاحراق بالزراقات . والزدق 
بالمحرقات . وااقاء القوارير . واذكاء الاساعير وتطريح النار . 
وتطويح الاحجار . ومواصلة الاقطاعات . والزيارة بالزيارات . 
وتوتير الجروخ والزنب وركات . وتطيير الناوكات . الذوا كي من 
مقاتل العدو الى الوكنات . ومناشبةالفرنج في كل وقست بالاخذ 
والوقن . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سبيل ا لتلصص . 
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وسدوقهم على وجه التصيد والتقنص . وكبسوا ليلة سوق الخمارات 
والسواهر . وسبوا عدة من المستدسنات الفواجر وا ستنصر وا بذاك 
وا ستدشروا .واجترأوا منه على ما أجروا . وكذاك من عندنا يدخ ل 
اليهم الرجال متسر قين . ويأتونهم مسسن كل جسانب مجتمعين 
ومدفرقين . فمن قدر على حصان أخذه وأخرجه . ومن تعذر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته ويرهيه 
بمد مديته . ودسابه سكونه بوسكينه . ويجعله ان لم ينجذب معه من 
حينه على دقينه . فوقوده بخطام القهر . ويجزيه يخدام الأسر . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
كثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز . وشق عليهم الاحترا س 
والاحتراز . وتحيل الناس في اغتيالهم بكل طريق . وازداد فرقهم من 
كل فردق . وأعدت الحال من اليل إلى النهار . والمكايرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختفون بالدشيش في أجرا ف الانهار . فاذا 

صادقوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذكر حال دساء الفرنج 


وصلت في مركب ثلا ذمائة | مراة !| فرنجية مس تد سنة . متدلية 
بشبابها وحدسنها متزينة . قد اجتمعن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الغرياء . وتأهين لاسهاد الاش قياء . وترا قدن 
على الارفاق والارقاد . وتلهبن على ١لسدفاح‏ وااسفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . حخاظية خاطية( 4١‏ ) . 
متغنية متغنجة . متدرزة متبرجه . نارية متلهبه . متذقشة متخضبة . 
تادّقه . فاتقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارجة 
فاجرة . فاتنة فاترة . مدشتهاة متش هية . ملهاة متذلهية . متفننة 
مدفتيه . ناشية مندتشيه . متشوقة مدتس وقة . مقتارحة محترقة . 
متحيبة متعشقه . حمراء مرجاء . نجلاء كحلاء . عجدزاء هدفاء . 
غناء افاء . زرقاء ورقاء . متخرقة خه رقاء . تسحب غفارتها . 


- 235 - 


- 1١172 
وتسحر ينضارتها نظارتها . وتثثي كأنها غصدن . وتتجلى كأنها‎ 
حصن . وتميس كانها قضيب . وتزوف وعلى ابتها صليب . وهمي‎ 
بائعة شكرها بشكرها . باغية 5سرها في سكرها. فوصان وقد‎ 
سبلن أدفسهن . وقدمن للتبذل أصونهن وآذنفس هن . وذكرن أنهسن‎ 
٠ قصدن بخر وجهن . تسبول فروجهن . وأنهن لا يمتذعن من العزبان‎ 
اقريان . ودفردن بما ضر بنه‎ ١ ورأين أنهن لايتقرين بأ فضل من هذا‎ 
. باوشا١ من الخيم والقياب . وانضمت اليهن أدرا بهن من الدسان‎ 
) وفتفت أدوات اللاة : وسبان عاعين الافقداد . ويضن بالاياحة‎ 
وازحن علة ا اسماعة . وذفقن سوق االسدوق:‎ ٠ ووحن إلى الراهة‎ 
وافقن رتوق اافتوق . وتفج رن بينابيع الفج ور . وتحجرن بنزو‎ 
الفدول منهن على الحجور . وعرضن الامتاع بالتاع . ودعون‎ 
الوقاح إلى الوقاع . وركبين الصدور على الا عجاز . وس محن‎ 
. بالسلعة لذوي الاءواز . ودمن على تقريب خلاخلهن من الاقدراط‎ 
ورفن فرشهن على بساط التشداط. - وتهدقن لاسسهام ..وتحالن‎ 
. الحرام . وتعرضن الطعان . وتضر عن للاخدان . ومددن الرواق‎ 
وحالن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب للا وقاد . واس تدعين‎ 
. النصول منهن إلى الاغماد . وسسوين أراض يهن الف_را س‎ 
واستنهضن الحراب الى التراس . وا ستذفرن الملحاريث إلى‎ 
الحرث . ومكن المناقير من البحث . وآأنن الرؤوس في دول‎ 
الدهاليز . وجرين تحت راكبيهن على ضرب المهاميز . وقاربن‎ 
الاشطان من الركايا . وفدوقن الذبال في أعجاس الحنايا . وقطهن‎ 
. التكك . وطبعن اس كك . وضممن الاطيار في اوكار الاوراك‎ 
وجمعن قرون كباش النطاح في الاشباك . ورفعن الحج ر عن‎ 
المصون . وترفعن عن ستر المكذون . ولذفن ااساق يااساق . وشفين‎ 
ليل العءشاق . وكثرن الضباب في الوجار . وأطلعن الاشرار على‎ 
. الاسرار . وطرقن الاقلام إلى الادوية . والسيول إلى الاودية‎ 
والجدا ول إلى الغدران . والمناصل إلى الاجفان . والسبادّك إلى‎ 
البواتق . والزنانير إلى المناطق . والاحطاب إلى التنانير . وذوي‎ 
الاجرام إلى المطامير . والصيارف إلى الدنانير . والاعناق إلى‎ 
. البطون . والاقذاء إلى العيون . وتشاجرن على الاشجار‎ 
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وتساقطن على الثمار . وزعمن أن هذه قربة ما وف وقها قريه. 
لا سوما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبه . وسقين الخمر . وطليسن 
يعون الوزن الآحن .'وتسامخ اهل وسكرنا بيده القفنية , وفكجوا 
كيف تعبدوا بترك النخوة والحمية . وأبق من الممالدك الاغيياء 
والمدابير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . وادتيعوا من ذوى . 
فمنهم مسن رضي الذة بالذلة . ومنهم من ندم على الزلة فتهيل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وأمر الهارب اليهم لاتهامه رشتد . 
وباب الهوى عليه وستد . وما عند ١افرنج‏ على الفزياء إذا أمكنت 
منها الأعزب حرج . وما ازكاها عند الس وس إذ كان العزيان 
الملضيقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وافرة الوفر . وهي في بلدها مالكة الأمر . وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخيولهم وأتباعهم . وغلمانهم وا شياعهم . وهسي 
كافلة وكل ما يحتاجون اليه من الل ؤونة . زائدة بما تذفقه فيهم على 
المعونة . وهم يركب ون بركباتها . ويحماون بدملاتها . ويثب ون 
لوثباتها . ودذبت ذباتها لذياتها . 

وفي الفرنج ذساء فوارس .لهن دروعوقواذس . وكن ف زي الرجال . 
ودبرزن في حومة ا لقتال . ويعملن عمل ارباب الحجا وهن ريات 
الحجال . وكل هذا يعتقدنه عبادة . ويذلن أنهن يعقدن به سعادة . 
ويجعلنه لهن عادة . فس بحان الذي اض لهن . وعن نهج النهسى 
ازلهن . وفي يوم الوقعة قلعت منهن ذسوة . لهن بالفرسان أسوة . 
وفيهن مع لينهن قسوة . ولدست لهن سدوى السوايغ ك5سوة . فما 
عرفن حتى سلبن وعرين . ومنهن عدة ١‏ ستبين واشترين . واما 
العجائر . فقد امتلات بهن المراكز . وهن يوشددن تارة ويرخين . 
ويح رضن وينخين . ودقلن أن الصليب لايرضى الا بالاباء . وانه 
لادقاء له إلا بااقتاء . وآأن قير مدي ودهه.م تحت اإستيلاء الإعداء 
فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والذساء . فهن 
الغيرة على الملة مالن الغيرة . وللنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب | اثار تجلدن . ولا ضامهن من الامر تبلهن 
وتبلدن 
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ذكر ماأهداه عز الدين مسهود 


ابن مودود ين ردكي سن أؤقسذقر صاحب الموصل 
من الدقط الانيدق والوماع. والقرادن 


ونا عرف صاحب الموصل ماشرع فيه السلطان من تكثير العدة . 
وتقوية النجدة . بكل ما يمكنه من أ سباب البأس وااشدة . سير من 
أحمال الذفط الابيذن مع عرّة وجوده ما وجده . ومن التراس 
وا لرماح من كل جذس أحكمه وأقومه وأجوده . وشاع الاعتداد . 
وذاع الاحماد . ودل ذاك على اتشاج الو داد . والامتزاج والاتحاد . 


وكتبنا في شكره 


وصل ااسلاح 8 ودّم للآ سلام مسن قروح الكفرالاقتراح 3 
واستجيدت التراس والرماح وفارقت لأقائها أجسامالاعداء 
الارواح واتصل بالذفط الواصصل إلى أهل النار الاحتدراق ٠‏ وطفت 
وضر يت منهم الندور والاعناق . وقد هدا دما أهداه النصر إلى 
الهدى ٠‏ والاردى الى العداهء وأجود الاكارم وأكرم الاجاود من جحاد 
دما أجدى. واهدى ما هدى . وعاد من الكرمة دما بدا ٠‏ لااخلى الله 
الملجاس من يد يتخنها . وأياد يسيرها ويذف زها. ومحمدة 
دستخلصها لذؤسه ويستذفذها ٠.‏ وحدمية الدين دوقم بها دمداة الشرك 
ودقذها . ونذوة للا سلام مهي حعد وك الهمم الذابية وتشحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . والضر ورة الشاقة . فان 
الحروب التطاولة الس .,أثت على جميع العده هلسر متحيطفة - 
والسيفر ةن .روهز اعد فاع, بلنكاء ا لضع مدا + يكين 
النصال عن دوا جب | لقسي إلى مقل الاقران رامقة مارقة . وحمام 
الحمام في مريشات السهام بكتب الكبت من حنايا المنايا السائقة 
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5 
سابقة . وقد افنى المصال النصال . والنضال الذيال . والرماء 
الافواق . واللقاء العتاق . والمصاع المناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدائم الهوامل . قلا ضامر الا 
وهو وإن كان غاابا لاغب . ولاصارم الا وهوفي دم العدوالفائض 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاباشر الا وهو مقطب . فباية عدة من 
هذه العدد انجد . غار الحمد وأنجد . وتاسس الشكر لانعامه 
وتمهد . ومن العجب أن العدة دفنى ولاتفنى العداة . وتذمو على 
الحصاد وكأنها الذنبات . ويتسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البدر يمدهم . والكقفر إلى الردى 
يردهم . وكلما اخاقتهم الايام فان الليالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا ليفرقهم . وما حمل أهل النار في الماء الا ليغرقهم في دمائهم 
وبنار الدواتر يحرقهم . 


ذدر عماد الدين صاحب سنجار وما عرم عليه من 
تجهيز ولده 


ورد الذير بان عماد الدين قد جهز عسكره. وقدم عليه قطب الدين 
ولده وسيرة ٠‏ فقال السلطان هذه أيام ا اشتاء : ولايئتصف فيها مسن 
الأعداء . ونحن محتاجون الى الءوس كر في الربيع . واس تنهاضص 
الجموع الى شمل النصر الجميع . فكتب يبتاخيره . والتمهل في 
دسيديره . فتاثر قلب عماد الدين برد ولده . ورجوعه بعد المسير مسن 
دلدة . 


فكتب اليه ااسلطان من مكاتبة 


كان لما انتهى اليه صدق اهدمام الموجاس بامرهة . وا لتاقدم بتجهيز 
العسكر الى نجدته دكل ما يفول دسيير ور سر ه وانشراح صدرهة . 
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7 اكات 

وعر فس ماسيو قطب الدين ادام الله له مضاعقة العلاء . وأقر باذواره 
عدون الاولياء 3 وظن انه ام دقدم حركته ا قرونه بالحدسنات 8 ولم 
يقرب من عير اافرات .اشؤق عليه من التعب . لوكون عسسكره 
مستريحا عند الطلب . فإن الحاجة اليه في الربيع أدعى . ومصلحة 
الاسلام في ذلك الاوان أولى أن تسراعى . ولو عرف أن الركاب 
ا لأقطبي قد دنا . لبشرته | اسعادة بنجح المنى 1 ولا سدقيله بالذفوس 
والارواح : وداقته ااقاوب بااقوول العيق بذشر الاشراح . وان 
اشتول | لقلب دما فاته من حظ من الا ستسعاد بوؤوده . فقد دشر 
أمله بنضارة عود نجحه عند عوده وتجان وعوده . 


وفي آخر هذه السنة ندب الرس ل الى الاقطار والامصار . 
للا ستذفار والا ستنصار . ووث الكتب وكتب يالدث . وحدث الرسل 
وأرسل بالحث . وبعث امسر عين لا ستبطاء البعث . وانهض الددليغ 
كل بليغ . وجرع كاس التدبير في سن ااسفارة كل مشيع مسيغ . 
وسرح عدنان النجاب الى سيف الاسلام بالهمن . وشرح في الكتاب 
اليه ما جري من حوادث الزمن . ووصفت له جلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام ا لقتال . وطابت منه الاعانة با مال . وا س_تعين 
وا ستنجد . واستلين واس ترفد . وحض على حظه من اتجساد 
الاسلام . وان ديكشف بسني طلوعه من الاظلام . وأرشد الى تهج 
السماح . وتسيير كل ما دقدر عليه من العدد وااسلاح . وتجريد 
الجرد العتاق . وتوفير الحمول التي تخرجها في سبل الله يد 
الاذفاق . و5وتب قزل ارسلان يهمذان . دما دنا منه عرّمه ودان . 
وحكم على كل ملك بحجة الايمان . وهدي إلى محجة الاحدسان . 
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انان 
ذكر وصول رسول سلطان العجم ركن الدنيا والدين 
طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 
بالك لتكاه الي كال اسلطان “واوتجاء ماله مون ففجدل 
الاحسان. 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . أمير من خواصه هو أدلدكز 
أمير الدام.. فضرب له من الخيم الخاصة سرادق . ووفرت في 
الضيافة له المنافع والمرافق . ومضدمون رسالته أنه خانته من امرائه 
وممالدعه العامة والخاصة ,:وخضةه ق سفراتة وتكبائة الخصاصة , 
وأن عمه أخا أبيه من امه قد ا ستولى على ممااكه . وضيق عليه سعة 
مسالكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو بقوته من هذا الجائب 
قوي الرجاء . وقد وصل الى حد مماكتك بقرب اربل . واراد الوصول 
الى ال موصل . لكنه نزل في بدوت عز الدين دسن ين يعق وب بن 
#فجاق . ينتظر مذكم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . وال مستمسكين بعصمةكم . والاستوثقين بذمتكم . وانا عنده 
مقدم . وعلى سنن الأامل مستقيم . فان ا ستقدمتني الدك قدمت . وان 
أمرت أمراء أطراف ولايدك دبمشايعتي وجدت من النصر ما عدمت . 
وانا الآن هزيل عامك . ونزيل إذهامك . ووصل معه كتاب بخطه . قد 
دث حزنه فيه دشرحه وبسطه . وأبيدى الاستكانة . واسستدعى 
الاعانة . واردف رسولا برسول . وكرر سؤالا قيما التهسه من 
سول . فاعتذر |اسلطان بما هو فيه من شغل الجهاد الشاغل . وانه 
لامطمع مادام العدو ملازما انا في مفارقة الساحل . فكتب إلى زين 
الدين دوسقف صاحب اردل وألى حدسن بن قفجاق وألى نائيه بوشهر 
زور بالدوفر على خدمته . والارتياد ‏ ماصلحته واشاعة مع ونته . كئم 
ندب كييرا السفارة بينه وبين مظفر الدين قزل أرسلان وهو جمال 
الدين آبو اافتح ١‏ سماعيل بن محمد بن عبدءكونه نسدبي . ليكون 
القيام بهذا الامر من نصيبي . وسعى في المصلدة والمصالحة . 
والسافاة :على صدففة لوده والستافعة ودفظا جحدربة تمرعة 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه . 
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بر 3 

وذوقي اافقيه ضياء الدين عدس الهكاري بمتزل الخروبة سحرة 
يوم | اثلا ثاء تاسع ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة . واقد 
كان من الاعيان . ومن مقربي ااسلطان . ومن أهل الجد في نصرة 
به . وكانت في هذه |اسنة وفاة الفقيه ااكبير شر ف الدين أبي سعد 
عيد أآله بن محمد بن ابي عصر ون بدمشق يوم | اثلاثاء حصادي عشر 
شهر رمضان . وهو شيخ المذهب الذي ام يخافه مثله . ودفن معه 
فضمله . وكان مولده في أوادٌل سنة ا ثنتين وتسعين وأريعماتة . 
وكانت وفاة الامير عز الدين موسك بن جكو بكرة يوم الجمعسة 
النصف من شعبان منها وكان من الابرار الأخيار . والعظماء 
الكيار . 


ودخلت سئة ست وثمانين وا اس لطان مقيم يعسكره بمنزلة 
الخروبة . وكل من الماك العادل والماك الافضل والملك المظفر في خيمته 
المضروية . وعكا محص ورة . وجسوع القفب_رئج الى حصسارها 
مدشورة . وعلى تعذرها عليهم مدسورة . وخرجت هذه ا لسنة 
والحضر دستمر ..والسلطان ف ملارمة كال مستشن : وهيا ا لنصر 
في الاحيان مستدر . وقد دسنت للا سلام مياهج . ووضحت [للسعادة 
مناهج . ويانت للقتال مداخل ومخارج . واذقطعت بين ااوشيج 
وأرخام الارواح وشائج . وا شدتدت لتياريح الأشواقالى اقاء 
الاعداء لواعج . وتاافت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجح المنى 
منا في مدى الرجاء مدارج . ولخطباء الظبا في منابر الطلى معارج . 
وللجهاد جهات . والعزمات أزمات . واتفقت حسنات ودسنت 
اتفاقات . وكانت لنا مسرات هي لاأعدائنا مساءات . ووقع_ت 
عجائب . واعجبت وقائّع . وابدعت غرائب . وأغربت بدائع . 
واجتمعت ك5تائب . ونايث ذوا تب . وصفت تارة وكدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاكدار . وهاك من !افرنج الملصاصرين 
ف الوقائم عدد لاوقع عليه الحصر . ولكم أسفر ص بح أصحب فيه 
جماح الظقر وسفر النصر . وسدرد حديث كل حادث بمفرده . ويجدد 
ذكر كل متجدد بمجرده . 
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5ن 
ك3 بوقعة الرعل 


كان |اسلطان يركب احيانا الصيد . بعد ان يحذر على ما يظهر 
العدو ين ١:‏ اكيد ».وه والا ركد من :ا لكزو ولادقرت مف ضاكل ا لنيم :. 
وركب دوما في صصفر على عادته فتصيد . وطاب له قرب ١اقنص‏ 
فامعد.. واليدكة علق الوهل وسا ال اندر من الوسر ف ٠‏ على" لحالة 
المحتاطة ا استظهرة . فخرج |افرنج وقت العصر في عدد لايدخل في 
الممن ٠‏ ودساتع اهيدا ينا يهم فبرعقوا البيدم وكماوا علدفم 
وطردوهم إلى خيامهم . وأخذوا عليهم من خافهم وأمامهم . 
وها زالك يتوه دمل وكملة .+ وثلة وشلة .: ورثلة وندلة :ور كفيحة 
ور كطلة ١‏ وذفهتة وذفضة . ومشتاقة ومشدقة 1 ورشدقة ورشافة : 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة . وضمة 
وضمة . ولمة ولة . واصحاينا ظاهرون . وبالمراد ظافرون . ولهم في 
ل دقعة من العدو قلائع . ولافرنج في كل كرة على الرمل مصارع . 
حعى:فتى الاشات ودقي الاندشاب ,"وشاع نناء الاضحاب ياست عا 
الذشاب . والفرنج لايعجزهم الا الرماء . ولايهتكهم إلا الاصماء. 
ولايذفرهم الا رنة الاوتار . ولاينذرهم الا أنةالقسي بالدمار 
والبوان فلما ادبيو يخلى! الجسعات: > تماسروا على الدور تين تاك 
الشفات وكلاوا دول واد زدرا هيا اعسهانا إن النهدن. 
وكادت تعبث بهم يد القهر . فثبت من العادلية في وجوه القوم صف 
مبدرافوض اليكيان .. وااشرعوا الى تححدون :فلك لئان يباك 
الخرضان ٠‏ واسذشهن جماعة من اإشجعان امستخاوا ظتسنام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذلك انهم لما ردوا الفرنج قلعوا 
فقرسانا . وصرعوا اقرانا . فنزلوا بعد فرسهم . لسلب لوسهم . 
فمرت بهم الحملة في الاوبة . وأعجلتهم عن الركبة والوثبة . وأظلم 
اللدل فافترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا كزها ا افروقان . 
وكثر التاسف على من فقد . وكان الحاجب ايد غمش المجدي ممن 
اسدشتهد . وزاك الطه ف على وات القيوصة : وعرف ا فل ذاك 
القنص عن تلك القنصة . فان العدو صار عرضة الصرعة في تلك 
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70: 

االفوضة ١‏ وك ف انو مكنال دقف بونرا (لد هكم ا دهف ان مدلدها 
اأسلطان يقال له سرا سذقر . وهو يتطاول في كل معترك ولادقصر . 
عثر به جواده . وثيث على الجرأة فؤاده . ورجله عثاره . وأسلمه 
أنصاره . فقيض من أآسره شعره ليجذية . وسدل أخدر سيقه 
ليضريه . فضرب يد قابض شعره فسييبه . وا شتد سرا سذقر يعدو 
ناجيا والخلاص راجيا . وهم يعدون وراءه ليمدس .وه ويهلكوه . 
وفاتهم بعون | اله فلم يدركوه . وهذا قذفته المذون من لهاتها بعد 

ازدراده . وانتضاه الحمام لمضاء غراره بعد اغماده . 


ذكر فشح شقيف أرذون 


تقديع الأنشى هسادين عقر وي الأول كلب الامان شدد قرف 
اازذون .: وااستمو الخضان علنة هتن تؤولنا في ١‏ أسكة الاشجية سرد 
عدون . وصاحبة ارناط صاحب صيدا في دمشق لاجله معتقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقيفه مقفل . وذلك أن الاش قي فياش قيف فني 
زاده . وعز اجتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانه في الصبر 
ازتياؤه وارتياده . فسامه على أن يسلع صاحيبه . 'وتذلض قف التجاة 
مذاهبه . وخرج هو ومن معه وترك الشقيف بما فيه . وتركه للاسلام 
دما يدويه . وافرج عن صاحب صيدا وصار الى صور . واس مسن 
الدشردف والتسريح حيير الحوور . 


ذكر حال عكا ودخول الدوامين اليها ووصول ا اكتب 
غلن الجتحة الظيزبهنها 
مصر . فمازال دقوى ءكا بدسيير الغلات والاقوات والقوات البها [© 
المراكب . وقد ملأها بالنخائر والاسلحة والكمات المساعير والحناة 
المحارب . قلما سكن البحر . وأمن غائلته الكفر . عادت مرا كب 
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اانه 
الفرنج الى مراسيها . ودبت عقاريها وأفاعيها وشدت مسراكبنا في 
موانيها . وانقطع عنا خبر اليلد . وامتتع عليه دخول المدد والعدد . 
قانتدب العوام للسياحة . وحماتهم السباحة لهسم ببالرعائن على 
وضيع الديج ل ندؤاى البساحة ‏ :وعلدوا اكهم اذا نسيدوا روزا : 
واذا بدافوا قرادوا قريدوا: "حت هجا روا تحماون ذفقابت الاحناد 
على ١‏ وساطهم ويخاطرون ياذفسهم مع احتياطهم . ويحماون كتبا 
وطدورا . ويعودون دكتب وطدور . وذكتب اليهم ويكتب ون الينا على 
أجنحة الحمام بالترجمة المصطلح عليها سر الامور . ويودع ال مكتوب 
والمكتوم ما نطلعهم عليه من الذفي ا مستور . وكان في العءسكر مسن 
اتخذ حماما تطوف على خديمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
خشب . وهرادي من قصب . ويدرجها على الطيران مسن |ابعد . 
ويؤردقا اشديعها وريها احن: العب واغذب ١اورد‏ : وكنا تقول هاهذا 
الولع وما لايذفع . واأوله دما لاينجم . حتى جاءت ذويسة عكا 
فقذفعت . وشفت الفال وذقعت . واتت بالكتب شارحة سارحة . 
ووفت بمفاتيح الغيب بالوشرى مقاتحه . قصرنا نحبو صاحب 
الطدور بالاطراء . ونخصه بالمدح وااثناء . ونامره بالاستكثار . 
ونطايهامنه صع ١‏ الول والذهار ٠‏ حتسى قل وجودها عنده اكثتسرة 
الارسال . وكنا نعرف بها جلية الاحدوال . ونعام ان الله علمه ذاك 
البر . والهمه ذلك ااسر . فانه اطلع على مايدفع اه ل الاسلام . 
فحمى حمي هداهم بهداية الحمام . فانها امينة على الا سرار ضمينة 
بالا سفار . قمينة دكرامة الاحرار . مصونة من بين الاطيار . جريئة 
على الاخطار ٠.‏ دردئة من الإعذار . معدودة من الانخار ٠‏ مودودة مع 
الاخيار . وحمام اليلد الينا مع العوام مدمولة . وءق_ود الاكياس 
عليهم محلولة . والضر ورة تحمل على تحمل الضرر . والفغرارة تيدث 
على الانيعاث الى الغرر . والفقر يدعو الى ركوب الخطر . وفيهم 
من سام مرارا من القوم . فاجترات ذفسه وأذس بالعوم . واقد عطب 
عواهون . بالامانة قواهون . فما ارتدع الباقون . وما قالوا انهملما 
لقي رفقا وهم لاقون 
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لا 1 
ذكوها ديه اافلظاق عت اسان لعندفاء وا مياق 
البرد في الانتهاء 


ولا اندسر االشستاء واذكسر . وانتشى الربيع وانتشر . امار 
السلطان عساكره بالعود قدوا قت أمسداد أج وادهم تواني امداد 
الجود : فكان اول من وطدل الملك المجاهد اسد الدين شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمص والرحبة . وهو بأكمل العدة 
وأحدسن الاهبة . وسابق الدين عثمان صاحب شيزر . وهو الذي 
بدسالته وقسر الليث القسور . وعز الدين ا براهيم بن المقدم المقدام . 
الهمام بن الهمام . والكريم بن الكرام . والاسد الضرغام والسيد 
القمقام . ووقد معهم جموع مسن الاجناد والاعيان . ودش ود من 
العرب والتركمان . ففاضض بهم الفضاء . واكتسى برياشهم العراء . 
وكثرت الجذود . واتتشرت !لبذود . وخافت عقبان الااوية . وتلاحدقت 
ذؤبان الاودية . ودعت بوارق البيارق . وارتفعت عوائق البوائق . 
وحملت دوا سدق |اسوادق . وذبتت وثادّق العلادّق . وذيتت ش قادق 
الدقائق . ونظرت أحداق الحدائق . ودسرت طرادق الطدوارق . 
واعجبت أزهار الرايات وانهت غايات الفايات . ونزلت بدسن 
الصنيع نصوص النصول . ودارت بيد اارييع فص وص ا لقص ول ٠.‏ 
وعلت الاعلام ٠‏ وحلت الاحلام ٠‏ وومضصست المواضي ومظضشسست . 
وا قتضت !لةواضب |اقواضي وقضت . وعريت اابيض من الدلى . 
وغربت ااسمر با!كلى . وا شتاقت لدات االدان الى العناق . وتاقت 
شفاه الشفار الى اثم الاعناق وتحدث في المجاراة باجراء العتاق . 
وطالت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . واعجم عن جمجمة 
الجماجم اعراب العراب » وحمي عزم ١ايطل‏ . ومحي رسسمم الملل . 
وعاد الجد الى جدته . والحد الى حدته . وخرج أليرد من عدته . 
وفاز النصر بعدته . وجليثت بنت الغمد في زي الهند وري الفرند . 
وقطف ورد ااورد للشد الى الورد . وقال الناس إلام ننتظر . وعلام 
نصبر وام لاذشتغل وكيف لاذشتعل . وحتام القدود . ومم الركود . 
ولماذا الرقود . وقد نظرت الاسعود . ونضر العود . وصدقت مسن 
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أصحاينا الوعود . فرحل السلطان وتقدم . وعزم علي طلب العسدو 
وصمم . ونزل على دل كوسان يوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الاول . 
في الفصل الاعدل واافضل الاكمل . وتدانى الهس كران . وتعالى 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وتدرتب العءسكر 
الاسلامي في نزوله ميمنة وموسرة وقابا . وفي ركوبه على تريب 
منازلهم طابا طلبا . فكان الماك المظافر قي الدين في آخر المدمنة 
الميمونة . والماك العادل في آخر المدسرة الموسرة المنصورة المصونة » 
والماك الافضل في اول ميمنة القلب واخوه الماك الظضافر في اول 
مدسرته على الجنب , وااكتائب مكتبة . والمقانب مقذبة » واأسماء 
بالذقع الثائر مذقبة » والارض بوقع الحافر مثقبة , والعساكر 
مترادفة متدرا فدة . متتابعة متواردة ٠‏ متسابدقة متلاحقة » متناسبة 
متناسقة . متوالية مذوا فية . متجارية متبارية » مذقضة كالبزاه » 

منفضة الى العداة , داعية الى الانتصار . عادية على الكفار . 


ذكر وصول رسول دار الخلا فة 
مع ضياء الدين الشهر زوري في جواب رسالته 


ووصل دوم الاثنين سادس عشر شهن ربيع الاول رس ول دار 
الخلافة . بالنجدة والعارفة والرحمة واارافة ‏ وه و الشريف فخر 
الدين ذقيب مشهد باب التين بمدينة ااسلام . فتلقاه الس لطان 
بالاحترام والاكرام : واحدفل لوصوله . واستقبله اقب وله » وتلقاه 
الامراء على الترتيب » فمنهم من تقدم نحوه الى البعيد ومنهم من 
وقف له بالقريب . دماخوة السلطان وآولادة واحدا يعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادئًا بعد عائد . قم ركب الس لطان اليه عند 
القرب من سسرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . ذم سار معه قليلا ( 11) 
وأصحبه من خواصه وأمرائه قبيلا . حتى نزلوا به في بار كاه له 
مضر وب ٠‏ وخصه بصذوف من الالطاق وضروب ؛ ووصل معهة 
حملان من الذفط الطيار . وحملان من القنا الخطي الخطار » 
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وتوقيع بعشرين ١اف‏ دينار . تقترض على الدووان العزيز مسن 
الكجان , وخدسة من"الزرا قن الذقاطين التقتيخ خدناعة الأحسوا 3 
بالنان . قاعق الساطان مكل هنا حفيرة»: © واكلكن ا لنذعاء النيوات 
العزيز وشكره . غير انه ا بدى رد التوقيع مع الصنيع , وقال كل ما 
معي من نعمة امير امؤمنين وعارفته » ولقد نهشنى ما شدملنى مسن 
عاطفته . واعل الله يوفقني [القيام باافرضى ٠»‏ ويفنيني عن الالتزام 
بالقرض : وأركب الرسول مرارا معه واراه مبارك النزال . ومعارك 
القتال . ومصارع الرجال . ومجامع الابطال . ومطالع الاقساء . 
ومواضع الهيجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقدام . ومواقف 
الصفوف . ومصاف الوقوف . وأماكن اليدوث . ومكامن الليوث . 
وتل الفضول . ودقية التاول . حتى وشهد بما وشاهد . ودبين له 
المجتهد والمجاهد . وأراه ما ام يره لياثر أثره . ويخبر يجملتسه 
ومدفل خدره +“ واقاع الوسدؤل طويلا. ب.زاقاع له التدلطان من طدوله 
دليلا . ووفر له عطاء جزيلاً . وعرفا جميلا . حتى ا ستاذن في العود 
فعاد . واستصحب الشكر والاحماد . 


ذكر مقاتلة الفرنج عكا بالابراج والاعجاز بها 
والازعاج 


وكأن اآفرفج متذ نؤاوا للحضان ؛ :قرغوا ق غنال الابدراج الكسار + 
وركبوها من الاخشاب الطوال . والعمد الذقال . ويذوها وقدموها ١‏ 
ونصيوها وأحدكموها ١‏ وسقفوها طياقا ١‏ وسمروها بالحديد ِ 
وجعلوا لها مئة أطواقا ووذقوها شدا وشدوها وثاقا . ولدسبوها 
بالساوخ وملا وها بالجروٌ 0 وزحذوا بها الى اإسور وكش فوا 
ب-.-اارمي مته سا يعون س_ قوف الدور : ودس .._اعدوا 
على طم الخنادق 6 وتفتيح الطرادق 2 ووصل من المدينة عوام 5 يدير 
والازراج علت: "ولا زواار كلت بوالبلاة قد هر نوا لخندق قد ظدم:: 
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ل ا 
راتكه إن شم هنذا “عر اعم العسان ..والظلم على الدنيا والدين علدلة 
النهار فاحدمي السلطان واحتد وشد واشتد وكرب وركب وكان 
بك ندب هذا فجاء كما حك تندقي ‏ . وح اف الى الفرنج لورشفلهم عن 
الزدف ويصر فهم عن الفتح بالحدف . وذاك في الهشرين مسن ربيع 
الأول يوم الجمعة : بالجحافل المجدتمعة 5 والغماغم المردفعهة 8 
المشرعة + والجواكم المنتجعة :مخ التهيع: والبيازىالقددقة كازهان 
الربيع 0 وادفق في هذا اليدوم وصول عماد الدين . صاحب دار مدمود 
ابن بهرام الارتقي . بالجمع الوافر الوفي والدسكر النخي الذقي . 
وسار الى القتال على حالهة . بخيله ورجاله 5 وضابقهم الس لطان 
مضادقة عظديمة 1 ولم تزل جادة الجد في مقا ومتهم مستقدمة : حتى 
دخل ا اليل . ولغيدت الخيل . فقدوئ تلك األيلة اليزك . والزمهم في 
الحدفظط الدرك : ورجع الى مخدمه مساهدا ساهرا 0 مجاهدا باادكور 
وسبحهم على بحر الكر وا لكرب . ورج ل الرجال اليهم . وانزل 
الذوازل عليهم : وامتزج بياضن التهار دسدواد الذقع 5 وادسع خرق 
الواقعة على اارقع 5 واذقضى الدوم ٠‏ وقد اذقرض ١لقوم ٠‏ وتفارق 
الجممان وقت العشاء . عن قتدل غردق في الدمساء . أوجريح على 
بقية الذماء ٠‏ وينات الناس في السلاح .شاكين . وبنار المذاكي 
ذا كين . ولا دم منهم وعليهم حاكين ١‏ ورجع |اس لطان الى خدمة 
ضريت ,له على دل ا لعياضيه .وقن الزمته الدسالة ا لطبيعية : بالرتوغ 
ف رياض الاخلاق الرياضية 3 وأصيح دوم الاحد راجمها الن قتال 
الى قربه لدوقرب من العسكر ؛ وأيده ا آله بالنصر الاظهر . والظهور 
الانضر . واقام كذاك وهو في كل يوم يغدو وينازل . وبعد ودقاتل . دم 
ذقل دوم الاربعاء الخامس والءشرين الادقال الى المخدم لتلا يغيب 
حاضر . ولايصاب عن الورد صادر . ولوكون غامان العسكر للحرب 
ميا شرين . وددشر الذفر بادارة 5وُوس الردى عليهم معاشرين , 
فانتدب منهم الى الهرب كل مجترىء لأوقائم مجترح . ودل محت رق 
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اا 
على نار الهيجاء الهياج مقترم . وكل وقاح بالحراب وقاع . وكل 
صرار بارداء الذفرة ذفاع ٠.‏ وكل غلام له من هيجان الحمية لفام . 


الشد له في .حومة المأزق زثير وبفام . وكل متسلاف الفيرة غير 
متلا ف . وكل جاف عن سوى ١ااسوء‏ متجاف . واخشذوا مسن بيت 
اأسلاح السووف والتراس . وطلبوا بقصد العدو الاقتناص 
والافترا س . وابلوا بلاء حسنا . واوضدوا بالذكاية في العدو سننا . 
ووصل في صبيحة يوم الخموس ١اسادس‏ والدشرين . عوام من |أولد 
يخبر دقوة المشركين المحاصرين . وان |ابلد ضبويق . وان العدو 
المخذول يحوق به كيده وان حوقق . فتقدم ا اسلطان لوشفل العدو عن 
قتال البلد بقتاله . ويكفه بنزاله عن نزاله . وجسد ا اكتسب الى 
الامصار . بالاستذفار والاستتصار . فاول مسن وصيل ولده الماك 
الظلاهمر صاحب دلب . وقد جمع وجلب . وتقدم سد كره دوم الجمعة 
وتفرد بوصوله . وحظي من نظر والده وس وله . وذاك يوم الجمعة 
السابع والءشرين ثم عاد الى معسكره . وجاء يوم ااسبت في سن 
منظره واحدسان اثره . في منظدر ناهر . وروذق حهحاهر . وجمسع 
كثرف . وحشد لفيف . وبهجة رائّعة وروعة مبهجة . وهيأة معجدزة 
وهيبة العدو مزعجة . وصدولة دادلة . ودولة صائلة . ورقاق وذوايل . 
وعتاق وصواهل .وعوادس وعواسل . وشعوب وقياذل . وقصدم في 
هذا اليوم مظفر الدين بن علي كوجك وهو صاحب حران جدريدة . 
وقد استاذف الجهاد عزيمة جديدة . ثم عاد الى عسكره لدوقدم بيه . 
ويحضر يجنده وتركمانه وعر به 


وتاف كل ما كان و من كان في طباقه . 
ونا كان بعد الظهر من هذا الدوم وهو السبت ااثامن والعءشر ون 
تتابعت بظهور دلاثل النصر وتناصر ١‏ سسياب الفله ور الممشر ون ٠‏ 
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فنظرنا والثار من احد الابراج في ااسماء بشعلها متسامية . وفي 
الجو دشرارها مترامية . ومايدرى ماسيب هذا الحدروق . وكوف 
تيسر هذا التوفيق واحدقت النار بالبرج فاذا هو كشجرة من نار . 
وقلوب المشر كين لاستعارها في استعار . ووجوه المؤمنين لاذوارها 
في استدشار . ثم راينا البرج الثاني وهو يحترق . والنار في اثنائه 
تحترق . ثم نظرنا الى البرج ١‏ اثالث فاذا هو وشتوعل . وبأاسنة 
النيران يبتهل فما برحنا حتى سقطت ثلاثتها . وبلفت الينا مسن 
صدماتها وحدماتها ا ستفاكتها . وركب |اسلطان ونهن معه ونزلنا 
ذكتب دشائر النار . وذسير بطاقاتها على أجنحة الاطيار والعجب ان 
الأبراج كانت متباعدة غير مثدانية . وقد أبعدها اافرنج لمسافات 
متنائية 0 فل واهد منها على جانب من ١ايلد‏ قد وش فه » ودس اف 
اسواره وكسفه . فاحترقت على تباينها في وقت واحد . وقدر من 
الله وارد ٠‏ فلم يكن ذاك الاسرا الهيا . ولطقا ربانيا . وفرجا يعد 
الشدة . وثلجا لصدور امؤمنين بتلك الوقده . وكان سبب حريقها ان 
رجلا يعرف بعلي بن عردف النحاسين بيدمشق كان قد استانن 
اأسلطان في دذول عكا الجهاد , واقام فيها باذلا للاجتهاد 2 وغري 
بعمل قدور الذفط وتركيب عقاقيره ؛ وتعيين كل ذوع وتعيير 
مقاديره : وتقدير معاييره ٠‏ والناس يضدكون منه . ويفضون عنه . 
ودقوالون هذا يحسييع ماله فيما لايمنيه . وماهذا الهسوس الذي وقسيمع 
فيه . وهو يعد لذلك العمل الآلات » ويجد في تاك الادوات » ويكثشر 
القدور . ويرتب الامور . فلما قدمت الى البلد داك الابراج » وحصل 
من الامتزاج الامتزاج . قوتلت مكل فن . وادنى اليها من الذفط كل 
قدر ودن . ورميت يكل قارورة محرقة . وكل ذفاطة مرهقة . وبالغ في 
صنعته الزراق فلم يتم في شيء منها احتراق . ووقعالياس . 
وَاستسلم الناش ... فمشى ابن الغروف :دل اين الغردف : الى نقاء 
الدين قراقوش الامير وقال قد رأينا ماا عترض مسن التديبير . 
وماعرض من التقدير . فافسح لي في رمي هذهااقدور . فلعل الله 
يأتي منها دشفاء الصدور . قاذن له على كره . وقال.ماارى لاحدراق 
هذه اليروج على يده من وجه .فان الصناع قداباسموا والزراقين 
العارفين بالصناعة يدّسواه فلما وجد الاذن وزنااقدور وعيرها 
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3 
ورمى بواحدة منها الى احد الايراج في المنجنوق وعبرها واعتبرها 

ثم ما أسدّوت رمايته وصحت في الاصاية درايته . رمى يقدور ذفلطل 
لانار فيهاء وهو يصسبها على اعالي البرج ويس قيها , واافرنج 
يعجدبون من الدال ولايدرون بما وراءه من ااشعل , ثم قذف بقدر 
ناريه » مدتشيعة بكل ملية فوقعت في الطاقة ١‏ أو سحلى ورمسى اهضفري 
ذوقعت في ١اسذلى‏ . فاشتعل اليرج مسن طدرفيه الادنى والاعلى ٠»‏ 
وتعذر على من فيه من ١افرنج‏ الخلاهن وكاذوا سديعين . فاحترقوا 
اجمعين . ودخل اليه ايضا جماعة لاس تذقان مافيه فاحترةوا 
بدروعهم وسدوفهم . وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لا ستبطاء حتوفهم . 
وتدول ابن العريف الى مقابلة البرج اأثاني . ولم يلحقه في احراقه 
الدواني ٠‏ وانتقل الى ١‏ اثالث فأحرقه . وماكان ذاك بصنعته منه بل 
لان ١اله‏ وفقه . ومازالت تحترق ااثلاثة وتتقد اتقادا حتى عاد جمرها 
رمادا » وبياض نارها واحمرارها في السماء على الارض سس وادذا . 
واحترقت المجانوق وااستائر التي كانت بقربها . ( وبهت الذي كفر) 
) الدقرة /6؟ ( واسدف على نصيه في نصيها . وخمد الكفار بذاك 
الضرام 2.وسأوا عما كاذوا فيه من غرام . وحبطت اعمالهم . وخابت 
امالهم . وركدوا بعد حريبهم : وركدوا الى خزيهم » وضلواأ في 
سعيهم . وتورطوا في بفيهم . وسقط في ايديهم وس ةوط ايدهم 

وحيق مكرهم بهم » وكيدوا بكيدهم ؛» وخرج رجالنا من البلد فنظفوا 
الخندق وسدوا!اثفر . واظهروا بظهور ااقدر الاقدر , وجاؤوا الى 
مواضم الايراج واماكنها واس تخرجوا الصديد من مكامتها . 
وندشوا الرماد عن الزرديات التي اذسكيت » وكشذوا عن الستائر 
التي تهتكت . فاخذوا ماوجدوا وحصااوا على ماذشدوا وأتسرب من 
ترب من تراث ذلك التراب . وعمرت قالوب امسامين بذاك الهدراب . 
وبردت من حر تلك النار . وشفي أوامها بذاك الاوار . والحمد لله 
الذي جعل ذلك النار لا وليائه باليرد والسلام ا براهيمية : وعلى 
اعدائه بالحر والضرام جحدمية ٠‏ 
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1 
ذكر فصول اذشأتها من كتب الوشائر بالنار 


صدرت مدشرة يما اجده الله من الجد . وانجزه من الوعد .واجزله 
من الرفد . واعذ يه حال الظما اليرج من ١اورد‏ . وذاك ماظهر دوم 
اأسيت ثامن عشر شهر ربيع الاول من الاذفاأق الوسسن . والنصر 
الذي وقصر عن وصفة ذوو اللسن وهوان اصحابنا بعكا رم.وا 
وقدور الذفط عدد العدو المسحور . واحدرةوا جميم مسالهم مسن 
المنخور . واحترقت 5 ث3 أيراج كاذوا قدموها . وديابات ق-ريوها . 
ومنجنيقيات نصيوها . ولهم منذ دسعة | شهر يجمعهون هذه 
الالات . ووسةسهلون عليها الغرامات . حتى اقدموا ابراجا اعلى من 
ابراج اأسور يضعف سمكها وق رويوها ناكية في ااثفر المحروس 
بفتكها . وشهذوا بالرجال المقاتلة طباقها . واطلوا على مناكب البلد 
اعناقها . فاشفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافاق مسن 
غياياتها . وكشقت من اابلد جانيا وجبت من سوره غاريا . فاقدر 
الله على احراق ماعمل في تاك المدة المديدة في ساعة , وامسى العدو 
دقاوب وافئدة مرتاية مرتاعة . وماافصح أاسن النيران . على تاك 
الأعواد خاطيه . ومااوسط ايديها على من كان فيها من الرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هذه المكاتية ميشرة بالفافر الذي ورت زناده . والنصر الذي قرب 
ميعادة . وذاك ان اصحابنا دثغر عكا استظهروا وفلهروا : وصديروا 
فانتصر وا . ورهوا من البلد ابراج ١اف_رنج‏ المنص وبة عليه بقدور 
الذفط . وانزلوها من سماء الرفعة الى ارض الحط . واطالوا بها 
أاسن النار المنصرمة . ودبت من الابراج المقربة الى الدبابات 
المقدمه . وعلم العدو ان كرته خاسرة وأن يده عن نيل المنى 
قاهصرة ,. 
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2 
فصل 


النار . والنصر الواري الزناد الطائر الشرار . وهو ظهور اصحابنا 
بدكا يوم |أسبت ثامن عشري ربيع الاول . وقد خصهم الله بالنجح 
الافضل الا كمل وقد كان اعدو قدم ابراجه وسالك في المخسادقة 
منهاجه . ولزم في الزدف الدائم لجاجه . فاستظهر الاصحاب عليهم 
وقت الظطلهر 3 وردوهم دقدور الدفمل المحرقة من ١اثفر‏ 3 قطالت 1 أسنة 
الثيران تدعو على اهلها بالبوار . وتبدي في تضرمها تضرعها الينا 
للاعتذار . وشاهد اهل النار مااعد لهم في سقر . وتلونا قول الله 
سبحانه فيهم:كذاك نجزي من كفر ( "8 ) 


( فصل الى الدووان العزيز ) 


وئا كان ظهر دوم ااسبتث ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمى 
أصحاب المحص.ورون المنصورون عند العدو وابراجه بقدور الذقفط 
من اليلد فخطيت ١اسنة‏ التيران على تلك الاءواد . يل على تلك 
الاطواد . والدقها ردام الردى والدقتها بالوهاد . وفر شت رمانبها 
لما تم ا ولدّك المراد . فكانت تلك النار على الكفر ضيراما . وعلى 
الا سلام يردا وسلاما . واحت رقت الابراج الثلاثة على معتقسدي 
التثليث . ودبت الثنار الى الديسايات والمنجنيرقئسات بصدمه 
النجنوقات . وديت النار الى الدبابات . بصسدمة التاثير وصدمة 
الثاريث.ومااطول أاسن الثار . وا فصحها بالدعاء على اهلهسا 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضر مها وتضر عمسا وجسه 
الاستبشار . ومااحدسنها وهي ترمي دشرر كااقصر . ويكسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر وماا قطعها لدا بر المشركين وقد 
عدوس الووس باسم أله ثفر الثفر . وقد بغتت هذه |أفجيعة فجأة من 
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حوتهة ذلك ١‏ أبروج .وس ل الى لدقاتها قوم لاطفاء الثار فتعدر عليهم 
الخروج .وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع , وخرج من اهل الولد لما 
حدق | افرج كل مسادق . الى الفنيمة مسارع : وكاسدوا من الدروع 
والمناهصدل واأسيوف .كل ما وجدوه ذال رماد داك ا لهكسوف .وكان 
القوم قد | عتصموا بالا يراج وذوقا دوثاقها و شتقدوا بشدتها قيمسا 
عاق بهم من علاقها . ووصلوا بها اجنحتهم . وذخروا فيها | سلحتهم 
فاخفذقت ظذونهم. وسخنت عيوتهم . وكدسر هنااك الميطاون . فوقم 
الحق وبطل ما كاذوا يعملون . 


فصل من كتاب الى اليمن في وصف الابراج واحرا قها 


استذفد الفرنج اموالهم في عدد اعدوها .وآلات اجدوها .واحهكموا 
ايراجا شسامخات ومجانيق شابدخات . وزاد غرأ موهسسم 
بالفرامات .وا ستقاوا على عمل الابراج كثرة الذخسارات .ومكذوا 
مدة على لجاجهم .يطرةون بين يدي ابراجهم . ويمهدون الارض 
لدسوية مهاجهم .قلما قدموها بعد لأي .واحكموا ياحدكامها كل تديير 
ورأي .واشر ذوا منها على سدور الوك بأمور ذات أسسواء .وجاؤوا 
بآلات وادوات أدواء . واشفى أأولد من بلانها واشفق .ووجل كل 
قلب وفرق . واحتجنا لمزاولة هذا الخطب الجليل . ومدا واة الامار 
الدليل الى ان ذشفلهم بحصرنا اياهم عن الةآفرغ الحصر . وتضر عنا 
الى الله في انزال ملادّكة الذهصر . ذكان من لط ف | اله مالم يكن في 
الحساب . واتى الله المجرمين بالعذاب , والهم اصحابنا مادا ووأ يه 
المرض . وادركوا به الغرض . واظه رهم ظهر دومااسسبت الذي 
خصهم فيه بالظهور . وأقدرهم على رمي تاك الابراج بالذفط في 
القدور . وظهر من سر مثم اله ما كان في المقدور . فدس لطت النار 
على عمل اهل النار وتصاعدت زفرات غيظها باذفاس اأشرار . ولع 
ذور النصر الساطع من خلال ظلمة ذاك الدخان وكان كما قال الله 
تبارك وتعالى ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) 
(الرحمن 6" ) وعادت ذلك الا كم وهادا . وذاك الجمر رمادا . 
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وتحلحلت تاك الجبال وتحلل تركيبها . ولص ق بالتراب ترتيبها . 
وتذكس منها صليبها . وكانت ثلاثة ابراج شاهقة فلعبت في ملاعبها 
النيران فاذا هي زاهقة . وتذقلت نجوم ١اشعل‏ في تاك البروج . وعجز 
شياطينها برجمات شهبها عن الخروج . وتسلط الحضيض على 
يفاعها .وباد الدارعون فيها بادراعها .واضحك الله ثفر الثفر يما 
اطابه من ارح الفرج . واخمد باشتعال ذاك الوهج ما اكرب قلوب 
المؤمنين من ااوهج . وصان مهع أهل التوحيد يمسا آرداه لأهسل 
الدتثليث من المهج . 


( فصل ) 


تقدم اشر كون بالا براج الى ا أولد فقرووا هن أسوارهة 8 والصبةوا 
منها جدرانا بجداره . وا شر ف ١‏ اثقر على الخطر العظيم من جواره . 
فاظهر ١اله‏ ما كان خفيا من سر أقداره . واحدرق عمل أهل النار 
بناره . وكان ا صحاينا عايذوا مادهمهم وهمهم . وخصهم من 
الخطب وعمهم .نصروا مجانيق بازاء الأرراج . وصدعوها بها صدع 
الزجاج. ورموها منها دقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وشابت 
وشبت . ومشت النار في اطرافها واعطافها ودبت . وارسل الله في 
دك اأساعة بعذايها ريها بها هبت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سنمتها قد جبت . وسقط في ايديها ووجبت جذوبها وكبت على 
وجوفها ق النار وكيت © لها ا فمبع ااسلكة القيران وقيدانانت 
بنصرنا واافت منها قلوينا بما القت من ذقع غليلها واحبت * والحمد 
اله على الطاقه الني ماغايت ولااغيت ٠‏ 


وقصدنا بذكر هذه الأفصول ذكر الاح وال التسي جرت بحقها 
وحقيقتها . وحليتها وجليتها . فانه يوشتمل كل فصل على تمام ما 
اغفل في غيره . ومقصودنا | ستيعاب كل حادث يذكره 
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اس نك 
ذكر تاريخ وصول الا كاير في هذه ااسنة 


| وفي ا لقاثاء ثاني ع شى رديسم الاآخر . قدم عماد ا لدين دعي فين هودود 
اين زذكي يمن استنهضه من الوساكر . وكان اول من ا ستقبله حين 
ظهرت راياته . من الوسكر كتايه وقضاته . ثم اقيه املك المظفر تقي 
الدين يدل كيسان . وأقيه يعده املك الظافر خضر و المعز ا سحق ولدا 
السلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تلقاه 
اماك الافضل أادنى من ذاك فتعاذقا على قرسيهما اعفاء له مسن 
النزول . وتلاقيا بالاقيال وااقوول . ثم وصل اليه اأسلطان بااوجه 
الضاحك واالطف المتدارك . واعتذقا على ظهر . واتذقا على دشر 
وذشر . وكان املك العادل تآخر فلحدق . واظهر من ارج سجاياه ما 
بذشره عدق وبحبه علق . وسار مع الس لطان باطلايه وابطاله . 
وحماته ورجاله . حتى وقآف قياله العدو بص فوقه ٠‏ ووقف عليهم 
طول الرعب ويطول وقوفه ثم رده الس لطان الى خيمته :على رسسم 
الضيافة . وترفرقت الطافه عليه بالاطافه . ووقف ساعة ممع الماك 
العادل حتى دخل ١‏ اسلطان سرادقه وجاس . وحضر ا ملك العادل 
يعماد الدين ودسط (فرشه دوبيا أطلأس . وا كرمه |أسلطان ياجلا سه 
الى جذنيه على الطراحة . وآذسه بدشر ١|أسماحة‏ وااسجاحة . ووقف 
الامراء والذواهن والاولياء هدفين . وادذشد اأشعراء مسن المدح 
والذسيب صذفين . ثم أاحضرت المائدة فماد ندوها الحضور . وعقد 
الحبا لهم الحدور . دم رفع الخوان وارتفع الاذوان . ودسن الخبر 
والعيان . وخلا المكان وحلا الامكان . فأمر ا اس لطان له باحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخمس عشرة رزمة مسن كرا ثم ااثياب : 
ثم نهض وهو بعبء ااشكر ناهض . واوجه العذر عارض . ونزل في 
خيمته وقد ضربت على التهر بعد المضارب العادلية . وملذ ذلك المروج 
يدمساكره ادملية . ثم وصل من يعده اين اشيه معز الدين سنجر شاه 
اين غازي بن مودود صاحب الجزيرة . بيعوساكره ١لكثرفة‏ ا اكثيرة . 
وذاك يوم الاربعاء سايع جمادى الأولى . بالايد الاطل ول واليد 
الطولي . فالتقاه السلطان واخوه واولاده على قاعدة عمه . وأجران 
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في الضيافة وااكرامة والنزول بالخيمة اأسلطانية على حكمه . أكنه 
لم دقصر في ااقساعدة عن رس مه . ونزل يخيمته في فناء السرادق 
العمادي . وقد ا ستكثر من العسكر الجهادي.ف كان ذلك المرج بحر 
امواجه الخيم والمضارب . أو سماء كواكيها ما ا شرعته من صعادها 
الكتامي ب وغول امنا ل لهباء القن اافوواوس: او غتي سين 
السوايم حبايه الترا دُك وااقواذس, او سسحاب بروقه الصسوارم 
الرقاق . او وهاد اكامها الحدواهل العتاق . ثم وصل الماك اأسعيد 
علاء الدين خرم شأه اين صاحب اموصسل عز الدين م.دسوود بسن 
مودود . وهو كوألدهة مسعود مودوده وفي شهامته وصرامته مه.شكور 
محمود . وذأك تاسع جمادى الاول دوم الجمعة بالمها سن المتذوعة . 
والمفاخر الاصيلة المتفرعة . والصنائم الميدعة والبدائّع الملصنعة . 
وجيشة القوة شتابط ٠.‏ وحناشة على السمية رايظ . :ويا سه لين 
الايديا سط وجنانه على ١لكقفر‏ ساخط . وهو شاب اول ما بقل 
خطه . وابتهح دكماله رهصطه » وكان أايسوه قسد عزم على الوصول 
بذفؤسه . واذهاب وحشة الخطب الملم بانسه. كم رأى المص لحة في 
الاقامة ودقديم ولد ا مشكور امشهور ااشهامة. فانهض العسكر ا مجر 
معة ثم ا تيعه يمن هدشده وجمعهه فسورد وروداأسحاب الكتهور 
(55ة) . وذور اتلطالع دسنى السذور ( 58 ) واطلع بطلاوعه على 
معنى اليأس المصور . واحتفل ١أسلطان‏ دقدومه احتفاله بيقدوم 
عمه . وحافظ من اذأكرامة على تدوفير سهمه . وانزله في سرادقه 
واضافه . وأهدى خيله والطافه . وامر بانزاله في الميمنة بين ولديه 
الملكين الافضل والظاهر . وضاق ذاك الير الوا سع ببحر العساكر, 
ولم يدق في اهل ١‏ اسلطان الامن ا١قتدى‏ بهفي الاحتقفال بقدوم 
هؤلاء .واعتماد ما قام ب هدالب رهان على اللقالصة في 
الولاء .وا مسارعة الي الضيافة والاهداء . والاعادة الى ا مكارمة بعد 

الايداء . 
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83 كارت 
تسيير ولده 


الحمد لله الذي نصر الدين بأهله وعجدل بأتصاره جمع شمله . 
ووفق ا سد عرين املك ان يهعمي هدوزرة الاسلام دشيله 8 والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والمنة ١اثانية‏ التي اربت على الاولى . حيث حث 
همته الدليا . وهض لحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشر ف دولده 
علاء الدين من 5قلد بوروده أوف منه . وتعجل من وؤوده أذوى منه . 
وأوق حنه . فاأقد ورد الى السادل بحرا . وطلمع بي لول ا لقسساطل 
بدرا . واصقر لرتقبي صباح النصر فجرا . وجلا وج وه امؤمنين 
بدش اه دشرا . وملا صدر الاسلام أمنا . وقلب الكفر ذعرا . ثم 
وصل زين الدين وووسف بن زين الدين علي كوجك صاحب إردل يوم 
الاربعاء في الءشر الاخر من جمادى الاول . ذوالسماح المؤْمل و 
بحةول ذاك الحجفل , وورد بكل ورد هني . وجدسني . وقدم بكل 
مقدا م.وزار خيس الجوش بكل ضر غام . وزار دكل ا هتمام بالمذون 
همام . ووصل دكل واصل سيب النصر .قالع داير ا!فر 3 ووفد 
بكل واقد باليمن الواقي . والنحج الكافي . والعزالصافي . والعزم 
ااشافي. وطلع بكل طالم بالسنى . جامع المنى . فارع بالغقنى . 
فارك الخنى . سافك دم ١اشرك‏ بالظبا والقناءوكان هذا اول يوم لقائه 
لاسلطان . واحسن اليه بالاكرام وزاد في الاحسان . وكان يجمع 
بين الخماسة والاسماحة . والدشاشة والرجاهة ,والدويد الى الكاس, 
وال د شدد بالباسن. وا لت واضسمع ممع اأكرم 5 ودذو الود مسيع عاو 

الهمم «الة متذول. ..وذوالةمامول -وسدقة على لكف متداول.. واهرء 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقوول . وهو مرجو مخذشي . وكريم 
ه 'شي, ومهيب مرجو. ومدسن بسني الحمد مجاو.وكان معه ذاق 
غثير..ق لك الاتساق :ومس اك الادشاع نظيم دثير .واتؤل دقشرب 
اخيه مظفر الدين في الموسرة . وتمكن الرعب بما تام من الجمع في 
قالوب الكفرة . 
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ذكر وصول الا سطول من مهر 


كان ااسلطان قد امر بتعمير اسطول آخر من مصر تصل فيه 
النخيرة والميره. والعدد الكثيرة .فلما كان ظهر يوم الخميس ثشامن 
جمادى الاولى ظهر الا سطول .وتم بخلهوره النصر المأمول . فركب 
السلطان في جحافله .وسدد سهام الردى الى العدو ومقاتله . واحدق 
به حول خنادقه . لووسم عليه الهلاك في مضايقه . ولوشغل الفرتج 
عن قتال الا سطول . ووسهل عليه بتشاغلهم طدروق الصول . قعمر 
الفرنج ا سطولا. وصدف شوانيه على البحر عرضا وطولا . وقدر أنه 
يلاقي الا سطول المنصور . ويخطر بسد الطرق عليه وصدها العبور. 
فجاءت مرا كينا, ونطحت مرا كبهم وطحنتها . واوهت متنها وأ وهنتهاء١‏ 
واخننا لهم مركبا واخذوا منا مركبا .وكان تقصير الرؤوساء في 
حدفظه لأخذه سيبا واتصل الحرب في البر الى حين غروب الشمس . 
وعاد ا مسلمون بحدور |اقلب وسر ور الذفس وقدل من |أفرنج عدة 
وافية. وكلاءة | اله لنا ولأصحابنا وافية . 


ووصدفت هذه الحالة في مكادية كتيها لتعارف منها 
و53 شف | اقضية أ مءسدورة وهي . 


هذه المكاتبة مبشرة بما سناه الله من النصر الهني . وهناه مسن 
النجح |اسني . واجنى ا مسامين من ثمر الظفر الجني . وذلك 
بوصول الاسطول الثاني المصري المنصور . ظهر دوم الخموس 
متظاهرا بامداد اللهوور : مدوا فرا دوقود اأوفورء ودخ وله سانا 
غانما الى ثفر عكا المحروس المعمور . فائر البد بعد اذنفاضه . 
واجتمع اليه مدد القوة بعد اذنفقضاضه . واستجد جدة وافيه . 
وعصمة واقيه . وذنخيرة كافية . وكان ١افرنج‏ عند وصول | سطولنا 
المنصور قد جهزت مراكبها . وابرزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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والعدد جوانيها وسنمت قواربها ورقعت هضابها وه واضيها . 
وسحبت على شيع البحر سحائبها وادبت الى عقبان | ساطيلنا 
الداقة بعقابها وثعابينها وعقاربها . وظنت انها تستطيل على 
رواسي (ساطيلنا وسواريها وانها دوأ جه عراوسها الحاوة به ور 
جواريها . فلما جاء الحق زهق الباطل . وصال ١أواصل‏ 2» وحاص 
العدو من الحاصل . وانهل تركيب ذلك المراكب . وحطت تلك المناكب 
بما احاط بها من الذوا كب . وتفرقت سفن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وكسبت شوانينا ست بطس لهم ةكسرتها. ووجدت 
فيها عدة من الرجال المقدمين والذساء فأسرتهم. وكانتاأفرنج 
حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ربحها فذسرتها . 


وصل الا سطول ظهر يوم الخميرس ظاهرا دمدسة 5 ثائرا يال سد 
عريدسة . ف شوان العدو شواتن . وش لنديات اشبله وقله 
ضوامن . وحرا ريق لأهل النار بنارها محرقة . وعقبان مرا كب في 
هضاب : وسحهاب دوادق كدوارق سحاب . ومن كل مركب الخصر 
مركن :: ودفزن من القند :والياس مركب وقطلحة لنياط قلي العو 
قاطعة. وقلعة لاساس اهل الكفر قالعة . وتلعة في ذروة العسزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة ٠‏ وجساءت في البصر 
أمواجا في الأمواج . ودخلت الى الثفر اذواجا بعد الافواج . وكان 
العدو قد أيرز أيساطيله 5 وجهز أ ساطيله ٠‏ وشسلمب عوادية 
ودواعيه . وأدب عقاريه وأفاعيه . واسمي منا كب مرا كيه . وجد في 
امهاء غرويه ودسنيم غواريسسه ٠‏ ولا وصل الأ سطول طال 
وصال . ولاح للعدو صده بحدلة حال فحال . وامتنم مرادة 
واستحال . وأخذ الاسطول من مراكيه الكبار بست قطع قطعت 
اسيابها .+ وقصيت من عبدة الضلين ااضلايها + وكين بجينايها: 
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نفدل 


وصل الاسطول الى ١ابلد‏ مستطيلا بالجلاد والجلد . وأثري بيه 
الثغر بعد الانفاض,وا جتمع به شمل الرجاء يعد الانفضاض . ودخل 
اليه ماخرج هن بهد لحصر .قن نخيرة وميرة ف رحن كترقها قلة 
المبالاة بالحصر . فان الرايات المنصورة علت فجلت في الآفاق 
راهنا : وادراكن الأسبلاضة اتقمبيوت (تفسبيت السب لكين 
أغراضيا .. ووافك زوفت فاعانت دوا فنرفا متصد زا كن العييندو 
اأعراها + وبجاءت تدواريها كالر واس ". وحنتوا يها نيد كية 
المراسي . ومن شيمة حراريقها شيم دوارق الووائق لاحرا ق أهصل 
النار في الماء . ومن عمل مراكبها الحاف مناكب الكفار رداء 
الأرداءى من كل هر ومو نالعاب + ومحناف وشكمة سجن 
العراب . وعقاب محاق على ١اشرك‏ في مطار العقاب . وغراب ناعب 
في اغذاء االه بين الأحباب.. وهضية موفية على الهضاب.. .وقتطعة 
وافية من ااكافرين دقطع الرقاب. وما ًحسنها وقد زفت . 
عراس . وجليت اواذس . وطلعت بأهل الادمان دواشر وعلى اهل 
الكفر عوابس . وعادت بها رسوم مزاكبالقفرنج دوارس . وخلا 
وجه البحر من سقن الضلال وتقلص مالها من الظلال . ولا ش وهد 
الاسطول ساطيا”. ححف, النضن زمن عاطنا ' #تواكنةلتصدن حمق 
الاعداء بحقه . وأشرق سنا النحج في أذفقه . ركب الءسكر المنصور 
لاقتال واخذ أهبة النزال . وزدف الرجال الى الرجال . والتقى 
الأبطال بالأبطال . وشفيت بدمالكفر غلة المناصل 
والنصال . واحمرت البيض القامئات ورويت من نجيع 
الزرق . ودشرت جياع العواسل من اليراع العاسل يعاجل 
الرزق . وظل أهل الضلال وقد كفهم ا!لكفاح . وفكهمااقتل 
والجراح . وأقوى الأقوى من ااثبات . وبطل بطلهم دما أثخنه مسن 
الجراحات . وبات المسلمون واثقين من الله بأن جمع الكفر قريب 
ااشتات . وأدرك المشركين مافاتهم من الآفات . 
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ذكر قصة ملك الألمان وصحة الخير ١لدوا‏ در دوصوله 


صع الخبر ان ماك الألمان عبر من سطنطينية الذليج . وخطب 
في تلك المروج بمروجه الخطب المريج . وأنه وصل بجمعه الى مضايق 
صعب عليه منها العيور. وعمهم في نهضاتهم الدثئور : فقول انهم 
أقاموا في قفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام ولم يجدوا بها 
إلاضرا . وكان التركمان الأاوجيه ( 55 ) على طريقهم . يمتع ون 
بذريهم ( لا5 ) مسن تشريقهم. فاضطروا الى ا ماقام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خيلهتم 
ونأكاوتينا. . ووكشروة تتطععازياتهم افقسيدان العععييطن 
وديشواونها . فترجلت متهمالوف . ورغمت أذوف » وكان ذاك في 
البردا[شديد. وزمان الذلج والجليد . فجمدوا وخمدوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواب لحمل الأ ثقال . وذقل عدد الرجال . فدفنذوا 
وانضرةوا منها '. وتدركوها: وسدلواتغتهيها .. وكان ذلك بت الله 
لطقا . وأمءست قوتهم ضهفا : وكاذوا في داق لايعد ٠‏ و«دم سام 
لايحد , فما أثر فيهم ذاك النصب . ولاصدهم عن مقصدهم ذاك 
التعب . ومازااوا دسيرون والأوجية تبدي لهم الوبال في أوجها 
أوجها. والأفرنجية لاتنتهي حتي تبلغ الي مالها من منتهى . حتى 
دلذفوا الى يلاد قليج اأرسلان ين مدسهود . ومس اكها دونهم غير 
مصدود ولامسدود . وقليج ارسلان مدكوم عليه من ولده قطب الدين 
ماكشاه . وهو يدير امره ويتولاه . ودسومه الاكراه » قعارضهم لأ 
قربوا وتعرض لقتالهم . وطاردهم ليضيق عليهم سعة مجالهم . قم 
اندفع من بين ايديهم . وتعدى عن جانب تعديهم . ودخلوا قونية دار 
ماك المسوودية . واعتصم قليج ارسلان بقلعتها المحمية . وتراسل 
وهو ماك الألمان واتفقا في الباطن على ماكان بينهما من الوانوق 
والايمان . وحمل ملك الالمان له وفرا وافرا . واشبه المسام بالكف 
عن ااكافر كافرا . ووافقه على العبور الى الاقاليم ااشامية . والبلاد 
ألا سلامية . وعلى انه يسير في دلده الى بلد اين لاون . واعطاه 
عَشْرَيِنَ مقدما من كاير امرائه ليكودوا معة حتى يصسل الى المأمن 
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رهائن . وامر الناس بمبايعتهم على ما وسومونه . وان يعا وضدوهم 
من الخيل والعدة بمايروموئه . واقام لهم الا سواق وعرض عليهم 
الامتعة والاعلاق. فساروا في رقة ورفق وتقوبلا توق . فاما وصل 
ا ملدون الى بلاد الارمن در بالرهاتن . وساقهم مدم ولين مسيع 
الظعائن . وتأول عليهم بان التركمان سر قوا منهم في طروقه . وذكث 
جميع موا ثيقه » ووصل ليفون بن ١‏ صطفائه بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته 2. وكان بمقرده خاليا من عسكره دمجرده . 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها ليريدوا بها الذفوس ٠‏ وقيل عن 
اكلب الالمان ان يسبح في النهر . ودميط عنه ماعراه من الوضر 
والضر . وكان شيخا مسنا قد عاد اكير سنة شنا . وحدسسي انه اذا 
سبح سحب ذيل الاستراحة فكان موته في 3لك الراحة . وهاكه في تاك 
السباحة . فانه عام في الماء البارد . وتورط منه في اصعب الموارد . 
وخرج ودقي مريضا الى ان خرج من ثوب الدقاء وتحول الى فناء 
الفناء . وتاقاه مالك بالزيانية . وحماوه الى نار الله الحامية . 
وسمعت نصرانيا دق ول في معناه :كنت مع هما ساك فهاك واعجله 
مالك النار عما فاك . وذاك ان التهر ما كان فيه الا عير واحد 
والءسكر فيه متزاحم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرةون موضعا 
ديمكن فيه العدور ودِؤمن فيه الءدور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضديقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عير ولا يعبر فيها الا واحد بعد 
واحد اذا تثبت واستظهر . فبدر الى ذلك المخاضة ذات الجرية 
الفياضة . ودخل الماء فطغى على ذلك الناريي الطاغي . واعج ل ذلك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جريانه الى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جاشه . وعثرته يحيث لم دؤمل انتعاشه فتعدوا في اخراجه . 
وايسوا من علاجة . ومات عدو ١‏ ذله شر مبتة ودلي شمله بدّشتيته 
وحدله بتبتيته . وخافه ولده على خاف من اصحابه واجناده . لكان 
الولد الذي خافه في بلاده وقيل انهم سساقوا ذاك الهااك في قدر حتى 
تخلص عظمه . وتهرى لحدمه . ثم جمعوا في كيس عظامه . وراموا 
بذاك اكرامه واعظامه ليحملوه الى كني سب تهم با[قدس قمامة . 
ويدفذوه على ما كان اوصى به . ولما عرف اين لاون بهلاكه . وسدكون 
حراكه » وما جرى من الاختلال والاختلا ف بم وته . وانه لاتلافي لما 
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قرط من 3افه وفوته-فارقهم الى بعضص قلاعه . واتصدل الضر يهم 
لانقطاعه . ووصل كتاب من الكايا غيكوس صاحب قفلعه الروم يرغب 
ويرهب وديرق ويرعد . وقول ويعدد ويدهده ويهدد ٠‏ ويري انه 
ناصح . ولاقصة شارح . وان الامر واضح . وان الخطب فظيع 
فاضح . وان هذا الملهون اول ما خرح من دلده ا وصى قية الى ولده . 
ثم جاء الى بلد الهذكر فدخله غصبا واوسعه نهبا . حتى اذعن له 
واذقاد . ودلغ بطاعته المرادووانه اخذ من ماله ورجساله ما اختار , 
وتزود من عنده وامتارء ثم وطىء ارض مالك الروم وداسها . 
وتوسط ديارها وجاسها وفتح بلادها وملك قيادها . واحوج ماك 

الروم الى طاعته والزمه بما دخل في ا ستطاعته . 


وأخذ منه من الذهب خمسين قنطارا ومن ١[فضة‏ خمسين . ومسن 
الثياب الطاس المعدنية مابلغ الألوف وتجاوز عن المثين » وأخذ على 
سبول الرهائن اربعين من خلصائه . ومعروقي كبرائه . واخضذ كل 
سفينة غصبا ٠‏ وسحب على ذلك البحر في التعدية . من مسرا كبه 
سحيا . وأنه لما عبر وفرغ من الخروج . تاقاه بالخيل والدواب 
والأبقار والأغنام تركمان الاوج . شم وقم بين الت ركمان 
وبينهم 2 وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين يدوما يرومون حينهم . وهم في 
طريقهم سائرون . وعلى مقائلتهم صايرون . حتى قردوا من قونية 
فاعترضه قنطب النين ولد قليج ارسبلان ... والاقى الأفدران 
بالاقران . وهزمه ملك الالمان . ولما اشر ف على قونية خرع اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب بوعها . ثم أندفعت حيث ضدم على 
الروع روعها. وأنه مهجم على قل ونية عذوة . ونال منها 
حظوة . وأآقام خمسة أيام حتى | ستقرت بينه وبين قليج ارسلان 
قاعة أاكدة .. وحصدلت اكل عنهما قاكة مهينة :+ واخد منة رسائن 
عشرين . ومن أكابر دولته المتميزين . وقدم كتابه الى ابن لاون 
بالقوان ق يلاية + فذاقاة يما اعد فاته ٠‏ وثزل مين وضولة إلى 
طرسوس على بعض الانهار ونام ساعة بعد تناول الطعام . ذم انتبه 
وتشوق الن الاستهمام : فخرك عليه الماء الباره مضا . وتشكى 
أنآما فلاذل مضهنا ‏ عم قفى + وانقرضن ارم واذقفى . وغافه 
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ولحه يقننة 1 واسةمال ننه + وكان اين لاو قد شان قاهدا القناء 
ابيه . قلمسا عرف مبوته وجلاوس ولده اضرب عن تاقية . وعردضن 
عسكره في اثنين وأريعين أاف مدجفدوف . من كل سرحان أفرت 
وذكب ا غشدف ...واما الرجالة ذاككرتهم تعذز العرون + وعدن يهدم 
طول الأارض والعرض . وقد لدسوا الحديد الحداد على البيث المقدس 
وهشكروا] أغابي ولزهوا اللشسات. يؤذا ونوا الأكتتاتب: + شيمم 

صابرون على الشقاء والتعب . لامل الظفر بالطلب . 


ونا بلغت هذه الأخبار . اضطربت الديار .وارتساعت الانجاد 
والاغوار . وقالوا هذا جانب لا يطاق . واي جانب قصده عنه لا 
يعاق . ولاشكاثة نتدوسط بلا ااشساء.. ويظ م تفدون 
الاسلام . ويشفلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزمااسلطان 
على ا ستقيالهم بالردى والرد . وصدهم عن ااقصد . ذم ثبت على 
رأي الثيات . وتنظر الاوقات بما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزا دم النين بلادهم على طريق القادم . وانه يعود كل منهم ا لى 
مكانه أخذا بدكم الحازم . فأول من سار ناصر الدين محمد ولد 
الماك المظفر صاحب منبج » ليجمع على ط ريق العدو ويزعج 
ويرهج . ثم عز الدين بن المقدم . الباسل المعام . شام مجد الدين 
بهرا مشاه صاحب بعلبك . ليجمع ويأخذ على العدر الهسلك . قم 
سايق الدين عثمان صاحب شيزر . ١اليث‏ الهمام القسور . ثم اليار 
وقية ا سد الهياج . ونجوم ليل العجاج . ثم رحل الما كالأافضل وقد 
عرض له ألم '. ثم بدر الدين والي دمشق وقد الم به سقم . ثم سار 
الماك الظاهر صاحب حلب لاضطرا بها بفيبته وبهذا الخير . ولذوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى غلت الاسهار واس_تعرت 
الغله . وخلت الاماكن وتمكنت الخله . ثم رحل املك المظافر قي 
الدين لدفظ ثفر اللاذقية وجبلة . ويثيت دقدومه عليها الرعية 
الخائفة الموفله . وكان هو آخر من سار ليلة ااسبت التاسع من 
جمادى الآخره . ورتب ااسلطان منازل العساكر الحاضرة . وذفت 
اليمنة برحيل معظم من كان فيها مقيما . ولدفظ الوب في اليزك 
مستديما . فانتقل الماك العادل اليها . وجاء الى منزلة الماك المظافر 
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ونزل عليها . واستقام الترتيب وترتب المقام . واعتز الصادةقون 
وضر و الاعتزاى ”قم مركن اكقن الدسك وخا م الوهة:. .والعبالدعد 
الألم ركان معحبير: اله الأرذى شمكدالية العفسا قنة فيصيرين 
العافيه . مستعقبا لالطاف الله ااواقية الوافية . ووقع المرض في 
القرنج وكان المبيد المبير . والمدني لأصحاب ١اسعير‏ السعير . وعم 
نديع اموت والويا.. وكثرعن ذدواتهم النا  .‏ ودقام | انلطان بهحدم 
سور طبرية . وهدم يافا وارسوف وقيسارية . وهدم سور صيدا 
وجبيل وذقل اهلهما الى بيروت . 


عاد حديث ملك الالمان 


وام ولد ماك الآمان فناتقدين: . ومدزهن أنانا قل الأرسين 
واحدتدس . وهاك اصحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
ف خيلهم قائن ذلوء وقاوص ثتلهم :-.وقدم املك الركيية .. والقيانة 
جوهره بعرضه دموعه قدامه . وساروا امامه . وخرجوا اكثرتهم 
في ثلاث ذوب » في بيض وسمر وبيض ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصسا وركاب حمير . غير عارفين يبطريق ولا متدف ظين في 
مسير . والناس يلتقطونهم ويتخطؤونهم . ويتأافون على مسا اكهم 
ويتلفونهم . ووصلاوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . يعد ان ضاق 
يه وتجمعة اليها لساك ١‏ بوشياو مه الاسارنى هبنا هي طناعية 
ذوعا ,نولم نجه لهم عط تطعا وله سرعي: ١‏ توكللت نك القلسة 
فاخلاها له . وذقل اليها ماله وا ثقاله . وسأله ان يجعل طريقه على 
حلب فخاف . وابدئى له الخلاف .. وقبل وص وله الى انطاكية قلت 
ددوعة وعدودة .. وبليت مدشدا التركمات حتدودة : .واحتازت الأفوقة 
الأولى منهم تحت قلعة بغراس . فاقيت البوس والياس . وخرج 
رجالها عليهم على قلتها ٠»‏ وصدمتهم بوسالتها ٠‏ واسرت منهم زائدا 
على مائتين » وطمعت فومن وراءهم من ١افئّتين‏ . وقيل انهم سبوا 
أن بغراس باقية بحالهما مع الداوية . فجاؤوا اليها سحرا بأحمالهم 
وادوالهم السنية . فلم يشعر واليها الا باليغال على البباب 
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واققه . والجني دان يرقب ان دكون له ايد قاطفه . فخرح اليها 
وتسامها بغير طعن ولا ضرب ٠‏ وتخلى عنها اصحابها لما عرفوا 
الحال وام يعرجوا على حرب . فاستغنى الوالي من ذلك الووم . من 
مال اأقسوم . ثم اذكر حتى لا يطالب دشيء منه . وغذلت الايام 
عنه . وذكر الامير عام الدين سليمان بسن جندر في كتايه ٠‏ انه 
انهض جماعة من اصحاب امراء حلب واصحابه . ليقتفوا 
آثارهم . ويكشفوا اخبارهم ف وقعوا على خلق عظيم منهسم 
فخالطوهم وام يرجعوا عنهم . واذقضوا عليهم انقضاض البزاة 
على الحجل . وزاروا قيهم زثير الأسد في الذقاد. وزاروهم 
بالاجل . واسر كل واحد من ا صحابنا ثلاثة واربعه . وتركوهم 
متمزقة متمزعه . وعادوا ببالاسارى الى حلب وباعوهم في 
الأإسواق . وامتلات بالا سلاب منهم والاعلاق . فطابت قالوب 
الرعايا . وانست من الله بما ظهر من الطافه الخقايا . وطمع فيهم 
اهل ااقرى . والتقطوهم من الوهاد والذرى . وما صدةوا بالسلامة 
حتى آواهم الابرذس الى انطساكية . واراح من الامها 
الالمانية . وذابوا في هذه الطرقات ذوبا . وصب عليهم العذاب صبا 
اذا اخزذوا صويا . وهاك بانطاكية |اكند الكبير مقسسدم 
العسكر . وتبعه الى سقر كبير من ذاك المعشر . وحصل الابردس 
يداك الأموال المجتمعه . والنخائر المودعه . حتى قيل انه اذما رقب 
في الوص بول الى بلده . ليخحصسل على سسيده وليدة . 
فأخلى له قلعته . ليذقل اليها خزانته . ففعل ومارجع اليها . 
واهتوت يد الايرذدس عليها . ثم ساروا على ط رودق 
ااساحل . بالفارس والراجسل ؛ وخ رجت عليه م خيل جبلة 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس المنية » وااقتهسم على البوس 
واابليه . فأغذوا في ااسير حتى وصاوا الى طدراباس وقد ذقص 
تصدقهم . ودم بعوا صف اليلاء ذس فهم . وبلغ امدهم وانتهسى 
مددهم . وجين الماك عن المسير على الطريق . لما اقيت جم وعه في 
طرقاتها من التفريق . فركب البحر في. عدد وسير لا يزيد على 
الف . برعب قلب وقصور يد ورغم اذف . واختلط معالفرتج على 
عكا فسقط أسمه . وسخط حكمه . وهاك بعد قليل . ولم يحصظ 
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ل ام 
جماعته ومصارعها 4 


وكتبت الى الديوان العزيز فصلا 
يددر ماك الالمان عند ارعاب الارجاف يه 


د وهل الخين بالداهية النهياء ٠‏ والعئة الفساء : والذكيسة 
الذكباء . وااشدة الدهماء والليلة الليلاء . وهي ان ملك الالمان ومعه 
ملوك الا فرنجية ودش ودها . وقوامصها وكذودها . واحهحدزاب 
ااشياطين وجذودها . والوية اللأواء وبدودها . وصدل جارا على 
السماء نوول قتامه . مجريا في الأرض سورول لهامه . ثاثرا بأطلابه 
لطلاب كار < سناتزا يقيلة وزوله >السيل الى قدزايه : واقة في 
عصائب صلبان في عصييتها متصابه . واتباع شياطين لارضائها 
متغضية . واسراب سراحين على سرح الا اسلام مت وذية ٠.‏ وانه في 
مئين من الآلاف الآلاف للمذون . واقطاب الاعطاب الدائرة لدوائر 
سوئها رحى الحرب الزبون . وقدا وقدوا ااشر شرارا . وأضرموا 
لاشرك الداعي الى النار نارا . فإن دسرتهس م على قمسامتهم 
دائمة . وقيامتهم قائمة . والموت يدعوهم الى المقبرة التي 
يدعونها » والآجال تابيهم لمناياهم التي يدعونها . وكان خبر 
وصوله متداولا على السنة الاراجيف . وتشيعه اعداء الله من قبل 
الترهيب والتخودف . واستعدت الدساكر الاسلامية التوجه الى بلاد 
الروم في الربيع . ليقع التساعد مع عساكرها على دقع تلك الجموع 
باتفاق الجميع . وانتظر ورود خيار صحيح . ودقين نبأ بسامر 
صريع حت اذا شبح الذي سان الوسكن ‏ تمم | تقسطلعت 
الانشبان :.وتمادى الانتظار + ومضت شهور الرييع اذان. .وتيسان 
وايار . وكانت كتب سلطان الروم قليج ارسلان واولاده ورس لهم 
متواصية دما يذبيء عن التعاضد . ودبني امرالوفاء والوفاق منه 
على القهاون وا لتعاقة وهم يعائهاء ميا تصا دحم عدن دسم 
واعدون . ويزءم ون انه .م في رد الواردين واردا هلم 
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١160مه‏ 
مساعدين 0 فأخاف ذلك ١اوعد‏ : وضيع ذاك العهد : ووصلت كتيهم 
بغتة في هذا الاوان , بما تأخر به الخبر عن العيان ٠‏ وقالوارانهم قد 
توسطوا يلاد الاسلام : وانهم على قصد اشام 8 شام ورد الخير 
بانهم صالحوهم وصساتهدوهم 2 واخلوا لمسمالطلب_روق 
ووادعوهم . ووسهوا لهم في المضاوق . وسعوا في آمن طرقهم مسن 
الطوارق . وهذا حادث كارث » وباغت فاجىء فاجع لأهل ا لدمية في 
الدين باعث . وناكب لعقود العقول في تعاظم ضر وره وتفاقم خطره 
ناكث . وقد ذعين الجهاد على كل مسام 5 وما 3 | أوجود مؤومن ديكون 
له هذا الملم غير مؤام : والاهدتمام يدفعه من | فرض المهام واهم 
الفروض». والخادم مذفرد قي حمل عنيء هذا القادح الباهظ 
بالنووض . وهو وادق بان بركات الدار العفزيزة تدركه ولا 
تتركه . وان الذي دستيعد من النصر ١اقريب‏ يتسق ويدسع يه سلكه 


فصل فيه في جواب امير 


عرقنا خبر العدو ال مشؤوم ؛ الواصل من جانب الروم » وهذه 
هديه اهداها الله الينا . وفضيلة خصنا الله بها حيث ا قامنا في 
مقابلة اعدى اعدائه. واقدرنا على مقاتلة من نازعه في 
كبريائه . وقد ساقهم الموت الى المقبرة التي يدعونها , ولبتهم 
المنايا التي يدعونها ولايدعونها , ومعاةلنا بحمد الله 
قوية . وصوارمنا من دماء اعداء الله روية » فيجب ان يكون في 
جميع امورهة محتاطا . ويظهر دما يغذمه |[له من ا سلا بهم وا شلا نهم 
اغتياطا 


قد عرف ان العدو الالماني الملخذول قد وصل فما لقعوده عن هذا 
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مجنى , وهذا وقت نهوضه بجميع أهل بلاده واوان بذل وسعه وجده 
واجتهاده ,. قانه محضر لا يقيب عنه الا مسسن لوس له عند ١‏ اله 
خلا ق , وموقف دفي بعهد الله فيه من سيق له » معه في السعادة 
ميثاق , وانها لغنيمة ا وقدها الله علينا . وهدية اهداها الله الينا 
وفضيلة خصنا !له بها وا سعدنا بسيبها » بل هي دبلية جسلا وجه 
النعمة فيها . بل قضية وف الله في النجح دموعود توا فيها . بل مامة 
اختارنا الله لدفعها . وطاغية استدعى ا ولياءه اقمعها . وثائرة 
كافنا ا الباطفاء جترها : وارداء أجفيعها : فليتين نهح وفن | لكريم 
' الى مساعدة ااكرام . وليخطب اهتمام العظيم بملابسة الخطوب 
العظام . وليثب وثوب الاسد على اافريوسة . ولينتخ للاسلام انتخاء 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . وليكن اول سابق في 
مضمار الجد . واسعد طالع في افق الجلد . فان الاسلام في 
انتظاره . والمطالع مس ةشر قة الى اشراق اذواره . لازالت الاقدار 
جارية في اسعاد النين والدولة ياقدا ره .. 


قد احاط العام يما عرا من الملم . وعرض من الخطب المدلهم , 
ووصل من العدو ااسائر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدائرة التي هي ام الدوائر . وقد آن للا سلام ان يسام . وللايمان 
ان يعدم . والتثليث ان يعلن . والتوحيد ان يكتم . وللكفر ان دقدم . 
والهدىي ان يحجم . ذقد قذف |ابدر من الفرنج بزيده : والبرأتي 
آتيه من كل دلد الكفر بسبده وليده . ووصل الالماني المخذول بعدده 
وعددة . وهذا خطب قد دهم 5 وعدو قد هجم 2 وشرقد نجم ٠‏ و«دصار 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد. في جدوش جادّشة . وجموع 
طادّشة وجذود مدش وره . وبذود مذشورة . وخدول مجفجفه . 
وسدول مجدفه , وهذا اوان تحرك ذوي الدمية . ونه وض اهل 
الههم الابية العلية . فان القوم في كثرة ولا قاتلون الا بالكثرة . 
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وهم مغترو” يعلوهم . معتزون بعذورهم . مستذون في طريق العثرة 
واالسيل اذا وصدال الى الجبل الرا سي وقف . وا اليل اذا بلغ الى 
الصبح المسفر اذكشف . والمجاس اولى من تدولى تفريج هذه 
القمة . وكشف هزه المامة حثّى تذخاف اماني الالماني . ودتبطاش 
ادمان الادماني . وتخ ذل انصار النصراني . وتجني وتبر رؤوس 
الجذوي واابيزاني . فاين المؤدون فرض الجهاد المتعين . واين 
المهتدون في نهج الرشادااتبين . واين المسامون وحاشي ان د5وذوا 
لل سلا م مسامين . واين امقدمون في الدين ومعاذا اله ان وكوذوا في 
نصرته على الموت مقدمين . واولا التقيد بهذا العدوالرايض . 
لأطاقت اعنه النهضة الى العدو الناهض . ولابد من اقائه قبل تاف 3 
الجمعين , واراءة الملاعين وجوه حتوفهم ملء العين . 


فصل فيه 

قد سد طريق اافاق فيلقه الطارق . وزدف الى الحق ااثابت ياطله 
الزاهق . وجال بالوجل وجاء بااوجيب . وثار اثار الصليب 
اأسليب . وقد وقد جمر جمعه . وردق فتق الصبح رقع ذقعه : 
ومافض الفضاء ختام قتامه ٠‏ حتى اخدم على ضوء نهار الهدى ليل 
الضلال بظلامه . والرجاء مدقق ان الالماني مخفف بالمامه . 
والاسلام مشفق من اسلامه . والدين موفق ينصرة امامه . وعصمة 
الله الواقية ااوافية من ورائه وامامه . والله الكافل باعلاء اعلامه . 
واحدكام احدكامه . 


ذكر ا اواقعة العادلية 


كان الفرنج لما ضح عندهم وصول ماك الالمان الى اابلاد : وانه ملأ 
احشاء الربا والوهاد بالاحشاد . قالوا انه اذا جاء لايبقى لنا 
حدكما . والصواب ان د شيع لنا قدل شيوع اسمها سما : لا سدما وقد 
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خفت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى ااشام . فنحن ننتهز 
الفرصة . ونحرز الحصة . ونهتبل الفره . ونهجم عليهم هذه 
الكره . وننيقهم المرة المرة . وذفرغ من شفلهم قيل مجىء القادم . 
وذمت بعز العزائم وذفل حدودهم بحدود الصوارم . فخ رجوا ظهسر 
دوم الاربعاء العشرين مسن جمادى الاخرة . في حشر يذكر بدشر 
الأساهره . واسود بياض النهار من سوادهم . وتراءت الاجام لنا 
متوافية باسادهم . وامتدوا الى الخيم العادلية . واشتدوا يما 
استصكروة شن :اايلية :اق >لرتن امسيط .ويد قك كتدورط , 
وسرحان سرح . وافعوان كلح 2 وجهذمي تجهم فهجم ؛ وجحيمي 
أقدم وما أحجم ٠‏ وسعيري ناري استعار خدمة النار 5 وس قري 
قسوري عاد بعادة الاقسار . وباروني طالب [لبوار . واس بتاري 
راغب في الديار : ودا وي معضدل الداع . وتركدولي غير تارك اليلاء 4 
وسر.جندي كرار . وفريري غير قرار . وقفارس يفرس الرجال . 
ورا جز درجز اافرسان الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . واذمشى 
دما شي واليوم اغير : وأشقر وهو اشقى 5 وا بقسم اذا غوى في الوغى 
ماترك ولاادقى . ودخلوا الخيم العادلية وتجاوزوها . وقد كانت 
اذليت قبل ان يجتازوها . ووقف الماك العادل بطلابه . وعن دمينه 
ودساره امراء الميمنه النين بقريه . مثل صارم الدين قايماز ا لنجمي 
وعز الدين جرديك الذوري . وجماعة مسن المعروفين بالشهامة . 
وا موصوفين بالصرامة . ولبث الماك العادل ليث المخادع المخاتل . 
حتى يطلع من العدو على المقاتل . فقادتهم الاطماع الى الانتشار . 
وافضى بهم الاعتزاز الى الاغترار . فحينئذ بدا بالحملة ولده الاكبر 
شمس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها جاد مجدود . 
قعضدهة والده وولدهة مساعدة وساعدة . وحمل مقهة الوسكر الحاضير 
قبل ان تتصل به الءساكر . فكسر اافرنج كسرة فرشهم على 

الارض وذكرت الواقعة العارضة بوةوعهم في النار يوم العسرض . 
وكاذوا قد بعدوا اكثر من فرسخ . واجفلوا ولم يلفت اخ الى اخ . 
وركبت الع ادلية اكتافر.م. وفاوا فيه ماس يافهم. 
وعقروهم وعرةوهم وبج_وهم وبعج وهم . وحكموا في الرقاب 

الغلاظ منهم الرقاق . وضر يوا ممن اعذقوا اليهم الاعناق . واشيدوا 
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اباك 
االذوت من لحوم االدوث . وبدوا بدوث المنية في تاك البعوث . حتى 
رتعت في كلا الكلى صوار الصوارم . وارعد وابرق بصوا عق دوا دُقهم 
غمام الغماغم . وتعاقت بذوائبهم ذوائب الذوابل . ووصلت بهم الى 
النجاح منى المناصل . فلم تترك االهاذم لها ذماء . وغادرها شلها 
بالعراء ا شلاء . ورايناها كانها اعجاز نفل خاوية . ومااحسن 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . ذكم جثة بلا رأس . وبنية بلا 
اساس . ونحر قد نهر . ودم قد انهر . ويد قد بتت . وكبد قد فتت . 
وعذق قد قطم . واذف قد جدع وودج وجد مفريا . وظهر قد ظطهر 
ميريا وعداقوم فك حاق 1 وغلصوم قد فرق . ودا وي قد دوي : وبالدم 
روي . وصليبي كسر صابه . وقلب على صدره قابه . وحربي أتاه 
الحرب . وغرب في ذيع عينه الذيع والغرب . وكان السلطان قد ركب 
وخشي أن جانب المدمنة ذكب . وسير جماعة من كماة المماليك 
والامراء على مقدمته . وانتظر الوسرة لتنهض في خدمته . فوصل 
الى الوقعة سذقر الدابي في العصبة العزيزية . وفاز من الفزوة 
بالحظوة ١لسنية‏ . وجاء علاء الدين اين صاحب الموصل في ١‏ ثناء 
المعركة . فعرف بركة سرعة داك الحركة . لأنه اخذ حظا وافرا واقي 
من النصرة وجها سافرا . واذقضى الحرب ولم يركب بعد من رجال 
المدسرة احد وام تمتد منها الى قتال ااكفرة يد . ووصل | اس لطان 
وشاهد من مساءهة اافرنج ماسره. وعرف لطف اله ويره ونصره . 


على الارضني . وهم في دسعة صفوف من قلال الرمل الى البحر 
بالعرض . وكل صف يزيد على ألف قتيل . وشاع القتل من الافرنج 
في كل قبيل . ولما وصل ااسلطان رأى عماد الدين وابن زين الدين 
وامراء الميسرة قد عزموا على الدذول اليهم . والهج وم عليهم . 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموا اتباعهم ليأخذوا بنصيب 
الفتك بهم والادقاع . فصدهم السلطان وردهم. وشكر عزمهم 
وقصدهم . وأشفق من مضرة تشوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة 
كانت على العدو . وقد فاز بالنصر الدلو . والصذو المرجو . وكانت 


- 274 - 


5065 
الذوبة بلا نائبة . والغزوة بلا شائبه . وقتل منهم زهاء عشرة 
الاف . ولم يبلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة . فاغتذمها 
تجارة رابحة وغنيمة ميسره . ولما عرفت بالواقعة . والنصرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين كتابا بالدشارات . بابلغ المعاني 
وابرغ الغيارات .+ +وقلت اذا فزل ا اسلطان وجسذ ١‏ اكتب حناشتره . 
ولارى البشائر شائره . وركبت انا والقاضي يهاء الدين بن شداد . 
لمشاهدة ماهناك من ا شلاء صر عي وادساد . فما ا عجل ماساايوا 
وعروا . وفروا وقروا . وقد بقرت بطونهم . وفقئت عوونهم . ورأينا 
امرأة مقدولة لكونها مقاتلة . وسمعناها وهي خامدة بالعيرة قائلة . 
ومازلنا نطوف عليهم ونعبر . وذفكر فيهم ونعتبر . حتى ارتسدى 
الدشاء بالظلام . فعدنا الى الخيام . واخذت الكتب التي ذمقتها . 
بالبشائر التي حققتها . وجئت واذا السلطان قدا ستبطاني . وعدم 
اجابتي لما دعاني . فما صبر ولاانتظر . ولاترقبني ان احضر . 
ولاامهل ان اعطي البشارة حقها . واجاوا باذوار المعاني افقها . 
وابلغ بالبلاغة مداها . واسبغ بتقليص الضلالة ثوب هداها وأصدف 
بحدود الاقلام ماصنعته حدود السيوف . واروج ذقودي عند 
ااسلطان واغنية عن الزووف . فنايضرت عند مشر ق اتاب 
والابيات . ومدوني الجرائد بالاثبات . وقد كتبوا تلك الرشارة 
الثقيلة الجليلة في رقاع خذفيفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الدسناء من حليتها . وعروها من يزتها . وشوهوا جمالها . 
واوا هالها : قذهب بها الرقرون ؛.وصاز الفاضدون : فما كان 
لتلك الوقعة عند من وقف عليها وقع . ولاتم لفليل من رام الاطلاع 
على ناقيقكها :دقع ٠‏ وارادوا يده كدق قراءتها علن المنيدن فيا 
استدسذوها . ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وني تلك 
الحالة التفت !اسلطان الي وقال اكتب بهذه البشارة الى يفداد.. 
وعجل .بها الادفان . فقلت على. سديل العتب انتم ماتريدون مااكتبه . 
ولاترغبون فيما ارتبه واهذبه . فقال كاذك كتيت الدشائر فهاتها . 
حتى تهدى الى طرقاتهاء فقلت مافات فات . وهيهات هيهات . 
واخرجت له مابقي من بشارات اابلاد التي أذشأتها . بالاافاظ 
والمعاني التي ا بتدعتها وابتداتها . فسارت فسرت البعيد والقريب . 
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وخصت من جداها بالخصب الجديب . وصدحت ياسجاعها المناير . 
وصحت دسماعها المفاخر . وظهرت بعباراتها الهير . وبهسرت 
بزبرها الزبر . وعمرت بمعانيها المعاني . وعمت مباهجها مناهمج 
الاقاصي والاداني فما اصحها كسره . وماا سحها تصره . وماابينها 
محجه . ومااثيتها حجه . وماافرجها مسرة . ومااسرها قفرجه. 
وما أبرحها بالكقر صرعه . وما أوضحها لل سلام شرعةه . 


لما عرف القرنج اذفصال جماعة من الاكابر . ومفارقة عدة كثيرة 
من العساكر . خرجوا متجاسرين . وامثدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغاورين . واغاروا (لواء اللاواء ناشرين . ووصاوا في الميمنة الى 
الخيم العادلية فاخليت حتى دخلوها . وتفرقوا فيها بجموعهم 
وتذالوها فردينا اليهم . وحملنا اليهم . وتركناهم صر عي بالعراع . 
فوضى باافضاء . قما بكت عليهم الارض ولا ااأسماء . ورويت 
السووف من دمائهم . قدِل ان تشيع الوحوش من ١‏ شلائهم . وظهرت 
لنا نعمة االه في بلائهم وحبي الاسلام بهلاكهم . وضمتهم ا شراك 
الردى برداء ا شراكهم . وانجلت المعركة عن ا١كثر‏ مسن عشرة الاف 
قتيل كافر . وثبت حكم ادالة الاسلام وظهوره باوضح دليل ظاهر . 
ولو اتفق خروجهم من مراكزهم باسرهم . اكنا فرغنا من شغلهم 
وااخلينا. يالا 'يتاميدا ا الة من درهع: .والآن :تمع انطفاء حمررتهم. 
وصحة أمزجة العزائّم بكسرتهم . وتطرق ١اقلة‏ الى كثرتهم . نرجهو 
من اله ان وسهل امرهم الوسير . ويهون خطيهم الخطير . وان 
ظهورنا عليهم قطع ظهورهم . وعءثور هذه الوقعة بهم حدق_-ق 
عدورهم والله تعالى يحقق دبارهم وددورهم . 
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فصل قيه 


وصلوا الى الخيم العادلية في الميمنة الميمونة . وا شتغلوا باستباحة 
احوالها المصونة . فاطلقنا عليهم الاعنة . وشرعنا الى نحورهم 
الآسنة ...وبعنا الدفدوس التشاع ثمنها الجدة . وقرشناههم على 
الارقى . وادينا بارداثهم بعض اافرض . وانجلت المعركة عن عشرة 
الاف قتيل مشرك . وشملتهم المذون ذكانهم جاؤوا على موعد 
نهلك ...وا روينا .من :دعا كينو ظلنا اأسدوف + وخدلنا | شطلاعهم قري 
الودون لاالصيوف - وافن الأسلام بعمد الله من المشوف . وادرك 
الله باخذ ا رواحهم رمق الدين الملووف . وهذا دلول ظاهر على ركود 
ريحهم . وخمود مصابيحههم . 


9 


فصل 


حملت عساكرنا عليوم . واحاطت بهم من ح واليهم : ورض تهم 
بالديابوس وا الدّوت . وتركتهم شمر عي بتاك المروت . وساحت بذاك 
اأساحة دأماء الدماء . واكتسى عرى العراء بذاك الاشلاء . وافضى 
بذاك اافضاء دمرهم الى الانطقاء . وأمرهم الى الاذقضاء ورتعت 
تعالب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهاكة 
عشرة آلاف . فترى القوم فيها صرعى . وطابت من نتن جيوفهم 
ربع النصر . وحنت من سماجة مرآهم وجوه الدهدر . والآن ألان 
االه شدة شدكتهم . وقطد شوك شوكتهم . وهيت ذكيساء ذكيتهسام : 
ونرجو أن دسهل من امرهم ما تصعب ودوّاف بصدعهم من الا سسلام 
ما تشعب . 


271 


5 


قصل 


وصاوا الى الخيم العادلية فدخلوها ٠‏ وتفرةوا فيها بجمعهم 
وتخلاوها ٠‏ وكان ذاك قبل تكامل ركوب العساكر ٠‏ وتموج بحارها 
الزواخر ٠‏ فدمل الماك العادل ومن هو قريب منه مسن الامراء 
والمماليك كولدنا الدسام بن لاجين وصارم الدين قايماز النجمي 
ودشارة وجرددك وعطفوا عليه م عطافه ص دتهم عن 
الانعطاف ٠‏ وصر فتهم عن الانصرا ف ٠‏ وثارت اثارهم بدواتر 
البواتر ٠‏ واحدوت عليهم الضذوامر احتواء الضمائر على الاسرار 
بالدوافر الدوافر * وفقضتهم بالفضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء ٠‏ ولو لدقت المدسرة لدكمل قطع دابرهم ٠‏ واتى لقتل على 
اولهم وآخرهم ٠‏ وانجلت المعركة من الكفار عن عشرة آلاف 
قتيل ٠‏ ملأت كل واد وسدت كل سيول ه وقد ذلت عزتهوم وض دفت 
قوتهم ٠‏ وعجزت قدرتهم ٠‏ ولمااذقضت هذهااوقعمة ٠‏ وتم 
الناهضين الينا الرجعه ٠‏ رأيت احد مماليكي ونصسله قد 
خضب ٠‏ وعزمه قد رضي بعد ما غضب * فسألته كم قتل ٠‏ والى 
اين وصل فقال,اما انا قما ابقيث : وخضت البحصز ومسا 
توقيت . وهذا غلامي قتل دسعة +٠‏ وشام من عارض نجيعهم 
نجمة . وكان الذين حماوا وهزموا وقتلوا اقل من الف فقدلوا 
اضعافا مضاءفة + وعدموا ممسن وراءهس م مسساعدة 
ومساءفة + وحكي من ذوادر هذه الوقعه ان فرنجيا عقر فجسا 
الصرعه ٠‏ فعثر به راكب برذون * بغير رفوق ولاعون * فعرقب 
الفرنجي فرسه بسدف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتل 
ذاك الفرنجي وروى من دمه الهندي . وحل من وسطه دم انين 
دينارا * فاذقلب ربها ماعده خسارا.وا متلات الايدي بالااسلاب 
والأساب . وحصل من العدد ما ام يكن في الحساب . وبيعت 
الزرديات ذوات الأاثمان بالرخص ؛ وزادت ارباح اهلا سوق بذلك 
الذقص : 
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وفي دوم الخموس الحادي والدشرين من جمادى الآخدرة ورد في 
عصره نجاب من حلب بعد خمسة ايام . يكتاب يتض من نجح كل 
مرام . وبخبر بان عسكرا مجرا مسن الكفار خرج القسارة على 
الأطراف والأقطار . فخرج اليه الءسكر واخذ عليه الطريق . وطلب 
ذاك الجمع في الهزيمة المضيق . فلم يصح لهم رشد في منهاج . ولم 
ينج منهم ناج . فعضد ذلك الخبر هذا العيان . وقاموا بهوان الكفرة 
البرهان . وسر الخواص والعوام وخص وعم |اسر ور . وانارت 
المطالع وطلع الذور . وشرع اافرنج في الخداع . والمرا سلة في امسر 
الجاذبين عام الانتفاع . وسألوا في الصلح . والخروج من ليل الحرب 
في السام الى الصبح . واذن لهم ااسلطان في الخروج . النظر الى 
اواك الصرعى بتاك المروج . وهفي قد ت ورمت وأنتنست 
وجافت .2 وحميت ااشمس على جيفها وحافت . وضافتها ١‏ لقشاعم 
والذوامع وعليها اطافت . فساءهم ما سرنا . وذفرهم ما اقرنا . 


ذكر ما تجدد اأفرذج من الاذتعا شّ دبوصول الكتندهري 
بالمال والرياش وما اعتمده السلطان من الاحتياط 
اشفاقا من التفريط والافراط 


وما زال الفرنج في وهن وضعف ٠‏ وتوزع بينهم وذاف » حتى 
وصل في ١ابحر‏ .كند يقال له هري . وهو عتدهم عظيم ١‏ لاقدر . فكمل 
بمن وصل معه ذقصهم . واحيا يعد مسوت تذق_وسهم 
حرصهم . واقاضن عليهم بالاموال . وحلى متهم يعد عطلها 
الاحدوال . ورصع بالرجال مراكز من صرع . وقرع ١اسن‏ ندامة على 
من قلم وقرع . واذفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . ذقد كان العزم 
دل الحزم ان ذيادرهم على ضهعفهم . قبل ان ددهم اليبحر 
بضعفهم . فكان من تقدير ١‏ اله تأخدر ما وجب دقددمه والدواني فرما 
تعين تتميمه . ونا وصل هذا الكند وتمكن . وقوى اهل الكفر دكل ما 
امكن . اظهر انه يكبس عسكرنا ليلا على غره . ويدث منه امارات 
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دك 
كل عه وشرل  :‏ وكشا عاهدنا القبر عن الستبعة الجدواسوين 
وامستأمنين . فاحضر ١اسلطان‏ أمراءه وخ رواصه ال وُمنين 
الميامين . واستشارهم فيما وقدمة مسن الصواب . ودفتحهه ني 
المصالح الراجحة من الابواب . فاشاروا بايساع الداقة . وادارتها 
كالمنطقة . والتذفيس عن العدو بالتأخر عن قريه . حتى دؤدس الى 
الخروج لحريه . فوافقهم الأسلطان على هذا الرأي ودسن في 
قليه . فرحل دوم الاريعاء السايع والعشرين من جمادي الآخرة الى 
منزله الاول بالخروبة . واشتغل بالتدبير في اافوز بالنصرة . ونزل 
الءشكر على تلك الهشنات :وعد والى تسافوحها -. والذكدوت كل جلة 
خدمة دمن حل فيها على روحها . ورتب اليزك في المنزلة الاولى كل 
الف فارس بالذوبة في يومين . وضدوودق باهل الصدق منهسم اهل 
المين . وتدبر الترتيب وقرتب التدبير . وعرف في اليزك ا وقات ذوبته 
واوبتة الضعين وااكبير . واما عكا فالكتب مترندة اليها ومتهنا 
السباح . والحمام اليها ومنها تحمل البسطاقات على 
الجناح . والمراكب تدخل اليها وتخرج ؛ واليها وعنها تعسوج 
وتعرج :-واتخبيان فاك الالان مكب وله يسان اتشبياره له 
خاذلة . وانه ضهدف ووهى . وانه الى انطاكية انتهى . وانه تعوق 
هناك : وتوقع من مرامه الادراك ٠‏ ودوقف عن ال مسير . واغقاضن 
التعءسير من الترسير . ووقع ااقناء في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان 
يصل الى مدل قمعه . وانه قدا شتفل بالاذفاق في رجال الاستجناد 
والاستتجاد . والاحتشاء والاحتشاد . وان اصحابنا يأسر ونهم 
ويتافونهم ويتاقطونهم . من الطرقات ويتخطفؤونهم . ووصل من ماك 
قسنظنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستسعافا . ويجمع قطافا 
ونطافا والطافا . ويذكر تمكيثه من اقامة الجمعة في جامع ال هسامين 
آسطتطيئة والخطية '. وانه وسدتمر عن الدونة راعي.ق الحهية . 
ويعتذر عن عوور الالماني 1 وأنه قد فجم في ل ريقه بالاماني . وانه 
لاقى من |اشدة . وذقص العدة . ووصل المشقة . وقطع الشقه . ما 
أضعقه وأوهاه . والهبه وألهاء . وأنه لايصل الى بلادكم فيئتقسم 
بذفسه أو يذفع . ويكون مصير عه هناك ولا يرجع . ويمت يمابه 
كاده . وأنه بلغ في اذاه ا جتهاده . ويطلب رسولا . يدرك به مسن 
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ااأسلطان سدولا. فأجيب في ذلك الى مرادة : ووقع الا عتماد يمسا ذكره 
من اعتداده . 


ذكر حريق المنجنيقات 


وق رحن من الاستة ادفق العتدهرى يعن وضوله:ها وسيل لغه مث 
المال والرجال . فأعطى عشرة الاف راجل في دوم واحد ليجدوا معه 
قافتال : وضادق ممنة غكا اكد مضادقة ...واهذ | افومدن والكدود 
بذاك . موافقه . ونصب عليها كل منجيق . مسن الرمي غير مفوق . 
رجومه لأشهب بااشياطين . ونجوم الحجارة تذقض من أرض ١‏ لكفر 
الى سماء الدين . فهي مجانيق مجانين . وميادين ثعابين . 
ومسارح سراحين . فاشتد على أصحابنا بالولد وقعها . واحتد على 
شاقكوم دفمها . :وقالوا كيف بهد عن محاهيتها المحانسن :> فل دافى 
من شوم خصائلها الخلاص . فاجمعوا على الاقدام واقدموا على 
الاجتماع . وأخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا بالفارس 
والراجل . وأموا بالدق آأمة الباطل . وجاوزوا تلك المجساندق 
المنصوبة وااستائر المضر وبة الى خيامهم . وخافوها من ورائهم 
والاقاء من قدا مهم ٠‏ ؤاما خلت المنجندرقات ممسن يدحميها . خرعح 
الزراقون من البلد ورموا النار فيها . فاحترق جميعها . وغرق في 
بحر الثار صريعها . وقتل في ذاك الووم من اافرنج سبعون فارسا في 
الاقاء ..وقظع الواضاون اليهم عليهم طردق اليقاء ..واسر متهم خاق 
كثير . من جملتهم اربعة من المع روقين فيهم فارس كبير . قما 
أمواوه حين أخذوه . حتى قتاوه وذبذوه قفطاليه منهمااف_رتج 
بالأموال . ولم يعرذوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتيلا . فأكثر 
الفرنج عليه بعد التعويل عويلا . فباتوا يندبونه ذوها » ويذيدون سر 
تقدمه قيهم بوحاأ . فحمدوا بعد زاك الضرام . وركدوأ بعد هدوب ريح 
المرام . وضر بت عليهم الذلة . وشجتهم عق ودهم المندلة وعقولهم 
المعدلة . وطمسيع فيهمالناس . وعرا طمعهم الياس . وصارت 
الخنادق تهجم . وااستائر تهتك وتضرم والحدود بالمصال تثلم . 


- 281 - 


0 
الدسنة . فان اصحابنا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم باذكاء 
مضرة . وأحرقوا منجنيقين كبيرين قد نصبا يعد كل اس تظهار . 
واذفق على احدهما كند هري ألفا وخمسمائة دينار . وكانت أ اليلة 
الاولى هن شهيان مياركة : وشعم الله لنا وذقم أاله على العدو فيها 
متداركة . 


ذكر وصول بطسة بيروت في الءشر الآخر من رجب 


قد تواردت الشكوى من ١أبلد‏ أن الذخيرة قد فنيت . وأن الافكار 
باستدعائها عنيت . وأن الاجسام افقدان قوتها ضنيت . وأبطأ على 
اأسلطان وصول البطس ااستدعاة . من مصر بالفلات . قرأى ان 
ذلك من :تقصين ااولاة + 'واذكن قدما مفكل بداقوة ولأوكا: : وتحفيل له 
اجلاً موقوتا . ذكتب الى والي بدروت عزالدين سامة . ان يهجر في 
كل مابه عز الدين ااسآمة . ويعطي ويتزكى ويحتال في اذفاذ ميرة 
الى عكا . فعمر بطسة كبيرة وأعدها . وأجد من عزيمته الماضية 
فيها جدها . وتولاها بخلق سمح . وملأها بأربعمائة غرارة قمسح . 
ونقل اليها أذواع الطعام . واصناف الأدام . وقطيعا من الأغنام . 
وهذه بطاسة من ١أفرتج‏ مأخذونة ٠‏ وشي بسادل ييروت مذدونة قأمر 
السلطان يترميمها وتتميمها . واخفاء اابغية منها وت كتيمها . 
وأزيحت منها العلة . وذقلت اليها الغلة . ومائت بالشدوم واالدوم . 
وبكل ماتدعو اليه الحاجة من المشر وب والطعوم . وحمل فيها مسن 
أحمال الذشاب والذقط ما جمع به فيها بين القوة وااقوت . ورتب 
فيها رجال مسالمون ونصارى من أهل بيروت . وأرادوا ان تشتيه 
بيطس العدو في البحر . وأن لايذكشف الفرنج مالها مسن ااسستر 
قتصوروا رهيانا . وصوروا صليانا . ومسدوا لحاهم ومسكوا 
حلا هم ٠‏ وتملطوا وتكوفوا 2 وتشيهوا بهم في كل بزة لثلا يتخفوذوا 
وشدوا زنانير وا ستصحربوا خنازير وساروا بها في البهر يمرا كب 
الفرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذيتهم منبسطين . والقسوم 
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لجهلهم لاوشكون انهم من أهلهم وذسوا الحادث وأذسوا بالحديث . 
وتصور الطوب بص ورة الخييث . ولا حاذوا بها ءكا صودوها 
نذوها والريع تتدوقها + يوا اذرقع تناع وهم من مراكيها ودقول مافته 
طريقها . وهي كااسهم النافذ قد سدد فذوقها . وقد عقت رفقتها . 
وهى تكان تدوقها: ...وك كلت الثذن وانخلت اليه كل خين :وعدن 
الناس منها ومما دم لها من حيلة في سرها . واجتزا الولد بها 
شهرا . ووجد منها لكل كسر جيرا . يالها من لطوفة قضينا منها 

الآرب وام ذقض منها العجب . 


ذكر وصول مطا سن الذلة من مسر الى عكا 
ظهر دوم الاثنين رايع عشر شعبان 


كان اانشلطان انين قدي الى الدواتي وبالاسعندرية على وحسه 
الاستظهار بأن دشر عوا في تجهيز البطس الكبار . ويماأ وها بالفلات 
واهنتاف الأقوات -زيفعروها بالعماة الشماة الزماة . وبرسيداوها 
عند -ذواققة الريع الى الكفن< فان خلصت اليه واو.واحية متها اغدتة 
بعد اافقر . وتمادت. الأيام على هذا الأمر . وا ستبعد وص ولها مم 
امد امعد ردقه زاعتب ]ا كفيو وكات البابين يقلت ور والرعيبياء 
يضطرب . ووردت كتب اصحاينا بعكا انه لايبقى لنا لولة نصف 
شعبان قوت . ولاشك ان كتاب اجلنا الى هذا الأمد 
ذوووت: : فاشةقت القوس واسدشهنالروسن + 'واقث لقاو والت 
الكروت + ولجانا الى ١‏ اله الذي يصب الحسيط راذا ذعاه . ولايعين 
من رجاه . ولايضيع من ا سترعاهءقاما كان ظهر دوم الاثنين رايسم 
عشر شعبان ظهرت من أقصى االجة ذلك بطس كأنهسن الاعلام 
وا ستدشر بظهورها الاسلام . وقد زفت عرائس جواريها الحسان 
وخفت رواسي سدواريها الثقال . وذكرت بقوله تعالى:( وهي تجري 
بع 3ق فوج عالجبال (١)‏ هود 47 ) .وا لريي تطردها طره النعسام.. 
والماء يرسلها على رغم اهل النار الذين هم اضل من الانعام . قفما 
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تراءت حتى استقبلتها مراكب اافرنج وش وانيها . واحاطت بها 
تقاتلها من اقاصيها . وأدانيها . وهسي تشدق عليها وتشقها . 
وتعوقها عنها وتعيقها . حتى برت منها البر الايمان الأيمان . 
وهزأت بتاك الأكمات المطيفة يها جبالها الرعان.وعبرت والكآفر 
خزيان ينظر » ونهضت بالعز والعدو في ذيل الذل يعثر . ووصلت 
الثلاث وهي سالمة , والمثاثة راغمة والموحدة غانمة . وقد فرج الله بها 
غمة ااثفر . ودفع ماأام به من الضير . وحمدنا الله على الموهبة التى 
أدركت الأرمساق . وأدرت الأرزاق . وتلا فت الأرواح من التلف . 

وحملت عن الذفوس أ م شفية مشاق الكلف . 


فصل من كتاب الى سيف الاسلام في هذا المعنى 


كان كتب الينا اصحابنا بعكا اننا حسبنا وإلى ليلة نصف شعبان 
لايدقى لنا شيء ذقتاته . وبقا نا ببقاء القوت وفواتنا فواته . فبينا 
نحن في هذا المهم مفكرون . ومن هذا الهم متذكرون . اذ ظهرت 
العدون بالقرة . والقاوب بالقرار والمسرة ثلاث بطس على ثبج البحر 
مستقرة . دبعثها لطف !اله بعثا . وتحثها الريح القوية حثا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور اجنحتها القاوع . وشعر الفرنج بها 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقربت مسن 
الباس شوانيها . وقويت في البطش أمانيها. وحمى مافيها من فيها 
من الرجال . وهي تجري بهم في موج كالجبال . وكأن ج واريها 
عرادس يزففن بما لهن من الجهاز » وكأن البحر المتموج ثوب متاك 
الأعلام المذشئات معام الطراز . بل كأنها تجار تدمل الصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة متسدقة موسقة . وأتى الآني بها دوا فقة 
موفقة . فلم دقدر على مقاربتها ومقارنتها شيني شانيء . وكانت 
كلاءة الله وعصمته لها خيرا من كل كاليء . وجازت والكفر خزيان 
ينظر . وفازت بالعز والعدو بنيل الذل يعثر . وكان وص ولها أوان 
انذفضافضى الأزواد واذفادها . فملات المدينة بغلاتها . وأزوادها . 
وعصمت أرماقها . ودسدمت امراقها . وقسمت ارزاقها . وا شبعت 
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جوعها . وشبعت صدوعها. وأنالت آرابها . وازالت اجدابها . 
وخصتها بخصيها وصحت لها دسديها . فافاقت من ١افاقة‏ وأفرقت 
من اآافرق . وسكنت يعد القاق . 
وعاد اليها بعد الغفسق اس قار ١اقاق‏ . والحمد لله المفني يعد 
الاعدام . المدني ااسني بعد الاظلام . المذفى باوليائه اعداء الاسلام 


ذكر عدسى العوام وما تم عليه في العشر اللاخر من رجب 


وكان رجل يعرف بعدس العوام . وقد تردد بااكتب والذفقات الى عكا 
ومنها في ذاك العام . وكان ناصحا ١‏ مينا . بحدفظ الا سرار ضمينا . 
وسبح ليلا في البحر . ويعير على مراكب اهل الكفر ويصل يما معه 
الى ااثفر . ولكم خاطر بذفسه فسام . واعتورته | سباب المتااف 
والالام فما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مكترث يما في طدريقه 
من اخشطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا دينار ومعه مسن 
ذفقات الاجناد ودام . ومحدقرات بضائم ٠‏ فعدم ولم يسمح له خبير : 
ولم يظهر له اثر . فلنت به الظذون . وماتيقنت المذون . وكانت له 
لاشك عند الله منزلة . فلم يرد ان تدوقى حاله وهي مجملة محتمله . 
فوجد في ميناء عكا ميتا قد رماه البحر الي ساحلها . واذهمب حدق 
الدقين من الظذون بباطلها . وبراه ا أله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فقد وجدت على وسطه تلك الاكياس . وتعجب من حاله 
الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي صحيه . وطهره | اله مسن 
الرجس وعنه اذهب . 


ذكر وص ول ولد ماك الالمان الذي قام مقام ابيه الى 
الفرنج دكا 


ذكرنا حديث الالماني وملم حادئة : ومسااداهة اليه من دواعي دكفره 
ودواعثه . وكان مسيره من انطاكية دوم الاريعاء خامس عشصدري 
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رجب .واقي في طلريقه على اللاذقية ااشجى وااأشجن 
والشجب . واذن ضعف خيلهم .بضعف ويلهم . ووجدت لهم مابين 
اللازقية وجدلة سدتون سيهون فرسا قد عطيت . وعلى اعواد عظطامها 
سواد الغرابيب خسطبت .وقد اس تقيله المر كيس ٠‏ و لصسسلهة 
التأنوس .وان يهديه بضسلاله الى الطريق التي تب ؤمن 
طوارقها . ويتسع عليه مجال الامن وان ساكت مضايقها .فوصل به 
الى طراباس في العشر الاول من شعبان . ووصل خبر وص ولهم في 
سادسه الى ١اسلطان‏ . وحزرهم من شاهدهم في الطريق بخمدسة 
عشر الفا .وسمعنا في حزرهم بااقليل والكثير خافا .ثم انتقل في 
البحر .الى عكا في موضع الحصر . ووصل اخر الثهار سادس شهر 
رمضان .بعد أن عاين في البحر من اختلا ف الهواء الهوان . فلم يوق 
له وقع .ولم يحصل لخرق القوم به رقع .واقام بين جذودهم .كاحد 
كذودهم .وقال ١أفرنج:ليته‏ لم يصل الينا ولم يقدم علينا .قانه لواقام 
فق موضعه . وامدنا دفيضه من مذيعه .لهيبت عظمته . وعظامست 
هيبته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي منا وذشي من الس لمين 
قربه . وقد قطع بنا منذ وصل .وحص لنا جناح نجاح حصل . ووصل 
في البحر وحده .ولام يس_تصحب جندهة .سم وص ل اليه 
وقعا . ويبدي له ذفعا . ودثير لذفع غلة ثاره ذقعا .فقال,الام ااقعود 
عن القوم . ومابقي الا النووض اليهم مسن الووم .ولايد من ضرب 
المصاف معهم .واني على الخروج اليهم لادقعهم .ذقالوا له انت 
ماارثت وح قتالهم .ولاائرت نهج نصسالهم .ولص ربت 
بحربهم . ولاكربت بكربهم .ولو حزبت بحزبهم .لاصحب جماحك 
لجماح صحبهم .فأبى وتبا .وشب الشبا .فلما عرف وا جهله . وان 
صعب الامر عنده ساوى سهله . قالوا لمنيتدىء بالخروج الى 
اليزك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فدبوا في راجل 
كرجل الديى . وخيل اغصت الوهاد والريا . ومرجوا في المرج . 
وطووا تاك المدارج هلي الدرج . واشواوا الخرصان في ليل الذقع 
عوض ١لسر‏ . وقربوا من تل العياضية . وعليه خيم اليزكيه . 
والذوية فيها الحلقة المنصصدورة الناصريه ٠.‏ والعصية الموصلية . قلما 
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بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . واوردت ظماء الظبى منهم ماء التامور . 
وانبعت بالذيع من عوونهم العوون . واس تخرجت بالضرب مسن 
اعناقهم الديون . وطيرت بإطارة السهام الى الاحداق بهم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطات الارماق . وصار كل سهم 
شهم . وخطر في محل خاطر ا سر ع من وهم . وركب ١‏ لاس لطان مسن 
خيمته وتقدم الى ذل كيسان . ووةف ينهض بعد القرسان ١افرسان‏ . 
فلم تزل وجوه البيض تحمر . وثنايا اأسمر تفتر . وذوول الذقع تنجر 
وهافحات: ا لجو تفين ونوا رجاه رفاء لتحي تخ . (لل ان عن 
الظلام . وكف الكفر وسلم الاسلام . وكانت الدائرة على الكفره . 
فاعرضت بالوجؤة التذكرة . وابنا بالاذوان الاسقزه . ور الالماني 
متألما . ومن ظلمة حاله متظلما . وبكلوم قلبه متكلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . وبلي مما 
ولي يه من اليلاء : وعلم ماجهله : واس تصعب مسا| ستهله 4 وذاق 
ماضاق به ذرعه 3 وكاد يتم في ١‏ أقتلى رصهه لو كم صر عه . أكنه 
تجرع من الغصص ماسهل عليه اموت جرعه . وتاب وماثاب .وابى 
الرجوع الى الأقاء لما آب . وحينئذ جدوا في قتال اليلد وحصاره . 
واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذكر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج يعرف ببرج الذبان . وهو في حرا سة 
وقصد ١افرنج‏ حصارة قدل مجيء ملك الالان في الثاني والدعشرين 
من شعبان ببطس كبار جهزوها ومراكب عظام والات ابرزوها . 
ومكر مكروه ودبر دبروه . وبغي غي بلغوا غاياته وريب رأي رفعوا 
راياته . وشر شرك الهبوا شراره . وايد كيد ارهذوا غراره . وعنان 
عناد اطاقوه واسان ضرام اذاقفوه . ويد بسطاش يسطوها وعقله 
معالقة انشطوها . واحد تلك المراكب قد ركب برج على .راس 
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ادك 

صاريه . لأيطاوله هاود ولايياريه ٠‏ واد مدي د شسأة بالذفط 
والحطب:.. وَضيق:غطته اسعة العطب . حش اذا قرب من برج الذبان 
والتصق دشرا فاته .أعدى اليه بآفاته ٠‏ ورميت فيه الثار فاحترق . 
واحترق من ااستائر والاخشاب مايه التصق ودتسدولي الثار علي 
مواقف امقادلة فتبا عدوا عنها . ولم وقردوا منها . فسهل عليه م فيه 
التساق . ولم يصعب به ا لتعاق ٠‏ وملذوا بسطسة اهدري بأحطاب 
وسري فيها الذفط ودسرع بالهاب . حتى ووقدوها . وعلى | أاسقن 
التي لنا بالمينا وردوها 2 فتعدي عدوانها 1 وتتيمر ودسسدي فيها 
نيرانها وهم في مراكب من ورائها للصجرب مستعدون . ولاشر 
ه ستمد ون .حدى اذا تم برجائهم في البرج والمينا مناهم : نالوا معن 
الا ستيلاء والا ستعلاء غناهم قلما قسدموا البسطسة ذات الي رج 
المعمور : وصار الصاري ملاصق | سور . جاء الامدر يعكذس 
مأقدروه واخفق ظنهم للادبار فيما دبروه . فان الهواء كان شرقيا . 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بل اشتعل برج الصاري 
وترأ جعت ناره الى اهلها : وعاملت ذوي الجهل بجهلها . واأوقدت 
بطسة الحطب من ورائها وتطايرت اليها شعل اذكائها . وعادت 
على اأفرنح فالتهيوا . وهعمي عليهم ا لحديد فاضطردوا واضطريوا . 
قاذ نقلبت بهم اأسدفينة فاحترةقوا وغرةوا : والناجون متهم فارقوا 
وفرقوا ولم دفرةوا . واحتمي برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه 
ذباب . ولم دفتح للعدو في الكيد له باب . 


فصل مشيع في ا معنى من حصار ورج الذيان مرة يعد 
أخرى من كتاب الي سيف الاسلام باليمن 


وافكر الافرنح في امرهم واجالوا قداح الرأي في مدكر مكرهم . 
وقالوا هذا البرج المعروف ببرج الذبان . مذفرد عن البلد في وسط 
البحر مذقطع المكان . فاذا اخذناه تس لطنا على مرا كبهم التي في 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجيئنا تأثيرا فلأي سبب جينا . ومن حديث 
هذا البرح انه يحيط به البحر من جوانيه . وهو قفل مينا الثفر على 
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بلغا اام 

مرا كيه . وقد رفعناه واعليناه ٠.‏ وبالعدد والرجسال ق-ويناه 0 
وبالجرخية والرماة والزراقين والمنجنيقية ملأناه وبكلاءة الله 
وعصمته اياه عصمناه وكلأناه . وقد حاموا حوله حولا . فلم يجدوا 
على نويل غرض منه قدرة ولاحولا ٠.‏ فعمدوا الى أ كير بطسه واتخذوا 
فيها مصقالا كأتنه سلم . وهو في مقدمها مركب مقدم ٠.‏ وقد جعاوها 
بحيث اذا قريت الى البرج ركب رأس السام شراروفه . وصهد 
الرجال اليه في تجاودفه . وتعبوا في ذلك اياما وشبءوا تبوثيقا 
واحدكاما . وهو بمراى من الاص حاب ينل رونه ويبصر ونه . 
ويستنجدون الله عليه وستذصر ونه والقوم قد اصيحوا بتاك البطسة 
زاحفين . وعلى ذلك السام بعددهم واققين . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به قوارير الذفط . وتوالت امطار البلايا مسن الج روخ 
والحجارات والمنجنيقات على | ولدّك الرهط . ووجدت النار بوسطة في 
البطسة ولم يسلم ااسلم . وناب الوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من باشر القتال . ونزل العذاب بمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي ايات ظه ور دينه متناصرة . ودلاكل نصر 
اوليائه متظاهره . ثم عمل الفرنج يرجا عاليا في اكير مركب وحدشوه 
بالحطب . وعملوا على راس صاريه مكانا يقعد فيه الزرا ق . ويتاتى 
له فيه الاحراق . وقدموه الى برج الذيان وسلطوا على جوائيه 
جواني النيران . وقصدهم بذلك احراق ستائر البرج المنصور . 
ورأوا أن 3 ذأك هدم بنيانه المعمور وحدسيوا أن اأستائر اذا وقعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم للحذار الفرار 
وكادت ااستائر تشتعل والخ واطر تشستغفل . والحال تضطرب 
والبال يلتهب وااقاوب تضطرم وااكروب تحتدم . فأهب من مهسب 
لطفه نكباء ذكبت النار عن البرج المحروس . واكبت الفرنج على 
الوجوه الرؤوس . وتدس جدهم . وتدكس قصدهم . وانقلبت الريح 
التي لهم عليهم . وصوبت مرامي العذاب اليهم. 
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ا 
فصل في المعنى 


ونا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعموا واشتفلوا بملء بطس لهسم 
شدوما واحطايا وانهانا واخشابا وا شعلوًا فيها الثار والهروها. 
وارسلوها الى مرا كبنا في يوم ريح عاصف وصوبوها .وادذوها منها 
وقربوها وكادت سفننا تحترق ومراكينا تفترق . فانزل الله القرج 
وقت الشدة وامن من المخافة المحتدمة المحتده . واذقلبت الريح عليهم 
وعادت مخاافة لهم بعد ان كانت موافقه . وحالة تاك الحالة للعادة 
خارقه فاحترةوا بنارهم . وشرقوا يعارهم . وجذيت بطس اولدّك 
الكلاب بالكلاليب . وتوالت الطاف الله في تلك الذوب المتنا سدقة مطردة 
الانابيب مستهلة الشآبيب 


ذكر |اكبش وحريقه 
يهكذث شعب العدو 3 ادكامه ودسوية طريقه 


واستادف الفرنج عمل دبابة هائلة . والة الذوائل غائلة . في راسها 
شكل عفليم يقال له الكش . وله قرنان في لول رمهين كالعم ودين 
الفليظين اقفال الاسوار المغاقة بها تفش . فكم سور اذا نطحته 
طحنته . وكم معقل حصنه الدهر وصحنته . وهذه الدبابة في هياة 
الخريشت أأكيير وقد سةذوها مع كدشها باعمدة الحديد . وكماوا 
لها اسياب الاحكام الأشديد . ولوسوا راس ١اكبش‏ بعد الهديد 
بالنحاس . وكسوها حذرا عليها من النار سائر لباس الباس . فلم 
يدق للنار اليها سبيل . ولاللعطب عليها دليل . وشحدوها بكماة 
المصاع . وحماة اأقراع . ورماة الحدق وكساة الحلق . وعفاة 
الحدف . وجفاة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجتبي العسف . من 
كل سرحان لاينظر الا من جلد ارقم . وكل شيطان لايقتهم من 
الحرب الا جهنم . وكل شجاع لايعتقل الا شجاعا . ولايرى لغير 
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النجيع القاني اقتناء ولاانتجاعا . فلما استدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحديد لجتها العبابه . والافت بذاك | لكدش تلك التووس 
الذيابه . وامذوا عليها الهروق واموا بها الطروق . سووا بين يديها 

الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحيوها حتى سحدوها 

وقروا بها اعينا بل اذفسا وقردوها . فجاءت صورة يزعج مراها . 
وروضة يعجز مرعاها . والة تروق هيأتها . وعدة تسروع هيبتها . 
ودلي اليك من دذوها بالبلاء الداني . وتغا شت وتّعا شت دونها ذفس 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هذه ماني دفع خطرها 
حيلة . ولالبارق الظافر بها مخيلة . ذكيف العمل . وفيم الامل . ومن 
لأكيش العذفليم وقطع راسه. ومن ابناء الحديد وذقض آ1ساسه . فإن 
كانت هذه الدبابة دابة الارض فما هذا أوانها . وما حان زمانها . 
واقد قافت بها قيامة الدشر فقام يدزفاتها وتمسيوا على صدويها 
مجانيق . ورموا بالحجارات ١اذقيلة‏ ذاك النوق . فابعدت رجالها من 
حواليها . وطردت المطرفين بين يديها .كم رم وها الهزم بحصزم 
الحطب حتى طموا مابين القرنين بجرزة . وقذفوها بالنار فتدرنم في 
أثنائها عجاج اللهب برجزه . ودخلت من باب الدبابة فاشتعلت نار 
ضداوعها . وشرع من فيها في الخروج بعد دذولها وشر وعها . وجساء 
الفرنج داك الليلة فباتوا بالبينات . يطفدون بالخل والخمر تلك ااشعل 
المستوليات . فاطفاوا نار الظاهر ولم يعلموا بنار الباطن . ولم 
بمكدسوا ينا :تعن فن اغتلاغها عن الحرى!لكواامن > وحين اخيندوا 
الجمر . أحمدوا الامر . ورجعوا ولم يزل اللهب يأكل سقوفها . 
حتى ترك على ما غطى الخشب من الحديد وقوفها . وحينئذ خسفها 
المنجنيق .فانهد ذلك النيق . وصوح ذاك الروض الانيق . ووهن ذاك 
التركيب الوثيق . وذفقت تلك الدابة واحترقت تلك الدبابة . وخضرج 
من بالثفر المحروس. باشري الوجوه طيبي الذفوس . وقطهوا راس 
الكش . واستخرجوا ما تحت الرماد من العدد بالنرش . وحمل كل 
من الهديد .ما اطاق حملة. :وا ستكطاب: اكلم مره ورد دقيتة جره 
واستذف ثقله . وقدر ما نهب من الحديد يمائة قنطار . فقل في الة 
لوست يبهذا المقدار وهو اعظم مقدار . وعاد أصحاينا على عد وهشسم 
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ظاهرين . ولحزب الكفر قاهرين . وكلهم يذشد وهو يذشىء ويذشد 
جدا وجدا . 


نازلت كبشهم ولم آر من نزال الكوش بدا 


وقنط الكافر وكفر القائط . وسخط ١اشيطان‏ وا س_تشاط 
الساخط . وعلم الفرئج حين حيطت اعمالهم . وهبطت آمالهم . أن 
ااشقاء ادركهم.,وااشقاق أهاكهم ٠‏ وأن مديرهم مدبر . وأن ترتييهم 
ذي الطول العميم . والفضل الجسيم . الذي نءش . عثار الثغر يعد 
ان تل للجبين فتلينا قوله تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ) (الصافات : 
/ا 6٠١‏ وكان في دوم الاثنين ثالث عشر رمضان ٠‏ واحترقت اليطسة 
دوم الإريعاء خادس عشره . 


وفي هذا الووم وهو دوم الاشنين قدمت عسكر ا لأشمال . وقدمهم ذو 
١‏ أقدول والاقيال وهو اماك الظاهر صاحب حلب . وقد أ ستصحب معه 
الاجناد وجلب . فجاء عشية وجدد باقاء والده عهده . شم عاد وعاد 
دكرة أ اثلا ثاء يقدم جنده . ومعه سادق الدين عثمان صاحب شيرر . 
وقد استكثر معه واس تظهر . وعز الدين بن المقدم . ذوالقدر 
الافهم . والنجر الاكرم . وحدسام الدين حدسين ياريك وجماعة مسن 
الامراء . من ذوي المكانة والدسالة والفناء . وقدم الماك الأمجد مجد 
الدين يهرامشاه يبن فرذخشاه بن شاهذشاه بن ادوب صاحب يعلدك . 
وقد ١‏ ستصحب غلمانه الاكادوشى ومماليكه الترك . وكان تذاك اليوم 
روذق . وصفاء لم وشبه رذق . واتفق في يوم الاثنين هذا من العدو 
على لبد الهف (١‏ شديد 3 الحا :ا لعطيع ٠‏ عهيمين يلثهب ون ينار 
الجحيم . وتركهم اصحابنا حتى قربوا من السور . وأقدمالعدى 
إقدام المتهور الجسور . فلمسا ازتهموا وكثروا . واضطروهوا 
واستعروا . غنت لهم الاوتار بردين القسي قطا شت لهسا اأسهام : 
ودعت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلباها في لباتهم الحمام . 
وزا ذتهم من الزيارات لمرو :+ واغفت تيرانهم تدوع +اورضدتهم 
المجانيرق بالاحجار . وأذنت عيون نجيعهم بالاذفجار . وخرج 
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5س 
١‏ اصحاينا عليهم فشاوهم الى الخيام . وفلوهم بهد الأقدام 5 وآ فضى 
الخضرق بالعدو إلى الخرق . وأخاقت بجدة جدنا هدة اولدّك الحاق 


تن 


ذكر حدوادث تجددت ومتجددات حدنت 


وصل الخير في سادس عشر رمضان من حلب أن صاحب انطاكية 
أغار على غره دشره ودشره . ووصل الجا سوس بخبره . وبما البلاد 
مشر فة عليه من خطره . فرتب اصحابنا له كمينا . ثم خرجوا عليه 
شمالا ويمينا . فقتلوا أكثر رجاله . وآافلت وباله في وباله . وانهاض 
من تلك النهضة . وضعف من ذلك العضة . وفي ذلك التساريغ القست 
الريح إلى ساحل الزيب » بطستين خرجتا من عكا بجماعة مسن 
الرجال والسييان والدساء الثقريب:وقيها اشراة معةسمة ..غنية 
محترمة . فاخنذنا واخذوا وأخنت . وجد الفرنح في استذقانها فما 
استتقنت . وسرنا ما ساء العدو. وآتانا الله من ادسانه 
المرجو .وق عشية الاثين كاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل 
يعرف بشقر عم ٠‏ وخص بهذا' الرحيل الذقع وعم .وكان سيب ذاك 
أنه كثر المستامذون إلينا من الفرنج . واخبروا انهم في عزم الخروج 
الى المرج. .هائجين للثار ثائرين الى الهيجاء مائجين في داماء 
.-للنماء لهب ١‏ اأقاء ,ء وصح هذا الهبر وصدق , ووضع الحق وتحقاق:. 
فاحضر |اسلطان الامراء الاكارم. ورجال الحقائق الضراغم ٠‏ الذين 
هم له أعوان صدق اساعات ايامه . ونخضائر نهر عند | عتزامه 
قا ستشارهم واستثار ؟وامسن سراتره .م . واس تتبط دفساكن 
مائزهم . واستكشف متهم العندواب .وتسيرف من ججتاتيهم 
الجواب- ققالوا؛! اهدواب أن يفت لهم عن فبذة المروع- حتئ يكون 
مخولهم اليها يوم الخروج . فنصحهم في الووم الآخر ولايتعذر بهم 
احداق العساكر وانما لايقدرون على القصد دفعة واحدة . الا اذا 
كانت أيديهم . متساعدة وآرأ وهم متعاقدة قان اذفردوا عن الراجل 
وساقوا كسرناهم واسرناهم ٠‏ وان توقفوا للراجل قصدناهم حيث 
نزاوا واقيناهم وصسناهم . وأجمعنا على أن نرهل الى شقر عم و 
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نخيم على هضابه . ونبطل على العدو ما كان من البيان في حدسابه . 
فخيعنا هناك على احسن تعبيه . وسنينا أ سباب الاقاء تم آسنيه و 
رحيت المنازل . وعذيت المناهل . وعادت معالم تلك المجاهل . و 
حالنا القتلاع والآكام . وركزنا بتاك الأ علام اعلام . ونزلنا لمقام 
اأشتاء مستعدين . ولأ سياب التسوقي من الأمسطار مس تجدين. 
وأضحينا على داك الاطواد موطدين , وعند تلك الاوتاد م وتدين - 
وتسنمت ذلك الفروع وفرعت داك الاشعة ٠‏ وتم كنت داك ١‏ ليفى وبنيت 
تاك الامكنة . وتحركت تاك الجبسال بوسكانها . واحبت الرجال 
الذوطن بها وسلت عن اوطانها . ودارت الا سواق . ودرت الارزاق : 
وآنارت الافاق . وصهلت الصسلادم على معالفها وص قلت االهساندم 
لمراعفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعيد رسام الدفظط 
والحماية وتعود والحرب تتناوب. والزح ف يتعاقبء والاقران 
تدوا قمع والوقائّع تتقارن . والاءعوان تتعاضد والاعضاد تتعاون . 
والعتاق يصهيلها لحب الطراد تحمهم . والرقساق بصليلها شوق 
الجماجم تجمجم . والمقريات للاجراء ص وافن والض __وامر ااأشد 
ضدوامن . ومنى المناصل صلة ١اقطع‏ . ورجاء الرجال نيع النصر في 
قرع النيم بالنيع . والتوحيد التثليث منازل . والايمان لأكفر مقاتل . 
ولاكارم الا للكلام . ولا سلام الا بااسلام . قلا يسمع الا اسرح 
والجم . وتقدم وأقدم : وأصم وصمم . وأضر وأضرم ٠.‏ ولاتلهة حتى 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . وأقطع وصل . وا كتل بصاع المصاع 
وكل . ولاتقاق وااق وقاقل . واأكل داع إجابة . واكل ساع 
أاصابية : ولكل سهم في المرهى فوق . واكل شهمن المرام سوق ٠.‏ 
واكل صهعدة في الطعان صدعة . واكل قعدة الرماء قدعه 2 واكل عقدة 
بالضرب حل » وإكل عدة في الحرب فل : واكل عضب عض ٠‏ ولكل 
ذي حظ حض » ومسن له تصيب في الشجاعة نصسب في 
الت شجيم » ومن له جراءة الهيجساء هاب الى الصريخ بالجد 
اأسريع , والأيام منا على هذه الحالة مندرجة ؛ ومياه الحديد 
بأمواه ١‏ وريد ممتزجة ٠‏ والفرج منتظر والذواظر متفرجة ٠‏ وتبا شير 
صباح الص فاح ف دياجير القتام متبلجسة » وآله نعهمة في كل 
بلية » وسر في كل قضية . 
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ذكر وفاة زين الدين صاحب اردل 


في لولة ١‏ لثاذ ثاء ثامن عشري شهر رمضان وماجرى يبعده من 
الحال قد جرى ذكر هذا الأمير » ومسساتولى به مسن الكرم 
والخير » وهو ووسف ينالذكين بن علي 5وجك » ومن سعادة جده 
فاطلت غابة ل الكرع الااادراف:+ وماكان سوم ووم المشتتدوز 
واحضره دوم وفاته لأسر ور . فاقد كان جارا الكتائب يارا بالأياعد 
و الأقارب »سار باسداء الاواهب . دارا باعلاق الرغاض هارا 
فق سيل اكتاقدي . فسارا على قاو الثوائب:- :وكان ق رنفسسانة 
الرائع . وشعاعه ااشائع وشبابه الطري طرير الشبا . وحيه لعقد 
الأسودد معقود الحيا , قمرضت الأيام بمرضه اياما »2 وتلهيت 
١‏ لقلأوب منا التلوف عليه وقد امست مراضا ضراما » وعدته يطبيب 
أ اسلطان ذالم يأذس به ؛ ولم وسكن الى طبه , لما كان يعلم مسن 
مثافينة أخيه محظفر النين ق حت وضغه » وانه ينتدش 
بمصرعه ؛ قاكتفى بصاحب له يطبه » دوافقه على مايحيه 2 وهو 
حاقل يهرّا جة نا فل عن علاجة قشني الكفنام ف حم تيان 
ناره 2 وأذوي غصنه غداة قلنا ماأزهى ازهاره » وما )نضر 
نضارة . وثقله الله من جنات الحياة الى حياة الجنان ٠»‏ وعجل به 
ليجازيه لاأحدسانه بالاحسان » وحوله من بين الات راب الى 
التراب : ومن دار الاغترار والاغت راب الى هم وطن القواء 
بالذواب . وآذن الزمان بعد الأجداء بالأجداب ؛ ولزمه أخوه مظفر 
الدين حتى فارقه » وماظهر عليه الفم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه . وقصدناه مغزين على ظن انه جاس العزاء . فاذا هو في 
مثل دوم الهناء » وهو في خيمة ضربها في مخيم أخيه . واحتاط على 
جميع مايدويه ؛ ووكل بالأمراء القلاع لرسلموها . وخشي ان يعصا 
فيها اذا رجعوا اليها ويحموها . وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها ٠‏ ونزل عن حران والرها و سميساط واليلاد التي 
معه واعادها . وزاده الاسلطان شهر زور ,2 وأحدكم بمسيره الأ سياب 
والأمور فاستمهل الى حين وصول ا اك المظفر تقي الدين ؛ لينزل في 
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منزلته بجنده وصحبه الميامين فوصل يوم الأحد ثالث شوال » فحلى 
بعد العطل الأحوال : وكان قد انفصل صاحب الجسزيرة معز الدين 
سنجر شاه وذهب مفاضيا ٠‏ وكان السلطان له في الانفصسال 
عاتيا , قأعاده تقي الدين من الطريق ٠‏ وقبع له مااستدسنه في ترك 
الموافقة من عدم التوفيق » وكان هذا سنجر شاه دخل يدوم العيد 
دكرة الهناء » فاستاننه في الاذكفاء ,» فخرج على حالته وسار وتبعه 
اصحابه . ولج جماحة وتعذر اصحايه فلما اجتمع به تقي الدين 
رده » وبذل في صيانه منزلته عند السلطان جهده ٠‏ وطال على الماك 
عماد الدين صاحب سنجار المقام . وجد في الاستئذان في الرحيل منه 
الاهتمام » وصدق الاعتزام . وتقرر ملاله » ودتكرر سؤاله فكتب 

اليه |أاسلطان . 

من ساع مثلي من يديه فليت شعري مااستفادا . 

فلما قرأ هذا البيت ماراوح في الخطاب ولاغادى ؛ وغلت الاسعار 
عند اأفرنج وا ستعرت الفال . وأعله م ماعراهم وعرتهم 
العلل 2 وياؤوا يالوباء . وبلوا مسن البيلاء , وغذوا من 
الفلاء » وتضدوروا مسن الضراء . وشق مبرائرهم استمرار 
الشقاء . وعمت المحجصاعة الجماعة. وعدم واالصطضاعة 
والاستطاعة . وزاد جوعهم » وزال هج وعهم وقصرت عن ااقرار 
بوعهم , وامحلت رب وعهم . واس تحال رت وعهم »2 وبعثهسم 
الرهب . على الهرب ء والقحط على الشحط », لكنهم أقاموا على 
اموت 0 واستناموا الى ١‏ لفوت : ودلوا بأمور صعية 0 وهرب الينا 
منهم عصية بعد عصية ٠‏ وقد بادوا من الضعف البادي ٠‏ وأعداهم 
الضر العادي » قمن سسالناه عن مقتضى فراره » ومقضى 
قراره » يخبر انه طواه, الطوى ؛ فذواه الذوى حين التوى ٠»‏ مسن 
هذر الدوى » وقد أساه المهل الذحل ٠‏ وأيفض اليه حب اأسلامة 
الولد والاهل . وكانت الغرارة من الفلة قد دلفت أكثر من مائّة دينار 
والسعر من الزيادة لديهم في استعار » قما جاء الا كل ضسعيف 
لايقوى على النزاع والنزال » ولا مدسكة لاعثتلاق ردقه مسن 
الاعتلال ,. فقبلناهم واذفقنا فيهم وأافناهم بما يكف ضررهم 
ودكفيهم ٠‏ فتةوتوا وتقووا ٠‏ وأثروا يعد مااةووا ٠‏ فمنهم من أ سلم 
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وخدم , ومنهم من ند وتندم ٠‏ ومنهم من غدا بجريرة وعاد ٠‏ ومنهم 


ذكر دوية رأس الماء وخروجهم يعرم الأقاء 


ونلا ضاق بالةوم ذرعهسم , واشرقهم جسرعهم » وعرقهسم 
قرعهم ٠‏ واخافهم خاف عوشهم وضرهم ضر عهم . وعول صديرهم 
وعال ضرهم قالوا: نخفرج ونبلي . ونص ل ونص_ لي وذقصد 
ونصدق ؛ وذلي وذقلق.وذفل وذفلق .ونعز وتعزم , وتهسسز 
ونهزم 2 ونهمي ونحمل وذقطع وذوصل ونزحه ف وندفز »2 ونزعج 
ونعجز. ونجهد ونجهل ؛ ونعقر ونعرق. ونخرج ونح رج.ونلج وذلجج 
ونضري ونضرب. ونغلي وتقلب ٠‏ ونهطن ونجني ٠‏ ونثيف 
وذفني ٠‏ ونرد ونرذي » ونجد ونجدي ١‏ وذقد وذنقدم2 ونعصدو 
ونعدم ٠‏ ونصد ونصدع وذقد وذقدع ونجد ونجدع ١‏ ونصر 
ونصرع , وذسدل وذسلب ونروع ونرعب وذنبدوا وذبيد ٠‏ ونتصسدى 
ونصيد 2 ونظهر ونظفر » ونرهق وذقهر وذقسو وذةقسر 2 وذسكر 
وذكسر . فخرجوا 3 عدد شايج عن العد . واستقاموا مع الاءوجساج 
على جدد الجد . وذلك-ووم الاثنين حادى عشر شوال بعد ان رتبوا 
على البلد من لازم القتال ٠‏ واخذوا معهم علدق اربعة ايام ٠‏ وزادها 
واستصهووا أنجاب ااكريهة وانجادها . وكان الهزك في تل 
العياضية فركيوا . واشعاوا القوم بنيران النصال والهبوا ٠‏ فنزل 
العدو تلك الليلة على آبار كنا دف رناها عند نزوانا هناك . والحمية 
الحامية المنبدثة على تاك البعوث ماتركت الأتراك : فباتوا حول 
القوم يرمون ويدمون + ودشوون ويصمون ٠‏ ونا اتصل خبرهم 
بااسلطان رحل ااثقل الى ناحية القيمون ٠‏ وثبيت الله القاوب على 
الامن وااسكون ٠‏ وبقي الناس على خيلهم جرائد » وقد ا ستعذبوا 
من مر الكريهة الموارد » وركب العدو يوم ااثلاثاء سائرا » وقد عب 
عبابه زاخرا . وهب غابه زائرا » وطما بحره مائجا » وسما جمره 
مارجا . وعساكرنا في احسن تعبيه . ولدعاء القراع في اوحي 
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تلبيه ٠‏ وقد امت زجت زجرات الجمسساووش »؛ بنعسرات 
الجيووش ٠‏ والميمنة الى الجبل ممتدة , والموسرة الى النهر وقرب 
اليحهر وصقوفها مدشتدة مسدتدة »2 وااسلطان في ١اقلب‏ كااقمر في 
الهالة , عليه اكليل من اذوار الجلالة . فسار حتى وقف على تل عند 
الخروبة » على المهاب الحالية والحالة المحيوبة 2 ومقدهوا 
ميمنته 2» عظماء دولته » هساحب دمدشيق ولده المليجبل . الماك 
الافضل 0 وصاحب حلب الماك الظطاهر 0 وصساهب يصرى ولده الماك 
الظافر , وأخوه الماك العادل في آخرها , والأمراء بءساكرها . يلي 
شاع النن بن لانن قبانماد التعمي هتارم اللين : «الأمير 
بشارة صاحب بانياس ٠‏ وهو الذي لايرجو منازلته الا من فيه يسان 
الياس : ثم بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر , وقد طالما 
شر الاسلام بما باشر » وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها . على 
أنه يطيب ذشرها ,. وعظماء الموسرة ومقدموهقا , وأمسراوّها 
ومقدموها » الماك عماد الدين صاحب ستجار 4 وهو العادل للا سلام 
وعلى الكقر جار ٠‏ وابن آخيه معز الدين سنجر شاه صساحب 
الجزيرة , والملك المافر قي الدين ذو السطوة المبيدة 
البيرة » ونيف |]لنين على المشسطوب + الذق دشي ينازه 
الحصسروب : ونصب على إلعدا منه الكروب . والهكارية 
والمهرانية . والحميدية والزرزارية . وأمراء القبائل من 
الأكراد ٠‏ أقتال اأقتال وأجادل الجلاد : ورجال الحاقة المنصورة 
واقفون في القلب ٠‏ لابسي الحلق السرد خائضي بحر الحرب , من كل 
فأرس فراس : وهرماس رماس . وضيفم ضاغم » وضرغام 
غارم , وليث فضفاض , ماوث دفضفاض ٠‏ وةسور قاسر ,2 وهزبر 
زابر زائر » واسد في غاب الاسل . وقارعفي القراع باب 
الأجل : وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الأقران ٠‏ وقار 
على الثبات على قلق ثبات الشجعان ٠‏ وقارىء ( ان الله اشترى من 
امؤمنين اذؤسهم وامدوالهم ) ) التسوية ١115‏ ( ذقلة بسوكد 
القرآن » وقارن هج النجح يعمرة عمره وبذله في الجهاد التمتم يعمر 
الجنان . وسابق الى حلب ةالشهانة ٠.‏ وساهمق على ذروة 
السعادة . وملابس الروع مباسل وعاسل ٠‏ كالذئب الى ذب العدا 
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عن الهدى بعاسل . وسارالف رنح شر قي النهسر لنا 
فندواحيين . وااكرويسة خدن كا رفينة: د عدب وعسداؤا الى.را سن 
النهر . واشفةوا من بأس القهر 2 فانذقلبوا الى غربية ونزلوا على 
الثل بينه وبين البحصر » والجالوشية الرماة منا حسبولهم 
جائلة » وعيون اعيانهم على نصالنا سائلة . وجرح في ذاك الهوم 
وهو الثلاثاء خاق من اهل التثليث. ومانبا عن كثير منهم ناب النائب 
الكريث . وا|اسلطان في خيمة لطيفة بحيث يشاهد , ولله منه الجاهد 
المجاهد 2 وأصيح اأفرنضج دوم الأريعاء راكبين 2 وعن سييل الأقساء 
ناكبين . ووقذوا على صهوات الخيل الى ضحوة النهار » والراجل 
مطوف محدق بيهم كال سوار . وأصحابنا قد قربوا منهم حتى كادوا 
أن يخالطونهم . وأآرادوا يبا سطونهم ٠‏ والسلطان يمد الرماة 
'بألرماة . وااكماة بااكماة . وهم تسابتدون نابت_ون 2 ساكذون 
ساكدون » ونح-ن دق ول لدله .م يدماون ٠‏ ويغض.-دون 
فيجواون . فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم وتفريق جماعتهم . 
وتفريج الغمة بنزع جمتهم . واحدس العدو بالضعف . وانه مت دورط 
في الحدف . فسار موليا . ولعذره لذعره مدليا . ومضى على مضضن . 
ومر بأشد مرضن . والنهر عن يمينه واابحر عن دساره . وقدايقن 
اناصح متها اثيات بياذ سار ١‏ وس كرنا يمنا فجوم بالضدفاع . 
ودكفهم بالكفاح . ويشعلهم بجمرات السهام . ودلهبهم يحخدمات 
الضرام . ويحرقهم ودشويهم . ويصميهم ودش ويهم . ودفيض على 
غذوان: الندوايغ متهح جدا ول القواضني:. ويخيقنى ق كا اء الديناء 
ندهم سدوايج | اسلافي ودعيكن قماء ا اورين منومتناء ادرف 
ويغيظ بني الكفر في الجمع بين الاختين عليهم ابنتي الفمد والزند . 
واددروا مولين . وارخصوا من مهجهم ما كاذوا له مغلين . 
وعسكرنا يتبعهم . ودعاق بهم ودةلعهم . وهم مجتمعه ون في 
مسدرهم . محتمون في دتقدومهم وتأخيرهم . يتح ركون في سكون . 
ويتظاهرون في كمون . ويتطلعون في غروب . ويتفلاون بغفروب . 
ويتذودون فيجمود . ويتلهبون في خم ود . وكلما صرع منهم قتيل 
حدملوة وسدروه . وطموا مدفنه وطمروه . حتى يذفى أمرهم . ولا 
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تمدع لفيا كش هتني نزاو ره ٠‏ لعدرين طارن عمل قوق ردنا 
الجسر حتى دمع عدورنا اليهم ويعوق . وابلى المسامون في ذلك 
اليوم في الجهاد بلاء حدسنا . وأدّوا كل ما كان فيه مستطاعا ممكنا . 
وقام اياز الطويل في ذلك الووم مقاما اقعد فيه من الكفرة كل قائُم . 
وأذيه به من العزائم كلل نادم . وكان مقداما هماما . وا سسدا 
ضرغاما . بلين وصسدة الى الروع اذا ايدى له ناجدنيهة ٠‏ وبجدب 
المستصرخ ولا دسأله عما بدعوه اليه . وهو في كل دوم يص يع في 
سلاحه شاكيا ٠‏ وبثار عزمه ذاكيا ٠‏ ودقف بين اأصدفين . ويدعو إلى 
المبارزة والصين ٠‏ فنا ييرن اليه الا من يضرع ولا يصل اليه الا مين 
دقطع . فعرفه |افرنج فتحاموه . فما رامسوه.يعد ذلك ولا رأاموة . 
وبذل هذا الدوم جهده وذل حسدهم حده . واصابته جسراحات . 
وأصابتهم اجتراحات . وكذاك سدف الدين يازكوح أدلى في الجهاد 
ذاك اليوم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج ويه جرح . وفي قلب 
العدو وعينه من مهابة انتقامه واصابة سهامه قدح . وأصبدوا دكرة 
الدميوس . وقد بكر الخموس . وحمي الوطوس . وسار في | سده 
العريس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخاون الى مخيمهم سائرون الى 
مجدّمهم.قعاد | [سلطان الى سرادقه حامدا . خلائق خلائّقه . مسفرا 
في لول العجساج فاق فيالأقسه . واسستهعاد الاثقال. الى 
معسكره . واستزاد من الله له الاقيال في مورده ومصدره ٠‏ وفخر 
بدفرده عن ماوك الارض دعون ملادكة السماء ودفرد بدفخ ره . ركان 
مع الفرتج الخارجين المركوس وااكند هرى ٠‏ وأقام ماك الالمان على 
عكا يبرى ويقري . 


فصل من كتاب في المعنى 


خرج !إفرنج يوم الاثنين حادى عشر ١([شهر‏ . وا ثقين من ماوكهم 
الحاضرين بالظهور وقوة الظهر . وفي مارج عكا. عين غزيرة الماء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وباتوا 
بالقرب من مخيمهم على ١‏ !ولد .وقد تذخاف لدفظ حصره ١أوف‏ مسن 
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اهل الجلد . ثم تصبدوا يوم ااثلاثاء والنهر عن يمينهم . والاسد 
سائرة بسالا سل في عريتهم . والحمية مشستعلة في عدوته م 
وعرانينهم .ونزلوا راس ألعين . وتطرق بها اليهم مسن عساءكرنا 

المنصورة طارق الحين .ونا اصبدوا وجدوها بهم محدقة . وبنيران 

النصال والمناصل لهم محرقه . وكنا ذقول انهم يتحركون المصاف . 

والأمر بالخلاف . وانهم إسهام المذون من الأهدا ف . وما دارت بهم 
الا الجالوشية تجول وتصول . وتصيب وتص وب وتطول وتطول . 

وكانت الاطلاب واقفة تنتظر حملاتها وتستعد لوثباتها وذباتها . فالما 

ايصر الفرذج ما دل يهام مسن العذاب : عدوا الغنيمة في الاياب. 
وشرءوا:ق:ظريق الذفاب + فعمادوا فق عرسي التهسسدن 
راجعين . وساروا صوب خيامهم مسارعين . واصحابنا وراءهم 

درمونهم ودشوونهم وديصمونهم . وقدّل منهم خاق,وسرى في حجب 
حياتهم خرف .ونزاوا كلك الليلة على الدسن وقطدوة :وبادوا خافن 
هادبين . ورحلوا سحرا خاسئين خائبين . وخدولهم الناجية 
مجرحه . وقلوبهم الراجفة مقرحه . واشلاؤهم من كس وة الحياة 

عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حركتهم الهاكه .وان ماكتهم في' 
الشركة , .وا قاهوا. علق الضر وا لزات فعدوم + ولبلا لكل مدهم عدفرن 
وعليهم مقسوم . ولا طعم لهم الا مسن لحوم الخيل . وهم يدعون 
يا أقيور وا اويل ؛:وسع كتدركهم قلا عناء:. وخدالوا وجناءا: وذلوا 

بلاءا . واعتذوا جديا وغلاء! . وما عاد اافرنج الى خيامهم . خافقين 

من مراميهم . مذفقين من مرامهم . وابصر المقيمون بها اصحابنا 

وزافقم عطابون ارد تمدع : متعطشين الى :داهم :يدون 
ارواءهم . وددبوا على جيادهم . وثاروا لمراد مرادهم , ولاقوا 

اجمهنا بأجمعهم وفاضوا أفيضنا من مدبعهم » فاندفع الاصحاب 
حتى يبروا + كم زدوا علتهم القزة فاتحدوا وانحهؤوا .:.وقدل:ق تاك 
المعركة كند كبير . وشيطان لنار شره من سعيره متسعير . وطابوا 

بعد اذفصال الحرب جثته فاعطوها . والتمسوا هامته فام يجدوها . 

وكان رجلا يعد يرجال . وسلبه قوم بأموال.واولا ما ذفق من التياث 
هراج اامدلطان: .ما لع مق ملم من حبري الشسيطان؛ واله في كل 
قضية سر . وف كل ليلة بر . 
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ذكر وقعة الكمين 


وما زال ١|اسلطان‏ موفقا في آرائه . ومشر قا بلذلاء آلائه . ومسن 
آرائه الراجحه . ومساعيه الناجحة . ومتاجره الرايهة . انه رأى ان 
درتب على العدو كمينا . وعلم ا اله يدون لنجحه ضمينا . قجمسع دوم 
الجمعة ااثاني والعشرين من شدوال منتخيسي رجاله ٠‏ ومنتجبي 
ايطاله وخواص أتراكه . وعوام فتاكه . فانتخب منهم كل من عرفت 
سادقته . وسيقت معرفته واحمدت في الجلاد جلادته . وفي اقاء العدا 
عادته . وعلمت فق الفتك جهالته : وامرهم بأن بكمذوا على ساحل 
اأبهر دقرتب المنزلة العادلية القدرمة . فمضسوا وكمذوا ليلة السبت 
متذبهي الهمة . متدقظى العزيمة .وخرجت منهم عدة يسيرة يعد 
الصياح . منابية بحي على القلاح . ودذوا من خندق القوم . ونادوا 
لا قعود بعد اليوم : ومطروهم سهاما , واسر عوهم ضراما 5 فطمع 
الفرذج فيهم . وظنت انها تلا قيهم . وخالتهم صيدا قد ستح . وسريا 
قد سرح . فقطعت خنادقها . وبتت علائّقها . وحدثت س وادقها , 
واخاضت بيهر الحرب سوايحها . وقد فاضت س وايفها وشامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتفردت بخسلالتها . ودملت 
بجهالتها . واقدلت بادلالها لا بدلالتها . وتطارد !اصحاينا امامها . 
وانهزموا قدامها . حتى وقف وها على ااكمين . واوقع وهانيٍ الهاك 
المبين . فخرح ا أكمين عليها . وتبادر اليها . فلم يستطع فارس منها 
فرار . ولم يبطق من غرته أن دمضي غرارا . وكانت في مسائتي 
قنطاري ٠‏ من كل مقدم باروني وبطل داوى واس بتاري . فقتل 
معظمهم ٠‏ ووقسام 5 الأسر خازن الماك وعدة من الا قسردسيسية 
ومقدمهم ٠‏ ومالدوا وسلدوا وماك سابهم 0 وتقفطع بهام سدبيهم . 
وما وصلهم اربهم . وجاء الخبر الينا . فركب ااسلطان وركبنا وسار 
ووقف على تل كيسان . ؤشاهد من ١‏ لله هنااك الادسان . وجساءهة 
ممالدكه ديق ودون اولدك الاعزة بخزا دم الذل . ويج _ودون دما 
استخاصوه من ذلك ١اقل ٠‏ ودقدمون المقدمين من سراة الاسساري ١‏ 
وتلونا لما شاهدناهم (وذرى الناس سكارى وما هسم يس كارى ) 


-302- 


00 
(الحج ”" ) فقد رضتهم | الدوت وقضدقضتهم | اليوث . وبعثتهم الى 
مصار غيم الظاهرة من مكامن الاجال اليف ود:.. وتدرك ااسسلطان 
الاسلاب والخيول لآخذيها . وكانت بالأموال عظيمة . فما اعارها 
نظرة ولا تردد أمره فيها . وفيها حصن كانها حص ون . وزرد 
موضون . ووذ منها مذهب ومدهون . وسووف ذكور تتولد منها 
المذون . وملاوس رائقات تحار فيهسا العدون . واينا بالماوك 
مصفدينا . وحمدنا الله الذي بارشاده هدينا . وجاس ١اسلطان‏ في 
كرمكه على ديطت اكه :دوش القطع لشاكقل النصن فى سداقة .. فم كان 
عنده أسيرا أاحضره . فأندم , عليه وشكره . وكنت عند ا لس لطان 
حااها . -ولكبين الحروز لأيسا + وه كمع واذك لاسرا وما 
اسعد االه إلا في داك ااساعة | ولدّك الاشقياء . ودامت محاورته لهم 
شافية :واطدمهع بيعدما. أدسوا فاكية كم وسطهم مرتعطل الخوان 
واأشيعوم وارؤاهم ثم احضن لوم كسوة وكساهم .واد المقدم 
الكبير فروته الخاصة فقد كان الزمان قد برد .وفص ل ااشتاء قد 
ورد ٠‏ واذن لهم في ان وسيروا غامانهم لاحضار مايريدون احضاره . 
ولاعلا م من دؤثرون ان تعرف معارقه اخياره . ثم ذقلهم الى دمشق 

للاعتقال . وحفظهم بااقيود الثقال . 


فصل من كتّاب د شر الحال ووص ف المحقام مسيعع 
الاعتلال 


ولما كانت ليلة السبت ثالث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الماك العادل فأشار بياذفان عدة اليه تكون في الكمين . وتقدم في 
الكمين اقامة خدرات الأسود في العرين . فاذفذنا اليه من مماليكينا 
سرية سرية سرت سرا وا سدّسرت وسرت . وقرت في مهمنها الى ان 
طابت الأذفقس بصنذهها وقرت . ولما اصبح اافرنج دومأاسيت خرجوا 
على| لعادة عادين ولامنايا الى ناديهم منادين.فا ستطرد من حضر مسن 
العرب واليزكية قدامهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وهرروا . 
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ورهدبوا اقدا مهم..وما زااوا ينهزمون وهم وراءهم . وق ومون فيهسم 
رجاءهم . حتى ا بعدوهم عن المأمن . وعبروا بهم عن المكمن . فخرجح 
عليهم الكمين من خافهم . وفتح عليهم أدواب حتفهم . وأروهم وجوه 
المنايا في مرايا غرر الجياد . ونزعوا عنهم اباس الجلد لباس 
الحلذد .:ؤذلةة1 |السكن "نا لضفن ٠‏ وفلكوا الحكفد بالحديه , واكتدلوا 
قأى الظياءق .ماء:الورية .د وقهد وهم نتنا انضاء ٠‏ ومزوسيع ببالعراء 
ولتوهم باالدوت . وبتوا اعناقهم من حدل |اوتين الميدوت . فام ينج 
منهم نابح . ولام ددق منهم للبقاء راج . واسرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفيهم ومحتشميهم وكانت هذه بحمد الله ذوبة بغير ذدوه . وكرة 
بغير كبوة . وغزوة اذنت بأوفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
تصرة نضرة عزية كاوه والسمجة الها لذى توكو تسمه ويفا 
الحمد . وتوضح عوارفه لنا كربها جدد الجد . ولولا مرضنا في الذوبة 
الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم . لما نجوا بدشاشاتهم بل تعجل 
مصيرهم الى مصرعهم . اكنا ماقدرنا في ذاك اليوم على اأركوب . 
وجاسنا على تلغة قريية من المشركة تنحظان مسايكون مين العشدكر 
المندوب . والان بحمد | اله قد توفرت حصة الصحة . ولزمت منة 
المنحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرين . والحمد اله على ال مهلة في 
السنتين . فأقمنا مع ااسقام . وستمنا في الأقام . وصبرنا 
وصابرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هذه المدة المديدة في بلد 
الغور . والوخم قيه يقضي على ماء الصحة بالغور . ومامنا الا مسن 
الحاث . فأعانه ١‏ اله يفيث فضله المددمة ديمته الالثاث . والحمد اله 

الذي أعان واغاث . 


ذكر فهوم | اشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود 
من سار من العساكر الى البلاد على رسم الاستراحة 
وال ستعداد 

ولا دشتت شمل الصيق الرفوق : دش مول ااشستاء العنديف : 
وانحرف حريف الخريف كائحرا ف مضدف المصوف 1 و شتولت 
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رؤوس الجبال شيبا الذلج » وحل ااوحل المخيم جدشه المجر بالمرج . 
والتدفت كل هضببة ديرد اليرد . واكدست الغدران من الجليد بالزرد 

السرد . وأبست سود الذرا بيضض ااقرا . وجر ااسيل الذيل وجرى . 
وطمر المطر هوادي الوهفاد . وقبض انام ل الانام عن الوس_ط 

الجهاد . وجمد الذمر . وذخمد الجمر . وارتعدت الف راتئص . 

وارتدعت الاخامص . وةقرست الايدي وامس اليو يالجوى المسيء 

يعدو ويعدي . وحل الهواء بالوهاد عقود القوى . وعقد المترفون على 
حب الاصطلاء الحيا . واشتفل الماوك بملازمة المشاتي . ومنادمة 
المواتى . ومناقلة المناقل . ومعااقة الءقائل. ومعاقرة الوءقار. 
ومتجاهرة ١‏ اسدماق:: ومتراتاة الشان وا مضاء.الحتان > ونتاغاة 

الغواني . ومناجاة المثااث والمثاني . وملابسة السوااف وااسلاف . 
وملامسة !الطائف واالطاف .فلت نار عزم السلطان حد ااشتاء 

العاتي . ووةف مع عزائمه الماضية وهجر من مشى الى المهشاتي . 
وما صده ١[يرد‏ عن مقصهه . ولا رده عن مد ورده وآم يحتف_ل 

باحتفاله . ولم ييال يبلاله . ولم يكترث بكارثه . وام يحدث امرا 

لحادثة . فاعتاض الاصطلاء بحر الحرب عن الاصطلاء يثارة . 

وجرى على عادته في مصابرة الاعداء والجري لها في مضماره . وما 

لها عن الله ولا رفض فرضه . وسما الى سماء الآلاء وارضاه ما 

طهر بدم انجاس اعدائه ارضه . واستمر على بذل جهده في الجهاد . 

ووف بعهده ولم يثنه جفاء العهاد . وقال اذما أربا بهذا الأرب . 

وأري راحتي في هذا التعب . ودقيني دقيني في ذلج صدري بلطف الله 

عذف االثلج . وما يبرد قلبي مع تقلب الحر والبرد الا برد النصر 

واافلح . أكنه راى ان مقام الءساكر بجمعها . وصر فها عن العود 

الى البلاد ومنعها . دوزن بملالها . واختلالا مورها واتنحلالها . 

والفرنج قدامنت غائلتها . وتكفى في مداومة قتالها في ذوبها 

مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على المواعدة في المعاودة في 

الربيع . والرجوع الى مسراد الروع المريع . ولياخدذوا اسباب 

الاستعداد لأوقات الاستدعاء . وليستكثروا من الرجال المحققين في 

نصرة الحدق الرجاء من اهل الغفني والغناء والمض ارب 
والمضاء . فسار صاحب ستجار عماد الدين زذكي خامس عشري 
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شزال دوه الاشيق ,تلام ساحن االجؤيرة ابن ا جيه قور كاه 
لنكوكا'مصطديين .وشا يغيهما انق مباجي ال وصنال علاة للقن 
غرة ذي القعدة . وما انصر فوا الا بالتشريف والخلع المعدة . 
وشيعهم |إسلطان دكل مكرمة شسادقة شائعه . وذلعه رادقه 
رائّعه » ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخيل عتاق . وخير 
واطلاق . 


قصل مني كتاب الى صاحب الموصل عيك عود ولده 


ماكان ا سهدنا بقرب الماك السهيد.,وما أجد جدنا بانارة ذوره . 
واوفر حدبور بحضوره » وأصدق شهود صدق ولائه بحكم 
شهوده . وما ابهج الا سلام بنصرة ناصره ونجدة وليه ووروده . 
واقد دمت بأيامن ايامه وبركات مقامه في العدو ذكايات . وظهرت 
لأولياء الله من الطاف كفاياته آيات .ووقعت بالمشركين روعات . 
وراعت وقعات . وقد أر دنا ان ذستظهر دمرا فقته ٠‏ وذيني الامدور 
على موافقته . فماادمن سعدة . ومأا سهد رمينه . ومااقدر وزنه 
واغزر مزنه . (كنا عرفنا شوق المداس الى اجتلاء سناه . بمقتضى 
آدابه التي ا ستكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه » فقد فاق 
دسداد رأيه الكهول . وما ازكى اافروع الطدية اذا أ شيهت الأاصول . 
وما اسعدا1لك بالماك السهيد علاء الدين ادام اله علاءة . وسر 
دفضادّله ا ولياءه . وقد توجه والقاوب معه متوجهة . والذفوس لفييته 
متكرهه . والعدون لترقب ورود البإشادر عنه منتبهة . والأيام لظالمسة 
الاستيحاش بااليالي متشبهة . والموارد الى ان دمن ا اله بعود الاذس 
بدودته مدسهنة . والأالسن يذكر اخلاقه الطاهرة واللافاضة في 
محاسنه االزاهرة متفوهه . والخواطر فدما تمذّلته ايام الاس تسعاد 
به من ميهجات آلائه متنزهة ولاشك ان يصف ملهجته | لقصيحة . ما 
اقتناه من المتاجر الربيح سه . وقدمه من امس ساعي 
النجيحة . واستنجحه في الغزاة من مفازيه الصحيحه . وله في كل 


- 306 - 


ات 
سهم مصيب . وهو استصرخ الهدى اسيق ملب واسرع مجيب . 
وان اآلة له دسدقور هديح سعادته ووذور نجح ارادته ا فضل مضب . 


ذكر ما تجدد بعد ذاك في هذه ١اسنة‏ 


لا هاج البحر وماج . واظهر الارتجاج والانزعاج , ذقلالفرنج 
دقتهم :دوق عليها :الى عدون قريطوها بها . ,واخلوا شاحل عا عن 
أرعابها وارهايها . وخلا لنا وجه اابحر وغابت عن السادل مراكب 
الكفر . فاشتفل السلطان باذفان البدل الى البلد . من !!ثقابتين في 
الجلاد على الجلد . فاندقل الماك العادل بعخيمه الى جاتب اأرمل 
ونزل قاطع نهر حدقا في سفح الجبل . لتسهيل طردق من وسيره الى 
الدلد من اليسدل. فسان القيمين في ءكا شسسهوا ام راضا 
معكرشةه :+ واغراهنا مدوهتة توككرة السوات مغ اقلة الذؤقة والزاك + 


وكان في ١ادلد‏ زهاء عشرين الف رج ل من امير ومقدم وجندي . 
وا سطولى وبحري ومتعوش وتاجر وب طال . وغفلمان وذواب 
وعمال 2 وقد تعذر عليهم الذروج فسدكدوا 5 واذا عايذوا خموقا على 
املوضع .موهنا عاوذوا وما وهذوا 3 فرأاى السلطان ان يسح لهم في 
الخروج رفقا بهم ورافة.وما ا ذكر أن في ذلك مخافة وآفة,فقد كان فيه 
امراء امروا الأمر والفوا الصددر وماتووا الحصر : واحتدراوا 
وتجاسروا . وصيروا وصابروا . وحاربوا وخرجوا . وجاروا 
وحدردوا 1 وزالوا وازالوا : وحاوروا واحالوا وعرفوا مكامن 
المكايد : وكشؤوا كوا من امقاصد . واخذ كل موضهه في الحرص على 
الحراسة وشاعوا بالسماحة والدماسة 5 وكان فيهم مسن يطعم 
ويذفق . ويجمع الرجال وقاوبهم دما عليهم وفرق . مثل حسام الدين 
ابي الهيجاء السمين . فانه اذفق ماادخسره من الأاوف 
والمئين » مسدمرا على اذفاق لا تعتكريه فيه خدشية املاق وهناك 
سدّون امدرا ومقدما . وكلهم يرى المغرم في سييل | اله مغدما . وكاذوا 
يندفعون بالغوام وكثرة الناس ف هدب المظائيو :. والاعاتة على ها 
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ودتيدد يدّيدد نظمهم النظام 5 والزم الس لطان جماعة من الأمدراء 
بالدذول . فخدموا على ان يعفيهم باايذول . فلم دوقيل متهم بيذلا . 
والزم بذقل الأزواد ايعن سذتوم كلا . فلم يدخلوا اللا بعدلاي ٠‏ وقد 
دلفوا ف عي الراي الى | قهى غاي : وا كت رهم صر ف رجساله 
المعروفين ا مستخلصين . واقتنع يمن اس تهد اس تخدامه من 
المسترخصين . واذهيوا الأيام بالمدا فعه . وابيطأوا عن قفرون 
المسارعه . والماك العادل هناك يدثهم ويحضهم ويح رضهم . 
ويعينهم على تحصيل المراكب لهم وينهضهم . حتى لم يبلغ من دخل 
لقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش في كل ووم مئين . ويصبح 
ذواب الديوان 5 امرهم مرتبين 3 لحرصهم على توفير الدرهم . 
وبخلهم بالذفقة ويعدونها من المفرم . ومعظمهم مسن نصارى مصر 
ومن هو في نصرة النصارى . وفي تعسير ما يجب تسهيله وتدقيد ما 
يجب تدليله لايجارى ولا دبارى . وكل واحد منهم القبط قطب . وفي 
الخسط حطن:؟ ولاش شرك . وق الدنيين كسيدك.. والدشرك 
اغلاق : تأوي اليخل و لتيجيل الى التأوول . وتقلي لتكثير ١‏ اسوء 3 
الخير سدوى التقليل . وهم جاادون الفي . طالدون البفي . كا سدبون 
وأجودهم أرداهم 2 واضلهوم أهداهم ٠‏ وهم متؤقون فيما بينهم على 
الخيانة . مختافون في الظاهر لابداء الصيانة . وكان يحضر هؤلاء 
لعرض |ابطالين وا ستخدا مهم . ووودش ونهم بخ طابهم ويذف رون 
بكلا مهم . ودقاباونهم بالجيه, ويعاماونهم بالنجه ٠‏ ودواجهونهم 
باأسوء ودسدؤونهم في الوجنه . ووش تطون في طلب الض-مان . 
ووشسسسس سس سس لترطون مس تس سس اليس في 
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.الامكان . ويط ردونهم بقبيح الزجدرة . ودكسر ونهم في صحيح 
الأجرة . وااسلطان يجود جدود السحاب . ويأمسر بسالعطاء 
الدساب .. ويجد دث الذواب ٠‏ ويجد قي يدث الاصسهاب + وقول 
اذفةوا ولا تذشوااقلالا . وانهض وا الرج سال خف افا 
وثقالا. ولاتؤخروا شغل اليوم الى غد. امه الا او 
اهمالا . ولاتقدموا على هذا الفرض فرضا ولاذفلا . ولاتعتقدوا ان 
لنا أهم من هذا ااشفل شغلا . وذواب الديوان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . ذما قبل العطاء غير مضطر فقير . ومادخل | اثفر 
ألا قليل من كثير . وماصح من البدل الا بعضه . وما قضى حدق 
اأواجب المتفين 'فرضه .. وكان هذا من أقوئ'اسيات الفسيدف. 
وأوفق دلائل الخاف . وسيأتي ذكر ذاك في موضعه في سنة سبع . 
قانه عاد كل مادير يضير على ١‏ اثفر لابذفع . وأقام الماك العادل على 
البحر لازاحة عال الداخلين .واراحة قالوب الواصلين . حتى عاد 
الفرئج دمراكبهم . واذقطع بوصولهم الطريق من جانيهم . واقتنع 

الدلد دمن اليه تدول . وعلى حفظه من اله بعصمته عول . 


وبتاريخ دوم الاثنين ثاني ذي الحجة وصلت من مصر بالفلة 
باس سيع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقيل قد دم بها الجائعين 
شيم ٠‏ واذقلب أهل الولد الى البحر إمشاهدتها . ومعاوتنة جماعتها 
ومساعدتها 5 وذقل مافيها مني يضا دع وح وانج 5 وسلع وروائج 3 
ومأكول ومطعوم ٠.‏ ومشر وب ومشموم . فقد طال بذاك كله عهدهم . 
وانتين الى الفابة حتفي ولما تسافهوا تباليطين: #ساوعوا لي 
الملتدس فعلم الفرنج باذقلاب اهل ااثفر . الى جاتب البحر . 
فزحذوا زحفا شديدا وحماوا جتدلا وحديدا : وأتسوا وسسلالم 
لينصدوها على الأسوار : وصارت عكا وهقسدم ح ولها كالمعصم في 
اأسوار 2 وترقوا فق سدام واحد متزا حدمين : والضيق متصادمين : 
سوط العذاب الماصدبوب : وتدارك الناس وتلا فوا وتلا قوا : وتعاطوا 
دوس المنايا وتساةوا : ورأوا غمرات الموت فزاروها : وداروا 
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حول رحى الحرب وأداروها . واستدلوا شهد ااشهادة فشاروه . 
والةوا الال كامنا فاخاروة ,:وتواقيوا عليهم تدواف لياع على 
الضباع . ورفدوا لقرى العواسل الجياع نار القراع . واطالوا دشبا 
العوالي العوافي باع الأ شباع . واذبعوا عيون النجيع مسن عدون 
الجميم هذا ول النيضن ب.وافاهدوا فدوضن الدم القنانئ ببالصارم 
المفيضن- بوقتاوا وسفكوا .فكوا وهدكوا .ورد وهعرءلى العا بهم 
تاكصين : ومن عرسابهم تاقصنين'. ولاشتفال التاس كه ف ساعرا 
من الغمة ... وال من الظامة : والتهائهم بذقل الفلة . عن ذقل الغلة . 
وتركوا البطس يحالها . مملوءة بغلالها . حتى هاج البحر فضرب 
بها الدشف . وأذهب دكسرها كل مافيها وأدتاف . وغرق مسن كان 
فيها . وأتى الغرق على الأمتعة التي تدويها . حتى قيل هاك بها 
زهاء ستين ذفسا . وعدموا وام نجد لهم دسا . وناموا والقدر 
منتبه . وذهاوا وحكم ااقضاء اليهم متوجه . وفي ليلة ااسبت سابع 
ذي الحجة وقعت قطعة عظيمة من سور عكا على فصيلها فهدمته . 
وثفرت ااثفر وثامته . فبان منها الضوء لأهل الظامة . فتبادروا 
اليها طمعا في هجم ا اثلمة . فجاء أهل اأدلد وسدوها بصددر وهم 
وصدوا عنها ينح ورهم . وبذوهما ب أبدانهم الى أن بذوا ذاك 
البدن . وعمروا ماخرب وقووا ماوهن . وقداوا وجرهوا من العدو 
خاقا . واوسعوا بالمضايقة في كل ذي خرق خرقا . فائجات ا لحدرب 
عن طريح صريع . وجريح الى الهزدمة سريع . وطليح العقير قريع . 
وعاذ الففن اقوى :عمسا كان والحدكم . وكل داك يهده بهنناء النين 
قرا قوش حدث كان المقدام المقدم . وهذا الأمير قرا قوش لما ضجر 
الأمراء وضجوا . وطلدبوا الخروج ولجوا . اقام وام يرم . ولم يتدل 
عقد ثباته وام ينخرم . وفي ثاني عشر ذي الحجة هاك ابن ماك الالمان 
بدرضن | لدوف ٠.‏ ولعلة مسن عرضن لف وف ١‏ 'وآناركا آياه :قي الذذك 
الاسقل من النار . وايصر في جهدتم مصاير امثاله من الكفار . وزاد 
بهلاكه 11م الألمانية . واذسدت بموته فرج | افرنجية . وتبعه في اأسفر 
الى سقر . كند كبير يقال له كندتيباط دإفع القدر فما قدر . وهلك 
منهم بالأمراض ال مختافة العدد ااكثير . وا شتعلت بهم الجحيم 
وا شتهلت عليهم السعير . وفي دوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة 
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عاددا لسشادون حكن الأفركم | لني تيوه الس لطا في درا عدون 
ليغزوا في البحر ودكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجعوا وقد غذموا 
وغليوا . وكسروا وكسسهبوا . وسروا واسروا . وقسروا فظفروا . 
وذكروا انهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها برا كرس . وفيها تجار فرئج 
ومعهم من المال الجليل الذفوس . واسر التجار واخذالمال . وحيزت 
تلك المراكب وجذبت الى ااساحل . فاذا هسي مشهونة بالكرام 
الخلاكل. من كل ائئة مطروعة ذهيية :-وواية مصدوظة تضارية :ؤالة 
فضية وأباروق وأ كواب وأقداح . وأطباق وموائد وسيادك وصدفاح . 
وكاسات وطاسات . ومرافع وشربات . فوقر اأسلطان عليهم هذه 
الأكساب ,وام بحرمهم حيث حرموا [كفرّهم الثوان:. واظهروا يهذة 
النهضة انهم مناصدون . ولدمين الايمان مصافحون . فلما ا كرموا 
يذإك الذكرمة .اندو على اليد اللنعسة + 'واسدام مدية شتطرهم : 
ود سن بيننا ذكرهم ١‏ وديركات ١|‏ لكرم ١اسلطاني‏ كرم وا : واذدس وا 
والسلدوا ؤكاذوا فل احتفمزوا عرسم | ايض ماده فخسة عظليية وعلنها 
مكبة عالية . ولها قدمة غالية . ومعها طبق بماذلها في الوزن . ويتعذر 
وجود ذاك الغلوك فق الهزن ٠‏ ولو وذكت:ااقضيات قاريت قتطارا : 
فما أعارها ا اسلطان طرقه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بها 
اولى . وكان أول من ا1اسدى هذا المع روف وأولى . وكنت عنده 
جالسا . ودلطفه مستاأذسا فؤقلت له ماافلن ف الأوج ود ملكا يسدمح 
بعال فنا "امال > وكهدوهنا وك اغذمه اله.من الجلال اتوي 
اقولي غير معجب به . وما قضيت العجب مما قضاه كرمه من أريه . 
وفي الرابع والءشرين من ذي الحجة أخذ من اافرنج يركو سان فيهما 
نوف وخمسون ذقرا . قفجلا لنا نصرا وعلا نجها وحلا ظفرا . وفي 
الخامس والءشرين منه أخذ ايضا بركوس فيه من |افرنج مقدمون 
ورؤوس وهم نوف وعشرون منهم اريعة خيالة . ضمتهم مسن الآأسر 
خياله ومعهم داوظة <كللة وباللكاة مدوظة : بويازرا و الجدوهر 
مردوطة . قدل انها كانت من ثياب ماك الآلمان . واسر فيه رجل كبير 
قيل انه ابن اخته وهو كبير ا اشان . وفي هذا ااشهر كان قدوم 
القاضي الأجل اافاضل رب الفضائل والفواضل من مصر فاشرقت 
المطالع . واشرقت الصتاكئم + ودشرت الطبالب يتجناحه .. وغزرت 
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المواهب دسماحه . وغايت بحضور مكارمه المكارة . وتزع بلوسة 
إفضاله لباس الخمول ذوو الفضل النابه . واعاد روح السلطان 
باعادة الروح الى سلطانه . وسر بمكانه واقترن احسانه باحدسانه . 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه العلاقة . وروى رآيه بري 
رأيه . وتاقن آيات النصر من نص أيه . وانتءش عثئاري بمقسدمه . 
وانتهءش خط فخاري دكرمه . وحلى عطلي وحيا أملي ٠‏ وقوي عملي 
ووضح منهاج مناي . وصح مزاج غناي وذبه قدري وذوه بذكري 
وسعى في رفع رتبتي وزيادة راتبي .رسن غربي واسنى غاريبي . 
واقرني وقربني . واستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان ! س3كتبني 
فوشت ونعشت وفرشت بساط الغنى فرشت . ولولا انني قويت به 
لأقويت . واولا انه اولاني عارفته لما عرفت ولاتوليت . فانا شاكر 
ذعمه عمري . وعامر كرمه بشكري . 


تشهد في عكا سبعة من الأمراء كل منهم سبع . ومافي اقائه 
لأقرن طمع . ومن جملتهم سوار من الممالدك الخواص . ومن ذوي 
الاستخلاض... وكان هذا سوار في كل خرب سا ورا + واكل فول 
مباشرا . ودكل دوس عدوس باشرا . فجاءه سهم عائر . فاذا هو 
الى الجنة سائر وكذاك عدة من أمراء الأكراد . كاذوا من الآساد . 
ففازوا بحظ الاستشهاد . وخرج | سطولنا في هذه | اسنة . وبشوانية 
المعجية المدسنة . لركدرس شواني الفرنج في مدواضع الرب_ط . 
واحراقها دةوارير الذفط . فخرجوا الى شوانينا وشوانيهم . واقوا 
'عوانيها, بعواديهم . وظفرت ا ساطيلنا وطالت . ووصات اليها 
وصالت . ونالت من الظفر مانالت . وأحرقت ااكفسر شسواني 
برجالها . وغرقتها بأبطالها . وكان عند العود تأخر لنا شيني 
مقدمّه مير مبارز كالا سد الخادر لايصحر الا لافريسة ولايبرن . 
وهو يعرف بحمال الدين محمد ين ارككن , فشين | اشيني وشاأنه . 
'.وماا عانته أعوانه . وامتلات بالأعطاب أعطابه . واضطريبت للاذكار 
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أركائة د جواستسطريه متاهل القار كرات نكسن وا قم حدق ف الن 
الماء 4 واحترز را من البلام بالبلاء ....ووقدقف الامور عن قد وده 
يتكالد : ركد تويحافد:. واف 1كالة يلوس لرينالة لحو وخفه عه 
العزمالشديد السديد وقد دعاه الى أمنية المنية الذكر الحميد . 
والاجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولا ستطاع الاذقياد بالطوع . 
ولامكن العدو من مكانه . وأخذ مصاع الأشانيء بشنانه . ولولا ان 
ملاحيه جبذوا وفروا . ومناصحيه خذاوه وماقروا . لجنى بسوفه دمر 
النجاة . اكن الأجل قطع عليه طريق الحياة فاجتمعت على مركبه 
مزاكن الدمع» وسؤوا بعلي سيل لمر واأسفح .روقازوا حدما 
الأمان واستأسر . وهون الأمر علدك ولاتوسر ويسر . فالعاقل 
يختار الدقاء على ١افناء‏ والوجود على العدم . وأنت في عين الهلاك 
أن لم تعطناا ليد وثيت على هذه | اقدم . فقال ماأضضع يدي الا في يد 
مقدمكع الكيين > ولايخاطر الخطير الا مع الخطين. ١‏ شساموا اله كنذا 
أنفناة وا زاناان دشر عه فيما اله قضناء ‏ فلنا ددا 'لنا كو ينه ازاسيه 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى البحر وغرقا . وترا ذقا في 
الجماع واةفقا .. وعلى طريق الجنة والنار ا فترها .:قارةوئااشهيد 
السفيد بماء التعيم . وصلي الكند الكذود . بثار الجحيم . واستشهد 
ايضا في ذاك الدوم الأمير نصير الحميدي جرح فمضى حميدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهيدا . وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولم تخل 
وقائع هذه الاسئة هن استشهاد جماعة من آمراء العءسكر . وسعداء 
المدكر وكزماء اهشر :' وتدماء الكوكن.. ويخاقاء ا فخ ..واستشهد 
دوم تاسع جمادى الأولى القاضي المرتضى بن.قريش الكاتب . وكان 
صدرًا تجدل يه الا تب ٠‏ ,وريا جاري اقلم . ذليقا بالغ الفدكم , 
مهيبا يذشى مرهويا لايفشى . وهو في أهبة من المهابة . وكتيبة مسن 
الكتاية + ويه في العدواب منتجم وخرطاتة ق:الخظب مستمه. 
ولرأيه ري وريا . وتدبيره للا مور بتذفيذ الأوا مر الس لطانية دينا 
ودنيا . ولم دكن له في الكفاية 5فء . ولم يزل لخروق الخطوب دقامه 
رفه . وكان رجل دمشقي بناباس له ماك بدمشق قد تركه . ورغب 
في ابتياعه القاضي المرتضى ليماكه . فتقاضى ديناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي القاضي القاضي . وبكر البائع الى سلام 
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الماشتري ووثب وذوب المجتري وطعنه يمديته . وهو آمسن مسن في 
خدمته .. وفتك به فتك 1العين ابي 5131 بالفازوق ٠‏ وِدرج من الخدمة 
كا لسهم في اللووق قاقي قاضي ناجاس فقطه ٠.‏ ومشن رشب للك سجيله: . 
فادركه الناس وقتلوه . وكاد يفلت لولم يعاجلوه . ففجمع المتنصب 
بفضانة بوناف انه | كوه قبع دراي 


ودخلك سنة سبع وثفانين وااشتاء ام يشمله شتات شملة + وعقد 
المرد لم دقرب مهل حله . والغيث عدث ولزور ١اربيع‏ ريث . والسحب 
حر :والقدس قحف لعن اأشكه دن عدن واوكينة اليم مضي 
ولأيدي العارض وسط وقيض . ولذواظر | ابرق تذنبه وغمض . 
ولذواحة لبون كشن فحن اوافدن | افصدل كلدم وفضن وكل فتفاد 13 
بحر كاذون كذون . وكل ماء بالجليد كأنه زرد مسذون . وللأ وحصال 
أحدوال . وللأهواء أهشوال .وااشمال شمول . وما (اقبول قبول . 
والجذوب ذنذوب . وللدوور في اديارها واقبالها هبوب . واللصيا 
صبابات وصبابات . وللندى الندي جنايات وسرايات . والج-و 
الجوي آيات وذكايات . والفمائم غماغم . ولهام الربا مسن هامي 
الرباب عمادّم . والذكباء ذكبات . واشبا شباط شبات . ولارواعد 
رواعق . وللهواتن هواتف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وهصدو 
ومحبة وسلو . ونزول وعاو . ونصفة وعدو . وللرعايا العرايا مسن 
الرياح الحيارى رذايا أذايا . وخبايا المروج الثابته في زوايا ااثاوج 
الثازلة ككايا + والعدوا هاف أت اهف كوا كن عر تسبوامن: , 
والحاودى عارقن الحث زالعرا هو عزلك ها لقراودى قرا رس 
والذوااسن: خيوالدن .. والكسان فق فنجنانة وا لغيم في هتسظلاتة. : 
والسلطان مقيم بمخيمه على شقر عم . ولطف الله به قد خص وعم . 
والماك العادل سيف الدين نازل على الساحل عند تنهار حيقسا . 
ولتجهيز البدل في المرا كب الى عكا . والسفن تدخل اليها بالازوان . 
وتعود وترجع اليها بالأجناد . ويحدرص ويحصرضن وديرسل الى 
السلطان ويستنهض . والسلطان يفاوض الذواب في ذاك وإليهم, 
دفوض . وفي كل دوم يعرض الرجال . ويذفق فيهم الأموال . والأمار 
مستمر . والقرار مستقر . واليزكية زكية . وسنتهم في المناوبة 
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سنية . ولوافح عزماتهم ذا كية وذوا فح مكرماتهم ذكية . والمماليك 
الخواص ومن خصهم وعمهم الاس_تخلاص . يفسادرون يه 
ولايباردونه . والعدو على عكا حاشد . ولضالة ضلاله ناشد . 
ويحتمون ويحمون . ويرامون ويرمون . ويذدبون ودشدون . ويخدون 
الى الكفرة تشوط الغذاب ويصنون .. وقد قسموا الاسسدواق على 
الأجناد والأبراج على الأمراء . واستقدبلوا النعمة في البلاء وااسعادة 
في المشقة التي تعدها الأشقياء منااش-قاء . ان وج دوا غرة 
اهمشاوهنا. ١و‏ استكوعروا كرةاسدسهاوفا :ا وكسانذفوا ملية 
صدةقوها . أواقواغمه كش وؤوها . او صرفوا أوجههم الى نائية 


ددر ماتجدد من الحوادث ودكرر العرا دم من الووا عث 


في دوم الأريعاء تا سع المحرم سبماراما! كالظاهر اقصد دلد 
صافيتا بالعزم المصمم والراي المدكم . وفي ثالث صفر عزم من دقي 
من اصحاب الأطراف السقر . فان الس لطان رخص لهم في ذاك . 
فانتهجوا في عودتهم الى بلادهم المسالاك . وأقامالس_لطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بابه . وملادسي جنابه . ورجال 
رجائه . وخلص أ وليائه ومقربي امرائه . وفي هذا اليوم رح ل الماك 
المظفر تقي الدين ليتسام مافي شرقي اافرات . من |ابلاد التي كانت 
مع مظفر الدين . مضافة الى ميافارقين . فصارت معه جبلة 
واللاذقية والمعرة وحماة وسامية والرها وحران وس ميساط والموزر 
وميافارقين 8 وشر مد معه ان يحافظ على مهد صساحبي أمدعد 
وماردين . والبلاد المظفرية كانت قد بقيت الى هذه الغاية . مع كثرة 
الطاابين لتاك ااولاية . مضذونا بها على الخطاب غير مسموح بشيء 
منها الطلاب . فانه مارامها من الوك اخي السلطان واولاده الا من 
يعر ؟ لفشفة لقانت تضافة شا جكر ال خثلانة ٠‏ ود قيال له 
لاسبيل الى قصد أحد ولاانتزاع بلد ولاازالة يد . فان أرباب البدلاد 
| كذرهم لنا معاهد . وعلى ودنا معاقد . وفي شفلنا مساعد . قاما من 
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هو عنا متقاعد . ومنا متباعد . فما هذا آوأن مكافأته ولا زمان 5ف 
آفاته . وهو منا في حصر مخافاته . وهذا العدوااكافر شغلنا به 
مستغرق وعزمنا في قمعه متدقق . فلا ذثير علينا من المسام الك شح 
والحاسد الحاشد . ومن يرشقلنا عن هذا المهماافرض والراي 
الراشد . فقال دقي الدين انا لي في ذلك الجانب ميافارقين فاذا 
أخنت حران وسميساط والرها . أدركت من تكثير الءعساكر 
وتقويتها ا مشتهي . وبلغت المنتهى . وأنا ادخل على الشرط وعنه 
لااخسرج واجمسع الءمساكر والى تصركم م ورد في الروع 
ومصدر ٠‏ ومازال يس تسعف الس لطان عمه . ووس ترهف في 
تخصيصه بتاك ااولاية عزمه ودوسآل ويت وسل ويرسل ويت وصل . 
حتى اهد دستدوره . وا ستكتب مذاشوره . وسار على أنه يسرع 
ايابه:ويككم ف الدود أسباية ..: وَاذما وليك ريما يوسم ذلك البلاد 
على مقطعيها » ويرسم ذوايه فيها . دم يطلع علينا طلوع السحاب . 
وياتن بالآتي العياب:. ويزطن عءستاكر لاسيخلقي الدستاب :. 
وشارء الن١ ١‏ ارحيل وضار يعن ماااسةشتان بوالة |استكان : 


وفي دوم أااسيت رابع صفر وصل كتاب الماك امجصاهد : والجسواد 
الماجد . أسد الدين شيركوه يبن محمد بن شيركوه . وه والجري 
الذي اذا جاري اضرايه مسن الملوك في دلية الجد لم يدركوه وام 
دشر كوه . ومضدمون ااكتاب أنه خرج في آخر المصرم على جشسير 
العدو بطراباس واستاقه . ولم يطق ١لكقار‏ لحاقه . واقتطم لخاصة 
منه اربعمائة راس ذلاف منها في الط ريق أريع ون . غير مساكان 
اصحابه منها يقتطدون . وآنه غذم ايضا ادقارا وآب قارا . وسار 
بالقنيمة سارا . وأهدى لي من ذ[ك بفلة سرجية عالية فسارهة 
فرنجية . وقال رسوله لما ايصرها وا ستدسنها . قال تصلم العماد 
فانه اذا ركيها زينها . وفي ليلة هذا الوم وهوااسبت . كبت الريح 
سفينة للفرنج على ساحل الزيب وغالها الكبت . وكان فيها مسن 
الفرنج خاق . ففرق في بحر الأ سر من ام يسر اليه في البحر غرق . 
وفيهم امرأتان سبيتا . وماهديتا دل اهديتا . وشاهدت الأاسارى . 
قدام ااسلطان وقد احضر وا قردهم على النين اسروا . 
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وفي اول ليلة من شهر ريع الأول . خرج اصحابنا من البك على 
العدو بالنائب الاعضل والناب الاعصل . وكبس وه في مخرمه . 
وخدموا عليه في مجدمه . فما انتبهوا لهم حتى اسروا من الفرنج 
وقتلوا جميها . وأوسهدوهم الى ان ضدويةوا قمها . وعادوا سسالمين 
غاذمين . كاسرين كاسيين . ومعهم اثنتا عشرة امرأة في اأسبي . 
وعرف الله لهم حق ذاك السعي.وفي الأحد ثااث هذا اأشهر . شهر 
سلاح الحرب اهل الكفر . وخرجوا على اليزك وكانت الذوبة الحاقة 
المنصورة خواص ١اسلطان‏ مساعير المعترك . وعظمت لوقف ه . 
وفخمت الروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على الفرنج ينارها 
الصرعه. وهاك متهم عالم كثير 1 وقدّل منهم مقدم معروف كبير ١‏ 
ولم يفقد منا الا خادم رومي صغير عثر به في الحملة فرسه فلم 
ينتعدش . واستشهد ليعورش في الآخرة من في الدنيا مات في سييل اله 
ولم يعءش . وهذا الخصي كان فهلا من الفدول . ناهضا على الكقفر 
للا سلام بحمل الندول . وانتهى الينا ان الفرنج على عزم الخروج . 
ليحدشوا ويحتطبوا مما حولهم من المروج . فلا مرعى لدوا بهم ولا 
علف . وان ام يتلا ذوها بالاحتشاش خش وا عليها التلف . فأمر 
السلطان اخاه الماك العادل . ان يذهب ودقصد الاساحل . ويكمن 
بعسكره وراء التل الذي كانت فيه قدديما منزلته . وهناك نصرت 
وقعته ووقعت نصرته . ومضى ااسلطان بذقسه في خواصه واجناده . 
وأقاربه وأولاده . قكمن وراء دل العياضية . في العصيية المنص-ورة 
الناصرية . وذاك دوم السبت تاسع شهر ربيع الاول . مس تظهرا 
بصحبة ولده الماك الأفضل . ومعه ايضا ا ولاده الصغار ليس تأذسوا 
بالحرب ويدمذوا على مباشرة الطعن والضرب . فعرق العدو 
الخبر . فما اقدم على الخروج ولاجسر - فضربت لاسلطان على التل 
خيمة حمراء . فيات فيها وحوله الملوك والامراء . ووص ال اليه من 
بدروت خمسة واربعون اسيرا من ١افرنج‏ . اخذوا بالمرا كب في البحر 
من اللج . وفيهم شيخ هم هرم . عمره في ا لكفر منصرم . قد طعن في 
السن . ووهن كااشن . وانحنى كالدثئية . وما امن مسن المئية . 
وتحاماه الدمام : وعامت ف بحر لياليه وايامه الأعوام ٠‏ وهو 
ممسوخ الحليه . ممسوح ١الحية‏ . قد بلى مما بلي . وقلي من طول 
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مالقي . وسدّم حياته وسدّم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وكم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارز قرنا ونازله بعد قرن . حتى لم 
ددق منه الا اهابه . ولم يرقب منه الا ذهابه . فتعجب السلطان مسن 
مجيكة من البتلاد! اشاسفعه + واخقارة القسدو علن الازهساء 
الواسعة . فسأله كم بينه وبين وطنه . ولأي سيب حركته مسن 
نشكنة با وال اها وليه فدلى سمافة ووو واذمنا كديهت هيسن 
كندسة القيامة لأظفر بالحج المبرور . فرق له ومن عليه بالاطلاق . 
واخرجه من ذل الرق الى عز ااعتاق . ورده الى الفرنج راكبا على 
فرس . ولم در قدله ولا اسره حدث رأى ذفسا مرتهنة يبدفس . وساله 
خدام اولاده الصغار . ان يأذن لهم في تجريب سيوفهم يجرح 
الاسارى الكفار . فلم يأذن لهم في ذاك واباه . فأرضى كل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لأاي سبب منعتهم من واب الجهاد 
المغتذم . فقالبائلا يجدردوا من الصغر على سقك الدم . فانظر ما 

تحت هذا القول من الرافة والكرم . 


ذكر جماعة وصلوا من عسكر الا سلام 


اول من قدم من العساكر الا سلامية عام الدين سليمان بن جندر . 
وكان بداب ااقدم المؤمر .. وهو شيخ لةاراى وتجربة .. ومنؤلة كبدرة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز وبفراس . ولاسلطان دقريه ومجاورته 
الاستئناس . فقدم في شهر ربيع الأول في عسكره . وابيضه واسمره 
وبيضه ومغفره . وجني جنده وسني سدنوره . وجايه ولجية . وزمره 
وعصبه . وبيارقه ودابه . ودوارقه وسحبه . وقدم في ذاك التاريخ 
دقدومه الماك الامجد مجد الدين بهرام شاه ص احب 'يعلدك: وقد 
استعنهي معة دماليكه القرك,. وقد دوي يناش كين ١‏ التبياك:. 
واسترهم الهدك . ولدمائهم السفك . فوصل بقواطعه وقواضبه . 
وصوا فنه وسلاهيه . وطلائعه ومقاذيه . وحضر من المحا سن دكل ما 
يعرب عن مناقبه . وقد زين ليل القساطل من اسنه الدوا مل بكوا كبه 
واظمأ جواده لدرد به دماء اهل ا أكقر فانه يعدها من مشاريه . فهسن 
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ذلك اليوم من |لقادمين والمتستةقدلين بذاك اافضاء جيدش زرت الريسا 
عليه حدوبها وغطته من العجاج بالرداء . وجرى ذاك الوادي مسيع 
الأجناد والأمراء بسيل خياترددأماء (55ة) الدماء . وخدرق ذلك 
الخرق أرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته بعداته الحسدرق ؛: ومن 
آفاته عند موافاته من فرق الكفر الفرق . ومن علاقته عند الظماء ان 
لا يرويه الا العلق . ومن صبابته بالسير الى عتاق الاعداء سوا عد 
سيوقه الخبب والعذق . ومن شيمته عوض التفاف بالديير التض مخ 
بالنجيع . ومن دومته وبل الذيل من الاحدا ق والذوا ظر في ذواضر 
حدادّق الربيع . ومن صنعته ١‏ سماء حنين الهنية بسهمه . واس ماع 
أنين المنية لخص مه . وجاونا في ذاك الدوم فوارس لاعرادس . 
وقواذس لا عواذنس . وقدم بدر الدين مودود والي دمشق بعد ذاك في 
سابع عشر شهر رييع الآخر , ودشر بورود العساكر ووصول الجمع 
الوافر 


ذكر وصول مأك ١‏ قرد سد دن لنجدة الفرنج على عكا 
و سدمة قليب 


وفي ثاني عشر ربيع الأول وصل ماك ١|‏ فرذسيس الى القوم وصان 
حبلهم وشملهم من ١اابت‏ وااشت . وكان وصوله في باس ست حملت 
من اافرنج كل ذي شوم ومقت . وقد كاذوا يهددون بوصوله وصوله . 
ودقولون لنا من تهديده ووعيده ما يجري على قوله . وانه اذا جساء 
حدكم وادكم . وذقض وابرم . وقدم ما قدم به من المال وأقدم 
ونحن منه على مواعدة . فهو يأتينا بكل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
الذقن مباعة ١‏ فقلنا لهمرب هناف تحت زاغنة !ونا هذه الآراجرف 
مذكم وواحدة: لها وهدل ف العيد| ةليل :و لظن الكليل + ا عهيضا 
قلته . وتشابهت عندنا عزته وذلته . وقلنا ما دكاد تصل ص ولته او 
دوم دولته : 
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نادرة 


وكان مع هذا الماك بازا شهب . كأنه عند ارساله نار تتلهب . 
ذفارقه يوم وصوله . بحيث عجز عن حصوله . وا فلت من يده وطار . 
وحدشا حدشاه الباز الذي نا رالنار . ووقع على سدور عكا . وحصزن 
الماك ووم سر وره دفراقه وابكى . واستجابه فما استجاب . وايسى 
وها اكب ونيف وما "تدان . يضري | مسهاينا تنا هد و نع والى 
السلطان اذقفذوه . فأبدى السر ور به الاهتزان وجمل بتشريفه بزة من 
بز الياز . واظهر به احتقالا . وعده الظفر والمنحة فالا . وبذل فيه 
الماك الف ديئار فمااجيب . ولا وفب له ولا هيب . وما بيع ولا 
كفب . 


خبر نادرة في غندمة وافرة 


كان المستأمذون من !افرنج الينا . دساموا يرا كيس يفزون فيها . 
ويجرون بجواريها . وينهضون بسواريها وروا سيها . وينوشون 
بعقاريها وافاعيها . ووصلوا الى ناحية من جزيرة قبرس ووم 
عيدهم . وقد جمع القس في كندسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهم . 
فصلوا معهم فيها صلاتهم . ثم اغلةوا ١‏ بواب | لكنيسة عليهم ليأمذوا 
افلاتهم . واسر وهم باسرهم وسدوهم . ويقدوهم مسن البلاء دما 
اتوهم به وبلوهم . وكذسوا كل مسا كان في الكندسسة . مسن الاعلاق 
الذفيسة . وقسوا على ةسدسهم وعادوا بها ويهمالى برا كوسهم . 
ولاذوا باللاذقية وباعوا ها كل ما اخذوه من البيفة ومين الجملة 
عشر ون ذسوة سيايا . وصبيان وصبايا . قباعوها رخصا . 
زاتسدوها خرصا وزادوا سانالوه يرهن , وا سحيودرااميتا) 
استغذموه . واثروا دما اثاروه . واثروه وفرحوا دما رادوا به من 
مغذم . وقيل حصل لكل واحد منهم على كثرتهم | ربعمائة درهم . وفي 
سادس عشر شهر ربيع الآخر هجم جماعة من الءسكرية |اسرية 
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35ت 
فا قتطدوا من غدم الفرنج غنيمة 1 وخا لطوهم في خيامهوم وا مطر وهام 
من وبل الذول ديمه » وركدبوا باسرهم بخيلهم ورجلهم في اثرهم . فلم 
يظفروا بطائل ٠‏ وام يرجهوا بحاصل . 


خبر وصول ملك الاذكتير واسمه ليجرت 
الى قبرس وا ستيلائه عليها 


وعدن الو ان تدك الادعمو بودن الل حزدرة فيويو ل المساديين 
والدشرين من شهر ربيع الآخر . في الدمع الوافر . حاملا جموعا 
كالسيل الجارف في البحر الزاخر . وتقدمته الى الجزيرة . مراكب 
وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب قبرس اليها واستولى 
عليها وغذم ا موالها وصدم رجالها ذاما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غيض دامه . وهو مغضبي غير مغض . 
مريض من الع الحقد ماله سوئ الاشافي بال عرض . الت 
مذكرا . ومكث متحيرا . وتروى متخيرا . فرأى أن قبرس في يده 
فاستن من جده في جدد . ونا شب القتال . وواظب النزال وقارع 
بالنصال النصال . وحلت المنايا حباها لاحتباء البيض بالا عناق . 
واعتناق الفلاظ مع الرقاق . وذقذ يطلب من الفرنج على عكا نجده . 
ليجد شدة ويوجد شده . فذفزوا له جفري الما الماك العتيق . في 
جموع مترافقة الرفدق . وامتدت الحروب . واشتدت |لكروب . ورأى 
ان فريضته تدول . وان حالته تدول . وان شغله يط ول . واتفق 
ايهنا اقذاعاق راع الروع فق( افرتع افر وخطت كل واعتدو اسن 
ضيق الخطب المهرج المخرج . فترا ساوا في الصلح . وخرجوا مسن 
ليل الكرت الظلم ق. سكن استدام الن اسدفان] لطبيع + واعصيع 
صاحب الجزيزة بماك الاذكتير : وائقا يفنا تمن مسن التقريب 
والتقرير . وحدمل له هدايا . وتدفا سنايا . ووسع له الأزواد . 
وبذل له الامداد . فأخذه في مأمنه . وادرز له مكره من مكمنه . وغله 
كم غله . وشده وما حله . وجازاه لما اعزه بأن اذله . وغادره 


بقدرة . 
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في القد والقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد | اكيد . وا ستولي 
بالا ستيلاء عليه على تلاك الجزيرة ؛ وغرق في جماء ١‏ بك ( امواله 
الغزيرة . وسيأتي ذكر وروده » وماتم به لاحزاب الشيطان وجذوده 
وبتارية افصلا شتهن ربيع الأخر ريوع الأجد. : وتصيلت ميج كفن 
بديروت كتب مدشرة . وبالنجح متجددة . وهوان | اصحاينا الخذوا 
غتدا| اكفن درا كيهم الغازية في البطر من مبزاكي الاذكهن خدسة 
وطرادة . وام دكن لولا اياء رجالها الضديم معتاده . وبح زام ا اقهر 
مقتادة . وكان فيها خاق كثدر من ذساء ورجال . وذخائر اخاير مسن 
عدة ومال , واثقال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وفي 
الطرادة اربعون راسا من الخيل الجياد . قد جابوا البلاء بجلبها من 
البلاد . فحيزت وحيزوا . واجيزت الى ييروت واحيزوا . فاما 
السيايا فقد اخرجن على البيع بالذقود والذسايا . واما الاسراء فقد 

عمتنا بخصوص ضرا نهم السراء. 


وفي دوم الخموس رابع جمادى الاولى زحف العدوالى البك . بالجد 
والجلد 3 والعدد والعدد والدى والمدد والجمم المحتشد و لجمار 
امدقد . واابيضن والدرلب 1 و أبيض وا اقضصب 3 والسمرالسلب 1 
واالجب والجلب والصياح والضجيج . والعجاج والعجيج واأوشيج 
باالوشيج والامرالريج 5 وا اقصد بالقصد 1 والزغف والزرد ٠‏ 
والحديد والعديد . والقريب وا|أيعيد . والاتباع والعييد . والاوياش 
والا وشاب 5 والكلاب والذئّاب ٠.‏ والسياع والضياع ١‏ والضواري 
الجياع 5 والاساود والا سدود : والزرق والحمار والسود : ودبوا 
وذبوا . وشدبوا وسبوا . وصابوا وصروا . ونابوا ونيوا . وقيوا 
وعبوا وجابوا وجدوا . وزحموا ورجموا . واقدموا وتقدموا . 
وقدموا سسدبعة مجانوق وقربوها . ونصيوا فيها ونصدبوفا . فعلت 
كأنها قلاع . وارتفعت على التلاع كانها تلاع . وهي في الجو 
متراميه 5 وبالجو رامية . وفي السماء سامية : ولاهل التار الحامية 
حامية . مرتفعة على مرافعها . مقتلعة بمقالعها . مذقضة احجارها 
لانقضاض الجدار . مذفضة ا سوا ؤها لاذفضاض الاسوار . حاصرة 
حاحنيه : غاملة ناضهه: قاكية قناعية اسارقة راعنة «مستسادمة 
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مدازعة هنا رس هنا وفة :حا مذ ا لعنال اتنا وحنانا الكيه 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجوورها الاحجار . 
ومرايع تنهد بدواثرها الردووع والديار . حوامل على الطاق . صوادل 
بالفاق على الذالق . مطايا المنايا . روايا لخباياها البلايا . في 
كفاتها افاتها . وفي حركاتها ادراكاتها . والتعنيب عذباتها . 
والترهيب جذباتها . وما عظم جنايات جنادلها . واظام غوايات 
غوائلها . 'وهى الزوائع الزواعن :..والعوات الصوافي ٠‏ والهدوادم 
بالهوادي . والصروادم الصوادي . ودواعي العوادي . وذواعي 
الذوادي . والذواعب بالذوى . والجوائب بالجوى . والصوائب 
بانصانت» والذوا في بااشواقي اذا ديك عستت دواذا فذق 
اقذت . واذا طوحت طدرحت . واذا حاقت حاقت . واذا اطارت 
ابارت . واذا القت القمت . فشق على اصحابنا بالبلد شقاقها . 
وكادت تفتح اليه الطريق طدوا زقها وطراقها . فاستصردوا بنا 
وأتهضيوا .. ويحضدوا على حطكا وحطهج وهره وا + وانح تدفروا + 
واستنصروا . واستعدوا . واستدعوا . فاصيح اأسلطان راكبا في 
الءساكر ..طاابا شفل العدو الكافن الحاضر الهاهر . وسين من 
5ك هل الغذو عفين ١‏ و دفن تتاوقفت الونتنأ كن عنة وهدر 
الى تل |افضول بااقرب . وشاهد المجانويق وكدفية رفعها والنصب . 
وذكايتها في الضر والضرب . وعرف اماكن القتال . ومكامن 
الرجال . وكلما شاهد اافرنج عسكرنا قد اطل واظل . ذل جمعهم 
وكل ..وقرك الذد ف واذفل ...واذا عادوا وعدوا : واثازوا ف الكييرب 

واسدوا . 


قصة الرضيع 


كان لصوصنا ف اللدرلا سدلدوا طفلة من يد أمه 5 وقطموه رضيعا له 
الاكة ااشهر في قينا وان /قظعه ١‏ واس كدالوا بح كم االجهسان فى حنخ 
الظلام ظامه . وفجع وها بواحدها وساعدها 5 وكدروا ص فو 
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مواودها وفكلدوا عنيا ؤلذة كيدها وا متعووا غلنيا حدوة ها : 
وحرموه در لينها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهمة . والخضد 
خادشه ٠‏ وااوجهاخادشه : مدولة مولولة . متفلة مشستغلة . وقد 
شدهت وده شت . وتاهت واستوحشت . قد سلب عقلها . مذ سلب 
طفلها ٠‏ وغات ذهنها: هذ غات ا ينوا وقدكرر يالستين والانين 
ترجيعها . وتردد القاوب مما فجأها وفجعها من الكروب تفجيعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية اكل فؤاد . عادية في 
كل.واف فلم شعن ااسلظان الا بامراة بالناب واققبه : :وببالتعيب 
هادفه . والدموع هادرة بتصاعد اذفاسها . ومن الخاق مس تودشة 
لفان تكفا سه قارهلةا صبكورها بدوتطيهها ب شمتارعة اذفكد 
رشبيعها مغولة عَلن الطافل معولة على | الطاف :-مشكرة مدن النكر 
متعرفة الى العرف . فاحضرها |اسلطان وهي باكية . ونار ا كتثابها 
ذاكية . تتحدر عيرانها . وتتصهد زف راتها . وتتلهسب حسراتهها . 
تبكي بدكائها . وتشكي من دائها . وتذدشد ضالتها . وتطلب 
مهجتها . وتسأل عن حشاشتها . وتشتوعل نار قليها على قرا شتها . 
قلعا سناهة اأسلطان حريية سنؤيئة + مش كينة درب تعيقة: . مقوكدة 
متحئثة -مولعة .دولهة . دوجعة مدوفة : سمع شكواهنا وفهمها : 
ورثى لبلواها ورحمها . ورق دلطفه الطفل الرقوق . وساك دفض له 
طريق التوفيق . وطلب الرضيع . فقيل له انه بيع واضيع . قفان 
آخذيه باعوه دثمن بخس . وام يعرضوه في سوق بز ولا سوق 
نذس . فما زال ديعث ويبدث عنه . وداوم باذله كرف لم يصنه 1 
حتى جيء به في قماطه . وقد كاد داف في عباءة ا عتباطه . فلما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
يه وشدت . قأعادها . وبذوالة اقادها . ويرد حرقا يرد روحها . 
وأسا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بفنائها الشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها بدوحها . وشيع معها من ا وصلها الى موضعها . وقد 
اجتمع شمل المرضعة بمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ماا شتراه من 
مشتريه بثمن يرضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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ذكر انتقال ااسلطان الى ل العياضية 


نا امن القرتج على مضادقة ععا ف كل دوع ؛ وخطيوا مسا عيهم فق 
ابتياعها دكل سوم . وواظبوا ركوب بحر الحرب بكل وض وعوم . 
وداروا حول حمى دارها دكل جوم . وذلم دكن بد من ركوب |أسلطان 
بالعءساكر اليهم في كل دكرة وعشي . وارعاب الذوم دكل حد مرهوب 
وجد مخشي . وكانت المسافة نائية . والآفة دائية . انقلا لاس لطان 
الى تل العياضية . يءساكره وا أقاله بالكلية . بالعزائًم والصرائم 
الخاضية افضية . الراضية اللرضبية: . ولم يكن انتقاله دفغة واحية . 
بل مهد له قاعدة . فان يوم الثلاثاء تاسع جمادى الاولى بلفه ان 
القوم قد عادوا العوادي . ورفعوا من ضلالتهم الهوادي . وضايقوا 
البك اشن نضائقة . وعالقوه اجد معااقه ‏ فاه رالهاووش حتسن 
نادى . وباكر الغدو بالعءساكر وغادى . ووصل بالفارس والراجبل 
الى الخروبة وقوى اليزك . والزم امقدمين والامراء يدفظ ذوبهم 
الدرك . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة . وتورط في العثره . فلم يشغل بها بالا وام ياقت اليها 
جنانا : ' نل تصر ف على عتاذة وام يضر ف كهوها عنانا ٠.‏ وا شت علق 
البلد زحقه . وامتد عسقه . فساق ااسلطان بالءساكر وهجم وترك 
العدو الحصار واحجم . فلما جاء الظهر رجع العدوالى مجثمه . 
والسلطاة علن قد العدوءالى مهمه .ونا وسيل الى :3ل الخرؤية ؛ 
ونزل في خيمة لطدفة لأاجله مضر وية . وصل من اليزك من اخبره ان 
العدو ما علم انه قد انصر ف . عاد الى ١‏ شد ماكان فيه وزحف . وانه 
قد ارعب وارعف . وأرهق وأره ف . والهى واله ف . وأرهب 
وارفج .-واعجز وازعج + وثار وآثان: والكم ا الحفة يتازه واتان , 
فبءث ا اسلطان هذا الخبر على ان بعث الى العساكر بالمخيم 
فاعانها :وا سكتوفى الن القدريية ) شيايها . واحدوى لأكلية 
الحمية جيادها . ودعاها الى طعن يبرح بالذوا بل . وضرب يرئح 
اعطاف المناصل . وامرها من الحرب بأمرها . وأدارها من مسرى 
اخلاف الدم بأدرها . ثم سار اخر ليلة الاربعاء عاشر جمادى الاولى 
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الى تل العياضية قبالة العدو . وضرب خيمته باعلاه ظاهر الداو . 
والعدو بالحصر والزدف مصر مضر . وعلى عنائه وعناده مستمر . 
واأسلطان في كل دوم يصابح القوم بالقتال ودماسيهم . ويرواحهم 
ويغاديهم . ودفاتحهم ودبادلهم . يضرب كما ا شترطته حدود الظبا . 
وطعن كما | قترحته كهوب لقنا . وفتك كما تمنته المنية . ورمي كما 
حنت اليه الحنيه . هذا ومجانيق الفر على الفي مقيمه . وللرمي 
مديمه . وبالاحجار متقاطره . وعلى الاقطار حاجزة . والجلاميد 
قارعه . والصذور بالصخور قالعه . وتمكن اافرنج بها من الخندق . 
فدذوا منه دذو المحذق . وشرعوا في هجمه . واسرعوا الى طمه . 
وداموا يرمون فيه جثث الام_وات » وجدف الخنازير والدواب 
النافقات . حتى صاروا يلقون فيه قتلاهم . ويحماون اليه موتاهم . 
واصحاينا ف مقايلتهم ومقادلهم قداقدسموا فردقين . وافترةقوا 
قسمين ففريق داقي من الخندق ماأاقي فيه . وفردق دقار عالعدو 

ويلا قيه . 


ذكر وصول ماك الادكتير 


وفي دوم السبت ثالث عشر الشهر المذدور . اشاع ا شياع الكفر سر 
السرور وعقدوا حيا الحدور . ووصل ملك الاذكتير . واظهروا انه في 
الجمع الكثير والجم الففير . وكانت معه منالاش_واني خمس 
وعشر ون قطعة . كل واحدة منها تضاهي تلعة وتوازي قلعه . 
وأحدث في ١لقاوب‏ روعة . وأرث في الذقفوس لوعة . ولعت لنا مسن 
خيامهم تاك االدلة نيران زائدة . وأذفاس [ااشرارة متصاعدة . 
وألسنة ااشول نضناضه . وأشعة على الجو مفاضه . فكائما أوردت 
الجحيم اقدوم وارد ثارها نارها . وأوصلت لوص ولا ولدّك ا اشرار 
شرارها. وأورت لهم أوارها 5 وشاهدنا داك ا ابسيطة قد بسطت 
على أهل الدياجير الاضواء وهتكت عنها لهتك ستر ا لظلام ضسلالهم 
الظاماء . فعرفنا كثرتهم بكثرة نيرانهم . وما كاذوا مسن أهل النار 
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بيرهانهم 8 وأتتهم باتيانهم : وأضا فتهم في مكانهم : وماك الماك 
بامره أمرهم ٠‏ وأراهم أن بيده ذفعهوم وضر هم . وما عين الملاعين . 
وأطال لتطاولهم 1 شطان الشياطين . وحفر المكايد آبارا . وأشر في 
المكر آثفارا . وأرث الشر نارا . وأنار لنصرة النصرانية ثفارا . 
وتحدث الناس يحادثه وحديته 5 ودما تأثرت القلأوب به من تأثيره 
وتاردثه( 5١‏ ) . وارتابوا وارتاءؤا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الألسنة ترجف وااقلوب تجدف . وكاد الباسل يجبن . والباطل 
يدخشن . والحق يلين . والدين يدين والسلطان قوي الجنان . روي 
الايمان . صاف يقينه . واف دينه . شاف نصحه . كاف نجصه . 
مذبت جدشه بذيات جاشه . عامل لمعاده . ونصر الدق في معاشه . 
متأن في تذكره ٠‏ متأت في تدبره . متوكل على ربه في نصرة دينه . 
متوسل اليه في تأييده وتمكينه . لاتروعه المخسافات ولاتخدرفه 
الرائعات . ولاتزعزع الخطوب طود وقاره . ولادفض الذوائب خدم 
ذماره . ولادلين الشدائد . ولايستكين الروائع الرواعد . وكم سكن 
الاسلام بحركاته . واخصبت الأيام ببركاته ونام الأنام لوقظانه , 
وآمنت مصر والشام بنهضاته . فما راعه ماعرا . وما درأ عزم هلا 
درى . ولارد وجهه عما قصد . ولاصدق رأيه عما عليه ا عتمد . بل 
ازداد قوة بصيره . وازدان دسريرة اكشف اسرار الفيب مستتيرة . 
وعمد إلى ١اسماء‏ فاستعار من انجمها أسنة الذيل . وداف في الارض 
فوهب تربها [اقسطل . وأعام ملك الاذكتير ان جمع كفره التبتير . 
وان ذشاط سره للتفتير . وان أسنة اهل التوحيد مولعة من نحور 
أهل الاشراك بهتكااستير . وركب في مراكب حلت المنايا الحبا في 
كتائيها . لتحدبي اعناق العدا وطلاها وتتصل دقواطعها وقواضيها . 
بخيل تأبى الضدم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع يذوب عن لواثه . 
ووجه كامع ا ابرق في ضيائه . وقلب كصدر العضب في مضائه . وأقام 
السلطان على هذه الحالة . ساميا في مطالع الجلالة . لم ينض 
سلاحه . ولم يدخفض جناحه . ولم يركز رماحه . وام يردع الروع 

مراحة . 


-327 - 


اند" 
ذكر غرق البطسة 


كان ااسلطان قد عمر في بيروت بطسه . وزادها مسن العنيد 
والالات . وأودعها من كل ذوع ميره » وكلأها غلة وذخيرة . وأركب 
فيها زهاء سيعمائة رجل مقاتلة لعكا . من كل مسن طهر وتزكى . 
وشكره الاسلام إذا الكفر منه دشكي . فلما توسطت ثبج اللجة . 
وتورطت على نهج المحجة . صادفها ماك الاذكتير . بدكم قضاء الله 
والتقدير ١‏ وأحهدقت بها شوانيه ٠‏ وعدتها عوادية 3 وقاتلتها ده فى 
نهار . وهي لاتذعن لاقتسار . فاكبت من العدو مراكب . وجبت لهأ 
غوارب . وأحرقت واغرقت . وهتكت وخرقت وفرقت وما فرقت »> 
وقتل من ١!فرنج‏ خاق عليها .وما امتدت يد عدوانهم اليها . فلما 
يست من سلامتها . وزلت عن ا س تقامتها . وجسالت على 
الاصطلام . قال مقدمها : علام نسامها والموت بالعز خير لثا مسن 
الحياة بالذل . وااشح بالدين أحب الينا من البذل . فتزل إلى 
البطاسة فخرقها ومائع عنها حتى أغرقها . وسعد أهلها . وأ فتدرقت 
وسيجتمع في دار النعيم شملها . ووصل الينا خبرقا الووم السادس 
عشر من جمادى الأولى . فقلنا الدهر يومان : نعمى وبؤسى . وما 
يزالان على ذاك حتى يزولا . وكانت هذه الوقعة أول حادخة الوهشسن 
محدثة 8 وللهم مورثكه . ولنار الأ ببى مؤرثة 0 


ذكر حريق الدبابة 


وكان الفرنج قد اتخزوا دبابة عظيمة هائلة . قد أظهرت لها في الشر 
غائله . ولها أربع طباق . شدها على الارتباط باق . ولها مسن 
الادكام باس ولباس . وهي شب ورصاص وحييد وتحاس ٠‏ 
وقربوها الى أن بقيت بينها وبين البلد اذرع خمس . وفي طبا قها 
سباع ضوار وذئاب طأس . ودلي ا لالد منها يكل دلية : ودذي ب كل 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لدقربوا بتقريبها أسباب 
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الأجل . فباتت ١لقاوب‏ منها على الوجل . وكاد أصحابنا يطلب ون 
الامان . وخضع كل ابي واستكان . فقارءوا عندها ا شد قراع . 
وماصهوا أجد مصاع . ودوالت عليها من مساعير الرهط . ق-وارير 
الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد . 
وتدديو عن الاحراق وتذبي عن الاخفاق .حتى بدرت قارورة اذنقضت 
على شيطانها كااشهاب . فاخذت الدبابة وقلوبهم قبل جس ومهم في 
الالتهاب:” فدوذتاها رسوزة [: والثجم إذا هوى . - عاضل صضاحبكم 
وما غوى ( فجاء من اذقلاب القارورة قرارالقلوب . ومن حر 
انفاسها برد الدتقفوس و»#شسف شهاعها ظام الكروب:< وتذعت 
دوشاشتها عن الوجوه لدوس العبوس . وأنارت نارها لنا ب كل ذور . 
ولهم يدوار قوم دور . وديت شعلها في اضلاع الدباية وجذويها . 
فاخترقها ١اله‏ احراق اهلها بتذوبها . وكما أضاءت الافاق بنيرانها . 
اظذامك دشاتها: فهلت لذا نياضن النمين اق الشوان > فكانه ميت واد 
الناظر أو سويداء الفؤاد . بل سواد المداد يأتي من أذواره بالامداد . 
فحلا حردق هذه الناياية هسيدا قاوينا القتمة بالبطاسة القدررقة , 
واحفك كارفاءق خماية الذة دمية حماة الدقرقة . فانم اححارقه 

الدبابية يوم وصول خبر غرق البطسة . فكان تشميتا لتاك العطسة . 


ذكر وقعات في هذا الشهر 


كانت العلامة بيننا ويين أصحايتنا قي عكا عند زح ف العدو دق 
الكؤوس دهت اذا سمطاة حيجا فق اضف الى العبة وري لافاةس 
والذفوس . وما اصيحنا دوم |اسبث التاسع عشر من |اشهر سمعنا 
مخ #ومن' الوك تعراكه .:ونطرنا من ساني العندو يفنا و غدراته: 
فعلمنا بزحفه . وعملنا في حتفه . وضرب الكوس |١اسلطاني‏ اصراخا 
لصراخ ذلك الكوس . قتمايلت اغطا ف ذوى الحمية من حميا الغزاثم 
لاعن جما الكؤوين ::.ودكي ا اسلطان قا كل سسعى لمر تمن 
الجرد . فضفاض ١اسرد‏ . قضقاض كالاسد الورد . مشتاق الى 
الطرد + ملتاح من شاء الوريد الى الؤرة .مسن التسرك والاكابيش 
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والعرب والكرد . يهوي الى الاقران هوي المصلتات الى الرقاب . 
ويظما الى إرواء الاسل الظماء فيطيل صدى الخيل العراب . وكل 
مل كاقه نزدك الهميا . يعيد اأسناء من الارفن بزكضة قساحبة 
نضا وكل هري" كان تافهن مهيا رت فصيله من كفة البلدوت :اوه 
وقاره : وكل طلا مع الذوب لايتام ثاره ..ولارثيت في الجفن غرارة.: 
وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الاسنة . وكل مطرد يعيم 
السوابح اأسوادق في بدور الأعنه . وكل رام فروج المازق حتى تفرى 
بأيدي المذاكي . وكل شاك في السلاح مشكور في | شكاء الحسق 
الشاكي . وكل مصدمم مصم درعه غير محقيه . وسهامه غير 
مجعبه . وسيوفه غير مقروبه . وقبابه مدا ومة اجاراء فيه غير 
مضر وبة . وسار ١‏ أسلطان وقد اا سودت لوقع ااسنابك جدوانب 
جحفله . وأبيضت بامع الترائك مذاهب قسطله . واشتبهت في الذقع 
الوان خيله . وامتدت الى قرار اللقاء أعناق سيله . فكانما غارت 
الأشمهس من شموس شمسه فدوارت بالحجاب . وعد الذقم في وبل 
الذيل من حساب ١اسحاب‏ . وولجت الدساكر عليهم في خيامهم . 
وحملت ليالي | اقتام إلى أيامهم . وغلت الصدور دما فيها . حتى 
وصلوا الى القدور على اثافيها . وهتكوا وفتكوا . وادركوا 
وسدقكوا . فترا جم الفرنج واصطةوا على خناد قهم . ووقفوا 
بقنطارياتهم وطوارقهم . واجتمع عسكرنا لعلهم يحدمون ويحماون . 
ويعاون من دمائهم وينهاون . ودخل الظهر وحمي الحر . فافترق 
الفريقان . وتراجع الى خيامهم الجمعان . 


وفي دوم الاثنين ١اثااث‏ والءشرين من ااشهر . ضايق أهل الكفسر 
اادكد على الحصر . وكانت الوقعة يااوقعة السادقة شبيهة . وكانت 
وكادت تدم كدوة٠فان ١‏ افرنج لما تراجهوا عن اادلد وجدوا فئة من 
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عسكرنا داخل خنادقهم . فحماوا عليها بسباق رجلهم ورا كيدي 
سوا دقهم . فانتشب الحرب .وا ستجر الطمن والضرب . وكشرت 
الجراحات . وكرثت الاجتراحات . واس ةشهد ممن عرف مسن 
المسامين اثتان تسامهما رضوان الى الجنان . وقّل مسن المشر كين 

جماعة اسرع بهم مالك الى النيران . 


ومن عجائب هذه الوقعة . أن رجلا مسن مازندران من اصسل 
الرفعة 5 وصمل في ذلك ااساعة وافدا ٍِ وا ستانن وقت السلام على 
ااسلطان ان دقدم مجاهدا . فحين شهد الوقعة ااستشهد . ذاقي الله 
بعهده كما عهد . 


وفي دوم ااسبت ١اثامن‏ والءشرين من ١اشهر‏ خرج العدو فارسا 
وراجلا . ورامها وثابلا . وامتدوا مسن جائب البحر أطسلايا . 
وتحزبوا في ذاك الفضاء أحزابا . وركب السلطان مسن مجااس 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته . في إيارة العدو 
وإيادته ٠‏ وتقدمت امقدمة وأقدمت . وجدمعت نار اقدامها وما 
احجمت . ومازالت نجوم النصول تذقض . وختوم النح ور تذفض . 
وعدون العيون ترفض . وديون ا لذدول وحقوق الدقود تقتضى وادكار 
الدروع بحدود الذكور 3فتض . في شعواء خضرها ١اثياب‏ الغائب » 
وذكباء لها من الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه الس وابح . وشرب 
بكاس المنية منها المهج غوا بق هدوا بح . وغبراء | ساود ذبالها تدوا ثب 
عن عقارب القس . وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب في اراقم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وعءقبان راياتها 
تحاق إلى مطالع السحاب ؛ وغدران سوابغها تفيض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوابقها تغيض في غطامط الفياهب . وارواح 
اغمادها البارية عن الاجسام بريه . وقاوب اسادها الضارية على 
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الردى جريه . حتى دخل على ليل الذقع ١‏ اليل . وجرى من ديمة الدم 
السيل . والدفت لما الدفت بالخيل الخيل . وأفرج المازق عن قتلى 
جرى عليها من السواتي النول . واسةشه: من ا مسامين بدوي 
وكردي . واكم وقع من ا مشركين رد رديء . له في الماوية هوي . 
وعليها من زقير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس دقرسه . ولامته 
وقوذسه(؟0 ) . وتفرق اأفروقان عن المعترك عند معتكر الدجسى . 
وقد عم من الشجب ماشجا . 


وقعة اخرى 


واصبح العدو يوم الاحد التاسع والعشرين . وقد اخرج من جسانب 
النهر راجلا في عدد رمل يبرين . بقواطع يبرين . وةقواضب وفرين ٠.‏ 
وطوالع غروب في الطلى يغرين وبالردى يغرين . وانتشروا ممتدين 
وامتدوا منتدشرين ٠.‏ ذاقيهم اليزك بكل من يزكيه عند شهوده مضاء 
كالقضاء . ودوا فقه ا أقضاء في المضاء.وكل معتقل الرديني اخ ف الى 
الوغى من سنانه . وكل مشتمل المشرفي خضيب الغرار ريانه . وكل 
ملتم بدثير حصائه . معدق لعطف مراته . وكل صبح كالصبياح 
نضارة وجهه في شدوبه مدفونة : وكل قارح على قارح شرارر.ءة عزمه 
[3 سكونه مكذونة . وامثّد راجلنا أمامهوم : واكيتوا اقدامهم : وطسال 
القتال وطارت النبال . وحاضت الذكور . وفاض التامور (”8 ) 
وأعمى العثيرة وعم العذور . واسروا منا واحدا فاحرةوه فصحب 
ذوره بين يديه الى دار القرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه ؤشبت 
به تلك النار إلى النار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة تشتعلان . 
والصفان واقفان يقتتلان . 
وفي دوم السيت الماضي هرب خادمان ذكرااتهما لأاخت ملك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان ايمانهما في سر الضمير . واخبرا انها 
زوجة صاحب صقلية ذلما هاك . صادقت 8 الاجتياز بها أخاها هذا 
الماك . فالزمها بان تتبعه وا ستصحبها معه . وقدراما النجاة من داك 
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الفاجرة نجاة الآخرة . فاكرم|اسسلطان وفادتهما . واج زل 
بالاحسان اقادتهما . 


ذكر المركيس ومفارقته القوم ووصف |آأسبب في ذلك 


وفي الاثنين اذسلاخ الشهر ذكر عن المرقيس أنه هرب الى هس ور . 
وأنه كشف الجماعة ا استور . وذفذوا وراءه قسوسا . والأقوا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . فنيا قدوله . وانقطع وص وله . 
وكان سيب ثقاره . وموجب استشعاره .ان هذفري كانت زوجته 
ابنة الماك الذي هاك وااقدس في يده . وعادتهم أنه اذا مات ماك يندةقل 
ماكه الى ولده . وسواء في همذ الميراث . بين الذكور والاناث . 
فيكون اماك يعد الاين اذا لم يذاف ابنا ااكبرى . فاذا توفيت عن غير 
عقب كان الصفرى . وكان اماك العتوق كي اخذالمك بسيب زوجته 
الماكة فعزاوه عن اماك لما احتوت عليها يد الهاكة. ودقيت هذه زوجة 
هذفري . فاصيح المركيوس عليه يجتري . ودقول لست من اهل الماك 
لتكون اللاكة اك زوجة . ولايد لي من 5ةودِم هذا الامر حتى لاأادقي فيه 
عوجه . وغصبها منه وصر فها عنه واتخذها له عروسا . وأحضر 
لذكاحها قسوسا . وقول انها كانت حدلى وام تخضرج من حبالة 
الحدل . فما شفلتهم حرمة الرهدام الماش تفل . وادعى المركوس ان 
الملك انتقل بها اليه . وأن آمر١افرنج‏ دشر عهم في يديه . فلما جساء 
ماك الادكتير تظلم اليه هذفري والماك العتدق فاذفتح بذاك له إلى 
مؤاخنة المركيس الطريق . فاستشهر المركدس منه وما قر. واخذ 
معه الماكة وفر . 


وي دوم الا ثنين انسلاخ دمادى الاولى قدم عسكر ستجار . وقد 
سد وسواد عديده التهار . وأقاض بيياض حديده الاذوار . ومقدمه 
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مجاهد الدين يرذةش ١اشهم ١‏ اشديد . وااسَهم السديد ٠‏ والالمعني 
اللوذعي . والكمدش اكمي . والذقاب الذقي . والءف التقي . وهو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة بالمضاء المضي حالية . وقيمة في سوم 
السلطان أقريه غالية + :وسريزة خالهة ضافة بن اكد الية , 
وأكرمها[سلطان في استقياله يذفسه واقباله عليه يأدسيه . وسار 
يعسكره الى ان وقف تجاه العدو من جانب البحر ممايلي الذيب . 
وك دمن ق عرهيه | اعيين والترصب ‏ كمعاد وا لخدم ١‏ نيت لضان 
مكرما الى جذيه . مقدما على صحيه . فأنزله في خيمته وخصه 
بموا كلته . وتقدم اليه بالنزول في موسرته . وفي يوم الاريعاء ثاني 
جمادى الآخرة . وصل جماعة من عسكر مصر وااقاهرة . بالعدة 
الوافرة والقوة الظاهرة . مثل ءلم الدين كرجي . الذي يسرع الى 
اقاء ا قرانه ولايرجي . وكسدف الدين سذقر الدوري دي الزند ا اوري 
واأشوف الزوي وامثالهما مخ المماليّك الناصرية : والمسسساعين 
الاسدية . أسد العرين . |اشمالعرانين . الفر الميامين . وفي عصر 
هذا الدوم وصل علاء الدين اين صاحب الموصل الى الخروبة ونؤل 
يها : ليصيل وكرة الى السك بالفساكن فى أحيين اهيهينا فرك 
ااسلطان اليه واقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاس تعداد . 
وأصبح دوم الخمدس في خميسه . سائرا بآساده في عروسه . مقبلا 
دكل فارس من جدشه فارس من خدسه . في غلب كانهم اجادل 
والجياد مراقبها . وخيل كانها الظاماء والترائك كواكبها . وذنقع 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواريه . عاريات غروبه . عاليات غواربه - 
ثقال مذاكيه باعباء عواليه . كانما نهضت لاذكاء نار الهياج 
حواطيه . وعيرت علينا كتائيه وأعريت عن مناقبه مقانيه . وتلقاه 
من ا ولاد | اسلطان الاك المعز فتح الدين سدق . وهو مسن جملتهم 
البحر بل الفيداق . والماك المويد نجم الدين مسوود . وهو كاسمه 
مسعود مجدود ؛ وتلقاه الامراء والعظماء والخفواصن والا ولياء . 
وساق على تعبيته . واجسابته دعوة الاسلام وتلبيته الى جانب 
البحر . ليرعب اهل الكفر . وعرض وتعرضضي وعلم العدو بانه اليه 
نهض وا ستنهض ؛ ونا اذفصل ١اسلطان‏ أخنه معه الى خدمته 
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واحضر له اسياب دكرمته . وآذسة بانوساطه . ونظمه مع اصحايه 
في سمط سنماطه . واجاسه الى جذية . وعقد له حبياحية . وخصسه 
بخلع وثياب . وحصن عراب . ومايلوق به من كل باب . وانصر ف 
عنه ونزل علي ميمنته . نزوله عام ا ول في منزلته ٠‏ وفيٍ دوم الجمعة 
رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية » صارفة اعنة خيلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على الكفر بباسها جانية . وقد عامست 
الوقائع انها اثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية » فما 
نزلت حتى عرضت على العدو مقانبها . وابرزت لعينه قناها 
وقواضبها . وارنت برسل المنية اليه قسيها . شم جاءت وااقيت 
بمضاربها عصيها . وكانت العساكر 5دوارد . والجموع تدتوا فد 


ذكر ضعف | لبلد 


والفرنج قد ضايةوا البلد مضايقة آيست منه . واسلت القلوب 
عنه . والمجانيق قد رمت شرافته . وسمت اليها بآفاته . واعادت 
لسسسيسسسصب ب ببسب واتية مه للسسسسس_ ل دومة . 
وذواجزه مهدومة . وانحطت دمقدار قامه , فلم يتمكن احد من عليه 
من اقامه . وضعف البلد والجلد . وخلا بالهم عليه الذلد » وقد 
حدفظ القوم من جاذبنا خنادقهم . ووكلوا بها فيااقهم . وفحن لا 
نألوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضادقهم ب كل ذوع 
بدا . وجاء الخبر ان ملك الاذكتير قدا شفى من المرض . وا شرف من 
المحضض »2 حتى حاق رأاأسهة وحاق لحيته . وا سداقى لانتظار 
منيته » فتثبط اافرنج وتثبتوا . وسكذوا وسكدوا , الى ان يركب 
فيركدوا ودثب فيثدوا , وكان في هذه الفترة [ابلد دقاء رمق ٠‏ وزوال 
فرق . وانتعاش عثرة وانجبار كسره » وانطفاء جمره » واذسداد 


0 


ثفرة . 
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فصل من كتاب الى صاحب الموصل 


في شكر وصول ولده ووصف الحال في ضعف ١|‏ أولد 


قدم علاء الدين دام علا ؤه في مقدمي الجذود الانجاد 2 ووقدف 
اجتهاده على موقف الجهاد . وما أكرمه قائما في المقامالكريم . 
وعظليما خاطيا دفاع الخطب العظيم 0 ووصل فوصل جناح النجاح . 
واذشر الصدور دما صدر به لها من ذشر الاذشراح . وجاء والكريهة 
ذاهسبة بالارواح . والحرب ساقية طلاء الطلى في صحاف الصقاح . 
وشارك في الجهاد وشد الازر . وسدد الأمر وأآزر وعحضد . وظساهر 
واسعد . ولاخفاء عن العام بحال الفرنج في هذه ااسنة واجتماع 
ماوكهم وكذودهم . وتوافد امداد دش ودهم . وقد استشرى شرهم . 
واستضرى ضرهم . واعضل خطبهم واستفدل امرهم . وا شتؤفلوا 
منذ وصلوا بنصب منجندقات . وتركيب آلات ودبابات ٠‏ وزحفوا الى 
دلد عكا بدمعهوم ٠‏ ووقدوا يجمرهم . واخذوا فيه ذقوبا ٌّ ودكهوا فق 
الاسوار من الاسواء بضرب المجانيق هر وبا . وااثفر الآن قد 
اشرف . والعدو بخندقه محتجز . وافرصة الففلة عنه منتهن . ومسن 
جدوم الموت عليه في مجثمه محتزر . ولم يدق الا ان يتدارك الله الثغر 
ولطفه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرقه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم المهج . ووضح ام في ثبات جنائهم المنهج . وفي كل 
دوم يسدون بأشلاء الهاجمين |اثلم . ويجاون عنهم دما وشبون مسن 
نيران الظبا الظلم . والعدو قد لج . والحديد من قرع الحديد قد 
ضج . واليد مشف . والبلاء عليه موف . والمأمول من !اله ان يأتسي 
من نصره بما لدس في الدساب وان يعيد ما جمح من امر الأصحاب 
الى الأصحاب . ويكفي هذه الذوبة الصهعبة فهو كافي الذوب 
العيفات” 
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فصل ف وصدف ع سدكر عماد الدين 


وصلت العساكر التي وفت بعدتها المناجده . ووافت بعدتها المنى 
جده . وا قبلت | قيال ا لآساد في عرين الوشيج . وماجت موج البهار في 
غدير الزغف الذسيج . واستهلت استهلال الرواعد البوارق . والمت 
بالعدا المام العوادي الطوارق : واقد جاءت في وقتها منجدة مسن 
جده . موجدة للاندقام من الكفر دكل موجده . واس تظهر الاسلام 
بظهورها . وسفرت وجوه النصر يس دفورها . فأحدوم ااكفر 
باقنااهها :. واتطلمت انحا و الأشر كين ق. عقون سبهاهها . وقيسيت 
مضارب المضاء دمضارب شيامها . وفضى باافضاء ختام قتامها. 
وما اشكر الدين والاسلام لعزائم عماده وغياثه . وابدث امداد الظفر 
لاهتزاز نصل نصره وانيعاثه . 


فصل في الاستذفار 


قد عرف ان العدو قد احدشد بدميمع ماوكه . وغصت مسالاكه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد ١[شوكه‏ . شديد | اشكه . قد لج في 
حصر |اثفر ونصب آلاته . وركب عليه منجنوقاته . ووالى الضروب 
من الضرب . واخذ منه مواضع في الذقب . وقد اش فى على خطر 
عظيم .-وخطب سيم ٠‏ واذا لويصل في .هذا الوقت فمتى .- ومن الى 
في غير ااوقت المحتاج اليه ذما أتى . وهذا اوان رفض التواني . 
ونهووض امسامين من الأقاصي والأداني . والوصول دكل ما دقدر 
عليه من العسكر . والظهور لمظاهرة المسامين بالعزم الأظهر والجد 
الأوفر . وهذا دوم الحاجة وأوان الضر وره . والنهووض يوسكره الى 
نصرة عساكرنا المنصورة . فلا يجنح الى عذر فللا عذار | وقات , ولا 
. يلآفت الى غير هذا المهم الذي لدس للمسامين الى سواه التفات . 
وكيف يتأخر عن هذا الموقف ا لكريم وهو كريم . ويتقاعد عن هذا 
المقام العظليم وهو عظدم : 
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ذكر خروج رسل الافرنج 


كان قد خذرج مذايام رسول 0 وسأل أن دكون له الى الس لطان 
وصول . فاجتممع والماكان العادل والا فضل . وفالا له لا ومكن لقاء 
السلطان اكل من يرسل . وما كل مقص ود عبيه يعرض . ليعام في 
الأول هل هو مما دقيل او عنة يقرصن . فأعامهما الحال . وعر فهما 
ما سيب الارسال . فأحضراه بالنادي !دس لطاني فمثكل بين يديه . 
وأوصل تحية ملك الاذكتير اليه . وقال هف و دؤثر بك الاجتماع . 
ولخطادك الاستماع . فان اعطيته امانا حرج اليك . وأورد مقصوده 
علدك . أو شئت كان الاجتماع به في ال مرج ٠‏ خاليين من مقتضيات 
المرج . وكلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديكه في الذالىقف مورد. 
فأحابه الاسلطان وقال لو اجتمعنا فهو لادفهم داساني وانا لا افهم 
بإاسانه . ونحيل باابيان على ترجماني وترجماته . فيكون ذاك 
الترجمان رسولا . فلعله يرد وسول وديهسدر رس ولا . فاما لح في 
الطلب . والح في الأارب . استقر ان دكون الحديث مع الماك العادل . 
وان تنجح من عنده وسائّل الرسائل . ودخل وقد أخذ أمانا . واذقطعمع 
بعد زاك زمانا قشاع عندنا ان ملوكهم مذعوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفن ملك الاذكتير رسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
لافرنج عليه واحكام . وقالالامور مفوضة الي . وأنا أهكم ولا 
يدكم علي ٠‏ واذما تأخرت دسبب مرض عرون ٠.‏ فقأ فاتني الفغرض . 
كم قال الرسول من عادات الماوك المهاداه . وإن دا مت بينهم الحرب 
والمعاداه . وعند الماك ما يصدلح لأس لطان فهل تاأنذون في حمله 
وقدوله . وأخذه من يد رسوله . فقال الك العادل ذقدبل ا لهدية بشرط 
المجازاة . وا ستدامة المكافأة الموازاه . فقال عندنا بزاة وج وارح ٠.‏ 
قد اقيتها في سفر اأبحر جوائح . وقد ضوافت فهي طلائح 
روازح ؛ وذريد طيرا ووجاجا ( 04 )تصلح لطعمها. فاذا استوت 
حملناها الهدية على رسمها . فقال العادل لا شك ان الماك مريضى 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج ٠‏ ونحن ندمل له منها كل مااليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طعم البزاة في طابها حجة . وا ساك غير 
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هذه المحجة محجة . واذفصل حددث ١ارسالة‏ على قول الرسول فل 
اكم حديث . فقلنا انتم طايدونا لا نحن طابناكم وما لنا موكم حديث 
قدوم ولا حديث . ذم اذقطع حديث الرسالة الى دوم الاثنين سسادس 
جمادى الآخرة فخرج من عند الماك في الرسالة مقدم . ومعه| سير 
مغربي مسلم . واحضره على سيول الهدية وا وصصسل الى الس لطان 
ماهمل من التحية . فشر فه بخلعته . واعتد له بهديته . ذم خرج يوم 
الدمرس تاسع ااشهر رسل ثلاثة . وماكانت رسالتهم دس قر عن 
مقصود دبل فيها رثاثة وغثائه . وهؤلاء طلدوا الماك فاكهة وذلجا. 
ولم دساكوا في غير الحاجة نهجا . قاكرمهم |اسلطان دما سألوا . 
ووفر لهم منه فحملوا . وسألوا ان يتفرجوا في الاسواق . ففسح لهم 

فيه على الاطلاق . 


ذكر ضعف ااثفر من قوة الحصر 


وكان غرض الا فرنج من دكرير الرسالات تفتير العزمات وهم 
مشتفاون دموالاة اأرمى بالمنجندقات ودس وية المنصويات وتعبية 
الالات . وتعديل العرادات وتذقول الحجارات . حتى تدلهل ١‏ سور 
وحان انهدامه . وتذلخل وبيان اذثلا مه . وتزعزت اركانه . وتضدفت 
ابدانه . وكاد يهي ليهوى . ولادقي ولادق وى . كي يثوى . واهفل 
المذينة قد كدر تعبهم اكثرة الذوب ولقلة العدد والحجر هاتك . 
والسهر ناهك . والعمل دائم . والذال لازم . والقلوب قاقه . 
والظذون مذفقه . والمتاعب شاقه . والاشاقة متءويه . والاحوال 
متصوية . والاهوال مرهيهة . وكانت فق ١‏ ادلد المنجنيقات تنصاب . 
وتفيض بها قوى االرجال وتنصب . فلامااشدد الزح ف . وزاد 
الضعف . احتاجوا الى رجا المنجندق المقاتلة . والتناوب على 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لارقي ولادفي . وان ااقليل لاركف 
ولادكفي . وان خروج من كان في البلد لاج ل دخ ول البدل لم يكن 
صوابا 5 وان دقصير الذواب ابتداء ف الاعطاء ولب ف الانتهاء 
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دما‎ ١ اثلا ثاء‎ ١ اعطابا . ولا علم ااسلطان سايع جمادى الآخرة ووم‎ 
ليل من غلية | لبلاة. . ادف تسسكرة ولع خض .ولج كناد قيس‎ ١ غلنه‎ 
وطرق اليهم بوائقهم . ونهب من خيامهم ماتطرق . واسر ف في‎ 
ارهاقهم دما اشرق . وحمل الماك العادل يذقسه مرارا . واجرى من‎ 
. الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وبالبيض اليل نهارا‎ 
اسلطان تلك | اليلة ساهدا لميذق طعاما . وام يستطب‎ ١ وادس‎ 
مناما . ثم امر بدق الكوس سحرا حتى عادت العساكر الى الركوب‎ 
. والقساور الى الوثوب والفوارس الى ١افرس والانداب الى الندوب‎ 
واعادت الى الطاوع غروبها يعد الفروب . بكل من داقي الجدوش‎ 
على الجدوش . ويرمي الودوش على الودوش . ويرءف الصدور‎ 
بصدور الرواعف . ودشير بالامن عن مواقف المخاوف . وكل من‎ 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في جبينه علامة . على خيل كامثال‎ 
: القنا تحمل |اقنا . وضضدمر كالحنايا تهوي هوى السهام إلى الوغى‎ 
في غداة صباحها في حداد‎ 
ذسجتها ايدى المطهمة القب‎ 


وظلام يجاوه بردق الدمانية ااقضب . فجرى ذلك الدوم من | اقتال 
أشد مما كان امس . واتصل من طلوع ١افجر‏ الى غروبااشمس . 

وفيٍ هذا الووم وصلت من الدلد مطالعة مضدمونها ان العجز ولغ بهم 
الى غايته . وانتهى الضعف بهم الى نهايته . وام يبق الا تس ليم 
الدلد إن لم تعملوا شيئًا. وام تنجدوا في الذب عنه سعيا . فضقنا بهذا 
الكتاب ذرعا . وقلنا لادول ولاقوة الا بالله لاذماك لاذفؤسنا ضرا 
ولاذفعا . والسلطان من هذا 3 امر عظيم ٠‏ وهم مقعد مقديم . وهفو 
مجتهد في بذل وسعه . سارل من الله لطف صنعه . معاود الى الحرب 
في كل صباح . طائر الى اللقاء بجناح كل نجاح . وف يوم الاريعاء . 
بعث الدساكر على الاقاء . ودخل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم . وذكر انه وةف في ثفرة 
من ذلك | اثغر ١‏ فرنجي . كأنه جني مستشيط نجي . وه و يدا قم 
ودمانع . ودكافح على ذلك الثغرة ويقارع . قد اتخذ طارقته لجوسمه 
صدفا . وصار لأسهام المنية هدفا . وهو كانه مما دشب فيه الذدشاب 
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القذفذ . وداك السهام من اوس الحديد لاتذفذ فلم يزل واقفا الى ان‎ 
احرقه دقارورة الذفط زراق . فأمس وهو حراق . ووقفت ايضسا‎ 
امرأة دقوس من الذخشب ترمي . وتددم اصماءها وتدمي . فلم تزل‎ 
. تقاتل حتى قتلت . والى سقر اندقلت‎ 


الافرد سين 


وما تمكن الفرنج وتكاثروا على عكا من جانب . وعروه يكل نائب . 
ومل اصحابنا فيها لكثرة من استشهد وجري . وقلة البدل الذي كان 
قد ا قترح . وذقب العدو اليا شورة حتى وقعت منها بدنه . وزادت 
المخافة فلم يدق معها امنه . خرج ال 4 شطوب الى ملك الافرذسيويس 
يامان . وحضر عنده بدرجمان . وقال له قد عامدم ماعاملنا 5م به 
عند اخذ بلادكم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادكم وانا 
كذا ذؤمنهم . ومن المسير الى مأمنهم ذمكتهم . ونحسن ذسسب لم الك 
الدلد على ان تعطينا الامان وذس ام . واذا فدلت هذا فقسد حسزت 
المغذم . فقال ان ا وادّك الماوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فيكم رأبي من وعدي ووعيدي ,؛ فقام ا 1اشطوب مسن 
عنده مفتاظا ولم ليث لحظه . واغلظ له ف القول عملا دبقول االه 
تعالى (وليجدوا فيكم غلظه )( التوبه ١77‏ ). وقال نحن لا ذسام 
الدلد حتى ذقتل بأجمعنا . قدكون مصرعكم قبل مصر عنا » ولا دقدّل 
منا واحد حتى دقل خمسين . ومتى عرف ان الأ سد يسام العرين . 


ذكر شرب جماعة من الأمراء وال جناد من ا ادلد 


ونا عرف رجوع ال مشطوب . ولم يظفر بالفرةن المطاوب .قال 
جماعة من الأمراء قد تضجروا دما هدم فيه من التعب والعناء هذا 


- 341 - 


-11١75- 

الأمير اأكبير . والماسشتار وال اشير . قد اشستفل باله .فس واه 
ماباله . وعمروا بركوسا . ورأوا في هربهم رأيا مذكوسا وريحها في 
دار الدقاء مبخوسا . وذاك ليلة الخمورس التاسع . وقريوا عليهم 
الأمر الشاسع . وجاؤوا الى الوسكر مختفين . ومن رفقائهم في 
دس الوفاء . واأوقاق مندفين :فقن الى ااسلطان القفر تهعرب 
الجماعة . وانهم خرجوا اله وله عن الطاعه . وانهم جبذوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صيتااشجاعة . وابداوا الاضاءة 
بالظلمة والدفظ بالاضاعة . وكان فيهم من الامراء المعروفين . 
وذوي ١اشهامة‏ الموصوفين . عز الدين ارسل . وهو الذي كان المثل 
بشهامته يرسل . ودسام الدين تمرتاش بن جاولي . وهو شاب أول 
ما دوقي والده وجاولي : وسذقر الوشاقي من الأاسدية الا كابر ١‏ 
ومقدمي العساكر . وكل منهم محظوظ بالاقطاع الوافره فقطع 
السلطان | قطاعاتهم وا قطعها وددس عنهوم عند الرضا بعد مدة مديدة 
برشاشة وجهه ومذعها . وا ستعاذ أرسل بالاسدية ثم بالماك الأ فضل . 
المفضل المؤمل . ودتوسل ابن جاولي يالماك العادل . وكلهدم توسل 
دفضل الأجل ١افاضل‏ فلم تعد معورشتهم . ولم تعذب عدشتهم . 
وعاديا ممةوتين . وبحدود 1اسن الذ م مندوتين . وبض هف |لقلب 
وقوة الذور منعوتين . وكان من جملة الهاربين عبد القاهر الدلبي 
ذقيب الجاندارية الناصرية ومقدمها . فشفع فيه على انه يضدمن على 
ذفسه العودة ويتلزمها . فعاد في ليلته . واسقط عنه المذمة بأوبته . 
ووقع بعد ذاك في الأسار . واسدفكه السلطان بعد سنة بثمانمائة 
لعفاو . 


ووصف الحال 


قد سدقت مكاتيتنا اليه شرح الأحوال » وما نحن عليه من رجاء 
الذصر الذي هو متعاق الآمال 2 وأن ماوك اافرنج وحدم وعهوم قد 
وصلوا 2 ونازلوا الثذر واحتذاوا . والآن فان منجندقاتهم ٠‏ شقسدثة 
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بكثرة الضرب . وكثرت ثلم السور في مواضع الذقب . وعظسم 
الخطب . واشتدت الحرب واشفى | ليلد واشر ف . وا شتفى العدو دما 
فيه واسرف . ونا لج العدو في الزحف . واستسهل في التطرف الى 
الدلد طريق الحتدف . ركبنا في عسكرنا اليه . وهجمنا عليه اكنه 
دسدوره وحندقه مهدم . والى مطمحه ١ايعيد‏ مسن آمسرة مسردم . ونا 
عاين اصحابنا باابلد ماءليه من الخطر . وانهم قدا شذفوا على 
الغفرر . فر من وماعة الأمراعء من قل بالله ووقه . وأعمسى قايه 
فدوره وفسوقه . واقد خاذوا ا سامين في تفرهم . وياءوا بويال 
غدرهم : وماقوى طممع العدو في ا ادلد الا هريهم . ومساارهب وب 
الباقين من مقاتلته الا رهبهم . والمقيمون من اصحابنا ا اكرام . قد 
استداوا مر الدمام . وأجمدوا أنهم لايس امون حتى دقتاوا مسن 
الأعداء اضعاف أعدادهم ١‏ وأنهم يبذاون في ص ون ثفرهم عاية 
اجتهادهم . وكاذوا قد تحدثوا معالفرنج في الس ليم فاشتطوا 
واشترطوا . فصبروا بعد ذاك وصابروا ومدوا ايديهم في القوم 
ودسطوا . فتارة يخرجونهم من الباشورة وتارة من الذق وب ٠‏ والله 
تعالى دسهل تذفيس ماهم فيه من الكروب . ونحسن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محدقين وعلى جم وعهم مسن الج _وائب 
متفرقين ٠‏ فانهم يقاتاوننا من وراء جدار » ويعلامون انهم ان 
خرجوا الينا في تبارء والهجه _وم على دمعهم مس تصعب 
ممتنع » والعسكر على مركزهم متالاف مجتمعمع2 واله قدر 
لادرد 0 وقضاء لابمصد وسر لا شارك في علمه , وأمر لايفالب في 
حكمه + وعلن اله هبد السبيل ٠‏ وتمخ ا لتاميل وتدقدق الطنافة في 
دفع الخطب الجليل ٠‏ وماتوفيقنا الا بااله وعليه توكلنا وه و نهم 

الوكيل . 


ذكر ماجري من الحال 


وفي ذاك اليوم وهو الخميس زح ف الدميس ٠‏ ودمسي الوطيرس 
وتحرك بالضرا هم الجيوش وأسدود الجو 3 وانسد الضدو 0 واذقضت 
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القضب اذقضاض ااشهب . واشتبهت الدهم وااكمت بسااشقر 
والشهب ٠‏ واختضبت ١ابيض‏ وتأاق من دوارقها الوميض ورقصت 
قدود األسىر على غناء الص واهل . وحطصدركت رياح الس وادة ذوائّب 
الذوابي_ل »2 فالدروع من الضرب قعاقم : ولع واصف الأاوية 
زعازع . ولغربان اارماح نعيب , ولفران المقسريات لتقريب | لنصر 
البعيد قريب ٠‏ ولحريق الظبا معمعه . ولرحى الحرب الزب ون 
جعجعة . واللاحقيات سسايقة ولادقفسة ء والسريجيات راعدة 
وبارقة » وشموس الترائك على بدور الأتراك شارقة , ونيال النبل 
من عيون أعيان الكفر مارقة . وأيدي الأ سنة هاتكة لحرز النحور 
سارقة . وثعالب الأسل في لبة الأسد ضابحة . وذشاوى اللدان مسن 
نجيع الأقران غابقة صابحة . في رايات يجاذبها ذراع الذلك فتقود 
عقبانها العقبان . وصفاح يصافحها شعاع الشمع فيكسو لجينها 
العقيان . وتقدم اأسلطان الى الأمراء فترجاوا ونازاوا حين نزلوا . 
وهتهدوا علن القرافواق احافها. والحبوورفا بحس الأسداع الى 
احجامها . ونصب صارم الدين قايماز النجمي عامه على سور 
الفرنج بيده . ووقف عنده يجلاده . وجلده . ووصل في ذلك الووم عز 
الدين جورددك ومعه من الذورية المماليك . فترجل وقساتل |اليلة على 
الخيل تحث الحديد ٠‏ منتظرا لنجح الأمل | لبعيد فقد كنا توا عدنا مع 
آهل الولد أنهم يخرجون تحت | ليل رجالة وعلى الخيل ٠»‏ ووسرون 
يأجمعهم على جانب البحر سري ١‏ اسيل » ويذب ون عن اذؤسهم 
بسووفهم ٠‏ وينجون باأذفهم وعز اذوفهم ,؛ ولوصح هذا 
الموعد , لنجمح المقصد , ولكن الفرنج اطلعوا على اأسر , فاضطلهوا 
القن ودر يدوا اللدراتي والأدراب + واركاووا يفنا ارات + وكان 
حلب عاتم ان هين غلننان المسازيين ٠‏ لمتحزيا | لي 
الملاعين 2 وأخبراهم بجلية الحال » وعزدمة الرجال 2 واصبح يوم 
العسكر الجمعة العاشر. وقد جمع من الخيل والرج ل 
المعاشر . واقفة على ترتيبه صفوفه . ومرهقة على عدوه اسنته 
وسيوقة . ودام ذاك الدوم على التعبية وقوفة . ولام يتحرك من الةقوم 
ساكن . وام يظهر من العدو كامن . دل خرج ثقلاثة من الرسل 
واجتمعوا بالملك العادل . فعادوا بعد ساعات وام دفصلوا سما من 
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اقسام الرسادّل . واذقضى النهار والءسكر بالعدو المحيط بالبلد 
محيظ + ولأذى دقاملة مدقامة دميط".. ويتنا على كاك الحالة . واهل 
الهدى مراصدون لأهل الضلالة . واصبحنا دوم ١لسيت‏ وقد ركبت 
الأفرنجية وتدرعت . وتحزبت وتجمعت . وحتى ظننا أنهم على عزم 
الاقاء . فهاجت العزاًم منا الى الهيجاء . وخرج من بابهم اريهعون 
فارسا ووةقفوا واسدوقةوا . واسدتدعوا ديعضن المماليك الناصرية 
فلما عطف اليهم . عطذوا اليه وأخيروه . ان الخارج صاحب صيدا 
في اصحابه . وهو وس تدعي نجيب الدين ابا محمد الع دل 
لخطابه . وهذا العدل من أمناء ااسلطان . وقد اذنسالفرنج به 
لتردده في الرسالات ندوهم في سااف الأزمان . فلما حضر أرس له 
الى !اسلطان . ليتحدث في خروج من يبعكا يأذؤسهم يهحطدكم 
الأمان . وطليوا في مقابلة ذاك مالايدخل تحت الامكان . وزادوا في 
الاشتطاط وتناهوا في الاشتراط ٠‏ فاذفذالسلطان الملكين العادل 
والأفضل . لدفصلا المجمل . ويجملا اذا هزا ( 40 )المفصل فتردد 
العدل مرارا . ووجد منهم على الاضيرار اصرارا . وام تتحرر قاعدة 
وام تظهر فائدة . واذفصاوا على غير قرار . وعادوا والأمر بغير 

إفزان: 


ذكر جماعة من العءسكرية وصاوا 


ولي دوم ااثلاثاء رابع عشر |اشهر وصل سايق الدين صاحب 
شيزر ٠‏ وفي دوم الاربعاء بدر الدين أيوب بسن كنان وقد دش د 
وحشرء وفيٍ يوم الخميس أسد الدين شيركوه وقد ابهج بقدومه 
العسكر . وفي هذا التاريخ ضهف | إيلد . وعجز من فيه ضهقا 
لأيه كل “ثلافية ووقديف كراع اهتكاينا و يوا اللقييير 
بصدورهم . وباشروا الا سنة امشرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء سور يقتطع جانيا. حتى يندقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غالبا . 
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ذكر ماطلبه ١‏ افرنج في المصالحة على ١لدلد‏ 


وكاذ وا اشداتطرى اعانة ميخ البلذنب :واطلكلة جار اهم مق 
الأقياد . فيدذل لهم دسليم عكا يمسا فيهادون من قيهسا فلم 
ذقهلوا “ومذل لهع تق عقاملة ول متقصن ا نين ٠‏ فلمدقيلوا وسمهم 
لهم يود كسليت المتلووت: اليهام فانفضاوا عن الأمن ولعاد قا وا .: 


ذكر استيلاء اافرنج على عكا وكدفية دخولها 


وقادوم الجمعة السابع ءشر من .جمادى الآخرة .مات افرنع 
ببدور جموعها الزاخرة وسالت الى ثفر اادبلد سيل الآتي الى 
اأقرار . وطلعت في السور المهدوم . طلوع الأوعال في فرج 
الأاوغان ) واكهون عانهسح افسههاينا افتسب د نان المحتكون 
المدهدهة . وفرسوهم فرس الأساد المحرجة المكرهة . وردوهماقيح 
رد ء وصدوهم افظع صد ء ومازالت الكرات تتناوب والحملات 
تتعا قن.حتى كلت الرجال :وفلت التضال وعرفوا ان الفرتع وسدردون 
وعلى احد منهم لايبقون ٠‏ ولايذاون فخرج سدهف الدين علي بسن 
احف الاسطوب ودساء الفين سين بق اروك راخدا اماق ا افردج 
على أن يكرح را هوا لوهروا ت#سيهم غلن :يلم البلك ومحائتق الف 
دينار وأاف دينار المركيس وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر اله 
بالرايات ١افدرتجية‏ على عا مسازكوزه 7 واعطساقف اعلا مهنم 
مهزوزة » وماعندنا علم بما جرت عليه الحال ومااحد مثا الا والبال 
منه قد عراه |اوبال . وعم البلاء » وتم القضاء وعز العزاء وقنط 
الرحاء. . ولوت اعناق المسان اللاواء ٠‏ ودسبااسلطان ذلك يعد 
قضاء ١‏ اله وقدره الى دقي الدين وماعن له في سفره ٠‏ قانه مضى على 
أن دعود بأضعاف عسكره فاشتغفل دقصد خلاط وأثار في ديار باكر 
الاختباط ؛ والاختلال وتأخرت عساكرها عن |اقدوم فنتج تأخر 
نصف الدساكر فوات الفرض المروم ٠‏ وكذاك ام يكن في اليلد عدد 
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دفي بصصدوئه ؛ وماكان يضبطه ااسلطان الى هذه الفاية او لم يكن 
الله في عونه . وذقل ١اذقسل‏ تاك ١اليلة‏ الى منزله الأول وش فر 
عم » وأقام بخيمة لطيفة متلهفا على ماتم , ثم انتقل سحرة ليلة 
الأحد كأ بسع عشر الشهرالى المخدم صاديرا على هكم ا أقفساء 
المبرم » وحضرنا عنده وهو مفتم ء. وبالتدبير للمسستقول 
مهتم » فعزيناه وسليناه » وقلنا هذه بلدة مما فتحه ا اله وقد 
استعادها عداة , وقلت له ان ليست مدينة فمسا لس سانب 
الدين . ولاضعف في نصر الله الدقين . وماوعكت بعكا القاوب » الا 
واكربها دوم النصر على الأعداء تذفيس , ولو حشتها بعد الحادثة 
المودشة تأنيس ٠‏ ولهذا الدين وان تداعت قواعد دقعة من بقاعة 
بالعز ليفاعه تأسوس »: وخرج في هذا الدوم أقوش ٠‏ رس ولا نديه 
بهاء الدين قرا قوش يخدر ماقرروه من القطيعة » ويصف كيفية المامة 
الفظيعة . وقال : ادركونا بنصف المال وجميع الاسارى وصمليب 
ااصايوت قبل خروج الشهر .2 وان تأخر شي من ذاك دقينا تحت 
الأسر . وذصف المال يصبرون به الى شهر آخر . فأحضر |اسلطان 
الأكابر وفاوضهم في ذلك وشاور ٠‏ فقالوا اخوائنا المؤمذون ورفقاونا 
المسامون . وهل لنا عذر وتحن لهم مدسلمون ٠‏ فتقبل | اس لطان 


بتحصيله وتعجدله بوملته وتفصيله 4 


وأدشآات قٍ استيلاء الفرنج على عكا فس ذدة الرسالة 
وسيرت بها كدبا 


قد عرق أمر عكا وأن العدو قصدها ورصدها ونزلها 
ونازلها . وقابلها وقاتلها وبرك عليها بكاكلة . وحدفل عندها 
يجحفلة . وتواصلت اليها جموعه افواجا . وجلب البحر تح وها 
على أثباجة أمثال أمواجه أمواجا . وجاءت رابضة أمامها . ضاربة 
شيامها + مَلَهبَة بها غرا مها . .علهية فيه شترامها وا نتهدت المنة الى 
عامين كل عام تحمل مدود !ابدر من أمدادها بحارا . وبر الماء 
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بأهل النار مستصديين من ماء الحصديد الجامد نارا . وتصل 
مراكبهم كأنها الأعلام اأسود . والامواج ناشرة بين اعلامهاء: 

مالدّة جبالها بأكامها . مازجة اصباحها باظلا مها . 
وتتنا فس ملوكهسم الس سافغية . وطلس | _واغيتهم 
الطاغية . في الورود بذفوسها وذفادسها . والوصول بما ذفضت فيه 
كنا عقا رسيا مسسحتركة ماكر هج راهزا مم ةقر له قثن 
كامديا" ال وشيعة اظعا دن ككاكنها ,فم بضيعة تشاع مقنا عه » 
دمتوعة 1ن معاطاة نجا ناته ,..وموون را طون عدوا لها وتجهنا فيدر 
رجالها . ومساعير مصالها . ومشاهير ابطالها . ويحدقون يها من 
برها وبدحرها . ويجثمون بين سحرها ونحرها . ومازالوا دقاتاون 
أدراجها بالابراج . ودسومون ججدتها يالانهاج . ودرومون علاج 
كرامها بمراماة الاعلاج . ويقارءونها ليلا ونهارا . ودقلمون افواه 
خنادقها أحجارا . ويناجونها بألذسة المجانوق الط وال . ويطدرون 
إليها على حمام الدمام كتب الاجال . ودكافدونها قراعا. ويدب ون 
اليها المضايقة خطا وساعا . ويناطدونها بالكباش . ويعاقرونها 
من حرا بتهم وحرا بهم دكلاب الهرا ش . وحيات النهاش . ويرامونها 
دكل منجنيق عظيم الذاق . كانه حامل على الطلق . لاتلد إلا أمات 
الدواهي . ولاتدع الراسخ الراسي إذا قابلته غير الواهن الواهي . 
ودقتل الله منهم العدد الدهم . والجمع الجم . ويهاكالوفا . حتسي 
دعود نافرهم [المذون أاوفا . وقد تجاوزت عدة | اقتلى منهم في هذه 
المدة . سدوى من هاك بالضادّقة والشدة . خمسين 1إفا قولا لايتسمح 
فيه المعبر بالبيان . دل يتصفحه المدرر بالعيان إلى هذه ااسنة . 
والحالة في تدقدق قمعهم وتفردق جمعهم جارية على ١‏ اوتورة 
الدسنة . واشتعلت في قلوب اهل النار نار البواعث . وتحددوا في 
الحادك. ؤقاووا للثاى وؤاروا بالؤان ,.واذمترى هلعا اقدردشيس 
واذكتير . وماوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التديير . وجاؤوا 
في مراكب بحرية حربية . وبطس حمالة فرنجية ٠‏ واجروا في البحر 
منها السدول . وجروا من ذوات الشراع عليها النيول . وحماوا فيها 
الخيالة والخيول . ووصلت كل قطعة كأنها قلعة . وكل بطسة كانها 
تلعة . وكل سدفينة فيها مدينة . وكل مجرة على سماء !ابحر بنج وم 
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الرجوم مزينة . فاحدقت بااثفر مسن البير والبحسسر . واحساطت 
بمركز الاسلام دائرة الكفر . وأطافت منها الاسوار بالا سوار . 
والظاماء بالاذوار ٠‏ ومدعت الداخل والخارج ٠‏ وسددتك على ناقل 
الميرة وحامل السلاح : الموالج والمتناهج . وزادفوه بل منجوق 
كندق . وكل درج وثوق . وكل دبابة كأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها القيامة . وكل سلم لاترجي معه العلامة . وكل آلة آلت إن 
االقومدها بالحةف ‏ والأسمت: انها تؤيجم سنياء سيامها لذوى 
الدفز بالزدف . هذا والعدو قد حفر من جانذبنا وعمق . وسور 
وخندق . وتدرع بأسدوارة وخنادقه. وتستدر عن ط وارق البلاء 
بستائره وطوارقه . فلا يخرج منه إلى معاركه . ولايدذل إليه لضوق 
وبيج لعن موف و عمو كتير ون ل ودس در مكتتيي ردن بها سن عن 
الهجم . عاس على العجم . لايقتدم سده . ولايذثام حده . ولم قزل 
الحالة تتمادى والواقعة وليدها لاينادى . والمدى يتطاول . والمدد 
يتواصل . وااقضية تترامى . والرمية تتقاضى . ومقاتلة ااثفر 
صابرون مصابرون . مكابرون مضايرون(025 ) . فمن مس ةشهد 
عدله الجرح . ومن مستتنجد عطله ا اقرح . ومن دام بالجرح رام 
عنه . ومن نازع 4 القوس نازع منه . ومن متعرض الموت خوف 
عار عارك رومن اط عن السالم اهل تالحرب تاشفق :وفن تدت 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من أثر الضرب ضر وب . حتى ضاج 
الحلك من قرع الحديد -ومجت لشفا نالظامئة ورد اوري “هنذا 
وغنذ اذقاثلة في كن ريوع يتقذن. ٠‏ وظدل المعتايرة يقلض ٠.‏ والفصيم 
يدمكن من الوجود 8 والقيام للا ثخان قُِ زذي القعود : وكاداادقاء 
يودع الباقين . والمذون تلاقي الملااقين . فلم يوشعروا إلا وبعض 
المقدفين الاشهورين قد كاهن ودفياتن + واسدةشعن ‏ لذعر فتعسدز 
وتحذر . واستبدل الجبن من الشجاعة . واسستملى العجهز من 
الاستطاعة ؛ وقدم العصيان على الطاعة .. وظن إنه لانجساح له في 
العودية نولا مهاه له إلا ق الهزئية . هدي امخبالة مسن الحيكاف , 
وجمع إلى أمره جماعة من الأمراء . فخرح بهم من ااثغر فارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحدسب فتدسب . فأضعف 
قلوب الدقية استشعارا . وأعدمهم عدم قراره قرارا . اكنهم ثابوا 
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الى تميوفي وكقو دان ارس ودقدوا وترون اعون و رم 
ومابرحدوا على مصادبرة ومكابرة . ومقارعة ومعاقرة . ومكافحة 
وملا فحة . ومواقعة وم واقحة . ومطاحنة ومناطحصة . وجلد على 
الكناد قلتي طهت. ,.وودي فهر وكيا الخدرا ب وكدف. وطهر فنا 
العدو بااسوء إلى السور . وطرق الظلمة إلى الذور . وهجسم على 
السك #الجدوي وكشتاف: لمات عووون ١‏ (بلدات التقك بو يهن 
يرشنا عزره يكن" لكوت" افش الغر دلي !حكن و كام جا مكة دروا شن فت 
مواجة .وك ذوف يك و انقو + وعركت خطاب بخطويه :مكل | لمكي 
بااسوة الى "امون .. وطرق القالمة الى الذورى مهمع علي المي 
بالليجور . وكشف ذقاب عروس الدبلد بالذقب . وأسوهر بمسساعيره 
عدن | حون لكف للم عسي" ا ذفن و مكحا ممةا ىر وا شر فت عد د 
وكثرت تدويه قويف وكرت قطان بخطوي ..ومكن العوؤ قا لذفني 
فلم يجد لكونه مجدلا او مجرحا أو مخرجا . وتوغل في الباب ف وجد 
باب الخلاص المرتجى مرتجا . وكل من ا صحابنا قد سد الثفرة 
بذفسه واقي ١لوحشة‏ بأذسه . وفارق اوصال أهل الجنة أهله . 
وأثيبت في مستتقع الموت رجله . وام يزل الذقادون ديوسوون 
ودمشون . ويعاةون ويدش ون ويخ رةون ويح رةون . ويجمع ون 
ودفرقون . حتى تسا قطت الايدان فعادت تاولا . وتعاذقت الاسياف 
فزادت فلولا 2 وتكشفت الوجوه اقدل الطعان وبردت بحرارة الدم 
قوادم الدمانية في الايمان . وبردت بمجالدة أجلاد | اشرك أيمان 
انجاد الايمان واصضحاينا لايهولهم الهائل ولارميلهم الى الخذار 
الجدار المائل : ولايزعهم الخطب الوازع ٠‏ ولايردعه م | ازعب 
الرادع . دوا صلون بالةواطع وديت واقدون على الوقائمع ٠‏ ودردون 
بخريهم الطالع ٠»‏ ودقدون يبحدهم الدارع .اذا انتظموا موعالعدو 
دكروه راذا تقكد و لها قعدوة وعتووه , :31| :سني النهم خسدلؤه1: 
واذا بادر اليهم بدروه وندروه . حتى أقاموا منه عوض أبدان ١اسور‏ 
أبدانا . وكم تركوا على تلك المصارع من جاثميها جثمانا . ومازالوا 
دقتاون ودقتلون . وينهاون مسن ورد النجيع وينهاون . ويص_ لون 
ودقطعون . ويشهدبون ويصدعون . ودكياون يصاع الملصساع . 
ويجيبون العمر الراحل داعي الوداع . ويتناجون بأاسنة المناصل . 
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ويتقاباون دوجوه الصواقل . ويتشاركون دكلام ا اكلام . ويتلاقون 
وسلا م السلام 1 ويتساقون بصحاف الصقاح : ويتماشون بمراح 
من قراب الرقاب . الى أن انتقل القتال من السور الى الدور . ومن 
الستادر الى السدور : ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح . ومسن 
المضادق الى السقاح . ومن المرا قب الى السفوح حتى لم يبداق من 
المجاهدين اللا سديادك زحوف . وترادّك حتوف ودقايا راح : 
ورذايا طلا نح 5 ومهعشوق )7ع جدرائح 5 ومش وقو ضرانّح فشك 
ولادفرى قريهم من الفلول . وقد شفلوا سك اك الملضادق ٠‏ ورك 
أوادّك الخلاوق . فما شعروا الا وقد دذلت من أقطارها 7 وتدوغلت 
من اسدوارها : وأزدحم العدو في مشارعها وسولها 3 ودخل المدينة 
على كين عله مق اهلهنا .ونا موف اعدو الداتقدل > والقسادض 
الوا غل : أن القوم مستدقلون والمسوت مس تقبلاون : وأنه الاطاقة له 

دمقا ومتهم . ولاةوام له بطاقتهم . وأنهم لا سامون وهم وسامون 
ولاددقون وهم ددقون ٠.‏ اعطاهم أمانا أخطر من المحافة ودخل على 
الاغارة باسم الضياقة ٠‏ وعغر اصحاينا دما يذلوه من الو سام وما 

هادوا 4 وما وهذوا لما أصابهم في سميل اله وما ض وفوا وما ١‏ 
والعباد . وأن ذهبت مديئة فام يذهب الدين . وإن غاض معين قما 
غاب المعين . وان ارتاب المبطلون فما قارق الحق الوقين . وإن فتسح 
المرتج فذما فات المرتجى : وإن أدلهم الديجدور فسلا يد أن بدسسؤر عن 
الأصيح الدجى . ولادرشمت عدو دما جرى . فعند الصباح يحمد القوم 

السرى 3 
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ان 


الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط علم المجاس دما حشده الكفر في هذه السنة مسن مسدد 
ماوكه . وكدر على نهار الا سلام باظلام لول الكفسر وحداوكه . 
فالا سلام يذشد ظهدره . ويطلب الدين لكشف غمته من اين ذوره 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندافع . وعن ثفرها ذمائع ونجري 
دماء ١لواردين‏ في البدر اقصدها في بدرها . وذرد الرد عنها م كايد 
العداة في نحرها . قد تمكن منها الكفر على كره من الاسلام . 
واجتاح من أبي اسلامها بعد أن صابير وصير إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مقصوية يعد ان كانت عارية مسن 
الكفر مردودة . واذا أفكر من خذلها . وما اخذلها . وغاب عتها وما 
حضرها . عام أنها آسيرة إهماله . واخينة إغفاله . وحاشي ان 
يكون المجاس بالغيبة عنا راضيا . وعن النجدة عند تدقق الحاجة 
اليها متغاضيا . ومادقي الفرنج مع استيلائها على ال موضع . الا 
زائد قوة في المطمح والمطمع . وقد عزمنا على المصاف.وصد صدمة 
الكافر بالجد ااكافي ١اكاف‏ وااله كافل دينه بالنصر . والمردي بمكره 
آهل المكر وما هذا اوان الوني . بل هو زمان استنجاح المنى . فان 
العدو الخادر قد آن أن يصحر . وليل الهدى قد قرب أن يسفر . 


تكن على عادةة عقا "ووصيفت التحال الجارنة هيا 


قد علم مادهم المسامون من العدو الكافر . والطاغية الحا شد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر بكل من الكقفر في البلاد والجزائر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحوزته وان اله تعالى هو الذي كفل 
بذلة اعدائه عزته . ولاشك انه عرف ماتم منه على عكا بعد ذبنا عنها 


- 352 - 
الموسوعة الشامية متاج؟١‏ 


152 
ف هاتين السذتين . والمضادقة الافرتج ممسن ده كا ومنا بين . 
الحضارين : واتهغ كلما ديروا اموا دمرتاة : وكلمسا ققد وا كيذا 
انعالتاف: ركلما قردوا متجترقا اكدوياة وعطلئاء: “وكاسا ركيتوا 
برها احرقناء ..ركاما >كذوا جهانا خرهاف : وكلتا اوفدواكانا 
الحرب اطفاها اله : حتى لمييق لكرهم ولالكيدفقام مجال + ولم 
يتدسق في هذه المدة لهم حال » وقتل منهم في عدة دفعات زهاء خم سين 
أاف مقاتل . من فارس وراجدل : ولام ذش ك في اس_تيعايهم 
بالردى ٠.‏ وأن حزب الضلال قد آفناه حزب الهدى . وحسينا انهم 
بائدون . فاذا هم زائدون ٠‏ وظننا أنهم هالكون . فاذا هم في نهج 
القغال نالك وق وكام عد طت نار الحيدوت.. :وظميوا سجن 
والضرب . وكم بذلوا ارواحهم على حب الةبرة ٠.‏ وحص اوا تحت 
العجز لزعمهم انهم يأدون دما فوق المقدرة ,. ولا دحلت هذه السنة 
اشفقنا على من في عكا , من الأصحاب والأجناد . وقلنا هؤلاء قد 
بذاوا في الجهاد ماكان في وسعهم من الاجتهاد . ورأينا أن نجدد 
اليك اليدل ٠‏ وان ذهد واس ينا ةستاد فهالقلة والخال» وكا فيه 
أكثر من عشرة الاف رجل » ومن كل ذمر مشيح وكمي بطل . فخريج 
هؤلاء وام يدخل اليه مثل تاك العدة . وام يكن ايضا من دخل بذاك 
الجد بتاك ااشدة . فان البحر قبل! ستكمالها منع راكبيه. وحمى 
جاذيه . ووصل العدو وعجل مراكيهة فاكدقى ١إدلد‏ يمسن فيه وماقية 
كفاية واتكل على الله الذي عصمته من كل واقعة وقاية . وجاءت 
موك افرنج خلا ف كل عام فق كد واغدزا م وعد وامتماء ٠‏ وهم 
لهام ونار تعجلها العدو مسن جهذمه وضرام وغرام بالواقعة 
وعراغ .. روا عكدا د الحسادكة وامكداع» وخاس را فداه ونال 
واقوام ٠‏ وحدشد ملأت يه سدفنهاء وأخذلت منه مدتها . ووصل ماكا 
افرذسدس واذكتير . وقد احكما التدبير . وأجلبا بخدلهما 
ورجلهما . واناخا بكلكل كلهما . ودركا بدقلهما . وزهفا بجهدهما 
وجهلهما . ووافوا بكل برج وثدق وكل منجنوق كنوق . وكل آلة 
هائلة + ودياية البلانا بعاملة + ونصديوا شلاكة عشر متعن فنا ءلن 
موضع واحد . واهبطوا حجسارات السسور بسكل حجسدر 
صاعد . وباشروا اأباشورة بالهدم . والخندق بالطم والسور بالذقب 
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والثلم ٠‏ وخرج من نقابي البلد من ارتد عن الدين . واعان ذقابي 
الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وأبراجه وتبادر الى الذلم أعلام 
الكفر وأعلاجه وأصحابنا مع ذاك ثابدون . ناكب ون كابت ون ٠‏ قسد 
سندوا ذلك ا اثفر يَدَفوسهم : وجعاوا حجارات الفرنج وجراخاتها 
مغافر رؤوسهم . وكشفوا وجوههم اقيلااسهام . وتاقعوا من 
وقع بيضها بحمر الاثام . ترشف شفاه الشقار دماءهم » وتشدكر 
ملائكة اتينماء تماشهع بالمهج وكلنا اجتمعيه:قنزةوه 'بطعتهم 
وضربهم ٠‏ وهم دوا قعون ودوا قدون . ويكافدون ويلا فدون ٠‏ وكل 
قد وقف في موقف الكرام وسدل دصدله . وأثيدت فق مس تذقمع اموت 
رجله . وودع الجنة في اقاء أهل النار أهله 2 فخانهم بعض الأمراء 
القيفاء ‏ واحد الجداة يدرك لصاف وفشون فمين الحدلاك ان 
البلاء . وحدسب النجاة في النجاء . وهرب في دوركوس قد اعده لذاك 
الدوم عدوا ثر على هرا ع الأسوف هراح ا لسو :وا الوه دوا نت تصيمن 
أمثاله . واستديم وابعد في فراره وأبدع 2 وأضدعف بضهعف قايسه 
قلوب الباقين . وأمطى أفاعي الكفر في نوش الرا قين . على أن 
الاحسيكات: هنا اندرا ويد الأههابن ؛ وام وسحما رار الضرات 
بالأضراب . ومازالوا يواصلون بسااقواطع . ولايرتاعون 
الروائع . ولايردمون مقام المقامع . ويطالوون من الأرواح 
بالودائع . حتى اندقل اافتال من ااسور الى الدور ومن القوارع الى 
اأشوارع:: وسخل العدو المديئة على سلم بالحزي: شييهة .. :وامسن 
كوف والقطو من كزييية + وقعايعة لطيعة . لمنة لوساا عون 
مستطيعة . واولا مااتفق بعد قضاء الله من الاسباب الموهنة . لم 
تكن عكا بالممكنة العدو ولاالمذعنة . وأن ذهبت المدينة فالدين لم 
يذهب وان عطبت فالاسلام ام يعطب . وان ماكت واحثلت فما اختل 
الماك . وأث. ساكت رومت فما وهى ااتتاك 6 وانمااذيية اله يهيا 
العزائم الراقدة . وأجرى مياه الهمدم الراكدة . ويعث الدميات 
الناعسة : وحرك التذوات التكاؤينة",:وكما اظهر عحزنا .عن قدارته 
وقدره . وسيظهر عزنا بنصرته وظفره ٠.‏ ونحن الى الآن كما كنا 
محدةون بخنادقهم آخذون بمخاذقهم . وذوسعهم الردى في مضايقهم 
ونجذبهم في كل دوم الى مصارعهم . وذكدر يعلق نجيعهم صفر 
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مشاربهم ومشارعهم » فما خرج منهم من دخل . وما اذقطم الا من 
وصل . وما اصحر الا من نديه عروسه وعرسه . وما يرز الا مسن 
واراه من بطون الذوامع رمدسهء. فهلم مقيم بون لايريم_ون 
مخيمهم . ولايرومون ان يهجروا مجدمهم . وماأذسوا بمرايض. 
المحضارب . الا لذفرتهم من مضارب القدواضب ٠‏ وهدم مام ذاك 
يرجفون تارة بالخروج الى المصاف ؛ وأونة بالنهوض الى بعض 
الأطراف . وفي كلا ا[قصدين ان شاء االه دمارهم المعجل . ودوارهم 
المؤمل . فانا نعترضهم اين واجهوا وذواجهم أين اعتدرضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . ونثيرهم الموت أين ربضوا . وربما غرتهسام 
عكا قطمدوا وطمووا 5 واتفةوا على المصاف واجدمهوا ٠.‏ ووقعوا 
علق كان الهرب وقوع فراش + اوحدوكتوا مضارع:امكالهم والكرى 
لهم وثير الفراش . فان برز العدو قالمذون له بارزة . والعزائم له 
مناحذة + والدنناعن الاسلامية اليه وعلية زاسفة حافزة . والمحلدن 
اولى من يتنخي ويحتدمي . والى هذا المرام من قهر الكفر يرتمي 
ويندمي-.- ويصل يدممة اللهام الملتهم ٠.‏ وبجمرهة اللحتد المحتدم 1 
ودفياقه الفااق تراك العدا . السافك السابك في نار الوغى س بادك 
الظبا . الحاص الحاصد بحدود الشفار سنايل الطلى . وهو لاشك 
ينهض ود ستنهض من وراءة . ووستدعي من اذا ناداو اجايه وجاءه . 


ذكر لطف من الله في حقي خفي 


كان ااسلطان قديل ا ستيلاء ١افرنج‏ على عكا بسنه عمل ترجمة تفرد 
بها القاضي ابن قرش 1كاتبته الاصحاب . ليكتب بها اليهم ويعود 
بها الجواب . فام يدق امكاتبة ابتداء وجوابا بخطي . وخضرح حكم 
عكا في الكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف ا اله قلمي عن 
غكا الا وق علعه ان 'الكفر النها يعودا :وان التدوس تدلها وترحل 
عنها السعود . وا ستعاذني الله من استعادتها . وردهاالى شقاوتها 
بعد سعادتها . ولقد عصم اله قلمي وكامي . وعرف شيم مخايل 
ألطافه من شومي . وهذا قلم جمعت به ا شتات الداوم مدة عمري : 
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ومااجراه االه الا باجري . فالحمد اله الذي صانه . وعظم شأنه . 
وماضيع احسانه . وهو لافقه واافتيا . ومصالح الدين في الدنيا . 
وماعرف الا يعرف . فما صر ف الا عن صرف . وماسقارته الا في 
نجح . ومااسفاره الا عن صيح وماتجارته الا لربح فهو يمين الدولة 
واميشها . ومهعين الملة دل معينها . دمداده يستمد امدادها . ووسداده 
ااثذور سدإدها . ودواته دواء المعضلات . ويعقده حل اماشكلات . 
وبخطه حط عوادي الخطوب . ودقطة قط هوادي |اقطوب . وببريه 
برء الامراض . وبجريه جري الجياد الجهاد . ووسعيه سعي 
الامجاد للانجاد . وبحصركته سوون الدهماء . ودبي ركته ركون 
الرجاء . فما كان الله ليضيعه في صصون مالا يصونه . وعون من 
لايعينه . فذفت على عكا من وقوف قامي عنها . وكان قدالهمني 
الله فائه صدانه وام يصنها . وشكرت الله على هذه اللطيفة . 
والعارفة الطريقه . 


ذكر ماجرت عليه الحال يعد ا ستيلاء ١‏ اف رمج على 
عكا من الوقائع 


وفي دوم الخمدس اذسلاخ جمادى الاآخره . خرج الفرنج من جانب 
البحر بالعدة الوافرة . وانتشروا بالمرج الى الآبار التي كان حفرها 
العسكر . فضرب الكوس ااسلطاني . فئار المهشر وقام المدشر 
وانهضيى |١اسسلطان‏ الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد تلاه . وقد طسار 
غراب الفبار . وتبرقعت بالتراب عراب المضمار . وشبت الوغى دكل 
شدوب تمانئع سوى فارسها ركابها . وتعير ااأشمس من دسج 
حافرها ذقابها . في غلب كااةقواضب .يروون القواصب . وطوالع من 
الغروب يعدن في الغوارب غوارب . وحمل على ١‏ بطال ا اباطل حماة 
الحدق . فردوا ااكفر بذاك الخرق اسع متسسع الخحرق وانه زم 
الفرذج فجالت العرب دونهم . وحالت بيتهوم وبين اسوارهم واحالت 
عليهم مذونهم . وصرعوا زهاء خمسين رجلا . كروا عليهم دكا سات 
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المذون نهلا وعللا . وردوهم الى مرا كزهم ولم دين لقادرهم قضسل 
على عاجزهم . ثم كر الفدرنج على ال هس لمين كرة عظيمة . كادت 
تحدث هزيمة. فوقف اصحابنا وثبتوائم وثيوا . واسهروا نار 
الحط ينيد والهي سبوا . ونظلم نولجع 
بااقنا . وذثروهم بالظبا . وفرشوا منهم قتلى على الربا . واحتبست 
سووفهم بالاعناق والطلى . وحلت من حياة العدا الديا . ودخل 
القوم الى خنادقهم ووةفوا وراء اسوارهم بإثارة عثيرهم وآثار 
عثارهم . وانتصف الاسلام في ذاك اليوم بعض الانتصاف . واخذ 
يد النصر على المصافاة بمصافحة المصاف . وفي دوم الجمعة ثامن 
رجب جاءت الرسل في دقرير ١‏ اقطيعة المقررة . لخسلاص الجماعة 
السكا سر . والخدروا أن ماك ا فردسدون عنان الل :صدون: ورقدت 
الدوك نادّيه وولاه الأمور . وأنه قد عزم على العود الى بلادهة . بعد 
ما جرى الامر دعكا على مراده . وأتة وكل المركوس في قيض نصويه 
ورضي بتدبدره ودرتديه . فائهض اليه الس لطان وراءهة رولا 

بتحف تليق به . يستخرج ضضممائره فدما هو من اربه . وذقل خدمته 
دوم أأسيت العاشر الى دل يازاء شفر عم وراء التل الذي كان عليه 
نازلا . وحلى الموضع الذي حله وخلى الذي اخلاه عاطلا . ومازالت 
الرسل 5تردد . واارسالات تتجدد ؛ والاراء تجتمع وتتيدد . حتى 
احفر حمائة |افدنيتان والاسبارض الطاوين وضدايت الصدلدوف . 
الزوضكل ذلك كله الى الأفسرنج فق الاحبيل المضر وب والؤفنك 
الموقوك... ووقع الذافق عوفة السلم يو الاناع .:وعف معدن 
الوثوق يالكقار مع تحمل هذا المغرم.... فقال الستلطان اسالفه اليكم 
على ان تطلقوا اصحابنا اجمعين . وتأخذوا بباقي المال على سبيل 
الرفن دَوَنَا معينين د قازوا الا اخسن الدميع , ف الرزشيان ١‏ لسري 
والوثوق بأمانهم وامانتهم . والتفويض في اصحابنا الى خيرتهم . 
فقلنا لهم تقنمدكم النانوية كما ذكاوا في الختمان: < وسناء فيوم ظن 
الاسلظان . وقال اذا غدلم الهم من عن خرظ الاحتياط عليه + كان 
فيه على الاسلام غبن عظيم . وعار الى الابسد مقيم . فلو أدقنا 
خلاض امممابنا: . وغرفنا تحاتهع انظاء | سياعا + سمكنا لوع يق 
الحال . بصليب الصادوت: والاسارى والمال . ودقي الامر واقفا الى 
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ان اذقضى الاجل . وانتهي التدرم الاول . وجاء الرسل وابصر وا 
الاسارى حضورا . والمال موزونا موفورا . وظذوا ان صليب 
الفتادوت :ف رودل الى دا ناخسلا قة فلدض له ودود هفتا لوا 
اتشداره وهة وود ولها | حفن خروا لمعا هدين +اوالقدروا نيه 
شاهدين . وعرقوا ان الشرط بااوقاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت علامات مكرهم . ولاحت امسارات 
غدرهتع::..وق دوع الاويعاء العشرين من رمب اقرح" الفدرشع الى 
ظاهر المرج خياما ضردبوها . وقيابا نصبوها . وخرج ماك الاذكتير 

الى خدمته . ومعه خاق من خيالته ورجالته . 


ذكر عدر ماك الادكتير وقدّل المسامين المأذونين بعكا 


وفي عصر يوم ااثلاثاء سادس رجب ركيت الافرنجية بأسرها 

وخرجت من مستدقرها وسارت بخيلها ورجلها . وجحفلها وحقلها ٠.‏ 
وجاءت الى المرج الذي بين دل العياضية ودل كيسان . وذفذ اليزك 
وأخبر | اسلطان . وركيت.الءساكر نحوها متسابقة متلاحقة . 
وشامت صدوارم صادفة وعزادم صادقة . وكان الملاعين قد احضروا 
اسارى المسامين . وفي الحبال واقفين . وحماوا عليهم وقتلاوهم 
بأجمعهوم ٠.‏ والقوهم على مهر عهدم 5 فحمل عليهم الوس كر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقدتل منهم خاقا . وأوسع 
فيهم خرقا واستشهد منا كردي دميدي وبدوي . وكلاهما مسن 
ا موصوفين باأشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر روي . فلما 
اذنصر ف العدو الى خيامه 0 وركد ااروع بخار قتامه. شوهد 
المسةشهدون بالعراء غريا . واذما غروا لركآسسوا من حال الجتان 
ووصفوا ف سدييل الله موا قفهم : وماا كرمهم رجالا . واحستهم 4 
الشهادة واالسعادة حالا 0 ولما غدر اافرنج وسدقك الدماء ٠.‏ وهدك سار 
ألوقاء . تدصر ف السلطان ف ذاك المال 5 ووسط فيه يد النوال 58 
واعاد اسارى الفرنج الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجع الى 
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ايدي اصحايها : قائهم كاذوا دمووا من اضل اادلد الحاجة اليهم : 
ذاما ا ستغني عنهم ردوا عليهم صليب الصلدبوت الى الخزانة . لا 
للاعزاز دل للاهانة . فان غيظ ١لكفار‏ بحفظنا الصدليب شديد . 
والمصاب يه عندهم على مر الجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم قم 
الكرج بذولا . واذقذوا بعد رسول رس ولا . قما وجدوا قبولا 
ولاصادفوا سولا . 


وفي دوم الخميس اأثامن والءعشرين من رجب 5وضت الفرنج خدمها 
وعبرت النهر . وقاربت البحر . وضربت بينهما الخيام . واذبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضياعها الآجام . فقيل الس لطان . 
ماحركة القوم الا أقصد عسقلان . فجاشت همومه وعب عبابيه . 
واجدّمع بناديه لاجالة قداح الراأي أصضحاية . وسح سسحايهة وصح 
دسايه . ودكم فأحدكم . ويري فادرم . واستشار واشار . واستثار 
وأثار . واسدتورى زناد الاراء . وامترى مراد الامراء . وقال هذا 
العدو طفى واستكير . واصحى له الاةق وافاة واصحر . وقد تدرك 
بعد سدكونهة . وظهر بعد سدكوته . وظطهور بعد كمونه. وغرته عكا فطممع 
في عسقلان . واسترق جاذينا الدشن ١|اشديد‏ عليه وا ستلان . وهذه 
جموعه بارزة . وكعوبه راكزة . وعوراته باديه . وثوراته عاديه . 
وذكراته معروفة . وغدراته موصوفة . وكنا ذقول اذا درز ذيارزه : 
واذا درج نناجزه . واذا فارق مكانه نتمدكن من دفريقه . واذا ركب 
الطردق ذركب الى طريقه . واذا توجه الى م وضع | وض عنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة بمشافهته ومسافهته . والان الان 
الله لنا الشديد . وادنى علينا البعيد . واري العدو من الضيق الى 
السعة . وادرزه من وراء الاسوار والخنادق اممتنعه . وان ام ذاقه في 
طريدق مسيره . ونجد في التدبور لتدميره . وصل الى عسقلان فصار 
لنا منها شفقل عكا واصعب . وحيذئذ نتعب . وصدعنا بها لا رشعب . 
فقالوا هو وسير باابحر محتميا . وعن النهج منتئيا . ويقصد 
الساحل ١اساحل‏ . ويقتصر المراحدل ٠‏ والذي دلي الساحل في الطريق 
اما اجام وغياض غاقه متأشبه واما رمال وتلال ضيقه متكثيه . 
وهناك مواضع يمكن فيهسا مضادقته على المضادق : وم واقعته 
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بالعوادق . فتقدم ا اسلطان الى عام الدين سلدمان بن جندر . وامير 
من اهل الذبيرة آخر بالمسير الى تاك المتاهج . ومشاهدة مالها من 
المخارج والموالج . وكشف المواضع التي داقى فيها العدو . ودؤمل 
دمقادلته فيها من ا اله النصر المرجو . ؤسارا يذقضان تاك المسااك 
ودكشقان الاماكن التي تكون معارك . ونتخذها بار المرام مبارك . 
ولمدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا دقاع ودقاع وعينا على اماكن 
ومكامن . ومواطىيء ومواطن . ووقع الاجماع على الااجماع على 
اللقاء والقراع . في مذاهب تعينت . ومسارب تبينت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على ان الفرتج اذا ساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جدد الجد في اعترائهم 
واعتراضهم . 


ذكر رحيل الفرنج صدوب عسقلان ورحيلنا القاهم 


وق سحرة الاحد غرة شعيان . اضرم الفرنج في منازلهم النيران . 
واصبدوا على الرحيل . والاصوات مختلطة بالصهيل . والارض 
مضطريه والسماء محتجبه . وااقباب تقوض . والعياب تذفض ٠‏ 
والجعاب تذثشل . والهضاب تنتقل والذئاب تعسل . والزغف 
تفاض (٠‏ 048 ) والحدتف يخاض . والخيل تسرح . والأسيل دمرج . 
وذوائب الذوا بل تندذشر . واذيات الذوائب كت كشر . واواء اللاواء 
يدقد . وضرام الضراء دوقد . والبيارق تختفق . والدوارق تأتاق . 
والدو دو . والجو جو . والحديد تدوج والعديد تموج . وقد ثارت 
الجواء . وفارت الجأواء . ودجت الاضواء ٠.‏ ورجت الض وضياء : 
وسال الوادي . وعدت الدوادي . وسار الاعادي . وعلم السلطان 
تد بديرهم . وعرف مسيرهم . فرعدت كوساته . وغردت بوقاته : 
وصاحت طدوله . وساحت سدوله . وانسحيبت نيوله : واصطدبت 
خدوله . وبرقت لوامعه . واشرفت طوالعه . ومضت عزا مه . 
وومضت صوارمه . وحاقت العقبان الى مطار مطارده . وتأاقت 
الخرصان في معاقل معاقده . وسار وارضه جردا لضوامر . وسماؤة 
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دسج الدوافر 3 4 يحار سب وابح يم وج على ش_كادمها اللعهاب : 
مشتهدل القواضب ٠.‏ وقب مقس ودة الأس_يائّب ٠.‏ مقفودة الجنائب ٠.‏ 
معصوية الهوادي هائية العصائب ٠.‏ وعرب ماوية العمادم بااشهب 
ماوثة الدرود بالقذ قصب ٠.‏ ودرك كالا قمار 5 هالات التروك : وممالدك 
للثبات مع قاق الاخلاق . واعاجم على العراب . هضاب على 
هضساب . وكرد بحص بون الدروع محدمين . ودوقباب اليلب 
مستعصمين . ف مسر ودة الداق . مسدودة الحدق . تقهوقر عنها 
االهانم 8 وتقهقه اذا ذلت بهسا الص وارم ٠.‏ وجد ش بصيب العدو 
ولايصاب . ويعيب الاقران ولايعاب . من كل ناصر الحق على ضامر 
للأسوق . خارق الذقم راقع الخفرق . فاتق رادّق لافتق . معذق الى 
الضرب ضارب العذق 5 وقياق همه فاق الهام : وجحدفل ملتهم 
الجحفل االهام . يدوي كل اغلب عدل الذراغع . واشم رحب الياع . 
خواض ااكتاتئب . فياض ١1قواضب‏ . رواض الرعان . نضناض 

ااستان :موار العنان: . قوان الحكان:.. قاش الحيل زاك ١‏ اسيل . 
رائد اليل وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرات القساورء 
وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذبات الحصديد . وعذبات الحصطرير . 
وأشبه سهك الماذي بعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذلك الدوم الماك 
الافضل وهو في نخبة الجدفل يدور ليل (قسطل ٠‏ وشدموس دوم 
المدفل 8 فوقف لهم وقفا أثرهم وألهيهتم بنيران النصال 3 
وأسعرهم . وقطع طريقهم 3 وقصد دف ردقهم ِ وستطا على 
أوساطهم ٠‏ ونادى بايراء زناد إيراطهم فأذقطعت أواخرهم عن 
أوادلهم وسدد سهام المذون إلى مقاتلهم وأرهفق إليهم الأاجل 5 
وأحرق عليهم العجل . وطرق ندوهم !لاوجل . وانهزم مسن تقدم 
اهلها مشولة . وترك داك الوقعة المجاهدين الحاضرين مشغله . 
وذفك الى والده يستنجده . حتى سرع اليه مدده . ودةول ان أمددت 
بالف ما أدقيت من هؤلاء واحدا. ومتىتتفق مثلهذه ا افرصةلوارى لي 
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مساعدا . وترددت الى ااسلطان رسل ا ستنجاده واستمداده . وهو 
متحقق أنه لو ساعده القسدر بااقدرة لمرى در الخصر على مدراده . 
فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم اتجادة واسعاده . كم 
قيل ااسلطان ما كنا ركينا بئية المصاف في هذه المرحلة . والناس قد 
سدوقوا الى المنزلة . وهناك عند قوسارية الحرب امكن . والقلب الى 
انهانزاالفرصة أسسدكن . وأبطأوا عن الاصراخ . فآنن روحاافرنج 
بالا فراخ . وعرف ماك الاذكتير دما دم على ساقته . وان الذى وراءه 
ق غافته قصن ف غناحة وضرف عنادة . وعاد هاننا دناتة + فحمتئ 


دمددة أمدادهة . 


والماك الأ فضل قد بذل وسعه . وا وضح في الجد بشر عه . وقدتل من 
وص صصص صصص سس لتك أليه يده 
وأقد كان يضدف عدد الاعداء أو تضاعءف عدده . ودقي يدله ف على 
ما'فاقه من الفرضة" وا2ؤزة فى خفية <إك الدصة . فقدداا تهسامن 
بانتهاضة جناح الكفر . وكان دفتح لارتجائه رتاج النجاح في 
النصر . ومن حجملة من كان مع الماك الا فضل من خ واص الام راء 
والممالك . سيف الدين يازكوج وعز الدين جرديك . واتفق قولهم على 
ان العدو كان قد اذكسر . وتيدد نظمه وتبتر . وانه لواتصل بهم 
مدد . لم يدق من الأعداء أحد. ونزلنا تلك ! اليلة بالقيمون في الوقت 
الميمون . وعلى الساقة المنصورة لدفظ الاثقال لتؤمن على ما تذاف 
فيا عن !اعدو الكاية بغلع الحن سلزنان وكسياء لشن وشداره : 
ورحلنا دوم الاثنين ثاني شعبان ونزلنا دقرية دقال لها الصباغين 
وبتنا بمنزلة دقال لها عيون الاساود . وامر اس لطان الهش ورة 
بحضور أ وليائه وأمرائه . الأماجد الاجاود . واافرنج لما وصلوا الى 
حيفا وقد وصل اليهم الحدف . وساق ساقهم السيف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانياب الذبال. اقاموا بها حتى يندمل جريحهم . 
ودستريح طليحهم . وتهب بعد الركود ريحهم . وركب اس لطان الى 
الملاحة وهي بعد حيفا منزلة القوم . وكشف ما ح ولها بالدوم . 
وعرف هل عليهم منها مدخل . وهل يصاب منهم فيها مقدل . دم عاد 
الى منزلته واقام بها يوم ااثلاثاء . وسير الاثقال الى مجدل ياباليلة 
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. الاربعاء . واصبح راحلا . فما حل حياه بارضالا احيا ماحلا‎ 
ونزل على النهر الذي يجري الى قوسارية . وعسكره قد طبق داك‎ 
. البرية . وكان العدو قد تدول الى الملاحة . ومكث بها للاستراحة‎ 
وأقام السلطان بتاك الناحية يجول من رابية الى رابية . ويرهف‎ 
لاقاء الفرنج بحضه وحثه كل عزيمة نابية . وأتى مرارا بأسارى‎ 
خطفوا من مواقفهم وقطفوا من منابتهم » وطرق الاذكدار الى ذوا قب‎ 
ذوابتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رممهم . واخبره بعض‎ 
الاسارى انهم دوم رحاوا وصاوا الى حدقا حيارى وطرح متهم‎ 
وجرح كثير 2 سدوى من اخدن فه والآن أاسير . وهماكت بين عكا‎ 
وحدفا ا ربعمائة فرس . ونجوا مذكم ياذنؤسهم على اخدر ذفس . ولو‎ 
.. اذكم كرسكع #رميكم + واعزيتم وهم من الكياة او اذكم بهم الارسدم‎ 


فصل من كتاب الى مظفر الدين 


لا ستدعاكه 


ولا فرغ العدو من شفل ءكا دسب ان كل بيضاء شحمه . وان كل 
سدوداعء فحمة . قرحل على صوب حدفا واقعا في حدفه . باحثا عن 
حدفه بظافه: . زا عما انه على قصد عسقلان خذله ١‏ اله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل منا على صده ورغمه . وكان رحيلهم مستهل 
شعبان وماك اذكتير قائدهم الى اليوار. ووافداهلالنارالى 
النار . واقيناهم من مواترنا دواتر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لاعتراضهم . وتعثيرهم في طريق انتهاضهم . واةوا دوم رحيلهم من 
اليزكية الزكية كل ذكاية فيهم شديدة . وكل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن |الحاق بمقدمته ٠‏ وفلوا عن الحدة في الحركة 
حد عزمته ٠‏ وقتلوا خيلا وخيالة * وفوارس ورجاله ٠‏ وقدروا 
وتمكذوا * وجرحوا فأثخذوا . ونهبوا وس لبوا واخذوا رؤوسا 
قطووها . ووقذوا دفوسا قلع وها : وغذم وا أقمدشة وأسلحة _ 
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وحهدوا من اللاحقين بهم قوادم وأجنحة ٠‏ ونزاوا على نهر حدفا 
وقد دم عليهم ا لحوف 5 وتدكم في قلهم ١‏ أسوف : فأقاموا إلى هذه 
الفاية لمدا واة جريحهم ومواراة طريحهم ٠‏ وإراحة طليحهم * 
وإثارة ماركد من ريههم ٠‏ وقد رحلنا وسيقناهم الى ط رودقهم * 
عازمين على تبديدهم وتفريقهم ٠‏ وتشتيتهم ايدي سبا وتمزيقهم * 
فقد تمكنت بتأييد | اله أيدي الأيد من سبيهم وقتلهم , وااله يجمسع 
شملنا لتفريق شملهم : وما يجدده الله لنا بعد هذا اليوم من غبطة * 
ولاعدائنا من عبطة ٠‏ الا ونيادر بدشراه الى المجاس لتق وى في 
نصرتنا عزيمته » وتشيم بارق التوفوق في موا قفنا شيمته وترون 
مواحل الامال مع اوأنالديمة الربدعية ديمته ؛ ويغلو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قيمته.وكرف لايأخذن ذاك الكريم «وثار 
الاسلام وقد سبيت من عكا كريمته . واذا تأمل عرف أن الخطب 
عظيم وما لدفعه الا العظيم , والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه ا مقعد 

المقيم وسدقتضي دين هذا الدين الفغريم الزعيم . 


وقعة قوسارية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان , جاء من اخبر برحيل | لفرتئج 
السلطان . وأنهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الج رد طائرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد اذنقسموا 
ثلاثة اةسام كل قسم راجله بخيله مدف وظ . وباعين السمين 
الاخرين من خافه وقدامه ملدوظ . وكان ا[سلطان تقدم من | الول 
بركوب الخيل . فركب في كل خواض الغمرات . فياض بالعزمات , 
رواض للجامحات نهاض بالجانحات ملتدئم مع االدّم بالذقع والدجى ٠‏ 
ملتدف اولا الروع بالدام والحجا ؛ مقتدم في حومة الوغى مضطرم 
بجمرة الظبا ء على نزائّع يذقلن الردى على صهواتها وص واهل 
وقذفن الحمام من لهواتها . ويكشفن الظلام بجهاتها . وبارين 
الصفاح بصفحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلائها » وفيهم من 
رجال الداقة المنصورة كل سابق الى المذون على سابق ؛ وكل تائق 
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إلى المازق مازق ٠‏ وكل طائر في الغبار على سابح * وكل غاب ق 
بالنجيع صابح » في عراب متمطية بالعراب » ورقاق متخطيه إلى 
الرقاب » وسار العدو وسرنا نبريه ونياريه . ونجتري عليه 
ونجاريه . والجالوشيه ترمي وتدمي ٠‏ وتصمم وتص مي » وطوور 
السهام تقصد من الاحدا و اوكارها ٠‏ والاوتار تذشد بالارنان 
اوتارها ٠‏ وهم في لباس حديد سد على ١اسهام‏ المنافذ ٠‏ واشتك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافذ . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة . وهم على عزم ورودها . والاحاطة يحدودها . فحلاناهم 
عنها . وأبسناهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فيدخاوا من تمكننا منهم تحت ١أقضاء‏ . اكنهم ارتابوا 
وازقاءوا . .وطليوا التزول: يهنا فنا انث تطاءوا .'قساتحرفوا الى 
الساحل . وانضر فوا بالفارس والراجل . واجتمعوا سارين . 
وساروا مجتمعين . ومازلنا نذلزهم ونهزمهم وندفزهم ونحزهم . 
حتى دمت مرحلتهم ٠‏ وعمت مقلتهم . وتذلمت الص فاح . وتحصطمت 
الرماح . واجرت الأنهار الجدراح . وجدرى بالارواح السماح . 
زحضر |اسلطان مع الجاليشية + ناجم الارانة نافد المشية + .ونؤلوا 
على ثهر دقال لهانهر ااقمس» وقد انضيوا الى التصب: .وما كادوا 
يرجون . وما كادوا ينج ون . ولا نزلت بهم في مسسيرهم الذوازل 
نزلوا . وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا . 


مقتل اياز الطويل 


واستشهد في ذلك اليدوم الهمام المقدام . الاسد الضنرغام . الطاعن 
الخنازن ٠‏ الناسل' امالك ٠:‏ لففستوفن] لهندزها من [اقنتا رس 
اأقرامن :ايان الطويل وظاما عزن 'نفسه في دوق الشهابة + واقدة 
اشداع الساعن إلى السبعابة :.وكان الى الصريغ امع متتصت:. 
ولعطاسن الذقع سرغ دشعت .. والى ضيف الحماع اسيق متافت: 
واسيف الاقدام ارشق مصات . لايروعة الروع اذا حفزته عزمته . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهو ا ول من يركب وآخر من ينزل 
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ويدبر سواه وهو دقدل . ودسابق الى المضار ولا يهمل . وهوابدا 
يدعو الى المبارزة . ويعدو على المناجزة . ودقف بين الصدفين على 
ضاقئة .. ووريكدل على مقدطانا الحثايا مدن يتات كنائته الى مقداتل 
المقاتلين لعائن ضغفائنه . فما برز اليه الا مسن برزت اليه مذوئه . 
وفاضت بالدم من عيونه عيوته . فكم كف الكفر كفها . ودكر المنصر 
زفها . واذف ااشرك جدعه . وذي اذف (افدك صرعه . ولبه الغضذفر 
ضبحت اثعالب رماحه . وطلية المتقشمر طنت فيها انيه صدفاحه . 
واجفان للاقران ذيتت فيها أهداب سهامه . ووج وه ااشجهعان 
دفصلت فقي ساب حدسامة . فاما جاءة الاجل ما أجل 5 واكن الى 
الجنة يه عجل . قان حصائه خانه.وما صانه.فوثر به في حالة 
الاقدام . وجلا قمره في هالة الحمام . وام يذف لذقل الحديد لاقيام 
وطعن وضرب وأتاه من الكوثر سأسييله فشرب » ولا أدركه 
الأصحاب أافوه , وقد فات , ورافق في عليين الأحياء في سبيل | لله 
لا الاموات ٠‏ ونزلنا نحن يعد اذقضاء الحرب على البركة » شديدي 
الشوكة حديدي ااشكة , ثم رحلنا ونزلنا على أعلى نهر ااقصب في 
أوله . وهو الذي نزل العدو في اسفله » وتقاربت مابيننا ذلك ١‏ اليلة 
المسافة . وعندنا الأمن وعند العدوالمخاقة . ولا اصبحااسلطان 
يوم الثلاثاء مكث على | اثبات والهدو ؛ ينتظر ايكون من خبر 
العدو 0 وآقام الفرنج على حالهم 0 لتعبوم وكلا لهم 0 ولأ سياب منها 
جراحاتهم , عدموا منها منهاج راحاتهم » وكذاك ماملكهم من رعب 

الهلاك . والابتراك في ارتباك . 


وقعة لعز الدين بن امقدم 


وكان عز الدين بن المقدم في ساقة اليزك » مستويقظا الدفظ 
والدرك . فيصر يجماعة من الفرنج مقبلين . كبوا بغير عدة 
مسترسلين , ولأخبار عسكرنا مستشر فين . وهم مما تم عليهم غير 
متذوفين . فعبر اليهم النهر من ورائهم وا ستظهر عليهم في اقائهم 
فقتل منهم عدة , ولقوا منه شدة , واسر ثلاثة . قب لان ينالوا 
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اغاثة , ثم ركب الفرنج اليه . وحماوا عليه وكانت وقعة عظيمنة . 
جلك الذا غتيعة وقليهم فزيمة : واعضر الاسارع عند لد لطا + 
بحزا م الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالامدس منهم الف . وسرى 
فيهم وهن وضعف , وقد جرى عليهم آمر عظيم » وبلاء مقعد 
مقيم , ورحلنا وقت الظهر وعبرنا شهراء ارس وف في الطروق 
الوعر . ونؤلنا وقت غروب ا[شسمس يعد الخس روج من ذلك 
المذاهب ؛ على قرية دقال لها دير الراهب ؛ ومضى |[اسلطان جريدة 
الى قزب اروف وإطال فكاك | اقرف دس 'راى ازهنا و:طدردة 
العدو تصلح ألقائه , والاحدااق به مسن أمامه ووراكه وأاقامدوم 

الاريعاء في ذاك المنزل . والعدو في متزله الأول 


ذكر اجتماع الماك العادل وماك الاذكتير 


كان في اليزك عام الدين سليمان بن جندر ٠»‏ قد ظه ر فيه 
واستظهر . وراسله العدو على أن يتحدث مع الماك العادل ويجدمع 
به » وينزل على آاربه ويع_ رب عن مطلبه ف_اجتمعا . يوم 
الخمرس , على التأسوس ثم تحدثا في الدوادث ؛ وعوادي الحروب 
الغوائك :وان" اأسراع متعيثة وااسشلام قيها متبينة : والاستبالعة 
مصلحة , واافاضة مترجحة + قثال ومنا وتنا ال لاسرا ال 
الساحل ؛ ذوقعنا في الشفل ااشساغل . فان اص لحتموهم 
واصطلحةم . ا سترحنا وا سترحتم ٠‏ فقال له الملك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ٠‏ ققال رد البلاد يرد البلاء » وس لوك مساك 
الاسعاف والاسعاد , فقال العادل : هذا لامطمع فيه . وهذا رسم 
باطل حقنا معقيه ٠‏ ودون حدود البلاد حدود الحداد . وخلط القكام 
وخ رط ااقت اد وصر ف عنان صر ف العناء الى المتصر فين 
بالعناد . وأدركه حكم الحمية والدفيظة » وغلى مرجل غيرته في 
الكامات الكالمات الفليظة , وكان الترجمان بينهما هذفري بن 
هذفري . فلما سمع ملك الاذكتير مساراعه . مسا ستطاع 
شماغة + بوكاق ذوزة المتحدق المحزق ».وال اجتماعهها الى الدفرق . 
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وقّغَة اروف 


نا عرف !1مدلطاق من أهيه اذاك العنادل فاجرى بينة وبين ذاك 
الطاغية » وأنه مصر على تلك المباغي الباغية . جميع يوم الجمعة 
ريت الأضياء الأضحات + وا دعقي من اسن عا نسة سمه 
غاب : وأمر برحيل الا ثقال », وأقامفي رعيل الرجسال » وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب » وكرد على جرد . وكل سسادق ورد 
على ساوق ورد » على خيل من سماتها آثار الطعن » وعلى جبهاتها 
أذوار الدمن ؛ بأكباد غلاظ على العدا . ورقاق حداد على الطلى . 
وذبال مصمية لبان المصمم : ورماح لدتها ضقم / لضيغم المعلم : 
فأقام العدو بوسواد قومه بياض دومه » وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
عله .ودومه + هلها )| دقر سباح | أسيت رابع عش شبعيان:. ركب 
العدو على صوب ارسوف وقد ضدم الرجال واافرسان . وهو سائر 
ل لبق جااك + وسدل سدااك + وحيل بعالك وحيرزت الفسيطان .. 
ركرب الأنسساق + واصحهان:المفين واقطان الفتبلال 
الفيم: وخيطات القححتطوب» وانداتالندويا وكليحيياة 
الكفاح . وصفاة الصفاح . وأجناس الكفار . وانجاس الداوية 
وأرجاس الاسبتار » وكل غيران غير وان ٠‏ وأفعوان معدق_ل 
افعوان. وكلارقمفي جلد ارقهمء وكلازرق ا ش قر على 
أدهم , فأحدقت به أحلاف عساكرنا احداق النار بالداقاء » وذقلت 
بتشيدور شك زافرها الآركن الن ااسسفاء + وقمحاضك 
الغمرات .2 وأفاضت الجمرات . وأفاظت المهجات 2. وشبت نيران 
الهنديات . وأهبت رياح العربيات » وألهبت شعل اليمانية . وألهت 
بها مقل اافرنجية ٠‏ وجال عليهم في الجاليش . الترك على 
الاكادرش » وأحدقت سهامها كالاهداب بالأحدا ق » وبرزت بيضها 
لمعاذقة الأعناق ؛ ولمع شرار النصال في دخان العجاج » وخرقت 
بنات الحنايا الخرق حجاب الحجاج . وافضى ينابيع النبع الى 
اعجال الاعلاج 0 فان الفرنئج اغذوا [5 سيرهم وجدوا 0 واحتدموا 
وامتدوا وقربت منهم الاصلاب ؛ واختلط بهم الاصحاب وتعاذقت 
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الرفاق والرقاب 2 واهرج القوم وتقطعت يهم الأ سدياب 0 وقردوا من 
ارسوف 0 وقد لاقوا منا الحتوف والدسسوف 8 وض ساق 
بالذشاب 0 وشيت نيران المرهفة ف أولدّك الأوشاب 8 فاحدملوا فق 
جاودهم الجرح ومن اجلادهم الطرح 0 ووجحدوا الموت الفسالي 
مسترخصا 8 وادقذوا بالدمار ولم يجدوا مخلصا .: وعرفوا ان 
البلايا عليهم متصلة غير مدفصلة » وأن قواهم لما فوق ما لقوه مسن 
الذكاية غير محدملة ,2 فحماوا على الأطلاب المنصدورة حملة واحصدة 
إحزحتها عن مواشعها. وكانت تغلتها شد رارع ااقتطاريات مه 
مشارعها 0 لكنها ذحيزت الى اأقلبي المنصور 6 وفازت من وج وه 
النصر بالصذور , واسةشهد في تلك الفورة القائرة . والقفورة 
الفائرة ؛ سعداء استقيلوا بالاسنة الأاسنة , وأجابوا دعوة الله بأن 
لهم الجنة . فما صرءوا حتى صرعوا , ولا اشرعت اليهم الرماح 
اشرءوا » ثم كرت عليه م نخسب الرجسال كرة اردتهم 
وردتهم 2 وص د فتهم عن الاإس_تنان قِ نسدد داك الحملة 
وصدتهم ٠‏ وفر ست منهم فوارس : واتدعست معاطس. » وفدرشت 
بالعراء لهم ا شلاء 7 واتخذوهم طعانا ورماءا . فئزلوا ف ارسوف 
وقد ك5سروا وذخسروا . وقتل قوم منهم وأسروا . وفي ذلك الوم ثبت 
العرين وسدد الى ندورهم الاش وارع وقلم متهم قلاكم 8 وثبست 
ع سدكر الموصل : وكذاك قايماز ا لنجمسي ف م وضعه الأول : وكانت 
الفساكر في شهراء اغية » وشجراء متندشية : إولها را الحدو 
اندفاع المسامين قدا مهم 2 لم يأمن رجعتهم وإقدامهم فعاد وعيار 
الموجاء 2 واقام العدو دوم الأحدد قِ مس وضعه ,2 مذكويا يذتعب 
ويتلافى » ونازلتهم العساكر بالذوازل الى ان نزلوا وقطعوا طرقاتهم 

حدى وصلوا. 


- 369 - 


1١81 


فهدل ذخ كناى "البطلطان "الى الندوات العوية 


يشدمل على ذكر الوقائّم المذكورة دهلد الرحيل مسن 
عكا 


وسلكوا في مواضع مالليزك عليهم فيها سبيل. ولا اقداح القراع في 
مجالها مجيلء وعساكرنا تضايقهم في كل مضيق , وتطرقهم بالبلاء دل 
المنايا في كل طريق . وهم على البهر لا دفارةقونه . ومن الموردالى 
المورد في كل مرحلة لا يتجا وزونه ؛ فان المياه قريب بعضها من بعض 
ومسيرهم بمقدار مسافة مابين المنهلين . واذا لزوا لم يبعدوا بين 
المنزلتين 2 وكانت لنا الى هذه الفغاية معهم في كل بقعه وقعه . وفي 
كل مدريكلة دفذلة ,وق كن مدؤلة مناؤله + :وا ورينا هده لردي ف كن 
دورك + وقصيتافم بلدا داق كل فقضد: . وبدلينا ماهم الحمحاء 
في كل سبدل ء وسار صباحهم منا في كل مفدي ومقيل 2 وطريقهم 
على ١‏ ابحر كلها مضاوق وأجم ورمال » ومواضع لا يدسع فيها مجال 
ولا يتهي قتال 2. وكاما وجدنا فسحة ضايقناهم : وأرهفئا حدود 
العزادم والصوارم وارهقناهم .وجرت معهم عدة وقعات كاد الكفر 
فنها كد ون ,ارود كر | اسك وء على رونا كرتوم رسا | دل لقال 
دشط ييا شق علدوم يذو وار ان اله كطالى قل اعوويت رنسيل 
دفن ولياكدن:.وقهن اعداتةم اوقع الفزا خفن ششغلهم .وشيمات 
نعمته لنا يدبديد شملهم . فمنها دوم رحديلهم عن عكا ا رهقتهم 
اليزكية الزكيه 2 وذكأت فيها منهماارمية يل المنيه . وكان ١|ولد‏ 
الافضل دومئذ متولى اليزك .فتولى | سعار لهب المعترك .ووةف لهم في 
المضوق على الطروق . وباشر جمعهم بالتفروق . وقطع آخرهم عن 
اولهم. وعاقااساقة عن ١!اوصول‏ الى منزلهم وبتر وبتك »2 وفتك 
وقدك + وقدل ومدفك: .. وطلب واذززك ٠‏ وعين | افونه تكدو حرف] ا 
دهمهم من الأمر . واحدموا بالمنزل|اوعر . ووصل ءعسكرنا وقد 
تمنعوا بالنزول . وتجمهوا في الوعور عن ااسهول . ولم يدق اليهسم 
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نهج الوصول » واقامالفرن في داك المنزلة اياما 2 وقد نالت 
معاطسهم ارغاما : حتسى اس -_تجدوا عددا 2. واس_تنجدوا 
مددا » وا سس تجدوا ممسن وراءه .سم عددا , وأص_كموا 
التدبير » واسستاذفوا الاسسير ء ومنها يوم اذنقص الهم عن 
قرسارية , بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية » وأذفذت اليهم رسل 
النناوقكلت بمدهع مقكلة جينة + ولن تتؤل ا لهاع ! لن سائلهم 
مصوبة اشددة ٠‏ .الى ان أحتموا 'بالتزول واوا :عق دلك١‏ لدلية عنهم 
بالحاول » وقد قتلت من خيلهم عدة ١اف‏ راس ؛ ام يذفصل راكيها 
الا وهو من ثوب النجيع كا س ٠‏ ثم كانت المياه في طريقهم متقاربة 
التافتدل-» والاسححاقات غيل مت باعي التاول > فسنحانا الذها 
ححالتازلة #داركسيكؤوا إلى النؤلة ‏ ولاذوا وفتد م ]يبدل الثان 
بآناء + وقانهم العجز عن الاحتمال الى الاحتساء , كم اسدقاوا 
منتصف شعبان سائرين على ١ابحر‏ بعادتهم . وعاديهم شاكين في 
منهتهم ممتذعين بشوكتهم وشكيتهم . والخدل تجري بهم جريان 
السيل . والراجل يلف عليهم في مثل سب واد اليل , والعءوسساكر 
الاسلامية جائلة في عراضهم . مائلة الى اعتراضهم . موفقة في 
نزامها . دفوقة [سهامها محرقة اهل الجهم بصرامها» ولا دشب 
فيهم الذشاب وا عجزهم وازعجهم واح رجهم بكثرة الذكاية فيهم 
وارهشجهم : كابزوا وصايروا الى أن وضدلوا ارسوف,: وقد شارفوا 
الكوف وقاردوا الكدو ب افكما وا" مد اديج هدلة وأحدة ‏ وجينا زرا 
كاأسكاب ينتارقة وراعنة : 'واتدفيت الأطسلان الاشدلامية 
امامها 2 ولم دتثيت قدامها . حتى ابع دوا بدملته_لم في 
جملتهم ٠‏ ودفردوا بح ركتهم في معركتهم » وظنها السب_لطان 
هزيمة , وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فإن القلب النصور ثبت 
فثة المتحيز ٠‏ وموقلا للفةفرن التهرز :.ووقف الا الاذل فابتا 
قابه » ثايتا طايه ؛ وكر عليهم في حزبه ذوي الحمية . والاذف 
والأبية . والهمم العلية 2 كرة ردتهم واردتهم ٠‏ وصدفتهم عن بلوغ 
الفاية وصدتهم : فا ستدركت ما ف رط قِ الذويمسة مسددعن 
النيوة . واستمسدكت دما استأدفته في العزمه منالقوة » وقتلت 
منهم كندا كبيرا وعددا كثيرا ٠‏ وعاد نظيم همامهم بالعراء ذثيرا . 
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ونزلوا يارسوف ٠‏ را غمي الأذوف . قد فل جند هم ٠‏ وقتسل 
كندهم 0 وهذا طاغوتهم الهاالك 35-7 سيف الدين كان مطاع 
اولك الملاعين » وابليس تلك ااشياطين : والمعروف برسير 
حاك .وا نتم دونه قل وصدول مارك الأشر القن وفحت جه كموعرة 
كنترة من | افوا شمن وا ليوا رودن «وناتتان أسدوة عل الذانوية 
والاسبتارية » وكان من عظم شأنه » وفخامة م كانه أنه يوم صرع 
قاتل دونه جماعة من المقدمين المحتشمين فما قل حتى قتلوا , ولا 
بذل روحه حتى بذاوا ٠‏ وجزع ماك الاذكتير لصر عه » وفزع مسن 
ورود مشر عه . ونزلت العساكر الاسلامية على الماء وهو يعيد مسن 
مخيم الكفار . وخيمت عليه بدكم الاضطرار , ثم رحلوا وقصدهم 
الءسكر فصادفهم بقرب يافا . وكل منهم ا ستدرك بقصده اياها تلفه 
وتلافى » فحال دونهم لقدح مذونهم مجيلا » ومن جمعهم بقمعهم 
مديلا ٠‏ وعلى ق_ومهم ب_وقمهم محيلا ٠‏ حتسى با سطهم في 
ميادينها ٠‏ وخسالطهم في بساتينها وراب طهم ب الا سود في 
عرينها . وأسرى الحين الى سراحينها ؛» قما وصاوا المدينة الا وقد 
تخطةوا من حولها . واستدولى الرعب على قلوبهم من يأس الحرب 
وهولها . وخافوا من فريضة مسألة الذكاية وعولها . وما صدةوا 
كوف نجوا وأفلتوا . وسكذوا فيها بنية الاستيطان وتثيتوا » وعاموا 
انهم ان خرجوا اخرجوا وان ساكوا هاكوا » وزعموا انهم اذا 

دروا بولك ولا + 


ذكر ما اعتمده السلطان بعد دخول ١افرنج‏ الى يافا 


رحدل السلطان يوم القسلاثاء سابع عشر ش هبان ونزل 
بالرمله . واجتمعت الاثقال كلها به في داك الرحله , ورحل ليلا 
واصبح على دبنى ٠‏ وجاوزها الى نهر امسر ان القيام به 
تيثى ٠‏ وزونا قبرابي هدريرة رضدوان اللةعلية + وتبنادئ التانين 
التيمن به اليه » ورحل ونزل بظاهر ءعس قلان يعد العصر »2 وشرع 
فيما عزم عليه من الأمر . 
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ذكر خراب عسقلان 


اكول كالوذلة الحضير عند احاه ا لعادل واعين الا موا ساون 
و #سبقلاق ذوي الآزاء فنا شاو غلم الدين ليهات فين جندى 
يكزااييا ‏ العهد عن حفقليا علن ماعها ‏ زوافقه | لجماعة «روهالزا 
قد ضاقت عن صونها الاستطاعة , فان هذه يافا وقد نزاوا ولا تفي 
الخال جحماية ازلنين: : “فإن كل واجد منهنا يحقاع فق نظ الى 
عشرين ١لاف‏ مقاتل ٠‏ والى الا سسةكثار لأجسل نخضائره ٠.‏ مسن كل 
حاصل ««فاتظر إلى" دوب الرايفن ققدمية ‏ وايش احنيظر الذائدين 
فاحدسدمه . واعمد الى اشر ف ا موضعين فحصنه واحكمه , وتدقن ان 
عسقلآن: اذا وصناوا :اليها هي سالة #سسادوها واسستظهروا يهنا 
واحكموها . ودقووا بها على سواها , ودبلغوا من بفيتهم ويغيهم 
الى منتهاها . واقتضت الآراء , اقامة الماك العادل بقرب يافا مسع 
عشرة هن الأهراء ,حت اذا تحرك العدو كاذوا'هنه على غلم + ومن 
قصده على عزم . ووصل السلطان الى عسقلان 2» وشرع في هدمها 
بكرة دوم الخميس تاسع عشر شعبيان . ولو حفظت اكان دفظها 
متوقنا » وصونها ممكنا 2» لاكن وجد كل له متجنبا متجينا. وقد 
راعتهم زوبة عكا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذلك بمضرة 
المسلمين . وقال من 3عال واعتذر عن دخولها . ودل عقد عزمه عن 
حلولها , تتتخلها انت أو احسد اولادك : فشخليت)اتبيناعا 
لزاذك #تفكوتكة لع يحده يديا سكين ذقمن اد وارها ‏ وعهن 
اثواوها: + وفقن زارفا وددفية آثارها ».ولد كان وفتنع الاعتنام 
بابتنائها . مذ دوم فتحها واقتنائها . لما تطرق الى ايدها خال » ولا 
الى ها شل ٠‏ ولا الى هده فال ولا الى ودها ملك وقد كنت 
ركبت اليها وطقتها وا ستدسنها وا ستلطفها . ورأيت س ورها قبل 
قصم س_واره . وذوره ا قب ل تذوول ذواره ٠‏ فم.-ا رايت 
احدسن منها ولااحصن . ولاا<دكم من مكانها ولاامكن . وس كانها 
كاذوا في رفاهية . فاندقاوا منها على كراهية . وباعوا اذؤفس الاعلاق 
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بابخس الا مان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت اسوا وها . 
ونأت اذوا وها . واناخت لاوا وها . وباخت اضدوا وها ٠‏ ومع غناء 
المعاول في مفانيها المعوله . ورئيت دائرة الزلزال في دورها ا متزلزلة . 
وناحت داك الذوا حي . ومدسحتها المساهي . وج رفتها الملحارف . 
واخافتها المخاوف . وذكرتها الملعارف . ويه رحتها الصيارف . 
وذعتها الذوااعب . ونايتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الذوادّل . وشدفتها السوافي . وعفتها الدواني . وخلت مدارس اياتها 
من الثلاوة .' وتحدلت مجااس مكرماتها عن الطسلا وه . وص وحت 
مجاني مبانيها . وطوحت معاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مدقا وي مقاريها . ووقفت على طاولها وا سدوةفت . وأسيت 
عليها واسدفت . وتلهبت وتلهوفت . وشاهدتها وقد حدسرت وحفيت . 
ومدي بها امكداستها ودفية. . وتعيك ذلك اليد وة . وأمسبنيع 
لسنقياها الدموع . فاقد اصيب الا سلام بعروسها . وعدست ١لوجوه‏ 
لعيدوسها . حين ثار ذقع دوسها . ذاما لت مساكنها من سكانها . 
وتخافم ا انوروك روطان قيواقها د+ردل الاساطان ور الخلااء قاض 
شهر رمضان ونزل على دينى . بعد ان ترك سور عسقلان وقد تعذر 
انين > ونؤل دوه الأريكاء قال الأخهد هالرملة > زتقصل كته 
باد على التفصيل والجمله . وامر بتخريب حصنها وتخريب لد . 
ويذل كلاق ,ذلك الجهد + وركي حرددة الى الليت القدين وكا دوع 
الخمرس . واعاد اليه ر سدم ا لتأنيس ٠‏ وشرم منه يوم الا ثنين ثامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد نال دما رتبسه مسن 
الم القدس الدكوية .+ وعاد الى الهيو دوع القؤثاء دوه + وقنت 
اكذل رمن كل هاراامه حطوة ال ووم الاثنين تاشن فون فسان 
وصل صاحب ملطية معز أالدين قيصر شاه بن قليج ارسلان . ملتجئًا 
من احيه واي الى اانتلطان: , هةلقيآة الالك العادل : وجماءت عه 
الفؤاهيل: ‏ واقاءق الخومة الخلطاضة سه والتتحدرييا هده 
وقوة وشدة . واستظهر بالصاهرة . وقوي منها بالضافرة . فانه 
تزوج بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذي القعدة ناجع ا لوسائل . 
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وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
ليكون لحشاشة لهم وحطاية مخفرا . فخرح عليه الكمين . وذشب به 
االعين . وجرى قتال عظيم . وكان لاصحابنا موقف كريم . وكاد 
الماك ووهذ وووقة وا لطعن :فق لبته يذفن. ‏ :ؤفذا ونقا رس مق | صيتحانة 
بذةسه . وشفل طاعته دما عليه من دسسن لدسه . فاشتفل به 
واضرء.. واقلت اللفين واشفى اكدرة م وتقدل وان ين كباله 
جماعه . وانهزموا من امر ذلك ااكرة الخاسرة وةاوبهم مرتاعه , 
وجرت ايضا يوم الجمعة ثاني عشر |اشهر . حرب بين اليزكية وبين 
اهل الذفر 3 سدفرت لنا بها وحدوة | لنصر ٠.‏ وقدّل مقدم لهم معروف 
باأشجاعة موصوف . ورحل |اسلطان دوم ااسبت ثالث عشره ونزل 
على دل عال عند ا لنطرون . وهي قلعة منيعة معجبة الظذون 
والعوون . فأمر بهدها وهدمها . وقل غربها وثامها . واشاع بها 
الاقامة . وافاض فيها على العسكر الكرم والكرامه . وتمكن الناس 
هناك من الاحتياط على الا ثقال . واذفاذالجمال لذق ل الازواد 

والفلال . 


فصل من كتاب الى الديوان العزيز في وصف مطاولة 
الهروتث والجراع وفتاء ا لخيل وااغده وااستلات 


قد نهك العءسكر طول البيكار . وانضاه قتالالكف ار ب اليل 
والنهار . لا سدما في هذه | أسنين الاريع . فانه ام يعرج فيها عن 
مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولام ريع . ولااشتا 
ولاصاف . الا حدرث صف العدو وصاف . وقد تكررت عليه 
الزحدوف . وتعثرت به الحتوف ودؤالت منه ا سيوف . وتدلدلت يه 
الصؤوف . وتمخضت باحاءه الالوف . وتمحضت لجني بيضبه 
وسمره من ورق الحديد الاخضر |لقطوف . حتى سدم ومل . وضجر 
وكل . وكم عقد عزمه وحل . وانهل تصله من دم الكفار وعل . وامل 
النصر ذقال عسى ولهل . واما خدوله فقد اجهدها الجهاد . وانضاها 
الطراد . وفرى جاودها الجلاد . وعزت منها لاكثرة الجراح الجياد . 
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واعادت شهيها كمتا حدود البيضض الحداد . وحيث داخلها الرعب من 
خروج الجروخ الجروح . وتفريق السهام منها بين الجسم وااروح . 
ضارت "تذفن من وئة الحتيه + وانة المبكرنة 6ن عندهيا الأوتبان 
اوتارا . ولطائرات النصال في لباتها اوكارا . أو كأنها لما رات أنها 
تباريها في المطار . وتجاريها في المضدمار . ثارت لادراك ااثار . وهذا 
سبب ماحدث من الذفار . وماعادت الان تدخل على راجل | لكفار . 
واما العدد فقد فقدت با!كلية وعدمت . وتكسرت وتحطمت . وتقصفت 
وتقصمت . وقتلت قويل امقاتل بها وفي يد من ا ستشهد ا س تشهدت . 
واما الذشاب قانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ماوجد 
واقتني . وقد عدمت ا شجاره في منايتها . واءوزت اخشابه من 
متاحديا .وتفميق العنائة ). وا د هسك نه مدن كل فسا كر 
الخؤائن ٠‏ وماتبرح الضناعق الماك يعطر والشام:... وسايجري 
معها من بلاد الاسلام . يبرون ويروش ون . ويئصاون ويعملون . 
ودكامون ويحماون . واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها 
القتال . الى احمال كثيرة لادفى بها الصناع ولايرفعها العمال . 
وكشيها ان تضولها أعزفت من عنيينها المعتادق : وكلك مين 
ذنخائرها الاماكن . هذا والخادم قادّم باداء هذا الفرض وحدده . 
مسترهف في قطع دابر ال مشر كين غرب عزمه وحده . وماا ستمر على 
دسا عدكة :ومو ززقه ومع قزجه ١‏ الامسامن اويل ومترتجاو:. 
وكلاهما عن ستن الا سحاف والاسهاد ماجار . فهو يحضر تاره 
بذفسه وآونة بولده . ويستمر من جد اموازرة على جدده . ودواظب 
يعدده وعدده . ومدده في مطاولة مدده . 


ذكر ماتجدد داك الاذكتير من المرا سلة والرغبة في 
المواصله 


وصلت رسل ملك الاذكتير الى العادل بالمصافحة على المصافاه . 
والمواتاة ف المواقاه 7 وم والاة الاستمرار على الموالاة 5 والاخذ 
بالمهاداة . والترك المعاداة . والمظاهره . بالصاهره . وتدرددت 


رم م 
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الزدل أناها" > وقهيد الذقاما ٠.‏ وقاوس عمسو امتنظاها . وابتةقن 
روج الماك العادل يناخت ماك الأذكتين .وان يمول عليهيا ميسن 
الجانبين في التدبير . على ان يدكم الماك العادل في البلاد . ويجري 
فيها الامر على السداد . وتكون الامرأة في ااقدس مقيمة مع زوجها» 
وشمسها من قووله في اوجها. ويرفي العادل مقس دمي اافرنج 

والدا وية والا سبتار ببعض ١اقرى‏ . ولادمكنهم من الحصون التي في 
الذرا . ولادقديم معها في الأقدس الا وسدسدون ورهيان : ولهم منا 
امان واحسان . واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء من اهل الرأي والسداد . وهم عام الدين 
سليمان بن جندر وسابق الدين عذمان وعز الدين بن المقدم ودهسام 
الدين بشارة وقال لنا؛ تمضون الى ١اسلطان‏ . وتذب رونه عن هذا 
الشأن . وتسألونه ان يدكمني في هذه اليلاد . وانا ابذل فيها مافي 
وسع الاجتهاد . فلما جئنا الى ا اسلطان عرف الصواب. ومااخر 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودسبنا انه كم_ل الف_ رضن 
واذقضى . وذلك يوم الاثنين تاسع عشري رمضان وعاد الرسول الى 
قأك الا دكقر افضدن اهن | لوصيلة . .وانرا بحم الدملة .وا ذا حنة ١‏ لعل 
واعتقدنا ان هذا امر قد تم . وذشر انضم . وصلاح عم وصلح 
اذم -.ودكم مفى : والنتحكم يه الرضا وان الادكى ميل الى 
الذكر . وتزيل وساو سالفكر . وان بركوب |الفحل . النزول عن 
التحل نان الشكر محلب الشكن. ويفدل بالغرفي الذكن وان 
الوقاع يؤمن من الوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القارح 
القارع . وان الحرب بكسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في الوسر يسر وغنم . وان هذا الاخلتاك الاخت كفو . وان 
هذا العقد الخرق المدسع رفو . وان الكدر يدقبه صفو . وان التزويج 
ترويج . وتقويم لما فيه تعدويج . وشاع الذكر . وضاع الدذشر . وذاع 
السر . وبلغ الخبر الى مقدميهم ورؤوس هم . فقص وه على 
#سوسهم . وعسروا على عروسهم . قفجبه وها بالعذل واللذع . 
ونجهوها بالقدع والقذع . وقالوا لها كيف تفجئننا بافجع ملم مؤام . 
وتسامين يضعك مياضعة مسام . فان تذنصر تبصر . وان تسرع فما 
تعسر . وان ابى ابيناه . وان اتى اتيناه . وان خااف خالقناه . وان 
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حالف حااقفناه . وأي وجه ههنا للائتلاف . ونحن لاختلا ف الدين 
ندين بالخلا ف . فرهبت بعد مارغبت . وبطلت يعد ماطابت . وسلت 
دعد ماسألت . ونزت بعد مانزلت . وكرهت وكانت شرهفت . وكانت 
اكتدلت فودت انها مارهت 2 فأرسلت الى الرس ول واقدلت عليه 
القدول . ثم تصايت في القسم بالصليب . انها مجيبة الى التقرير 
والتقريب . وانها مسارعة الى التكمين . لكن بشرط الموافقة في 
الدين .فانف العادلوعدل عن استئناف الحديث . وأبى الله أن يدمع 
بين الطيب والخبيث . واعتذر الملك بامتناع اخته . وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا ستقر مع تمام العهد . وانتظام 
العقد . مفاداة كل ا سير بأسدر . كبير يكبير.وصفير يصغير . ودشر 
اولياء الطاغوت بصليب الصادوت فبطل التدبير . وعطل التقبير . 

وذاك ثاني دوم العيد . 


وفي دوم العيد الثلاثاء اعد السلطان من | اليل خلع الاكاير حتسى 
ننارت"ا لمهم ركه ؛ واحدث بحسن احتيباته اكل غين وقلب:قدرة 
ومنمرة: ام اامعتعامع الى.ستفاطة:: ودقر لهم رسا دشتاطة : 
وجاس الماك معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان عن دمينه واعزه 
بتقريبه وتمكينه .. ودليه حسام الدين خضر اخو صاحب اموصل ٠.‏ 
واسدو منزلقةاكذى المنؤل: .وعلاء الكين اسن اكنارك اوهل عن 
يساره . وهو دؤثره باختصاصه ويخصه بايثاره . ومجاهد الدين 
يرذقش مقدم عسكر سنجار جااس . والاكابر كلهم هناك في منزلته 
محاقين الم تقر الثانن تسادين وتام ٠‏ وعرف قطانم وعرك 
تائم : 


ذكر نزول ااسلطان جريدة بالرمله لوقارب من العدو 


ومواأ قعته له 3 كل دوم . 


تواتر الخير بان ا افرنج على عزم الخروج 3 وانهوم على الاجتماع في 
داك المروج 8 فسار دوم الاشين سايع شوال : وقداركب العسكر 
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لاقتال . فاما بلغ قبلي كنيسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خدم وبات . وذوى البيات والثيات . وجاء الخبر في غد . يانه خرج 
العدو الى يازور في ا وقر مدد , وتسارع العسكر اليهم . وتكائروا 
عليهم . وقردوا من خيامهم . وأخذوا عليهم من ورائهم وامامهم . 
وناشبوهم بالذشاب . وكائروهم بالأاوباش والأاوشاب. فركب 
الفؤتع الهم زكينة . اودبت رقفة :.ؤحماوا غلى الثانين جملة 
واحدة . وحلت عجاجة عليهم عاقدة . فاندفعوا بين ايديهم. 
فادركوا ضعافا طمعوا فيهم » وفقد من المسلمين ثلاثة بااشهادة . 
وكانت مسعاتهم الى السعادة . وكذاك في كل يوم ركب الس لطان 

مايذاو من وقعه . ولابد [!كفار فيها من صرعه . 


ذكن وفعة ميخ 


وفي ليلة الاربعاء سادس شوال امسر |اسلطان رجال الداقة 
المنصورة . بان دكمذوا في جهة عينها في المواضع المستورة . فكمذوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت ١افرنج‏ للاحتشاش . وباشر وا 
عثار انحصارهم في الاصحار بالانتعاش . واقيتهم اعراب على 
عراب . بصوارم في ادمانهم كانها بروق في سحاب . فركبت اليها من 
الخيام . ورحبت في ترحيب صدورها بصدور الحمام ٠.‏ فاندفعت 
العرب امامها . ودققت انهدزامها . وماقدرت على قصدم وضع 
الكمين . لانسداد الطريق بالاساد اشم العرانين دون العرين . 
فمرت العرب في جانب والكمين في جانب . والخيل تركض بسالب من 
سالب وناهب من ناهب . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
باسارى ونهاب . واقراس وا سلاب . فاما اصحابنا في ا لكمين فانهم 
ابصروا اافرنج ناهضين وفي ا معترك راكضين . فخ رجوا على ظن 
انهم على قصدهم . فاما بصر وا بهم ذشووا يردهم عن وردهم . 
وركضوا اليهم على بعد . فاتعبوا الخيل بما جدوا فيه من احضار 
وشد . ووصاوا الى ١افرنج‏ والجياد قد رزحت ٠‏ والقوى قد نزحت . 
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فاضطروا الى ااقتال وقادلوا على الاضطرار : وقدلوا جماعة مسن 
دفاة الكفار 2 واستشهد ثلاثة من امالدك الخواص ااكبار .وهم 
اياز المهراني.وجاولي الفيدي. وصارو . وسرو افي جنات النعيم بما 
اليه صاروا . واسروا من الافرنج فارسان مصروفان واحضر وا عند 
الأسلطان واذفصلت الحرب وقت الظهر وعاد حزب الا سلام عن حزب 
الكدفر . وداس السلطان وا اقلائع تعرضص عليه . والخيل تقاد اليه . 
وال سارى يحضر ون بين يديه . واخ وة العادل عندة جااس ٠.‏ 
وكلاهما لأخيه مواذس . 


وفي دوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب ال ملك العادل بقرب اليزك 
لأجل ماك الاذكتير ثلاث خيام . واعد فيها كل ما يراد من فاكهة 
وحلاوة وطعام . وحضر ملك الاذكتير وطالت بينهما المحصادثة . 
ودامت اللمثافنة والمنافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
قرراها . :ومضى الالك .واستصحب معه الكاكبب العسادلي المعروف 
بالصنيعة ليتفقد الاساري الذين بيافا . ويتدارك ا مرهم ويتلاف . 
وكان قد وصل صاحب صيدا من صور برسالة المركورس . وانه يرغب 
ق سوك حهع ا لتنانيس: .وان ذكون [اسدلطان مصسالحا + ولاعلى 
اللذاغة مضافجا .«حقى دقوىينة على ماك الادكتور : ووقدرة شياو 
بالماك والتدبير . وعرف ملك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحفاء بااسؤال . ومضى العدل مع صاحب صيدا . الى المركيس 
على شرائط قررت وذسخ اديمان حررت واما مراسلة الملك فلم تسفر 
عن المقصود . وام تجر من تلونه الا على المعهود وكاما ابرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وكلما قومامرا عكسه وعلثه . وكاما قال قولا رجسع 
عنه . وكلما استودع سرا لم يصنه . وكلما قلنا رفي خان ٠‏ واذا 
خلنا انه يزين شان ٠‏ وعن كل خزي ابان ٠‏ وفي دوم الاحد سابع 
َس غاذ! اس لطان الى المفيع بالتطوون م واقام على | لكنيات 
والسكون وفي يوم الخميس مستهل ذي القعدة سار ابن قليج 
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ارسلان هسب هي ملطيه مب ودعا وركب الس_لطان وس اأرمفهة‎ 
: مدشيعا . وعقد له على ابثة املك العادل يدا ق مسائة الف دينان‎ 
سدّدشار وافتخار 8 و سةيصار‎ ١ ومهى وقد حصل على نخائر من‎ 
. وا ستنصار . ووسر ودسار‎ 


ورحل الفرنج يوم ااسبت ثالث ذي القعدة وتقدموا الى الرملة 
ونزلوا بها . وخيموا في ا قطارها وسهوبها .وام ذشك في انهم على 
قصد | لقدس بأهل الرجز والرجس . وأقام | لس لطان وفي كل دوم له 
سرايا . [لكفر منها زوايا . ولنا في كل دوم وقعة شديدة وفتكة 
بالكفى ويدف د وما مداو .دوع من لسري دقائ وفتا كم دمةفان خم 
دوالك الأمظار : وذوفرت | اسهول + ودويظت الأوعان .فعكرم علن 
الرحيل» وامر بالتدويل . 


ذكر أ لرحيل أ لى ا اقدس دوم أ لدمعفة ١‏ انا اث 


والءشرين ذى القعدة. 


وركب !اسلطان يوم الجمعة والفيث نازل . والنخصر شامل وفضل 
الله متواصل . ونحن معه سائّرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
القندن كتائرون وا لقاضي دساء النين ين عنيةا د متسايوتي دوق 
مسألة من الخلا ف يباحثني ويناظرني حتى وصلنا الى | اقدس قبل 
العصن . وقد دشر السب لطا :لواة | انس ٠.‏ وتزل دان الافسناء 
اللجاوزة لعنرسة مامه «رخوئ بههاالاقئامة : وشرع ل:كحصيين 
المامنة م لتعصيدل الفدففة .. وصلى دوع الذمئة ممع لاني المجدن 
كه المهرة . :وصتفة الا اسنة فل الدعاع له والتصر :. 


وفي دوم الأحد ثالث ذي الحجة وصل دسام الدين ادو الهيجاء من 
مهر » يعسدكر مجر . وتيعته دعل ذاك العساكر المصرية . ووصل 
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الظذون وتزادل السكون . وجرت دوم الخمرس سابع الشهر وقعة . 
تم على العدو بها صرعه . فان ١‏ اس لطان ذفن ذلك اليلة الى اليزك 
قريب بيت دويه . عدة من الفرسان مجدة لم يستصيدوا الا حصتهم 
المجذوية :قت وقووا على سرية قوتي فنا هذا راوها : وااسروهيا 
وكتلوهنا .. ووصدلوا يزفاء كدسين اسيرا الى ١‏ اقناس: ‏ وعا ب ذاكمنا 
ببرد ا اقلب وطيب الذقس . وكانت بشرى عظيمة . ونعى كريمه . 
وحسنى عميمه . وكذاك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه من 
العسكر واقعهم يوم العيد فقتل من مقدميهم ستة واسر اربعة . 
وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . وكسبهم ويلا . 


كانت الوقفة بمدكة دوم الجمعة في هذه ا|اسنة وتضاعفت الدسنة 
على الحدسنة غير أن العيد بااقدس كان دوم الأحصد قام در لولة 
الخدمدس الهلال احد . ونصب | اسلطان خارح قية الصخرة الخركاه 
الخاص . وصلى الناس في القبة العيد حواليها العراص : كم 
انصر ف السلطان وقد در عمله . ودر امله 2. ووقراجره . واس قر 
فجره . 


في دوم الجمعة خامس عا شر ذي الحجة أاغار على طد ريق ١لفرنج‏ 
باارملة سيف الدين يازكوح, وعام ا لدين قيصر وكلاهما يجد في 
الجهاد ولا دقصر . واحذا غنادم واموالا . وساقا خيلا ويغالا . 
وكسيا احمالا واذقالا . واسرا ممن كان مع ااقافلة ثلا ثين . ووقذوا 
بين يدي ااسلطان على ركب الذل جاثين . وتوالى على الفرنج 
النهووض والنهوب و5سرت وكذرت منهم ا !وكسوب . واستعرت فيهم 
الحروب . وزادت الكروب وضاقت عليه م اللارض . واسدولى على 
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عقود عزائمهم الذقض » ورأوا انهم قهروا فقهقروا ,» واحاط يهم 
البلاء من الجوائب فمسا صل _بروا . ورحلوا الى الرملة 
عائدين . وبالسهول من الهزون عائدين » فان الذلوج دامست على 
اولدّك الولووح . وصدتهم عن الدخول والخروج . ونزلت بهم الذوازل 
في تداك المنازل ؛ فذفروا راحلين الى أاس واحل . وذاك دوم الخموس 
الثامن والءشرين من ذي الحجة . فطابت قلوينا دما وضح في ا لنصر 

من المحجة. وثبت الدق على الياطل من الحجة . 


ذكر ما اعدمده ا اس.لطان 3 عمارة | اقدس وحدفر 


خندقه وتد تحجديدك سد ورهة واعادة روذقه 


وفي هذا اليدوم وصل من الموصل جماعة من الحجارين . وعدتهم 
خمسون رجلا . اذا اجتمووا قطعوا جيبلا وقد سيرهم صاحب 
الموصل الى القدس العمل في الخندق وتعميق الدفر . والقطع في 
الصكر:: وق مدفرهع يدفقة + ودهلهم مين الاتدستان على أقنة . 
واصدبهم بعض حجابه . ونداهم بندى سحابة . وسور مع المثدوب 
مالا يفرقه عليهم في راس كل شهر . ويتعاهدهم في كل دوم بدتفقد 
بن :وا قاهوا نضاف ننه وا دوا ل جز د هدي دول +سيننة - وعندمم 
ااسلطان على حفر خندق جديد عموق . واذشاء س وروثيق وأحضر 
من اسارى اافرنج قريب اافين . ورتبهم في العمارتين . وجددد 
انزانجا حريزة من بان العمود الى انها تسرات:: و3331 علتهنا مين 
المال ما خرج عن الدساب . بناها بالأحجار الكبار ا لقال . فجاءت 
ارسي وارسخ من الجبال . وكان الحجدر الذي يقطع من الخندق 
دسدعمل في بناء السور واذا تكملت العمارة على ما رتبه القسدس 
المعمدون . كان مثا من تكد قروا لتهدور وق كهنفة االهفق 
المخوف المدورء وؤسم يناه الستون ف ب واضعة على انولاده واخيه 
الاك المساذن وامصراتة . وصهار يركب كل دوة ويكذن على ينائه:. 
ومتعوه الثا دن على طول انحجن لى مبؤاهظيع اليناف وي ولي ذلك 
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يدؤسه ويجماعة خواصه الأمراء ٠‏ ويجتمم لذاك الهولماء وااقضاة 
والصوفية . وحوا شي العسكر والاتباع والرعية وااسوقية . وكنت 
اركب في غاماني واتباعي واحدفظ قلب الس لطان في ذقل الحجر 
واراعى . فبني في | قرب مدة ما تعذر بناؤه في سنين وبذل جهده في 


ذكر من دوقي من ال كاير والمعروفين فق هذه ١إ[سنة‏ 


وفاة تقي الدين 


توفي الماك المظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بن ايوب ابن اخي 
السلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز كرد من عمل | رمينية وقد سبق ذكر مسيره الى بلاد الجزيرة . 
لاستمداد الامداد ١لكششرة‏ واس تجناد الانجهاد . والاس_تتنجاد 
بالاجناد . والجمع من جميع الجهات الجهاد . والعود سريعا 
بالدشود الجامعة والجموع الحاشدة . والجدوش المترادفة 
المتزافة . والحدود الدواقرة المقدواقيه :. والهدواهيب!اقاباصلة . 
والهواضب الهاطلة . والمصافحين بالصفاح . والمختالين في اعطاف 
المراح باطراف الرماح . والحاملين الجبسال على الرياح . 
والمتعطشين الى انتجاع النجيع لارواء الأرواح . ومكث السلطان 
على انتظاره . مدتوجسا لأخياره . ١مستوكشا‏ من ايطائه . متعطشا 
الى انبائه . منتظرا لوفائه . فلما اخذ|افرنج عكا دسب ذلك اليه 
واحتسب الله عليه . 


فأما قي الدين فانه عن له ان دمضى الى ميافارقين . وا ستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفذالىااسويداء وانتزعها منايدي 
اصحابها . واستدوذ على جميع مايها . وحاصر مدينة حاني 
فتماكها . وكانت له مقاصد في ديار دكر فأدركها . واقتطع بلادا من 
ولاية اين قرا ارسلان وا قطعها . وارعب القلوب دما ابتدا به 
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اك 
وابتدعه وروعها . وتأخرت عنا بسبب ذاك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هيبته » وهبت روعته . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشبت في ١اقاوب‏ لوافح ناره . 
وارتجت تاك الآجام من زاره . وازورت من مزاره . وبليت ذلك البلاد 
ببسلائه . وهابت الأعداء هي ة اعدائه . وزلت الاقدام 
لإقدا مه , وانخفضت الاعلام لإعلاء ا علامه . ذفي عدله من جدل جور 
جبلة الجور ؛ واذنهمطسب ب تهابه اليها قف -وران 
اافتنة على الفورء. ودخل قلب قلب 2 وحكم في عدا تها الغلب 
القضب , وقصد عسكره عسكر دكدمر فكرسه . ثم سرح بالاحسان 
وأطاق من أسره ٠‏ فغار بكتمر وا ش تعل بثار الأذف اذقه , واعتلق 
بائن ااشذف شذفه » وانتخت حميته »2 وحميت نخوته 2 وغيرته 
غيرته : وعيرته رعيته » وأودعته الهم همته ,؛ وح ركته 
عزمته ؛ فاجتمعت جماعته وأمته أمته . وماارجا له تجح رجائه 
رجاله , وماابطا له عن اعانته أبطاله . واجناه ثمر الطساعة 
احدافة را تحاف نحو الاب طاعة اتججادة :وكيين يكرا 
مجرا . وساقالى الحرب بحرا . وأوقد بالجمع جمرا ٠‏ وجلب 
بيضا وسمرا . ودهما وش قرا . وص وارم بكرا . وص _واهل 
ضمرا , وانهض كمته وكماته » ودشد رعيته وذوي حميته 
وحماته » وساكني ولايته وولاته ,. وذس وره وبفائثه » وسمانه 
وغقاعة تومجانه ورناقة ١‏ وشباعة وغراكة. وعاءق واد دون 
منه الجو , وانسد بظلا مه الض بو . وتدلى يتنه ومه لول 
العجاج , وتجلى بسذوره صبح الهياج » وأبرق وأرعد . وتحدر 
وتصهعد , وسار بين الآكام بالآكام. وضاهى الاعلام 
بالأ علا م 2 وأذكى مذاكيه الجياد 2. وأجرى ضوا مره وه واديها قد 
ملأت الوهاد . وأدنى الى الآساد الآساد . وأغرى بالجلاد 
الأجلاد . وجذب الجماح عرانه ؛ وجلب الكفاح رعانه . وضشرع 
المراح رماحه , وأطلع ف سني الصيباح ص فاحه ومساجت غدران 
دروعه . وهاجت غران جم وعه . ومساتكت المراز, » وجسالت 
الأقران , وسال المرت ٠‏ ومرت ١[سيول‏ ودسهلت الوءور وتوعرت 
السهول : وانقض القضاء. واذفض اافضاء.وا شتكت الارض من 
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الاكاك- 
الدوافر الدوافر وقعا فأثارت افرط تاألمها على شرط نظلمها الى 
السماء ذقعا 2 وحثت في وجه ااذاك ترابا » وحثت الاتراب الاتراب 
طعانا وشرايا . :وخاف على خلاط واحتلط من المخافة . #قصر الى 
الماك المظقر طول المسافة . فلما عرف اصحار خائره : واندشار 
دوادره ٠‏ وانتهاض ةوادمه , وارتاكاض صلادمه . واتنقضاضن 
شهن. قواهنيه + واذفضاضن نهم تلاهية اضطف يفن اضاطقاء 
من الانجادد الأنجساب » وفض على القضاء س حاب 
الصحاب , ويدسط على الورسيطة رداء الردى ٠‏ وأعدى بعلوه على 
العدا » وركب في كل ضرب بعد الضرب ضريا من الضرب ٠‏ وكل بطل 
لحق المبطل مدق الطلب ٠‏ وكل باسل سالب من كباش الاقران 
القرون ٠‏ وكل عاسل بعاسل يمين بالمنى ودمون المذون » وكل شجاع 
اشاجعه وصائل القواطع . وكل مقدام قوادمه عواّق الوقائع, وكل 
طائر بأجنحه السوادق , زائر بأسلحه البوائق . مداق بخ وافي 
الخواذق » مطرق لطوارىء الطوارق : وكل ذمر مشيح بالذمار 
شحيح ؛ وكل قاس قوسه عاط ف . وكل راع نص له راعفء وكل 
صاد عزمه صادق » وكل رام لحظ سهمه الى المقاتل رامق » وأيد 
رجاء الرجال باأياديه . وق وى عزائم أوليائه لاض هاف 
أعاديه . ورغب بالرغائب واملى ضيوف الآمال بفيوض أامواه 
المواهب , ونخى المنتخين ٠‏ وانتخب المنتخبين ٠‏ وأقدم في كل مقدم 
مقدام » وضيفم ضرغام . وهمام همام , ومعتدّقل | سمر يرشف ظلم 
القاوب ٠‏ ومشتمل ابيض يكشف ظالم الحروب ؛ وكل من يخال 
الطعن ضرب القداح والضرب بحدا|أسوام وكل من ينال اعتزاز 
الجد بجد الاعتزام » وكل من يعيد ا قاحي البيض شقائّق ٠»‏ ويصل 
بها اذا فارقت اغمادهاالمراقفق. وكل من عنانه في يمين 
الجماح . وسنانه مرود عدون الجراح ٠‏ وكل من ذيال سمهريه 
يلتهب ؛ وذياب مشر فيه يضطرب ٠‏ ووجوه ص-_وارمه تبكي 
وتضحك ٠‏ وعدون فتك وتبتك » ولحاظ سهامه عن حواجب قسيه 
ترمي » وسواعد سيوفه من أيدي الأيد تمد وتدمي ٠‏ وكل| شعث 
الهامة ذي همة , تشعب.صدع كل ملمة ٠‏ وكل شهم شيظمي ٠‏ اباء 
حمي * مجرب محارب ٠‏ مقرب على مقرب ٠‏ مظهر على 
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مطهم ٠‏ جار يمرجم ٠‏ ياز بمخدم ضار بأرقم » جواد حليم تحمد في 
الوغى جهلاته . على جواد كريم ٠‏ تدعو الى الردى صهلاته . وكل 
بحر مس تلم بغدير . وكل مسن عنده اذا لس الحديد أنه لاوس 
حرير » قلما يصر عسكر خلاط يعس_كره اختلط ودذلو | س_ تدرك 
اقلطم وجاش وطناش ١:‏ وراء من قرح الانتينا شن © ولق 
هزيما 2 واوى «شيما 0 وأغذم المس_كر الآقوي سلاهه 
وقيلة +:وعدن على اراي الذلة ثيلة . وظفسن ذلك الظافسن 
بالملك . واسام العدا الى الهاك . وقيد اليه امراء اسرو|.واصحاء 
5سروا . فأطاق سراحهم . وانهض بتشريفاته جناحهم ثم رحدل من 
متحراهموش :.وساق الى خلاط الجدوش ثربيا له من حصازها 
فأقرها بسلب قرارها 2 وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح 
مقفلهاء وكان مجد الدين بن الموفق وزير خلاط بها محدوسا » ومن 
جنات ذؤوينا الخلهيه وا سم تخلصة م /وعسر عتسيي كيدان ننه 
ققصه , وانه لمن اعجب القصص لو شر حت قصصه » كم راح الى 
ملار كرد ونازلها بالتضيوق . وقاتلها بالمنجندق ودشد اليها 
الأفداة ٠‏ واروى فيها فن عزاكة الزنان .- وهناءتة وميا كر أوون 
الروم منجدة من جده . موجدة لما لها من موجدة ,. تقدمها املكة 
ماما خاتون بنت سلدق . وكأنها في الأهبة والابهة من ماوك 
سلجق , ووفد الى تقي الدين الجذونء ووافقته السعود , وخافته في 
غاباتها الأسود وغربت به الءقول وعلقت يه العقود وتوطدت له اليلاد 
ودتوطات وتهدريت وتهيات وا ستدنته الممااك القاصية 0 وأطاعته 
المقاصد العاصية , وتشذفت له مسامع الأاقطار باقراط ااسمع 
والطاعة . وعم الأمحال تلك المحال ففض بما افاضه من فواضله 
مجاعة الجماعة . ورجي وخشي واعتفي وغشي وامتلات الطرق 
بالوفود والجذود . وتوالت اليه أمداد البأس والجود . فبينا هفو في 
غفلة من القدر , وغفوة من الكدر . وغرة من الغير . وقد الهاه 
حديث الدنيا عن الحادث الداني ٠‏ وجني الحياة عن الموت الجاني 
وزيادة الأمسل ء عن زيارة الاج ل ونزل المنى عن ذوازل 
المذون » وسكن الاتراب عن التراب ا مسكون ظهر له سر الغيب 
المكدوم » وأدركه القضاء المحدتوم 2 ومرضن اياما ثم قضى واذقفرضص 
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عوسده واذقضى 2 وكام ولده الماك المنص ب ور ناصر الدين محمد 
وفاته , الى ان خرج من ذاك الا قليم وجاوزه وفاته » وفتحت ملاز 
كرد بابها » وسام الرب اربابها . وخرج ولد قي الدين بءوسكره 
وماله سالما , وجد في مقام والده بإظهار شهارهة قائما , وجساءت 
مستمرا على جدده ؛ وطلب من ااسلطان الميثاق له باغلظ الايمان 
قلم دقل الشرط وا شتط قشط وجلب له الشطط |السخط , وأقام 
على التباعد ولم يتدارك بالوصول مامته فس رط » ونس يوه في 
اسكيعاشة الى الغصيان + 'وسقوا لهاي سبات الجدرمان +حددى 
انتخى له الماك العادل فمضى لاحضاره وجري الأمار على ايثارة. 


لاجين ابن اخت |اسلطان 


توفي بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان دوم وفاة تقي 
الدين فأصيب السلطان بابن اخيه واخته في دوم واحد : كلآهما له 
اقوى ساعد , واوقى مساعد , فيااله من دسام أغمد 0 وهمام 
الحد . وركن وهن. وكنز دفن ٠‏ وبحر غاض ورزء هاضص. ٠‏ وصدبح 
كسف .ويدر خسف .لقد غامت الأيام لفغمه 2 وذكلته الدولة ثكل امه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وهو الذي فتسح تاداس 
وأدقاها السلطان معه , وابقى فيها من سنن العدل ماشرعه 2» وقد 
سوق 5 الكرماء ماذكره 0 وذكر في المكارم سسيقه وقرظ 
حذقه 2 ووصقت مقاماته » وقمت بص فاته فان له مواقف في 
الجهاد مشكوره . ومقاطف لحني النصر مشهورة , فقطع الاجسل 
عليه طريق الأمل ؛ واعاد حلية الزمان به الى العطل , وأوشن عقد 
شبابه الطري وحله . وثلم حد شباه الطرير وقله ٠‏ ومازال قي 
غزواته مثيرا التراب الى أن سكن عليه التراب وسكنه ٠‏ وطالبه 
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ب اناب 

الثرى بدق خاقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الأارض باتطلا ق 
سموه ؛ الى السماء فاعتقلته . ووجدته في اوج ١إذفاك‏ في النيرات 
فذقلته .» وماكان إزعاه واذكاه » واصحه واصحهاه ٠وايهجه‏ 
وآبهاه . وأضوعه وأضواه . وأوعاه لافضادّل وأحواه ٠‏ وأقد فجعت 
به صديقا صدوقا . وشقيقا شفيقا . ورفيقا رفيقا , فلهفي عليه من 
شهم توطن التراب » وسهم اصيب يعد ما أصاب.وجواد بلا حساب 
لم يخطر بالبال من رزئه حساب ( لكل أجل كتاب )(الرعد 58 ) 


وتولي في هذه ااسنة عام الدين سليمان بن جندر وقد سبق ذكره في 
غزواته , ومواةفه ومقاماته , وكان في الخدمة مقيما . والسلطان 
الى الأاذس به مستتيما 0 فعرض له مرض ا ستآأنن لأجله في العود 
الى وطنه يدلب . وسمح له | اسلطان بجميع ماطلب . وتوجه مسن 
القدس ساد :وش ذى الضحة ‏ واستتقام دل الحجنة -وقضى 
نحبه عند قربه من دمشق في قرية غباغب ؛» وسدتر التراب منه 
المناقب . ووصل الخبر بوفاته الينا دوم الخموس ثامن عشري 
الشهر.. 


وفي هذه ااسنة فتك بأتابك مظفر الدين قزل ا رسلان ابن ايلد كز 
في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان . 


كان تولى الماك بعد وفاة أخيه الملعروف ببهاوان قي سنة اتثنتين 
وثمانين وخمسمائة ونجحت ارادته » ورجحت سعادته ٠»‏ وص لحت 
عاداته » وكان 1اسلطان ١اسلجقي‏ طفرل بن ارس لان تحت 
حكمه , وهوابن أخيه لأمه , وله اسم ١اسلطنه‏ واقزل حكمها . وله 
سموها ووسمها , فأنذف |ااسلطان من كونه تحت حج ره » ويحسكم 
نهيه وأمره . قانه لم يكن له صاحب ولا غلا م الا مسن عنده » وام 
يذفرد منذ تولى بحله وعقده فهرب وحده تحت اللول » واتصل به بعد 
ذاك من انضم اليه من الخيل « ودام غانُيا في ذواحي دامفان 
مدة , واشتد مصابه واصاب شده » فاتصل به عدة مسن مماليك 
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بهاوان الخواص ؛ وسالكوا معه 0 الاخلا ص وأعادوه الى سرير 
ملكه . وانتسق امره في ساكه 2 وقويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 

واجتمعت كامته - وتكلمت في الامر والنهي جماعته ٠‏ ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره + وأاخذ منه حذره . وتنا ؤس الأمراء ومماليك 
بهاوان النين تبدوه . واعلوا شأنه ورقعوه . وسعى بعضهم ديع 

وقاباوا كل ابرام من مكرهم بذقض . وقالوا له هؤلاء البهاوانية 
يغتالوذك . وبالسوء يثااوذك . قابطش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعثرهم قبل أن ينتءشوا . فسمع مقالهم . وتبع محالهم . وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم باغتيالهم وهم بالغالاة فيه 
سارون . فذفر منهم كل آذس . وحدفظ دفسه مسن كل منافس . وزال 
بشره ودقي بوجه عابس . وفارقه بذو البهلوان بجنايته على مماليك 
أبيهم . وأقوه بتأبهم . وقصده قزل ارسلان فأزعجه . وأخرجه من 
دار ماكه وأحرجه ٠‏ وأجاس سلطانا آخدر موضههة . وكدن عليه 
بااشوائب والذوائب مشرعه ٠‏ وخطب لمعز ا لدين سنجر ين س لدمان 
شاه وأطعمة طعمهة . وأرضاهة يالا سدم . وأجراهة على الرسم ٠*٠‏ 
وكاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بيصدق الا عتقاد ٠‏ وانتظمت بينهما 
أسياب الانجاد . وكان | اسلطان طغرل إذا ذلت همذان من قزل 
ارسلان يعود إليها ٠‏ ويستولي عليها ٠‏ ذماذا عرف قريه بعد * 
واذا علم بعده قعد ٠‏ وشرع يقل صحابه بالتهم ٠‏ ودشتد في النهب 
اشدة النهم ٠‏ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ال ستوف لامر توهمه * ولخاطر لم 
يكشف مهمه ٠‏ فالجأ الزمان إلى الوص ول إلى الامير حسن بن 
قفجاق ٠‏ وشكا إليه من اهله وأصحابه الشقاق ٠‏ فخرج معه وآزره 
وضافره * وظاهره بعدآن صاهره + وزوج أخته منه * وحمى 
جانبه وذب عنه ٠‏ وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه * 
ويصافحه على الوفاء ويسامحه ٠‏ وكاد أن يدم الصلح . ويسفر بعد 
ليل اافتنة الصبح * فاما تقاريا للمصالحة تحاربا ٠‏ واتهم كل واحد 
منهما الآخر فتواثبا ٠‏ وأوقع قزل أرسلان يه وبالتركمان ٠‏ وعادت 
الفتن ملتهبة النيران . وساقالسلطان طفقرل الى همذان * فمضى 
وراءه قزل ارسلان + فخرح اليه ذقة يما سديق من الادمان . فصر ف 


- 390 - 


17 

عنانه ٠‏ وقبضه وأعرذضن رن ٠‏ وحدسه في بعض ااقلاع ٠‏ 
وأبعد عينه وأثره عن الابصار والاسماع ٠‏ فاتسقت له المماكة ٠‏ 
واستقر منهااسكون والحركة * وكانت أصفهان منذ توفي اليهولوان 
قد اضطربت واحتربت * واقتربت |اساعة بها وخربت ٠‏ وقكل في 
ثلاث أريع سنين منها في محاربة العوام ألوف ٠‏ وتوالت بها حدوف 
وزحدوف . وكانت الشحن من جانب قزل على الشافعية ٠‏ وقووا 
أيدي الترابية في تخريب المدرسة النظامية ٠‏ فاحدوجت الضر ورة إلى 
أن اصحابنا دعوا بشعار ا|اسلطان ٠‏ ووجدوا القوة به امام قوته 
والامكان ٠‏ قلمااعتقل طفرل ٠‏ واستمر أمدر قزل ٠‏ مضى إلى 
احافهان فاحَد رؤساء الأصبحابي المحال * واخرئ عليهم ااقتدل 
والاغتيال ثم عاد الى همذان وقد وي وددوي 1 ونال ما هوي : 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجاس على سرير الماك وضرب الذوب. 
الخمدس . ووجد بعدم من دوودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء المشتبه . ونام عن القدر المنتبه . واغتدر 
بالعوئن ا لرفة :.ودلع عن الطب (سفة . .وباك اق قصره:. ,وقداغاب 
في سدكره . وهو بين خدمه . ودشمه . وعسسه » وحرسه . وعتقائه 
وأرقائّه . ومستخصية ,. ومستخلصية 2 فوجد على فراشه وهو 
قتيل . وام يذكر كرف قتل وام يكن عليه سييل . فذدسب قدله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية أخرى ٠‏ والله أعلم بما به 
حدكمه أجرى :»: وما أصبدوا قتأوا صاحب بابه وحل العقاب بسه دون 
أربابه . وجاس قَدَلم اينائج بن البهاوان موضعه » وجمع له ماكه 
ومتعه » ومضى آخوه نصرة الدين ابو بكر إلى اذربيجان وآأرانيه 
سائقا إليها واستولى عليها . وأها السلطان فائه أيس منه . وسلا 
من كان دواليه عنه . فتعصبت له أمراة متولىي ١لقلعة‏ ودبيرت في 
خلا صة وهدونت على زوجها ادر اس_تصهايةه وأ عتيا صسه : 
وا ستعانت دمن أعانها . وأاعلت بإعلاء شأنه شانها . ولما برز دضخفل 
مدينة تبريز . وكانما ١‏ اكير أخرج الابريز ٠‏ ثم جمع ومضى على 
سمت همذان ٠‏ فاقي قَدَلغْ اينانج وعس_كره بين أوه وزنجان ٠‏ 
فكسره وهزمه ٠‏ وفل حده وثلمه ٠‏ ومضى إلى همذان ٠‏ وجاس على 

سرير ملكه وذلك في سنة ثمان ٠‏ وسياتي ذكر ذلك إن شاء الله ٠‏ 
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وتوف في هذه أاسنة بدمشق من المعروفين من أ صحاب الس لطان 
صفي الدين أبو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثالث والعشرين 
من رجب واقد كان سريا . وبالحمد حريا ٠‏ وثي حلبة المكارم جريا ٠»‏ 
ومن الخيانة في ولايته بريا ٠‏ ومن العار عريا * وام يزل زند مضائه 
وريا ٠‏ وكانت له سياسة ورياسه ٠‏ وذفس وذقاسه * ورأي 
وفراسه ٠‏ وفطنة وكياسه . ومروة وفتدوة . وثبات جنان وقوة . 
وكان قد خده ١اسلطان‏ أيام عدمة . وهو في كفالة أبيه وعمه . لما 
مأك مصر أمرجه في أموالها 5 وحكمه في أعمالها حتى نال المنى : 
ووجد الغنى . فقال له قد اكتفيت وا ستغنيت . وإن صرفت الان ما 
باليت . فاصر فني عن العمل . فقد ذلت غاية الأمل . فعاش غنيا . 
وقاة حشرنا. وووث ا اسدلطان فهو ماله وذاق نيا فشبدل عق 
افضاله . فانه فرق على مماليكه املاكه وماله . واخفى بعد وفاته 

بما بذله حاله . ءْ 


وفي هذه ألسنة في شهر ربيع الأول توفي الدكيماموفق ابن مطران 
وكان, بارعا طريفا ٠‏ نظدفا عفيرفا. وفقها اله في بدايته لهداية 
الاسلام . ونال اسباب الاحترام » وتقدم عند ااسلطان . وماشانه 
وهو كبير اأشان , وكانت له دراية ودراسة » وذكاء وفراسه . ولم 
يزل متلطفا في طيه . متعطفا بحبه » متحببا الى القاوب . متقلبا من 
قدوله في المحبوب ٠‏ صبيح البهجة فصيح االهجة . صحيح الحجة 
ب وضوح المحجة . وام يزل له عند ااس_لطان وذوي الجساه 
جاه » ولجده انتياه » وللمداواته بااشفاء شقان » حتى حسان: 
اجله . وخان امله وبان عنه حلى حاله وبان عطله . وكانت له عندي 
بد اذكرها واشكرها . وعارفة ا عرقها ولا أذكرها . وذلك انني في 
ذى القعدة سنة ثمانين كنت متوجها في خدمة ا اسلطان وفي صحبته 
متوليا للاذشاء مذفردا بمرتبته . فلما وصلنا الى بعلبك انقطعت عنه 
بها لمرض عرض وشكا جوهري العرض ؛ وانتهى اليه بدمشق ما 
ألم بي من الألم » فتقسم فكره من خبر الس قم » وركب ووصل في 
ديومه حتى ادركني ؛ ومرضني وما تركني وداوائي حتى 
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ادالت ,» وأزال اله انهرا ف مزاجي بطيه فاعتدلت » وصحيني الى 
دمدشسق وسيق الى أوليائي بالوشرى وش كرت الله على 
النعمي ٠‏ وكذاك كان يطلب مرضاتي ٠:‏ في جميع مرضاتي ٠‏ قلما 
مرض الطبيب ام ينجع في مرضه الطب ٠‏ وتوفاه الرب . 


وفي آخر هذه |اسنة توفي الفقيه العالمالزاهم د نجهم الدين 
الحبوشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسة عند ضريح الامسام 
الشافعي رضضوان الله عليه واحيا شعار التوحيد ٠‏ وبنى امره على 
التشديد والآسديد 2 وحفظ شمل ااشافعية من التبديد ٠‏ وكان 
السلطان مجيبا له الى كل ما يستدعيه , ودقضي له من الدوائج ما 
يقتضيه . ووقف على المدرسة التي بناها وقوفا واعطاه في بنائها 
الوفاء-فلما توفي طلب المدرسة جماعة من العلماء ٠‏ فلقوا بالاباء » ثم 
شقع الماك العادل في صدر الدين على بسن حم_وية وهو شيخ 
ااسدوخ . ويعرف-في الدام والعمل بالرسوخ . ذكتب بها له . ورتب 
دوققها وتدريسها استقلاله . وذلك في اواخر سنة ثمان وثمانين شم 
صر ف يعد ١[سلطان‏ عن المدرسة ,. ويدلت الوحشة من الاذسه . 


فصل كتب الى يعض الأكاير في الدخول الى القدس 


اتفق دذول ااشتاء وتواتر الأنداء 2 وتوفر الأذواء وسح الأرضن 
وشح ١اسماء‏ واذقطاع الجلب واتصال الغلاء » وبعد الراحة اقرب 
الأعداء . وملل العساكر لدوام الهيجاء » والمقارعة واللقاء.وكانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال والميرة 
وااقوة والعدة والنخيرة ورأيناها من أحدسن المدن واحصتها 
واحكمها واوجدنا بها جدتها بعد عدمها .2 ورتبنا بناء سوارها على 
جوانب ا ودية وسفوح , متى دم لم ددق فيها لطمع من طموح ٠‏ وهذا 
افر الله وق ظباععةة ولدفظ بوتسه ولنصرة ييه ولاعلاء 
كلفته + ولحماية افثة ٠‏ ومالنا'فنة الا ااسوسرة + ومااؤجنا نااك 
الأجر والمففرة 2 وما نصيب الا نصيب واحد من امسامين المجدين . 
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والمؤمنين المعدين للدين . فما اسعد من ساعد فيه . ووى باسعاف 
عافيه . هذا والكفر قداناخ بكاكله . ودفل بجهفله وبرن'لى 
الا سلام يكليته . وعراه ببليته . وقامت قيامته اقيامته . وثار لنار 
قمامته » ورمى مهجته على المورت دقيدرته , والبيت المقسدس الذي 
شر قه ا اله وكرمه . وعصمه كما عهدم وجرم حرمة ,2 مقام الأنبياء 
المرسلين » ومقر الأولياء والصديقين . وم وضع معراج سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين . وفيه نزل جبريل بالبرا ق . وصهد 
المصطفى صلى !آله عليه وسام . الى السيع الطياق . واهدى ا أله 
لولة الاسراء بحلول السراج المنير فيه الأشرا ق الى الافاق . وهؤلاء 
الملا عين قد اغذوا اقصده . واعدوا اورود ورده ٠‏ وقد فرض في هذا 
الأوان رفض الت واني » واسددعاء ذوي الحمية مسن الاقساصي 
والأداني ٠‏ وان لم يدساعدوا في الربيع القايل ؛ على انهساض. 

الجحافل . صعب الأمر واشتد واحتدم الخطب واحتد , 


فصل في شكر صاحب الموصل على اذفان الجصاصين 
لدفر الخندق 


قد ا صيح البيت المقدس دقدس ودسبح ٠‏ ويعرف عن فضيلة 
منجده ؛ ودقصعءفقد وصسل الرجال الوا ص لون ب_التجع 
ارجاءه . الحامون بحفر خندقه ارجاءه ,. وما قيهم الا من ايان عن 
جده ؛ وابان بحده وألان الشديد بشده ؛ وذلم الحديد بثلم ا لصخر 
وهده » وهذه لا شدك مقدمه لا وراءها من نتائج النجدات وحدوى 
سابقة الواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العدا6 
ياجراء العادات ف انجاز العدات . والعدو انتظار لنجدات بحرية 
وارتقاب . وومضات حمر تحت رماد كيده يوشك ان دكون لها 
التهاب . والهمةالسامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث » وعند 
عزا دّمه حديث كل حادث . 
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كلاا1كه 
سياروخ النجمي دولاية القدس . 


وكانت ولاية مذ دسر الله فتحه 2 وحقق للامل فيه نجحه » واطلع 
اليل النصر حيجة + الى ااققة كتاء الندن عدس «الشوضةه- 
وعمفان اعمياله وتهات اخساوزالة يتضرة آزائه وتضيرة” اذكه 
مروضه , وقد استناب فيه اخاه الظهير ظهيرا ٠‏ وام يزل روا ؤه 
وبهاؤه به شهيا شهيرا الى ان اس ةشهد في شعيان سنة خمس 
وثمانين , وتوفي الفقيه عيرس في ذي القعدة منها واند قف لالى 
عليين . فأدقى ااسلطان ذوابه من بعده » محافظة على عهده 2 وكان 
الأمين شاروع يدا لهس سقييان والتمجد وق مب سطالقه 
مستقديما . ويضم من امره مايراه مذشورا ٠‏ وكتيت له في التاريخ 
المذكور باستقلاله مذشورا : 


الحمد اله الذي اقصى من المسجد الأاقصى مسن داناه من الكفر 
ودذسه . ونزه البيت المقدس من روس اعدائه اشر كين بأيدي 
اوليائه الموحدين وطهره وقدسه . وانطق محرابه ومنبره بتلاوة 
الذكر المبين وأسكت الناقوس واخرسه نحمده على ما عصمه مسن 
الدوزة وحرسه . وفرجه من |اشدة وذفسه , وذسأله ان يصلي على 
ذبيه محمد المصطقى الذي شرع الدين وشرحه.ومهدا|اشرع 
واسدسه . وبطل الكفر وعطله . وارغم ااشرك واتءسه . وعلى آله 
واصحابه النين اعلى االه بهم منار الدق . واضدفى ملبسه واصقفى 
مورده »2 وازكى مفرسه ٠‏ ويبعد فانا مذ فتح | آله لنا بيته ا مقدس 
وخفض باعلاء اعلامنا راية الكفر وذكس , وكسا بأيامن ايامنا وجه 
الدين الوشر من بعد ما كان تعدس ,2 وخصنا بفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الافضل الأكرم الانفؤس . مانزال نطلب وليا لله 
دكون له واليا ٠‏ ويعود عاطله بتأاثير احسانه وحدسن آثاره وايثاره 
حاليا ٠‏ ويرجمع بنظره الشاتي وتدبيره الكافي ما اندخفض مسن منار 
الهدى عاليا » ولا يزال على بال منا ان نحيي به من رسوم الايمان 
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ونجدد من معلمه ماظل بمقام اهل الضلال فيه دارسا ياليا 2 وقد 
اختيرنا الأمير حسام الدين فاافيناه لاهلية هذه الولاية 
جامعا , والى مضمار ١اسيق‏ في هنه المكرمة مسارعا : ووجنناهة 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزبد المناصحة والصحة فيه ماخضا 
ماحضا , فاستخرنا الله تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة اأقدس 
واعمالها » وعذقنا برايه الراجح وسهيه الناجبح مهسام 
ا شفالها . وحص كنناه قِ تحصيل مصسالحها ٠.‏ وتس هيل 
متناجحها . وسداد ثفرها. وسداد امرها . ورعاية امورها 

وعمارة حريمها وسورها , وتطويل باع ساكنها . وتأهول رياع 
اماكنها . واسكان مواطنها . وتوطين مساكنها » وتطهيرها مسن 
اناس ادنى الناس . وتعميرها بالعدة والعدة وااشدة والقوى 
والياس . فليدتول ذاك بقوة تناهصضة ونهضة قوية وروية ميصرة 
وبصيرة روية . وليستشعر تقوى الله التي تقدوى بهاالعزائم . 
وتتوفر منها المحامد وتكمل امكارم . جاريا على مقتضى ١الاشرع‏ في كل 
ما يحله ويعقده. ودقدره ودمهده . ويصدره ودورده . والله عز وجل 
دوفقه ودسعده ويعضده . 


وتخلف سينة مان والفاتية ونه سماكة :وا ابدلقلات مقدم دالقدين في 
دار الاقساء جوار قمامه . واظهر بها لتقوية البرك الاقامة, وقد 
قسم سور البلد على اولاده . واخيه واجناده . فشرعوا في انشاء 
سور جديد » محدق به مديد » وكان يركب كل دوم مصح 2 مشمس 
مضح ؛ فيذةل الصخر على قربوس سرجه » فوس تن الأكابر 
والأمراء في ذقل الحجارات بنهجه ٠»‏ فلو رأيته وهو يحمل حجرا في 
حجره . لعرفت أن له قليا كم حمل جباد في ذكره . ولقد جد في حماية 
الصخرة المقدسة حتى حمل لها الصدكور »2 واذشرح صسدرهة 
لانضمامها الى صدره حتى باشر صدور ممااكه به الصدور : وما 
تغلو دار يبنيها في الجنة بذقل حجارتها . ليكدون ملكا في دارها 
وقمرا في دارتها ٠‏ وكل بناء قفلت حجارته 2 ووققت عمارته » ركب 
ويكز اليه ومع العجر يدفشتة واجتانة عليه + فإنا اكدفي انتقدل 
الى موضع آخر ونقل اليه الحجر : ولقد بنى به في غرفقات الجنات 
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الخهر» زاغ وزاة سورع المسكة حكهاالاكرع وما اعم الحانشائة 
وادسن ماعمر . وداوم البكور بالركوب وعرض وجهه ا لكريم 
ااشدوب ٠‏ والتزم الأمر التزام الوج وب » ولان له الصخر لين 
الحديد لداود . وجد في فض جدته وأفاض الج ود . وكان حجر 
الخندق صلداً لايتأتى قطعة . ولايتهيأ بكل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الفولان قطاعات . واختر ع على الحدادين آلات . فأمكن الصلد 
ووفنالجلد: ::وتدسر الصعن ولان الضاب ...وضرخ المبخر ذا حاف 
الحفر, وضج الحديد لجد الجلمود . وصفا قلب الصفا لاصاخة 
الصيذود »: واعولت المعاول . وجدلت الجنادل . وسمعت الصدماء 
صوت ١اسطو‏ : وخرح جرج الاساءة اليها عن الاسو . وفاقت 
القطع وقطعت الفلق , واتسع الضيق وتعمق الخندق : وطاب العمل 
وطال الأمل ؛ وحز الحزم وحزن الحزن » وركنت القوة وقوي 
الركن . فلا ترى الا سورا يعاو وخندقا يسفل » وبناء يسمو وحفرا 
ينزل . وبرجا يسقف , وبدنا وشرف , وحجارة تبني » وعمارة 
تلى ‏ وكاسا هرق سيوف و ورظنا قاا ب قتسد ‏ جؤورا فيا 
دمهد , وطلاقات تطاق ؛ ومرامي تخرق ٠‏ وستائر تحجر » وحدفائر 
دقعر ومصاعد تهندس . وقواعد دؤُسس . ومعارج تسفح . ومخارج 


دفسح . وموالج سر ب ومدارج ترقب . حتى احدكم المكان دكل ماني 
الامكان . واتصلت الابراج بالابدان مدشيدة الاركان . والسلطان 
دشر ف في كل يوم . على عمل قوم . فيمدحهم بادسانهم ويجازيهم 
بادسانه . ويعير جنان المدولي من قوة جنانه . ويدركه بما يستاذفه 
من عملهة . ويحلي بااإفضل مابيدو له من عطله ,2 وكان ذلك دأيه مدة 
أقامته . وقد جد غرامه بيقرامته بل يرى ان كل مال يذفقه ذخر باق . 
وانه إن فاق كريم فبإذفاق ٠‏ وماعنده خشية املاق . دل يده جاريه 
باطلاقّ جوائز وارناق : وانه تتجلى له اعماله الصالحة دوم يكشساف 
عن ساق . وان وفق ا اله واس تمر ماديره في حفر الخندق ويناء 
أأسدور 0 دقي بيك الله المقدس ممم الاسلام على مم رالدهور 8 
ولايدقى عليه سام فزع 5 ولا فيه لكا فر طمع . وأو عاش بخت نصر 
لعرف عجره . وس لب عز الاسلام عزه . وراى من المعجدزات 
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ماحيره . وقهقر عن البأس الذي ان ثيت له قهره . فس دبحان الذي 
شاوا فيه :| اسدلوك:: 


ذكر الحدوادث مع الفرنج ف هذه أ١إأسنة‏ 


رحل الفرنج يوم ااثلاثاء قالث المحرم من الرملة الى عس قلان 
ونزلوا يوم الاربعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عمائرها ٠‏ وكان 
سيف الدين يازكوج وعام الدين قيصر والاس دية نازلين في بعض 
اعمالها . مجدين في ذقل غلالها , وركب ماك الاذكتير عصر دوم 
الخميس ؛ ومعه حزيه من جند ا بليس ؛: فشاهد دخانا على اليعدد ,2 
وماعرف ماعنده من العسكر المعد . فساق مت وجها الى تلك الجهة 
هد وقيعة مسكرة وامتد. :"ها شتفر اصتحاينا الله الكرسة وقد 
بغتت . قما ارتاعت قاويهم دل ثيكات » وذاك وقت المغرب وهام 
مجتمعون على الافطار . فارغة الافكار من شفل الكفار . وكاذوا 
نازلين في م وضعين ٠‏ مقدمين في منزلين , فام ير العدوالا احصد 
القسمين فقصده بحزبه ٠‏ واطاق عنانه لحزبه » فعرف |ااقسم الآخر 
هجوم العدو . فهجروا مهاد الهدو » وركيوا الى العدو قدفعوه حتى 
ركب رفقا وهم المقصودون ؛ واجتمعوا وهمالمسعدون . وردوا العدو 
قدوطا :+ وصيروا عليه دق عذاب اأقرا ع سوطاء كم تعاش ارم 
عليهم . وتوا صاوا وسدقوا اليهم. فاندفهدوا من بين أيديهم , 
والفرتج تباريهم » وساقوا ١‏ ثقالهم قدامهم . وقد ثبت حفظها على 
الاقدام اقدامهم . ومافقد من اصحابنا ممن عرف الا اربعة : ونجا 
الباقون وخواطرهم لاجل !| ولدّك مدتوزعة . وكانت ذوبة عظيمة دفع 
اللة.خطرها + وهون ضررها ٠‏ ويتاريغ العاثاء عاش اللصرع ركب 
ااسلطان على عادته في ذقل الحجارة ؛ والجد في العمارة » ومعه 
الماوك اولاده والامراء . والقضاة والعلماء والصوفية والزفاد 
والاولياء . وخرج كل من بالدبلد . وجاء المدد بعد المدد . وهو قد حمل 
على سرجه . واستوى في نهجه . والناس يذقاون معه على خيولهم . 
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في ققافهم وندولهم . ولا دخل الظهر نزل في خدمة ضر يها ولده الماك 
الطاقن بالضحراء .-واحظر فنها ا اشماط من بدعوة مين الامسزاء:: 
فحضر على ذلك السماط . واحضر طعام مطابخه وبسطه على ذلك 
البساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقريبه امدني . فلما فرغ 
وفرغنا . وملغ مراده وبلغنا . ص لى هناك الظهر وركب عائدا الى 
داره . آدبا بايثاره ودسن أثاره . فائزا وسر ور ا سراره. وخير 

اختياره . 


ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 


كان عز الدين جرديك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الغلول من الغل بريه . فاغارت دوم الاربعاء الحادي عشر من المحرم 
على يبنى . وفيها اافرنج بنية السكني . فغذمت اثنى عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب واثانا كثيرا . 


وفيٍ دوم ااثلاثاء ثاني صفر اغارت ١اسرية‏ وفيها جرديك . وعسكر 
القدس وجماعة من المماليك . على ظاهر ءعسقلان . واوفدت 
بتناصرها على الكفر الخذلان . وغنمت ثلاثين ا سيرا قيدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل واليقال . 


سرية فارس الدين مومون ١لقصري‏ 


باتت ليلة الاحد رابع عشر صفر . بل الجزر . وسرت حتى | صبحت 
على يبنى وكمنت . وصبرت الى ان ا سترسلت !افرنج الى الطريق 
وامنت . ثم ظهرت على قافلة للافرنج عبرت . فكيست وكسيت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . وبغالها واحمالها 
واذقالها . ثم اغارت على يافا فقتلت وفتكت . وس فكت دماء 
وهدكت ؛ وعادت بالغنيمة والسيايا . واستفنت بذق-ودها عن 
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الذسايا . وعجز جماعة من الاسارى عن المشى فضربت اعناقهم . 
غاليه . 


ذكر خروح سدف الدين على بن احمد المع دروف 
بالماشطوب من الاسر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين الف دينار فأدى منها ثلاثين . 
وا عطى رهائن على عشرين ووصل الى ١اقدس‏ واجتمع بااسلطان 
دوم الدذميوس مدستهل شهر ربديع الآخر : فقام اليه واعتذقه وتاقاه 
بالوجة البالان ل وا قطعه بادا واه الها ٠‏ وحاى يتامالله لوطا 
احوا لها . وعاش] لى اغى شوال من هذه أسنة » ودوق. الى رحمة 
الله باعماله الحدسنة ٠‏ فعين ااسلطان ثات ناياس واعمالها للصالح 
البيت الاقانى :ود شيية ركن تورة ل رمتسن . ادافين ياقها على 
ولده . وتركه في تهر فه ويده . 


ذكتة 


لا خرج المشطوب من الاسر . تلقاه ولده روي اأسرى قوي الازر . 
فوجده على زذي اولاد الاتراك مضفوراالشعر . فبداأ منه الاذكار 
والاكبار . وقال ماللاكراد في شهورهم هذا اأشهار . فقطع 
ضفيرته » وقصر وفرته + فتطير التاس من قطع شعره على ابيه , 
وقالوا هذا دليل مصابه الذي يأتيه . 


هلاك المركيس بصور 


اضافة الاسدقف بصور دوم ١‏ اثلا ثاء ثالث ع سر ربيع الاخر فاسدوق 
رزقه موا فاة اجله 0 ووصل الى الباب قاطعامله 2 وقد دعي الى 
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جهذمه , ومالك على انتظار مقسدمه ,. والجهيم في ترقيه , والدرك 
الاسفل من النار في تلهبه . وا اسعير في تسعره . ولظى في تلظيها 
لتنظره . وقد قرب ان تكون الهاوية له حاويه , والحامية عليه 
حاميه ؛ والزبانية في ادقاع العذاب بهلمنزل الرجز بانيه » وقد فتحت 
النار له ابوابها السبعة . وهي جائّعة الى التهامه وهو ملته بالاكل 
دستدوفي الشبعة . فاكل وتغذى , ومادري أنه يتردى ٠‏ وأ كل وشرب »2 
وشبع وطرب » وخرج وركب ٠‏ فوثب عليه رجلان . بل ذئّيسان 
امعطان . وسكنا حدركته بالسكاكين . ودكاه عند تاك الدكاكين . 
وهرب احدهما ودخل الكنوسة ؛ وقد اخرج الذفس الدسيسه ؛ وقال 
المركيس وهو مجروح وفيه دقية روح . احماوني الى ااكتنيسة 
فدماوة 3 وظدوا انهم حساطوه لا دقاوه . قامسسا أيصرة اد 
الجارحين . وثب اليه الحين . وزاده جرحا على جرح . وقرحا على 
قرح . فاخذ اافرنج الرقدقين . فالفوهما من الفدائية الاسماعريلية 
مرتدين » قسأاوهما من وضوعكما على تدبير هذا التدمير . فقالا ماك 
الاذكتير . وذكر عنهما أنهما تنصرا منذ ستة ا شهر » ودخلا في 
ترهب وتطهر . ولزما البيع . والتزما الورع . وخدم احدهما ابن 
بارزان والاخر صاحب صيدا اقربهما مسن المركيس . واستدكما 
دملا زمتهما اسباب التأنيس ٠‏ ذم عقا يركابه . وفتكا به . فقتلا شر 
قتله . وجهل عليهما ا شد جهله . فيالله من كافرين سفكا دم كافر . 
وفاجرين فدكا دفاجر . فلما ظل المركيس مركسا . وفي جهدم مذكيا 
مذوسا , تحكم مأك الاذكيتر في صور . وولاها | اكندهري وعذق يسه 
الادور . ودخل بالماكة زوجة المركودس في ليلته . وادعى أنه احسق 
بزوجته . وكانت حاملا فما منع الحمل من ذكاحها. وذاك | فظع مسن 
سفاحها , قلت ابعض رسلهم : الى من يذسب !اولد . فقال يكون 
ولد الملكة » فانظر الى ا ستباحة هنه الطادّفة المشركه.وام يعجبنا قتل 
المركيس في هذه الحالة . وان كان من طواغيت الضصلالة . لانه كان 
عدو ملك الاذكتير . ومنازعه على الماك وااسرير . ومنافسه في القليل 
والكثير » وهو يرا سلنا حتى ذساعده عليه ؛ ونتزع مااخنه من يديه 
وكاما سمع ملك الاذكتير ان رسول المركوس عند | اسلطان , مال الي 
المراسله بالاستكانة والاذعان , واعاد الحديث في قرار الصلح , 
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وطمع:ق ليل لاله باسفار الصيح + فلما قل المركوش سكن زوعة 
وروعه . وذهب ضدوره وضوعه : وطاب قليه » واب ليه . وا سدوى 
امره . واستشرى شره . وكان قد تعصب اهضادة المركيس (الملك 
العتوق . فاظهر له ود الش فيقا|اش قيق . وولاه جزيرة قرس 
واعمالها وسدد دبسداده امختثلالها . ذاما هأك المركوس عرف انه قد 
اخطأ في تةويته . وخشي انه لارسام من عاديته . ولايأمن من غاثلته . 
فلما عدم عدوه . وجد هدوه . واب سلكونه . وكاب جذونه . ولم 
يحدث مقاطعته . ومرى رسل مدرا سلته ورمسى سهم مخسادعته 
ومشاتلته . وام ينزل عن ادعاء صداقة الاك العادل وتصديق دعوته . 
ورا سل في طلب المناصفة على البلاد سوى ا اقدس فانه يوقى لنا 
بمدينته وقلعته . سدوى كنوستهم المعروفة بقمامه . فانهم يعتقدونها 
ذلتهم الدعامة. فابى السلطان أن دقبل هذا القرار . وأبدى لهسم 
الاذكار وسامهم ان ينزاوا عن يافا وعسقلان . ويأخذوا على مايدقي 

في ايديهم الامان . 


ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الداروم 


وهذه قلعة الداروم على حد مصر . وكانت منها مضرة كبيرة لما 
كانت مع الكفر فلما فتحت حفظت وتركت وادقيت . وب..اليره 
والذخائر والرجال مليت . وخربت عسقلان وغزة دونها . وتسامها 
عام الدين قيصر على ان يصونها . فلما شرع اافرنج في اعادة عمارة 
عسقلان تريددوا مرارا اليها . وداروا حولها واشر فوا عليها . وأذفق 
ااسلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قلوب اربابها . ثم 
نزلاأفرنج عليها . دقضهم وقضيضهم . وسعرهم وبيض هم ٠‏ 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورا بحهم ونادلهم . وا شتد 
زحفهم عليها . ونهوضهم اليها . عشية ااسبت تاسع جمادى الاولى 
بعد ان اخذوا فيها ذقبا وحرقوه . ودشوه واحرقوه . وطلب اهلها 
الامان فلم يجدوا . وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فام ينجدوا . 
ونا عرف الوالي انهم مأخوذون . وانهم موقومون . عمد الى الخيل 
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والجمال والدواب فعرقبها . والى النخائر فاضرمها والهبها. 
وفتحوها بالسيف . وعرضوا اهلها على الحيف , وا سر وا منهم عدة 
دسيرة . وكانت هذه الذوية على الا سلام كبيرة 3 دم لم يِلودوا بها ولم 
يرغدوا فيها . ورحلوا عنها وتنحوا عن ذواحهيها . ونزلوا على مساء 
دقال له الدسي . وقد طاش بهم الفي والبغفي . وذاك في يوم الخميس 
رابع عشر |اشهر . وقد اذنسوا بما ظذوه من اسياب الغلية والقهر . 
ذم تركوا خيامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت عليهم اسد اليزكية المكمنة من الفاب . فقاتلتهم قتالا 
شديدا . وتركتهم بحد الحديد بديدا . وغادرت حبل قصدهم الجديد 
جديدا . وكرت عليهم فكررت في ردهم عن جهتهم ترديدا » وقدّل منهم 
في جملة من قتل كند كبير . واتاهم من مباريها لهم مبير . وعادوا 
دفلولين مثاومين . مخذولين مهزومين . مثاولين مهض ومين . قم 
رحل الفرنج من الدسي يوم الاحد سابع عشر ١لشهر‏ وتفرةوا فريقين. 
وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم جاء الى بيت جبرين . فتقدم 
السلطان الى العساكر والامراء بان يكوذوا لهم مبارين . وفي دوم 
السبت ااثااث والءشرين نزاوا بتل الصافية , بجموعهم الوا فرة 
الوا فية . ونزلوا يوم الثلاثاء ااسادس والءشرين بالنطرون . 
فأرجفت الالسنة بانهم على قصد القدس على حدسب تسدراهم 
الظذون . وسرت اليهم السرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
السلطان مقامه بااقدس . لتبعد ودشة المقدم فيه من قريه بالاذس , 
وفرق الابراج والابدان على الامراء والاجناد . وذوي القسوة 
والاستعداد . وامرهم بذقل الازواد . ثم زال الرعب . وطاب ا لقلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ طفونهم . ويءوس_ فونهم 
ويتحوفونهم » وجرت وقعة بعد وقعة , وكرسناهم دفعة بعد 
دفعة . ومن ذالكان بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة الجمعة 
التاسع والءشرين.فبعث من أصحابه والعسكر الى طريقهم من يافا 
من لزم الكمين , فجازت بهم فرسان من الفرنج مستقيمون على 
النهج . فخرجوا عليهم وقتلوا واسروا , وفازوا ونصروا , وفي يوم 
ااسيت نزل الناس اليهم وقاتاوهم في خيامهم , والهيب_وهم 
بضرا مه » وركب العدو ساق الى قاونية وهي ضيعة من ١اقدس‏ على 
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فرسخين , ثم عاد بأيد ااشأن بادي الشين ؛ وءساكرنا قد ركبيت‎ 
اكتافه » وهي تقطع اطسرافه . وتهزاعطاف البيض لتحز‎ 
اعطافه , وفي يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة , خري كميننا في‎ 
طريق يافا على |اسايلة العابرة » فظفروا وفازوا » ودووا وحازوا‎ 
. وكسروا واسروا‎ 


كان السلطان وستحث عسكر مصر بكتيه ورسله . ويدعوه نجدة 
لاهل القدس على الكفر واهله , قضرب الوسكر خيامه على بلبيس 
مدة حتى اجتمع الرفاق , وتهيا لمن تأخر عن السسابق 
اللحاق . وانضم اليهم التجار ؛ وحصل لهسم ب _كثرتهم 
الإغترار 0 والعدو اقسدومهم الانتظار : وعذده بجوا سد سية 
الأخبار . فجاء الخبر من اليزكية الى |اسلطان ليلة الاثنين التاسع 
من جمادى الآخرة ان العدو ماك الاذكتير ركب في س يعمائة فارس 
وألف تركدول ومعه الف راجل 2 وسار عصر يوم الأحد سير مخادع 
مخاتل ؛ ولايدري اي جانب قصد ؛ ولاي نائب رصد 2 وجرد 
السلطان اميرا آخر اسام ؛ خوفا على الواصل لوسام ؛ وندب معه 
الطنبة وعدة من العادلية . وأمرهم بأن يأخزوا بالناس في طروق 
البرية . قعبروا على ماء الدسي ٠‏ قبل وصصول العدو اليه . واتصاوا 
بااقوم وأخبروهم بأنهم كشفوا الماء وليس أحد عليه , وكان مقدم 
العسكر المصري قاك الدين أخ والعادل ولم يسأل عن المراحل 
والمنازل 2 وقصد اقرب البرك . وغفل. عما يعرو منالف_رق 
والفرق . وترك الأحمال على برك اخرى سائرة ٠‏ ورأى الامنة 
ظاهرة وأوجها|اسلامة سافرة . وجاء ونزل على ماء يعرف 
بالخوياقة , والاماني تغره بالمواعيد المذافة ٠‏ ونادى تلك!اليلة انا 
جزنا مظان اللخافة » وفزنا بااسلامة منالآفة. فلا رحيلالى 
الض باح . فساغتر الناس ببالدداء الصراح ٠‏ ونامبوا 
مسترسلين ٠‏ وبادوا متفؤلين » قصديههم العدو عند اذنشقاق الصبح 


- 404 - 


-185- 
بالصدمة |اشاقة والحدمة الحاقة : وعاق ابن ذكاء باذكاء بنت 
الداهية العاقة . فجاءهم فجاءة . والصبح ام يبد اضاءة , والخيط 
الأبيض من الخيط الأ سود ام يتبين » وهبوب الأعين مسن هبوة 
الفف.وة لم يتعين ٠»‏ وكل غرار في جفنه قسار : وكل قلب بسأمته 
شار + ؤكل جني على فرائن + وكلعاشن له التعاس غاش ٠»‏ اقلا 
يفغتوا بهتوا . وطلدوا ان دفلتوا فما الدفتوا » وركب كل منهم على 
وجهه . وريما كر بيكرهه . وفيهم مسن ركب بغفير عدة 
حصانة: .وا له احديوؤاته وعليييانة: وا نوتس اكوا ليوو 
الأ دقال 0 فاوقدوا العدو وهو وراعهم على الجمال والأاحمال : قوقم 
العدو في سوابيقها . واشتفل بها عن اواحقها 2 فتف رقت في البرية 
وعاد معظمها الى الديار المصرية » ومنهم من عاج الى طروق 
الكرك ٠‏ فام يقع في الشرك . ولم يحصل في الدرك . فأخذ الكفار 
ماله لاذس: _واحفالة لاتهداء وكانت فته ذكنة عطيميية .وناقيية 
عمدمة , وذوبة ذات نيسوة » وكبيسة ذات كببوة ٠‏ ووقعة ذات 
روعة 0 وعولة ذأت لوعة فظنت الظذون وارجهقفست 
المرجفون ٠‏ وقالوا قد حصل الفرنج مسن الظلهر مسايحملهم 
وينهضهم ٠‏ ومن المال مساييطرهم ويح رضهم ومن الآن 
دقابلهم » وبأي عس كر وعدة ذقاتلهم ٠‏ ووص ل الجند 
مس إوبين ٠‏ ومذكوبين منه وبين . فس لاهم ااسع_لطان عن 
أموالهم ٠‏ بما قوى من آمالهم ٠‏ وحضهم على الحفظ من الاخذ 
بثارهم ؛ والجد في دمار القوم وبوارهم , ولها الملاعين يما ملا 
العين من المال. عن القيل والقال وااقتل وااقتال. وحلا لهم 
ماحاولوه من الحال . وجرى هذا كله والماك الأفضل والماك العادل 

غائبان » وعساكر الموصل وسنجار وديار يكر متباطئة في الاتيان . 
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الأول 


كان الماك الأ فضل طلب من والده اليلاد قاطع القرات . ونزل عن 
جميع ماله من الولايات ٠»‏ وأنه اذا عبر الى الرها وحران ملك تاك 
الولدان. وعنا له مزييها فين داوف الا طدراف وذان + ورحدل سق 
القدسن ق: ثالث هدق وقد ازمع ااشفر 4 وونيه عزية الكاضي المضيء 
قد سدفر 2 وأقام في دمشق حتى | ستعد , واستجدى من ابيه ماكمل 
نه القزاثة واستجد :.واطلق له ا اسلطان عشرين اف ييدان ٠‏ شدوى 
مااأصدبه برسم الخلع والتشريفات من مستعملات ثياب ومصوغات 
نضار : ثم سار في مجر مجر سيل خيله جسار نول ذقعة على 
المجرة» شاغل با اشين وااسرى! سان ذوى الأسرة ,:بنادية على 
سفحاك:«صفاحه نهررة الصرة + ووصبيل الن جحت + وفنا عدرق 
افاويق التوفيق وحلب , واحتفل اخوه الماك الظاهر اقدومه . وقام 
له سنن الكرم ورسهومه ٠‏ ورحسب الترحيب يه ص درة 
وجنابه ٠‏ وسحب على روضه سحابه ٠‏ واصحب فيض فضسله 
صحايه ٠‏ ووةف لخدمته مناثلا ٠‏ وهز عطقف الا بتهساح اليه 
مائلا » واحضر له مقاتيح بلده : وقدم له كل مافي يده » وم يدق من 
الجميل شيئًا الا عمله , ولاذوعا من |افضيلة الا كمله . وعرض عليه 
الحصن العراب . والتدف وااثياب , وخلع على خواص اصحابه 
وعوام اجناده ٠‏ وخصهم وعمهم من الجود بامداده ,» وعولان 
يسير معه الى الجهة التي دقصدها . ويساعده على الضالة التي 
يذشدها . وسمع ناصر الدين بن تقي الدين بما اقاقه, ودفيع منه 
الى ماأرهجه وارهقه . ووصل رسوله الى الماك العادل وهو بالقدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افضله ء ولائذا يجناب ه ء عائذا 
ببابه . مستجيرا بأرعائه . مستجيبا لدعائه » مفوضا ماحل به الى 
أذوار آرائة » مروضا ماحل بازواء آلائه » قف _احتمى له 
واحتمله . وقوى على تقويته امله » وخساطب |اسلطان في حقه 
واستعطفه . وشقع في امره واستشفعه ,. وقال أنا أمضي اليه 
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وأاستحضره وأؤٌمنه مما يحذرة . وتدقى هذه ١اسنة‏ عليه حران 
والرها ٠‏ ودشد من رجائه بذاك ما وهي » وتعطيه في ١اسنة‏ الاخصسرى 
حماة والمعرة ٠‏ ودكفى المضرة والمعرة , ثم قرر ١اسلطان‏ ماع أخيه 
العادل ان يأخسذ تاك البلاد ويح ويها . ويماك حب وزتها 
ويحميها » ودكف عنها ويكفيها » واسستقر ان ينزل عن ١‏ قطاعاته 
دمصر ونصف خاصه ٠‏ واذا اهذ تلك ا ليلاد ما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه , فأيدى على الرضسا بذاك وج سه كرا هيتسه 
واعتياصه . واستزاد قلعة جعيرء قدتمنم اماك الظاهر من دتس_ليمها 
حتى ١‏ ستظهر من ابيه بأضعافها وا ستظهر وتقررء مسير اماك العادل 
في العشر الأول من جمادى الاولى . وكتب ١اسلطان‏ بع ود الماك 
الأفضل فجاء هذا راجها . وذهب ذاك مسارعا 2 ووصل الى حران 
والرها, قفاز من تدييره بالنجح المشتهى 0 ودلغ من مراده الى أمد 
الأمل المنتهى ٠‏ وعاد في آخر جمادى الآخرة وقد ا ستصحب ا بن قي 
الدين ٠‏ ووصل في هذا ١اشهرالى‏ دمشق اين صاحب اموصل مجاهد 
الدين يرذقش ٠‏ واجتمعت بدمشق في هذا الشهر عساكر بها الاسلام 
يأذدس » والكفر يستوحدش ؛ وأقامتتنتظر مدسير اماك العادل لدسير 
في خدمته , وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحدل ملك الاذكتير صوب عكا مظهرا أنه على 


قصد ثغر بيروت 


لما تعذر على الفرنج قصد !لقدس 0 وعرفوا أن مرضهم به في 
الذكس : ورأوا ان ثفر بيروت قد براهم ١‏ وعراهم من القوة مامنه 
عراهم ؛ وأنه قد قطع عليهم طردق البحر بمرا كبه » وقد فجمهوا 
بمصائبه وذوائيه فقالوا أخذ هذا البلد هين . وقصده متعين , واذا 
حاصرناه جذبنا | اسلطان وعساكره الى جانبه وخلا ااقدس من 
جملة كتائبه وجمرة مضاربه ٠‏ فنبادر اليه من يافا وعسقلان » من 
يجد في تماكه الامكان ؛ فلما عرف |اس لطان ماعزموا عليه مسن 
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ا لقصد » وديروه من ١‏ اكيد 0 لملا يبميساراة القوم في 
الرحيل . وقطعهم بكل سييل عن ذلك ١‏ اسيول » وس بقهم الى مرج 
بيروت ودخلتها ٠‏ وذكت |افرنج وذكبتها وحولتها » وكتب ااسلطان 
الى الموساكر الواصلة الى دمشق ان د5وذوا مع ولده وأن يض موا 
أمدادهم الى مدده . ونزل بمرج عدون واافرنج يدكا يعد . تجاوز 
وام تعد . 


تكن نزول ااسلظات: على اميحة نانا وفحدها 


ونا ؤخل هلك الاتكتير وسار وذلى وراءه الدياز + قرك في مدينتي 
يافا وعسقلان ؛ جمهعا من منتخبي الرجال واافرسان , ووصاهم 
بالجلد ‏ في حماية البلد » فانتهز | اسلطان فرصة الغيبة » وأوقدالى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة » ونهض بعسكره الحاضر وام يتمهل 
لا نتظار العساكر , ووافى يافا ووفاها ب _كيل المنجندق 
أحجارا . وأراق دماء وساق دمارا . 


وزحدف الناس وحقز الباس وفرعت المدينة » ورفعت منها 
السكينة » وقتل من بها ومسح وأخذ مايها وكسح ,2 ووجسدت 
الأحمال المأخونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الأيدي 
وأ سيوف من الدماء والأاموال ونهلت وذفضت كنائن ونافت 
خزائن » واستخرجت دفائن 2 وولجت مكامن ٠‏ وحصل ا ستمنا عنا 
بامقعة :.واتتفاعنا بتكل متففية + وامتجبلا اليك الكا فيسو 
بالاسلمين ٠‏ وبقيت القلغة وطلب حماتها الأمان لدكوذوا لهسا 
مسامين.وكان الناس قد سرقوا اليها » وقرب ان وستواوا عليها 
وذاك يوم الجمعة العءشرين من رجب . وقد شارف من فيه ا 
ااشجب ء. فاما طلب الأمان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصفوا. 
فائه خرح اليطرك | اكبير ومعه جماعة من المقدمين الأكابر . على 
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أن بدخالوا لحت كم الأإسار ودسداهوا جميع المال والعدة والنخسائر 
على أن يطاق كل واحد منهم بأسير 


ودقدى صقير يصغير . وكبدير بكيير وشرعوا في الخروج احادا 
وعشرات . وعصيا متفرقات في ساعات حتى دخل | الول فسا سدمهاوا 
الى الصياح 1 وطلدبوا واقترحوا من ديقف لدفظهوم فيذلنا لهم ماعيذوه 
من الاقتراح . ومازال يخرج منهم من يستدعي زيادة الت ودقة 
وتذفرس خناقهم بالمضايقات المرهقة . حتى وص ل ملك الاذكتير في 
البحر . في مراكب في سواد !اليل بل ظامة الكفر . ودخل هو القلعة 
من الجانب البحري ونادوا بشعار الغدر . فاكتفينا منهم دمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرجت الاقمة من الفم . ولاذفع بعد فوات 
القرصة الم . ولو أن ااسلطان ذوةف:ق كتامينهم .. 'واسدتن على 
توهيمهم , لقلعت اساس تاك القلعة » وذفضت رقعة تلك الدقعة . 
واقد كان ذاك فتحا عظيما : وفضلا من الله عميما . فقدامتلات 
الايدي بغنائئم تاك المدينة . ووهت ا سباب قواهم المتينة . وا ستعيد 
نا نهدوة عن |الكدشة اللصرية فزن بالفكا تم اليه .وفك لمن 
اقام باابلن واسر وكشط جلد تلك المدرة ودشر .. وحنصل في اليد مسن 
مقدمي |اقلعةنرف وسبيوون . وتركوا وهم بالشدور يدعون . وكان 
القصد في الاول رجوعهم عن قصد بيروت . وخشي على فرصة حفظلها 
ان تفوت ؛ فمن الله تعالى بحصول امقصود . وفزنا بجني الجهاد 
يفي نيدل المجهود ١‏ وخرئ الامن على ااوجه المحمود ..وانسا وقدع 
التندم ؛ كيف ام دقع في الخذ ااقلعة التسرع والتقدم . فتعاصت بعد 
الاذعان . وتعزرت بعد الامكان ٠‏ وجمحت بعد الاصحاب . وجنحت 
بج الاكثاب ١‏ :وافلقت وق وفعت فق الحوالة ...واستةقلت بعد لدقدرة 
والاستقالة . وضعف ١.هرنج‏ من تلك الكرة . واذن ذشاطهم باافترة 
وماانتءشوا ولاانجبروا من تاك العثرة والكسرة . وعاد ١‏ اسلطان 
وخيم على النطرون . والعسكر قار ااقاوب قرير العدون وجاء اليه 
المآك الاففدل“ولنوروالماك الغادل هوه .. وا سدفرت بالمسان: ا لوجدؤة . 
وكان وله الماك الظافاايضا قن وصيل وق فاده العزاء مشر 
وبينهما حصل . وكذاك كان قطب الدين سكمان بن محمد بن قرا 
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ارسلان حاضرا . واخذ من ااسعادة حظا وافرا . وحصل بيده جرح 
ددس ان دؤسى . وظن ذلك النعمة وؤسى . دم اندمل جرحه . وفازت 
قداحه وحاز ١اسني‏ قدحه واقام ١اسلطان‏ حتى اجتممفت الوسساكر 
ولحقت ١‏ وائلها الاواخر . ووصل اماك المنصور ناصر الدين ا بن تقيه 
في بيضه وسمره ومشر فيه وسمهريه . هذا والماك متاخر في المخدم . 
بسيب عارض السدقم ومام الاام . ورحل الس لطان ونزل بالرملة 
والءساكر في عدد الرمل والاسلام قرير العين مسن اهله بجمسع 
الشفل ٠‏ والقضاء قد اغتلة:: والقضاء قد احثرا . وااشر قن امعد 
والسعيد قد قدر . والئصر ابدى الصفو واذهب ااكدر . وتاك البرية 
قد حدوت اابريه . وجمعت العءعسكرية والكمات الجارية واالكماة 
الجرية . والاعراب والعراب . والمصارب والحدراب . والاجاود 
والضاد:. والأنساود والاسسان .والناضن والسددواد .وا لعيدد 

والاعداد . 


فصل في وصف الحال من كتاب الى الدووان العزيز 


الخايم جالة على هاامهاة غين مره فى مرايظة أهل | لكقر اسدمزة : 
واقاودق النصر على حذولها تارة وبكتها اخرى مستدره . والصارب 
سجال . وللاسلام في مضممار الظفر مجال . وقد تجاوزت ااقصة عن 
حد الانهاء . وكلما شارفت ١اقضية‏ الانتهاء . عادت الى الابتداء . 
واالحادكة متصدله وا [والاحة ماعثةقدلة + والتممنة ميق | اله في لجدراء 
اوليائه على اجمل عاداته بانجاد عداته في قمع عداته م ؤمله . وما 
يذقضي دوم الا عن نصرةتتجدد » ونعمة تتمهد . وجمع العدو يتيدد . 
وجمر لذكاية فيه يدوقد . وخد السيف من حده بسدمااشرك يت ورد . 
رفتع وكن .من الدوان راقاح البيهن الذكور وذولد:... وان ماتم في هذه 
الايام . من مرهجات !لكقر ومبهجات الا سلام . حظوة حاوة . وذوبة 
مالها ندوه . وهي أن الفرئح لما اعجزهم قصد البيت المقدس . ولم 
يستقم لهم ما سدولوه في الاؤس عكسوا زعمهم . وذكسوا عزمهم . 
وكانوا حائيوة - وذكمدوا فتاكبين . رامستاذفوا ميقيمة ادر 
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وشرعوا في شر 2 و أجمذوا علن ميدي تعادينة 
بيروت ؛ وتآمر على الاتجاه نحوها اعداء الله اولياء الطاغوت . 
فسارت الدساكل الاسلافية على مبازا تهم ‏ لكنادقتهغ فل مفسادق 
طرقائهع + وتجرد القادم ق.خواصه وواق يافا . حدوقنا فق ]الله 
تعالى ان مدد نصره اليه يدوا . وحمل اليها من معتقلي نبات 
الاسل وه شدملي بنات الحال الأاسد والعرين ٠(فاذا‏ نزل بسساحتهم 
فساء صباح المنذرين )[الصافات //ا١‏ ] فاخذها بالسيف عذوة . 
واعاد ضنرام النيران بها جنح ا الول ونزل اليطرق والقسطلان 
والمرشان وحماعة من المقدمين خرجوا ودخاوا تحت ١‏ لقهر فبيناهم 
مشتفاون بالنزول . ومذقطدون الى الوص.ول جساءهم الفوث قْ 
اليه لسسس سس سس سسار. وظلهرت متهم 200 
امارة الغدر . ورجع العهدو عن مقصده ورده الله وه ذله . وتصر 
الاسلام واخذ له . وسره بما يسره له واجذله . ونال سيف الدمسار 
من سيب دمائهم عله ونهله . وكان ا مقص ود ردهم عن موردهم . 
وصدهم عن مقصدهم : فابى ماقيضه اله من فت الهسدى وحت اف 
العدا على الارب . واهتزت | عطاف البيض وااسمر المذشية من كاس 
تجيعيا للطرب .+ :والقوع الان قداستفاوا يمضنا بهم . وااحتمدوا الخدم 
مااندش من استدتابهم : ورااسساوا:في الضدلع على ان قذان ليدم 
عسقلان فما اجددبوا . وعلاموا بجهلهم انهم مااصابوا قيما ديروه 
لادبارهم فاصيبوا . والءساكر الاسلامية اليوم مجتمعة . ومسالك 
المهااك لضائقتهم ومضايقتهم مدسهه . وقد أن ان تحل معاقد 
معاقلهم التي هي ممتنعه . وكل مايجده الله مسن علو يظهر . وعدو 
دقهر . ونصر يزهر . واصل بالظفر يوش هر . فهو دبب_ركات 
الاستمساك بطاعة المواةف |اشريفة الامامية الناصرية . وبحمد الله 
ودمن ايامها وفضل اذعامها دلائل ا لنصر ظاهرة . وا سياب ا لظهبور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها ودسر مافي اقتراحها 
نتنأ فرة - 


- 411 - 


1 
ذكر الهدنة العامة 


لما عرف ملك الاذكتير ان شمل الدساكر قد اجتمع . والخرق عليه 
قد ادسع وان |اقدس قد امتنع . وان العزاب به وقم . خضسسم 
وخشع . وقصر الطمع . وعام انه لاقبل له دمن | قبل . ولاثيات مسع 
الجدفل وقد حفل . فاظهر انه إن ام يهادن اقام وا ستقبل . ولاشر 
استقدل . وانه عازم على الدودة الى بلاده . لامور مردها يعودالى 
مراده . واابهر قد أن أن يمنع راكيه » ويسكم بالامواج غواربيه , 
فان هادنتم وطاوعدم دبعت هواي : وان حاريتم وعصيتم ااقيت 
ههنا عصاي وا ستقرت ذواي , وقد كل الفريقان , ومل الرفدقان , 
وقد نزلت عن !اقدس وانزل عن عسقلان » ولاتغتروا بهذه الءعساكر 
المجتمعة من الجهات . فان جمعها في ااشتاء الى الاشتات ؛ ونحن 
اذا اقمنا على الشقاق وااشقاء . رمينا اذفسنا على البلاء ٠‏ فاجيدبوا 
رغبتي . واصيدوا محبتي ١»‏ واودعوني العهد ودعوني .ووادعوني 
وو دعوني » فاحضر ١اسلطان‏ امراءه ال ماشاورين وشاورهم في 
الامر . واظهرهم على السر . واستطلع ماعندهم من الرأي ٠‏ وسرد 
لهم الحديث من المبادىء الى الغاي ؛ وقال لهم نحن بدمد الله في 
قوه » وفي ترقب نصرة مرجوه ٠‏ فانصارنا المهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم ومروه , وقد الفنا الجهاد . واافينا به المراد , والفطام عن 
المألوف , وماتصدع الى الدوم يتأييد االه لنا شعب . ومالنا شغل 
ولامغزى الا الغزو , ومانحن ممن دشوقه ا العب ووس وقه | الهو , 
واذا تركنا هذا العمل فذما العمل ؛ واذا صرفنا عنهم الامل قفيم 
الامل . واخشى ان يأتيني في حالة بطالتي ,الأجل : ومسن الف الدلية 
كيف يألفه العطل . ورأيي ان اخاف رأي الهدنة ورائي » واقدم 
بتقديم الجهاد اعتزازي واليه اعتزائي ٠‏ وماانا بطالب البطالة ٠‏ 
فارغب عن استحالة هذه الحالة * وقد رزقت من هذا ااشيء فأنا 
الزمه . ولي بتأييد الله من الامر اجزمه واحزمه . فقالوا له الامدر 
على ماتذكره . والتدبير ماتراه والراي ماتدبره . ولادستمر الاماتمره 
من الامر ٠‏ ولادستقر الا ماتقرره . وان التوفيق معك في كل ماتعقده 
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وتحله ودورده وتصدره . غير اذك نظلرت في حدق ذفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة الديادة . وافتناء ا افضيلة الرأاجحة ٠‏ والا عتناء 
بالوسيلة الناجحة والاذف من العطله ٠‏ والعزوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من ذفسك ااقوة والاستمساك . ويقيذك يعر فك بالا ماني 
الادراك * فانظر الى اهوال البلاد فانها خريت وتشعثت ٠‏ والرعايا 
فانها تكست وتداثت . والاجناد فانها نصيت ووصبت ٠‏ والجياد 
فانها عطلت وعطيت ٠‏ وقداعوزت العاوفات ٠‏ وعزت الاق وات . 
ويعدت عنا الوعمسارات * وغلت الفلات ٠‏ ولاجلب الا من الديار 
المصرية * مع ركوب الاخطار المهلكة في اايرية ٠‏ وهذا الاجتماع 
مظنة الدفريق * ولايدوم هذا الاتساع مع هذا الضيق فا الدمواد 
مذقطعة ٠‏ والجواد ممتذعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عطب * 
والتين اعز من الدّبر . والشهعير ليته وجد وإن كان غالي السعر * 
وهشؤلاء الفرنج اذا يدُسوا من الهدنة بذلوا وسعهم في ا سدفراغ امكنة 
واستذفاد المنه ٠‏ وصيروا على المنية في طريق الامنيه * وابوا في 
الاقيال على دينهم قدول الدنيه ٠‏ والصواب ان ذقيل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان جندوا السام فاجنح لها ) (الاذفال 
)"8١‏ وحيذئذ تعود الى البلاد سكانها وعمارها ٠‏ وتكدثر في مدة 
الهدنة غلاتها واثمارها ٠‏ وتستجد الاجناد عدتها وتستريح زمان 
السام ومدتها ٠‏ فاذا عادت أيام الحرب عدنا ٠‏ وقداس تظهرنا 
. وزدنا * ووجدنا القوت والءاف ٠‏ وعدمنا الماشاق والكلف ٠‏ ففي 
ايام | اسلم ذنستعد الصرب * وذستجد ادوات الطعن والضرب * 
ولدس ذلك تركا العيادة ٠‏ وانما هو للا ستجداء واللاس_تجداد 
والاستجاده ٠‏ على ان الفرنج لادفون ٠‏ وعلى عهدهم لادةف ون : 
فاعقد الهدنة لجماعتهم ليندلوا ويتفرقوا ٠‏ وقد شةوا بدمالقوا * 
ومادقيم لهم با(اساحل من دقدر على المقاومة » ويستقل باللا زمة . 
وما زال الجماعة بااسلطان حتى رضي ٠‏ واجاب الى ما قتضي . 
وكانت قد دقيت بين الدسكرين منزلة واحدة ٠‏ والعمجاجات على 
الطلائع متعاقدة ٠‏ قأو رحدلنا رحلتناه م _ وعلى الهاك ١‏ حلناهم 5 
اكن مراد الله غلب ٠‏ واجيب ماك الاذكتير من الصلح الى ماطلب ٠‏ 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت دس ختها » وعينت مدتها وبيدنت 
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قضيتها , وذلك في يوم ااثلاثاء الحادي والعشرين من شعبان سنة 
ثمان وثمانين الموافق لاول اداول لمدة ثلاث سنين وثمانية ا شهر . 
وحدسبوا ان وقت الاذقضاء يوافق وصولهم من البحدر »: وتتصل 
امدادهم على الدشد والدشر . وعقدت هدنة عامة في البر والبحر 2 
والسهل والوعر واايدو والحضر . وجول لهم من يافا الى قوسارية 
' الى عكا الى صور . وابدوا دما تركوه من البلاد التي كانت معهم 
الغبطة والسرور . وادخاوا في الصلح طراباس وانطاكية . والاءمال 
الدانية والنائية . ' 


فصل من كتاب الى الددوان العزيز في شرح ذوبة يافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الهدنة 


قد سيقت مطالعة الخادم بائهاء حاله . وماهو لايزال مستمرا عليه 
من جهاد الدود وقتاله . وماكان عليه الكفر من الجمع الملتهم والجمر 
اللحون : والحكر والعد :السطه الشيطوب : اتوم قه احصدها 
على قصد اإابيت ال مقدس . وعزموا على بذل المصونين من الذفادس 
والاذفس . وسسدطاكوا في القصد كل طرديق . وةوا فوا ودوا فدوا من كل 
فح حهدق : رودو !على لن ا تتهدى:! افقي لهواذان © وان كنا الحعدف 
عنهم وان . وما قردوا عرف وا ان المرمى بعيد المرام . واتهسم 
لاستطيدون مقاومة عسكر الاسلام . فذكص وا على اعقابهم . 
وذكسوا ماضر بوه من ارائّهم وارايهم . وعلموا عقبي ماجهاوةه . 
وقطذوا من ساب العوم موصلاو + وذكف وا مسن .عقن ا افعسين 
مااديرموه . وشرعوا في أمر آخر توهموه * ومضوا واستاذفوا 
الاستعداد . واستنهضوا الامداد » وحصذوا بلادهم . وجمعوا فيها 
طرا فهم وتلادهم . وشحذوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعة . والعدة 
النافعة . وااشوكة الرادعة . وااشكةالاقاطعة . واس تظهروا فيها 
كنا قاروا علية مق القفة ا تستامية : ورمنال العدمين عل الثان 
الحامية ٠‏ ثم ساروا بدشودهم المجموعة وجموعهم المدشودة . 
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وظلال الضلال اممدودة وصلال الصلادم امق-ودة . مهوستمطري 
شآبيب الانابيب . مستذفري سراحين السراحيب » وتوجهوا على 
سمت اندر يدووت: بنية الفطر .. وغلزوا عمييا اختييراة: 
الله لاوليائه على اعدائه من عوائد النصر . ولا ذمى خبرهم . وطار 
شررهم . وخيف ضررهم . أنهض الخادم العساكر المنصورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في مماليكه وخ واصه . 
ورجال الاقدام ذوي استخلاصه . على مدينة يافا فأخذها بااسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الكفر ذروة . وحل منه بفزوته اليها 
عروة . واستكمل للآ سلا م . بتماكها حظوة . وقتل كل مسن حوته 
وسيى . وناب المشر كين دما بنى مجده ومضى حده فيه وما نبا 5 
وغذم من أموالها ال مسامون ما خف ودقل . وأسر من وجد فيها 
وقدّل . ونهب من آلات الحصر ما خرج عن الحصر . وابتذل كل مسا 
صين من الغلال والعدد والمال الدثر الذخر . وطلب أهل ١لقلعة‏ الامان 
من اقل خاصة دون الأسر . وشرطوا أنهم لايمكذون من الدخ ول 
اليهم من جاءهم النجدة من البحر . وأخرجوا على سيبيل الرهينة 
مائة رول من محتشميهم : وكذودهم ومقدميهم 5 مدل ١‏ لبطرك | اكبير 
وااةسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من ١لأفرسان‏ . فلما 
أصبدوا جاءهم ماكهم في البحر فغدروا . وامتندوا بعد اذقيادهم 
العجز هين قدروا . وخدم العدو هناك في جموعه . وندب الى عسكره 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جحافلة حافلة . وتواردت في 
الاسراع إلى الصريخ ظامانا جافلة . فاجرى الخادم على الرهائن 
حكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دمشق في اقياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فيهم وأضحك مسن 
دمائهم البيض وأبكى . وعاد إلى العدو ونزل عليه . وكدر الموارد 
لديه حين زدف إليه . واجتّمعت من أهفل الاسلام العمساكر . 
وافسعك على دشر كن قالضادقة الدوائن: ٠‏ ورا اومن وخات 
الكافر . وجالت بأوجالها الضمائر لما جالت عليهم الض وامر . 
وعايذوا العذاب الواقع . وعدموا الداقع . وشاهدوا المصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد بالضراعة . وبذل الطساعة . والنزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والفبطة يما هز له الاسلام 
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عطف الاغتياط . واحتوى عليه بيد الاحتياط . وكاذوا لايجادون إلا 
بالاياء . ولاتلاقى رسدلهم إلا' بتصموم عزم | لاقاء ٠‏ حتى حضر أكايدر 
الدولة وأمراوّها . وأولياء الطاعة وألياوها . واشاروا بعقد الهدئة . 
والانتهاز فيها اافرصة المكنة . وا سستقرت المهادنة على ما أعزه 
للا سلام الاذوف وأذل من ١لكفر‏ الرقاب . ورجح وأنجح من اهل 
الايمان الآراء والآراب . يعد أن نزلوا عن البنلاد والمعاقل التي 
تملكوها . ويعدوا عن الطرق التي سادوها . وساألوا الأمسان على 
الاماني التي ا ستدركوها وما أدركوها . وسامواءب#س قلان. وغرة. 
والداروم.ودبنى. ولدءوتل الصافية . وغير ذاك من الاعمال والاماكن 
الوافرة الوافية . واقتنوواء ييافا.وعكاء وص ور.. واستيدلوا من 
تطاولهم وقدرتهم العجز وااقصور . ورأوا عزهم في ذلهم . وصوتهم 
في بذلهم . وسلا متهم في سلمهم . وغناهم في عدمهم . ولاذوا يعد 
الاشتداد . وداذوا للأذقياد . وهاذوا يعد الاعتزاز وهابوا يعد 
الإغترار 8 وأقروا يعد الأذكار لتعوود جفونهم الى الغرار : وأمورهم 
الى القرار . وخاوا ديارهم واخاوها . وما سأاوا عن حب الا وطان 
والاوطار وسسدذوها . ومدة الهدنة التي اخزوا بهااليد واعطوا 
الدمين . ثلاث سنين وثمانية أ شهر أولها أول أداول دوم اأثلاثاء 
الحادي والءشرين من شعبان سنة دمان وثمانين . ووضعت الحرب 
أوزارها ٠‏ ورحصضت يماء ١‏ السام أ وضارها. وأاخذنت من أهل النار 
نارها . وقصدت الفرنج من وراء البحر ديارها . ولاشك انهم 
يستعدون في هذه المدة . ويوستمدون ما يستطيوعونه من القوة والعدة . 
ودستجدون عزمة الدوودة . وقد شرع الخادم في تحصين ااثف ور . 
وإمرار الامور . وابرام معاقد المعاقل . وإحكام قواعد الحق بتعفية 
آثار الباطل . وإتمام أ سواراأقدس وخنادقه . حتى يدقى على الدهر , 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وإعادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام العءساكر واراحتها . ليوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . واقد كان الخادم الاسام متكرها . 
ولايرى أن يكون كشسيمة ملوك العصر عن الفزو مترفها . لكنه 
أجمع من عنده من الأمراء وذوي الاراء على ان المصلحة في المصالحة 
راجحة 1 وأن صفقه الكفر فيها خاسرة وصفقة الاسلام را بحة : 


1 46 / . 5 
الموسوعة الشامية م اجا 


نديد 

وان في اطفاء هذه الجمرة وقد وقدت سكونا عاما . وأمنا تاما . 
وتفريقا لجمع الكفار لشمل النذصر عليهم ضاما . فهي سدلم أذكى من 
الحرب فيهم . وانها تقصيهم من هذه الديار دل تذفيهم . والى متى 
تجتمع هذه الاعداد الهائلة لهؤلاء الاعداء . وتتفق هزه الامداد 
المتواصلة من أهل النار في الماء . وما صح لهم هذا الجمع على 
الدكسير إلا ف خمس سنين . وما وافى اليهم مددهم من الوفه سدوى 
مئتين . وكل ما كان لهم من 1م والهم في بلادهم نقلوه واذفق وه . 
وأدقذوا أن مرامهم صعب وتحققوه . فمتى اذفضوا اذقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن يتفق مثل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهبهم على الرجوع . دكون الاسلام قدا ستظهر بقوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته , فراى موافقة الاجماع . وقبل مناصحة 
الاشياع . وتفرق جمع ااكفر وباخ جمره . وأمن ذكره ومكره . 
واذشرح صدر الاسلام وتض وع ذشره . وت اوضح بسسنى النصر 
فجره . 


ذكر ما جرى يعد الصلح 


عاد ا اسلطان الى القدس وعادت عادة سعادته . واشتفل باتمام 
ااسور والخندق وتكميل عمارته . وفسح الفرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاؤوا ووجدرا الامن وااسلامة . وزاروا ورازوا . ونا 
عجزوا أن يحتازوا سألوا ان يجتازوا . ففسح افريق من بعد فريق . 
وتوا فوا في طريق وراء طريق وقالوا إذما كنا ذقاتل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح»ومازلنا سائرين في ليل ا اقصد حتى وصلنا إلى 
الصبح . وكان ماك الاذكتير راسل | اسلطان وسأل منع الزيارة الا 
لن وصل معه كتابه أو رسوله . ورغب في أن يجاب س ؤاله في ذاك 
ويصاب سوله . فقدل مقصوده انهم يرجهون إلى بلادهم على حسرة 
الزيارة . فيبقون على الاستذفار والاستثاره . ومن زار برد قلبه . 
وتنفس كربه . وام يدق له في مشقة العود أرب . ولم يتصل له لهذه 
الديار سبب . فكان الامر كما حسب فاعتذر إليه في الج واب الذي 
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كدب . وقميل له أنت أولى دمذعهم . وردهم بردعهم . فانهم يصاون 
إلينا وافدين . ولزيارة الكتيسة قاصدين . وما يقتضي كرمنا أن نرد 
الوقود . ولاذدلغ من وقصدنا المقصصود . ومرضدن ماك الإاذكتير مرضا 
ألهاه عما اشهاه . ولم يبلغ في هذا الغرض إلى منهاه . وركب البحر 
وأقلع . وعجل في مفارقته وأسرع . وسام الامر الى من يليه . وهو 
الكند هري ابن أخته من أمه . وهواين اخت ماك أ فرذسوس من أبيه 

وتبعه فرنج الجزائر . ولم دقف الاول على الاخر . 


عزم على الحج وصمم . وكتب الى مصر والدمن بما عليه عزم . وأمر 
بأن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الازواد والذفقات . 
وااثياب والكسوات . ققيل له لو كتبت إلى أمير المؤمنين واعلمته 
بحجك وعرفته بنهجك . حتى لايظن بك أمر انت منه برىء ويعلم أن 
قصدك في المضي مضيء . والوقت قد ضاق ويبلغ الخبر الافاق . ثم 
هذه البلاد اذا تركتها على ما بها من ا اشعث . لم تبرم مرر حبلها 
المنتكث . وهذه المعاقل التي في ااثفور » حفظها من أهمالامور . 
ولايفير يعقد الهدنة . فان القوم على ترقب لدكنة . والقدر دايهم . 
ومليء البغي إهابهم . فمازال الجماعة بااسلطان حتى حلوا مسن 
العزم ما عقده . واطفاوا من نار جده فيه ماأ وقده . فشرع في ترتيب 
قاعدة ااقدس في ولايته وعمارته . وتهنيب عمله ومعاملته . وكان 
الوالي بالقدس حسام الدين سياروخ . وه وت ركي يقتدى به في 
زهادته ودسن سيرته الشيوخ . وكان قيه دين ولين . وحبله في 
الخير متين . ولم يزل مستوفيا لحق الامانة . مستعفيا من ااولاية 
لطلب الصيانة . فانصر ف حميدا أثره . كريما مورده ومصدره ٠.‏ 
وفوض |اسلطان ولاية ١‏ اقدس الى عز الدين جرديك . وقال تهديك في 
الامدور يغنيك عن ان تهديك . وإذما اعتمدنا علدك لاجتماع خلال 
الكفاية والشهامة والديانة فك . فتدولأخذا بالحزم في تثبتك 
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للك 

وتأنيك . وترويك وتأتيك . وولى علم الدين قيصر اعمال الذليل 
وعسقلان وغزة والداروم وما والاها . فخرج اليها ودولاها . وأمر 
بذقل الغلات من الباقاء لتقوية الفلاحين . واعانة ال مقطعين ؛ وكذاك 
آمر يدقل الغلات من مصر الى اعمال عءسقلان ..ليعيذ إليها الذراعة 
والعمران . وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سؤاله عنها باجابة 
سؤلهم وسولهم . فانه كان وقف دار البطرك مجاورة قمامة لهم 
رباطا . وجعل لهم كل دوم فيه سماطا . وزاد في الوقوف . وحكمهم 
الاسباط الفقهاء اأشافعية مدرسة . وردها بنية على الدّق وى 
مؤسسة . وزاد في أوقافها . ووفر مواد تلادها وطرافها . وأمر بان 
تجعل ا لكنيسة المجاورة لدار الاسبتار بقرب قمامة بيمسار ستانا 
المرضى واتخذ فيها بدوتا فيها حاجات أصحاب الامراضي على 
اختلا فها تقضى ٠‏ ووةف مواضع عليها . وسير ادوية وعقاقير عزيزة 
الوجود اليها . وفوض القضاء والنظر في هذه الوقوف الى القاضي 
بهاء الدين يوسف بن راقع بن تميم . وعول منه على آأمين كريم . 


ذكر خروج الس لطان على عرم دمداش اق مسن اأقدس 
وعدوره على الحصون 


خرج السلطان من ١لقدس‏ ضدوة الدخميرس خامس شوال. . وقد ديار 
الاحدوال . وأقام بعدله الاعتدال . وأفاض ١افضل‏ والا فضال . 
وجاوز ناحية البيرة . وقد جلا جلاله سني راياته المنيرة . وبات على 
بركه الدا وية . بالهمةالروية والعزمةالقوية . ونزل على نادلس 
ضدوة دوم الجمعة - ودمم شتات مصالحها امك وزعة 5 وكثرت 
الاستفائات على سدف الدين علي امشطوب صاحبها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائيها . فاقام بها إلى ظهر 
دوم ااسبت حتى كشف مظالللمها . واض حك بالعدل والاحسان 
مباسمها .وا سقط رسومها الجائرة . وأامات سننها الضائرة . 
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وأصفى بها شرعة الشريعة . واض فى ظلال الرعاية الرعية في 
مراعيها المريقة > ووحلنا بد الطين:: ويكنا لولة :الاح عند عفبة ظهر 
حمار بموضع يعرف بالافريديسة . ورتعنا في مروجها الاندسة . 
واأص يهنا راجلين . ونزلنا ضعسحوة على جين . وهناك ودعنا 
الماشطوب وداع الابد . قانه اناقل يعدايام الى رحمة الواحسد 
الصمد . وكانت وفاته يوم الخموس ااسادس والءشرين من شوال . 
ورحلنا دوم الاثنين وجئنا ضحوة الى بيسسان . وازال هلول 
ااسلطان عنها الدؤس واشاع الاحسان . وصعد إلى قلعتهسا 
المهجورة الخالية . فابصر الها العالية . وقال هذه اذا عمرت دا مت 
ا حضانة الفصانة ‏ وكان جبليتيا اوقدوقه مستدودء الأسيافةر 
والصواب بناء هذه وتخريب قلعة ك5وكب . وام يزل حتى بين كدفية 
بنائها ورتب . وووعد باحكامها . وإعلاء اعلامها » ثم ظهر ظله را 
وبات على قلعة دوكب . وشاهدها وصعد نظر رأيه فيها وصوب . 
ورحل عنها ضحوة ااثلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت الءشاء . وهناك 
اقينا بهاء الدين قرا قوش وقد خسرج من الاسر . وتاقيناه بالوشر 
والبر . واقمنا يها يوم الاربعاء لتوافر الانداء . وتوار الاثواء : 
ورحلنا دكرة الدخميس ونزلنا دبقرب قلعة صدفد تحت الجدل . وصعد 
اأسلظان الها وامن بتسدين ما فيهاافن الخال : فم سار يوم الجمعة 
على طروق جدبل عاملة ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الحبش . وهلي 
عامزة محدوية علي ,نتكانها ب« كانهها"! لعش .وكيا فنهنا -وحيينا 
على مرج تبنين . وبتنا باحوال قلعتها معتنين . واصبح ١‏ اس لطان 
حوالي حيطانها باحوالها محيطا . ممتطيا قلة قلعتها ولا سباب 
اختلالها مميطا . ووصى ااوالي يعمارتها وجدل مصالحها بكفايته 
مذوطة . وسدادها يسداده مذوطا . ثم رحلنا دكرة السبت وجزنا 
على قلعة ه ونين . ونؤلنا مسن الجبل . ويتنا على عين الذنه_ب 
واجتمعنا بااثقل . ورحلنا دوم الاحد وخيمنا بمدرج عيون . وجاس 
ااسلطان على عادته معنا في تدبير الممااك داك االيلة وسهرت 
العدون . ورحلنا عصر دوم الاثنين ووصلنا ااسير بالسرى . وقطعنا 
في الطريق الوعر الوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا وسرة وعمل 
وادي التيم دمنة على الضياع والقرى . وعرسنا على مرج ذافياثا 
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دقابل مرج القنعبة . ودفعنا إلى ساوك السسالك الصدهبة . قم 
اصبحنا يوم الثلاثاء على الرحيل الى الدقاع من تافياثا فخيمنا على 
محا سر كامد . و!اسلطان م شفول في طدريقه مسن تقسرير العمسارات 
وتحرير سنن الدحسنات با قتناء الحصامد . قم غدونا ووم الاريصاء 
وخيمنا بناحية قب الياس وقد اصحرنا الى الفضاء . واقمنا ذلك 
النهار راتعين نت اافواضل ١اسلطانية‏ في النعماء . ولما جسن ا اليل 
جمعتنا بالخضرة ااسلطانية الاذوار . وسرت اسماعنا منه اسماء 
رجال | افضل والكرم وسنتهم لا الأسهعار ؛ ودخل ١‏ لس لطان يوم 
الخموس الى بيروت ٠‏ وانجز بالوصول اليها وعدة الموةوت » ونزلت 
'الاثقال على مرح قلميطية بالبقاع » واقسامت خمسة أيام على 
الاستراحة والايداع . 


ذكر وص ول ااسالطان الى بيروت ودخ ول بيمند 
الابرنس صسأاحب أنطاكية عليه والاس تجارة ي4 وذكر 
سامة 


ونا وص-_لالسب_لطان الى بيروت تلاقاه واليها عزالدين 
سامة . بكل ما توفرت به الكرامة . واس تقربل الأصحاب يصدر 
رحيب وظل خصيب » وسماحة اريب وسجاحة أبيب ٠‏ وفتحت 
الأهراء على غلاء الغلات بالثقر ورفع اغلاقها . وسبلها وما قيد 
اللا تيا ومحري واححيا كه وادتى! ا اقتبطا ف واف دفن 
الغطاف : وتلطف فق الهدايا وافدى الالطاف» وفرق على الخسدفير 
والكني ا لتدف احفر ااسلطاة ولكل من معه الطسرفي» .واغنى 
واقنى , واعدم في الجود الموجود وافنى , واعطى الخيل والمماليك 
بالجوارى واللادسع > ويذل الذفاشين» وف على | كفاء الخاعن من 
ابكار المناقي العرا شين واظووق :دكا ١‏ أشدة | لرغاء وق مظتة 
الك ااسكاء . واهي :ف أعصار الأعسان لزجالالرجاء من سناء 
ابام الزخاف والجكتر اها عندة :كفا كيه فى الخنينة با داريا 
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على كرم الشسيمه . ومن الج._وخ الاف_رنجية والثياب 
البندقية » والهنايات الفضسية والاكواب ا الجينية , والسر وج 
واالج.م ؛ والاكسية والحصب زم ء والمه اميز والملاليط 
والغفافير » والعروض والدراهم والدنائير ‏ فرق من ذاك ما 
كمقه + تورف الى كل منااما اتسدى قدرة ورققة :وما قطي عله 
الاكل هوا فيل يشكرة »سما عل امكالة د كرهج سطس وم كل قاد 
لاكرام بذشره ٠‏ وقامبا اسلطان وبكل من صحبه مدة مقامه ؛. وا عجب 

واعجز ما صدق باهتمامه . 


ذكر وصول الايرذس بدمند ودخوله على السلطان 


ونا اراد السلطان عن بيروت الاذفص ال . وذلك في ديومالسبت 
الحادي والءشرين من شوال ؛ قيل له إن الابرذس الأنطاكي قد 
صل الى الكدمة + دستمسكا يحمدل العصدمة ..داخبلا حدم 
الذمه . فثتى عنانه ونزل واقام وما ارتحدل ,ء واذن للا بردس في 
الدذول ؛» وشرفه في حضرته بارثول » وقربه وأذنسه 2 ورفسع 
مجاسه ؛ وأظهر له البشاشة والهوشاشة . وسكن من روع روعه 
الدشاشة , وكان ممه مسن مقسسدمي قصارساته اريعة عشر 
بارونيا ٠‏ ووهب كلا منهم تشريفا سريا , وأجب_زل له ولهسم 
العطاء ,2 وابدى بهم الاعتناءءوكتب له مني مناصفات انطاكية معيرشة 
بمبلغ عشرين الف دينار . وخص اصحابه بمبار , واعجيب» 
استرساله اليه ودذوله عليه بعير امان . فلا جرم تلاقاه ب_كل 
اسان ؛ وودعه دوم الأحد وفارقه . ووافة مرادالسلطان أنه 
دمرادة وافقهء وانصرف المذكور مسر ورا ؛ بين اشر ته 
مذكورا ٠‏ محدبوا بال منح والمنن محدورا , 


- 422 - 


3 
ذكر وصول السلطان الى دما شق 


لما خرعج ١‏ اسلطان مسن بوروت دوم الأاحد بات بسامخيم على 
البقاع . واحضرنا ذلك االيلة في نادي فضله المؤاذسة والامتاع ٠‏ 
وتجاذينا اطراف الآراء » وهززنا منه ا عطاف الآلاء . واستدنينا 
قطاك التدفاء , .وقد قرب الدكول الى اليك + :وا لوطدولٌ الى الافتدل 
وألوك + ؤكلدتتر مهيونا ودقصد. التراكا ويطوبر الى شيعه 
ومسكنه ارتياحا والتياحا . فرحننا ووم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وبتنا على مرج ديبسوس ».وقد شرح الله الصدر واطاب 
الذفوس ٠‏ ووص ل الينا من اعيان دمدشق مسن س_دبق التاقسي 
وال سدفنال + واط وح روا عقمنادومنا| سحكئاي الاهةتحوساء 
والاحتفال ,. وجاءتنا فواكه دمشق واطايبها . واغتصت بالواصلين 
اليذا وسكا اكعها وتيدا هوه وردان دوع | تيلا قاد ويتنا 
بالعرادة ٠‏ وحط-_رى المتاق .ون قْ التحفي يب بالتحصف على 
الغانة : واصصيحنا دوم الأريعاء وبقلنا الن دشو وقدد ا خدرجك 
اذقالها . وابرزت ذساءها ورجالها . وكان دوم الزينة . وخضري كل 
من بالمدينة » وحشر الناس ضحى ؛ واشاعوا ا سدديشارا وفرها 
وكائت ننيبة ااسلطان عن دمهدشق اريسع سسنين في الجه ساد 
طالت ٠‏ فاهتزت بقدومه واختالت وقرث بفضائله الأعين . واقدرت 
بف واضله الأألسن ٠‏ وذاعت اسرار|اسرور 2 ورقست حب_رات 
الحيور , وطابت الأذفس . وغابت الأابؤس »: وانجلت المكاره 
وتكلك المكارهه وافتسموك لتاشم وفلتت يمتني زسيقة 
اموا سم » وتهوديت التهاني , وهديت الأماني » وغنت المغاني ولذت 
المجاني » وس فرت المج الي ؛ وظافرت المعالي , وتحلت 
الاح _وال . وتملت الآمال ء وراج الرجساء ؛ وارجت 
الارجاء . وفاض الجود ٠‏ واستفاضت |اسوود ٠‏ وعم العدل ٠‏ وتم 
الفضل ٠‏ واشرقت الافساق ٠‏ وآفاةالاشراق. وكرم 
الفضلاء ؛ وفضل الكرماء . وحسل في القلعة حاول اأشمس في 
برجها ٠‏ وقد جلت ا وجه ااسعود بأوجها . وأخذت بحار سماحه في 
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موجها » وسلكت المناجح في نهجها . وجاءت المنائح في فجها 
بفوجها » وصدفت شرعة ااشرع اواردها , وضفت حلة ااكرامة على 
وافدها , وفتحت مرتجات ادواب الآلاء لرتجيها : وا ستجدت عادات 
انجاز عدات الج وائز اس تجديها . ودسر اليسسار لاسعاف 
العافي » وتمت على السن الأنام اوصاق الصافي ؛ وجاس |اسلطان 
في دار العدل فأعدى ال مس تعدي : ولبسى المس_ تدعي : وأجساب 
واجار ؛ وأثال وانار » وجاد واجاد , وبدأ واعاد » وفي هذا الشهر 
خلص بهاء الدين قرا قوش من الأسر : واجتمع بنا يوم وصللنا الى 
طبرية » واقي من الس لطان الالطاف الخفية ؛ ووصل معه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحابه مسن الأسر , وتل وجه الى 
مصر ٠‏ وقد صان ذفسه ببذل ماله » واخضرج ل_روته ودخل في 
اقلاله . وخرجت ا اسنة وااسلطان في استى سنانه . وايهى جلاله 
وأجلى بهائه . والناس راتعون في رياض تعمائه ورس ل الممالك 
الغربية وا(شرقية عنده يخطربونه ويطلبونه » وينتظرون عزمته 
ويرقبونه ٠‏ وهو يعدهم باندسار ااشتاء واذكساره , وابآسام ثفر 
الربيع وافتراره ٠‏ والتهاب زهر ازهاره . وانتهاب سرح سلاح 
اسحاره ؛ وانتياه عدون بهاره . واندلاق غرار عراره وائتلا ق اذواء 
اذواه) واتطفسيا و دواطدن تحستارة + واقحسبط قاف [وذاة 
اشجاره , واذفتاق كمامه واتساق نظامه . وانلتثشار منظ ومه . 
وانتطاع نذذورة + .وااقعار صنيم ا سنيدفارة + واتفدراج وجحة 
نجدذؤزة:» واجتسياء اقرف ادسبحاية :وا سم ماع دقرف 
اقصابه . والتماع بردق سحابه واتساع طردق صحابه » واذش قاق 
شقائقه . واندقاق عقائقه . واشتمال شمائله . واقتبسال 
قبائله » وتأرج صبا صباحه . وتدلج صبا صبابه » وتورد وجنات 
جناته ٠‏ ودوقد حمرات ذمراته ٠‏ وتدسدم ضمير ضضميراتهة ٠‏ وتص ور 
خدود تفاحه . وتدور نهود رمانه ٠‏ واخضرار أس عذارهة » واحمرار 
خد جلناره ٠‏ وتشنف ا قطار النادي اقراط قطار الندى » وتفدوف 
حافات الوادي بالوشي الوشيع من حول الرباب حول الربا , فإذا 
طات اسيم ودسم الطيب:» ودها البلبل ولسىئ العدليت : وَتَعسَطنّ 
عبير الربيع وتصور ١اشقيق‏ كأنه تخمر من عجين النجيع » ووافدق 
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30 
مراد المرعي من المراد المريع ٠‏ وحلا الجني !الجيني . وحلى النضير 
النضاري . وبقل العذار البنفسجي . واشتعل الخد الجلناري 
النارى ‏ ونجم في الروض النجم اأسمائي المائي + وايدسم التفسر 
الاقاحي ؛ وتذسم الضضوع الصباحي . وتحرك العرف|اسحري 
الشجري . وتارج الذشر الروضي , وتبلج الدشر الوضي ٠»‏ واندتشى 
الذش ااشكالي ااشمولي . وانتعشت عاثرات اءعشاب الشعاب » 
وقاذلك اأقول خقلية | افضيل بفخبل اللسنطاي وصنديك: لضفا في 
مدل خطيية المحل بصدوب الصواب ٠‏ فحيذئذ آل جماح الأصحاب 
الى الاصحاب ؛ وصر فت | شاجيع ا اشجعان وأدمان أهل الأيمان كل 
مواج العنان رواج السنان : ونزعت النزائع الى الحلاب » ورشفت 
القواطع بشفاه ضرب الضراب . واجتمعت الءعءساكر وعسكرت 
الجموع . وسرت الطلائّع وسر الطاوع . ونهضن. اهفل الجد وجد 
التودوهن ‏ وفدا قتف النا بع وقيعت | افووهن: 4 وضرية | اشراوة 
الس_لطاني حدث النصر ينزل . والسعد ديقب ل . واليمن 
دشمل » والنجح يسهل » والظفر دمدّل . والامدر يمتثل : والجد 
يسمن . والهزل يهزل , والعزم دوليءوااوني يعزل : ويعم العدل مع 
اعتدال الزمان كل مكان . ولا يتذقس الا بحديث الطاعة من يحدث 
دوَسَها يعضيان +. واقمنا على هذا العزم الى آخر الاستة + والاحفان 
مغضوضة على طيب ١اسنه‏ . وظل ١‏ ايرد الشديد مديد : والجلد واه 
والهواء جليد . وحد ١اشتاء‏ في الدشتيت حديد . والجبال قد ا شتعلت 
رؤوسها شيبا ؛ والثاوج قد زرت على اعناق اط وادها 
جدبا » والجوفٍ نظم وذثر ٠‏ وااثرى من التراث مثر ٠‏ والهدون ناكب 
ناعت 6 والؤتوف سافن تمتاكك , والازن دوين : بو ادن 
فزين ‏ والأسماء تفاط مأو الا شجاهن «تمشال م ولاسسيحان 
كساي 1 والدرة الاق الكعاء رانتهداب:2 و القدرة من اليه 
برد . ولامطر في نهجه طرد » والفيث عدث » وااودل ريث ٠»‏ وكاذون 
قد اكن الربا ٠‏ وشباط قد ش بالشبا . والنار محب_وبة 
مشدوبه ٠‏ وح دود الذكب مس ذروبه » وخ دود التسسرب 
مضر ويه » وااسلطان مشفول بالصيد والقنص » منتهز في العمر 
الأقزهن ميت واليواة والسمكتون د مجواشات حوس 
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والطيور ؛ بكل جار جارح :٠‏ وطائر طارح » يدثي اجدل الحجل 
وحمام الحمام ؛ كأنه غريم لها لاشي الفرام . وكل شهم يذقضى 
اذنقضاضي !اسهم » ودبط يطن ١ابط‏ بالحزم ؛ وأكثدر الجاوس 
بدمشق في دار العدل ٠»‏ واغزر لمنتجعيه در الفصل ٠.‏ وحصكم 
وقضى , واسخط بالحق وارضى »2 ووقف وامضى »2 وما منع يبل 
اعطى : واصاب وما اخطا , وجاد واجاد » وابدى واعاد » وواوقد 
وافاد » واحدسن وزاد , واغنى واقني واجدى واسدى ؛» وأولى 
وولى ٠‏ وأجار واجاز . وحاز وفازء وقرب العلماء ؛: وأكرم 
اافضاذة :.وتخضيل لك رميماء . :ومناكاموا عندوق الستسطائل 
الشرعية 2 وظفروا من جوده بااوسادل المرعية . وماكان احدسن الى 
الحق اصغاءه , وأسرع الياطل إافاءه ٠‏ ولكل ذي فضدل منه حظ ٠‏ 
واكل ذي حفظ منه حفظ * واكل مح روم منه رزق » ولكل مرزوق 
الى حمده سدق ؛ ولكل قهم عنده سب وق ؛ واكل سهم عندة 
نوق ولك أدب لس واي بولك صاتحدن هده مدن ساود 
عفان + واكل اتدكركة عتيه ينات «راكل ورغ عا مام سما فه 
كراب ولول مشكحه الجداء + ولةن مستكود سيدا :لكل تال 
ادل 0 واكل مادل وابال 3 وادل ظلام ري ' ولاكل صسادم ورد 
هني ؛ فما أسح مزنه , ومااصح وزنه » وما أ سمح يده » وما وضح 
جدده » وماأعلى بجده. وماأاجد علاه . وماأجدى كفه وما!أكفى 
جداه : وماأكثر حياءه وأغزر حياه : وآرج رباه١‏ وأ بلج محياك . 

وغمن ذوق في هنة ااستة من اذاوك شلطان الروم اليج ارسلان يبن 
مسعود بن قليج ارسلان ؛: وكانت وفاثه دوم الخمرس منتصدف 
شعيان . 


كا لةعهرة من التنيق اول علامتيع اذليما مسد مه تان 
اهن داك «اثهاني تدووما :فقوي كل متهد اق ققدره > اوقل 
بأمره ٠‏ ودب في طبعه حب الاستيلاء والاس تبداد » ومد عينه الى 
ماق يد .صاحيه هن البلاد ..وكان كين بثية قطب النين ملكشاء فيه 
اتستحفقت :داز ...و ااسساتظال فددراء.: مدو حيدلة متصذوزلي 
درس , قاطا عق :| لتماق على | يتشماكة الومنوا سن" ويتصعي الى 
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أن أبعد من عند والده اختيار الدين دسن بن #فرا س : وصور له 
انه يريد ان يستولي على الماك » ويذفرد بانتهاج ال مساك وانتظام 
ااساك: وسافه ماعب رذ كان وامدن تيان" لبيك الى المذكون 
واختاره 2 واستأنذن السلطان ان دقصد دياره ٠‏ ودقدم عنده الى أن 
يصلح أمره مع أولاده ٠‏ ويأذن له في العود الى يلاده » فا ستصحيه 
صاحي أ ززتكان + واوقع عليه في الفريقا ا لكر كماق:: فقداوو دشر 
قذلة. . ومالوا به ومولدة داظة , :قافنا عرف مشاه ان وجنيه والدد 
خلا » وأنه عن حسن ين ع#فراس سلا . ساق اليه » وأخنى 
عليه ٠‏ ودخل قونية دار مماكته . وا ستيد بحدوز حوزته 2 وقدوي 
بعزته » وعز بق وته ٠‏ وقال اوالده انا بين يدك » وا اش فق 
عليك 0 وأذفذ أوامرك 0 وأوفر مآشدرك ٠‏ وقتل أمتراء كادوا 
لأبيه » والزم خدمته من لادشتهيه » فدقي معه كالمعتقل » يظن حاليا 
وهو في العطل , واستكتبه أنه ولي عهده ٠‏ والقائم بالسلطنة معه 
ومن يعده ٠‏ وتدسر ف في خزانته وملك1ةسرا »2 وفرع وقرى ء وقرع 
وقرا ,» وقطع وبرى »2 وقد مضى حديث ماك الالمان » في ذلك 
الأوان » وكديف وصل وعير الى الشام ؛ وكدف قوي بهم في وهفن 
الأسلاع: راح تعيمى مفيه والده الى قوستازية ولقدر اشيةذون 
الدوخ مد الطااكناة ومسرءة. ازاطيحح انه دافن والبه وات سيان 
ظهره . وخرجح عس كر اايلد وصدف »2 ووقاف وكفاء. ورأى قليج 
ارسلان . أن ولده عنه مشذفول . وان عقد حرا سته له محدلول فخرج 
من الصف همفارقا الولد . وانفصل ماكشاه الى قونية وملك تلك 
الأمكنة » وقدا ستبد بالسلطنة . وبقي قليج ارسلان يتردد في 
بلاده » وفي ضيافه أولاده ٠,‏ وينتقل من بلد الى ولد » ومن ولد الى 
ولد ء وكلهم يضجر منه . ويعرض عنه ٠‏ حتى حصل عند ولده غياث 
الدين كيدخسرو ص_احب ب_رغلو فق واه وازره وض افره 
وظاهره ٠‏ ودمع وحدشد له وأخدُ له وما خذله.وجاء به الى قونية 
فدخلها . وحلى به عطلها وخرج ليأخذ أةسرا فتعذرت وتمنعتث عليه 
وتعسرت ٠‏ واسترغب الأ وجيه 2 وجمع العسكرية ؛ فمرض فجساء 
به وقد توفي الى قونية في محفه » ونزل دمشي قدا مها ويظهر انه مسن 
المرضض ١لذقيل‏ في خذفة » حتى دخا المدينة وقلحتها . واجتازها 
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واجتان مماكتها : و سقد عى الأعيان 0 فاستحلفهم , و ستمالهم 
وتأافهم 0 ثم اظهر لهم وفاة انيه وأنه وارث ملكه ومتوليه « وقدوي 
على قطي البين دلكشاه هيه ؛ 


وقول فق شخ شح الاقاحر "ورين لحز تحت وق مسد ايك عونق 
القروف اين الأقراكن وكان ميق اذ وا لففيكل :وا لديا نحية 
والثيل :وهو قتننافن الدسنيكن )ا لعافو الي كم والكزيم 
ال مكرم . والسب_لطان يفول عليه في المهام . ولي الأمبور 
العظام . وبؤهله الرسائل واخذ المواثيق والعهود . وتولى الولايات 
والعقود ؛ ولما أخذ شهرزور سلمها اليه . وعول فيها عليه » ومابرح 
مها بحي انعو يها غلن صاحب| رول مظفن النيخ فعادا لقاضي كندس 
الديخ فا رسبله | استللان الى قليج ارسلان وا ولانه ليفكام ينتهدم 
ويعيد امرهم الى سداده » فتردد بينهم سنه . وام تزل مساعيه 
ديتتهسة د مشوية : وعان ووسل! لي ملظدة ٠‏ ولك ملذكدل هن 
عمره اله العطية . ودوثي بها في شهر ربيع الآخسر مسن 
السنة ,. واندقل الى االه بأعماله الحدسنة . 


ودخلت سنة تسع وثمانين وخمسماثئة والسلطان مقيم بدمشق في 
داره 0 وممالك الآفاق في انتظاره 0 والايام دشر قسة بم_طالمع 
أذواره ٠‏ وااليالي مترقية صدباحها لاسفارة ,» ورسل الأامصار 
مجتمدون على بابه ٠‏ منتظرون لجوابه ٠‏ والوا فدون قاطفوا جتني 
جنانه . والضيوف في فيوض انعامه عائّم ون . ودفاروض حدق وقه 
قائمون : والفقراء في رياض صدقاته راتع ون » وفي كلاء كلآءتسه 
راعون وادعون . ودار العدل باافضدل داره ٠‏ واسرار المنى بالمنائح 
ساره . وااسلطان يجاس في كل دوم وليله لاسداء الج ود وابداء 
السوود . وبث المكارم وكش فالمظاام وتذقيذ المراسم وامضساء 
العزائّم . وتشميد الدعادّم وتقرير العظائم , والاهتمام بمصالح 
الاسلام . ومناجح الانام . والاغتنام المسامين بما يتم في بلادهم 
من الخطوب ٠‏ ويم من ااكروب ٠‏ ودمجااسة العاماء ومساجلة 
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الفشئلاء .ود والاة" الأولناء : وممحافاة اضيب قناء . والغناء 
ادلووف » واسداء المهروف . ومل ملازمة اليلد , وخرج عن حدكم 
الك » ويرن الى 'الضيد شرفي تشمو بسدزا د كسسيية عكر 
دوما : وأوسع من لم دوا فقه على الخروج لوما , وا ستصحب مة 
أخاه العادل وأبعدوا في البرية » وظهروا عن ضضمير ضمير الى الجهة 
الشرقية » وطابت له الفرص ووافق مسراده القنص , شم عاد يوم 
الاثنين حادي عشر صفر , ووجه دبشره قد سفر 2 ووافق ذلك عود 
الحاج ااشامي فخرج التذقي . وسعاداته في الترقي . ونا لقي 
الحجاح استعبرت عيناه ٠‏ وكدف فاته من الحج ماتمناه ٠‏ وسألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلها . وخصبها ومحلها . وكم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها . وعن اللجاورين واافقراء ورواتبها 
وادراراتها » وسر دسلامة الحاج . ووضوح ذلك المنهاج » ووصل 
من الدمن ولد أخيه سيف الاسلام , فتلقاه بالاكرام وانزله في كذف 
الاهتمام , 


جاس ليلة السبت سادس عشر ص فر في مجاس عادته , ومجلى 
سعادته . ونحن عنده في ادم اغتباط , وأدّم ذشاط » حتى .مضى من 
اليل ثاثه » وهو يحدثنا ونحن نحدثه . ثم ص_لى به وينا 
إمامه . وحان قيامه ؛ واذفصلنا ياحسانه مغتبيطين .2 ويامتنانه 
مرتبطين , وأصبحنا دوم السيت وجاسنا في الايوان ٠‏ ننتظر 
خروجه اوضع الذوان ٠‏ فخرج بعض الخدام . وأمر الماك الا فضل 
ان يجاس موضهه على الطعام . فجاء وتصدر وت_ريع في 
دسته 2 وجاس دسمته وسدمته ,» وتطيرنا من لك الحال وتفالنا بحد 
ذاك الفال ء ودخننا اليه ليلة الأحد العياده . ومس_رضه في 
الزيادة » وتوفي بكرة الأربعاء السابع والعشرين ٠‏ ونقله الله في 
دسته العالي الى أعلى عليين ؛. ومات بموته رجاء الرجال ؛ وأظام 
بغروب شمسه فضاء الأافضال ». وغاضت الأيادي .وف_اضت 
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الأعادي , واذقطعت الأرزاق , وادلهمت الآفاق, وخساب 
الراجون ٠‏ وغاب اللاجون . وخاف الآمن وخاب الآمل : وقنط 
السائل وشحط النائل : وطردت الضيوف , وذكر المعروف ودفن 
بالقلعة في داره وفج ع الزمسان بساذواره . وعدم ت الأيام 
صباحها . والآمال نجاحها . ودفن معه ااكرم ٠‏ وغلب بعد وج وده 
وجودهة العدم والعدم ٠‏ ودقبت تاك الأيام لاأ فرق بين الدجى 
والضحى 2 ولاأاجد قبي من ساقم الهم وسب_كرهة ع 
ولاصحا وحالت حصالي وزال ادلالي : وبطل حدقي وادسسم 
خرقي » وتنازل جاهي ٠‏ وتنازق اشباهي واعضلت ادواء الدواهي 
ودقيت الملعسارف متذكره والمط الع مل هفهرة » والعيون 
شاخصة . والظلال قالصه , والأيدي يايسه , والوج وه عارسة 
وعادت أبكار خواطري عانذسة , ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسة كاذسة » ودقي باب كل مرتجى مرتجا ٠‏ ومنهج كل معاروف 
منهجا . وظن الغنى عني ٠‏ واختاق في ضسن الاح لا ف بي 
ظني ؛ حتى تولى الملك الأفضل بدمشق مقام ابيه » وقام بالأمر 
بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأبيه » فعرف افتقاره الى معرفتي 
وفقري ٠‏ والى عطل الماك ومحله من غزارة حلب دري ونضارة حلي 
دري 2 فكدبت له . وحليت من ا اك عطله . ووش يت الكتسب 
ووشعتها » وجليت !ارتب ووس هتها ٠‏ وهززت اليراعة ٠‏ وأاغزرت 
البراعة ‏ ؤفحرت الدماعة » ولزمت الأقفاعة . 


ذكر الماوك من أولاد ا أسدلطان وذويه بكده 


خاف | اسلطان صلاح الدين رحمه الله سبعة عشر ولد ذكرا وابنة 
صغيرة » وأدقى له مآثر أثيرة ومحاسن كثيرة » ولم يخاف في 
خزانته سوى دينارا واحدا وستة وثلا ثين درهما ١‏ فانه كان باخراج 
مايدخل من الأموال في المكرمات والغرامات مفرما , وكان يجود 
بالمال قبل الحص ول ٠»‏ ويق_طعه عن خ زانته بالدوالات عن 
الوصول ء فاذا عرف دوصول حمل وقع عليه بأضعافه . وخ 
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الآحاد من ذوي الغناء في الجهاد بآلافه » ولاجبه احد بالرد اذا 
سأله ؛ بل دلطف له كأنه ا ستمهله فانه يقول ماعندنا شيء اإسساعة 
ومقهومه أنه يعطى وأن كان ديسطى . وإئه يصسوييه ب_الدذوال 
ولايخطى ٠‏ وكان ولي مجده بااشام الك الأفضل تور الدين 
علي ٠‏ وأنه كاسمه سام علي ٠‏ وذور فضله كسمته جلي ٠‏ وهو الذي 
حضرا وفاته د وقاك يداك لمايقا لعفو ونام روجام ييه 
العزاء » وفرض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء وادناء الأولياء » وخلع 
على الأماثل والأمراء والأفاضل وااعاماء , وكان بالياب رسل ووفود 
وملوكء ورجال لهم في مسالك إالرجاء سلوك : فحّادوا وغاموا ٠‏ 
وذهيوا وماأيوا. 


ذكر من دتولى ممااكهة دهده من اهله 


دولى ولده الماك ا لعزيز عماد ا لدين ١‏ دو اافتح عثمان مصر وجميمع 
اعمالها . وادقاها على اعتدالها وذقاها من شوائب اختلالها 
واعتلالها . وأحيا سنتي الجود والباس . ودبت ١لةواعد‏ من سن 
السياسة على الأساس .واطاق كل ما كان يِوْخذ من التجار وغيرهم 
باسم الزكاه . وضاعق ما كان يطاق برسم العفاة . وجاد واجساد 
وابدى الكرم واعاد وبسط وقبض . وأبرم وذقض . وحل 
وعقد 2 ودر وافتقد . ووضع ورفع ومنح ومنع . وابصر وسمع وضر 
وذفع . وقطع وا قطع . واصصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغنى من 
اعوز. وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرضي |1اكتائب . وفدرضن 
المواهب . واجرى الصدقات . وتصدة بالجرايات . وادر وادار. 
واحاد واحان واغتى .وسفن انق وابعد .وشيم اهار نت االة 
المقدس . واعتمد في ا عتماد الأشوس الاسوس . وعجل له بءشرة 
آلاف دينار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . ثم امده بالحمل . 
وأفاض عليه من الفضل . وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته . 
وقوى يده برعايته ووالى حمل الغلات من مصر الى القدس وابدل 
وحدشته دوفاة ١‏ اسلطان من وفاته بالأادس 3 وجاس في دار العدل 
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فقصل ووصل . وأهعءسسن وعدل . وقضى وحدكم . وامضى وأحصكم : 
وأحضر ذواب ددوانه في ادوانه . وا ستعرض منهم قوانين سلطانةه . 
واستقرى الضياع والا قطاع 5 وعمم الاصطقاء والاصطناع ٠‏ وصل 
من اقام بااشام : والزم جند مهر بالخدمة والمقام ٠‏ وما أدقى إلا ما 
في يدي من الضياع . وصان حةقوقي من الضياع . وأمر بتذليده . 
وأجد جدي بتجديده . فجاءني كتابه ا لكروم بكل كرم مكتوب . 
ومددوبه من اارقد محدوب . ورعى في عهد ااوالد . واضاف الطارف 
عندي من العهرف الى التالد . هذا وأنئا غاب . وبرائي رادب . 
واسواء كاتب ونائب . ومااحدوجني في الذوالالى السؤال . وأغناني 
عن الا رسال . ولم در مقا صدي ووسائلي الى تسيير ااقصائد 
والرسائل . وما أغرب بدار فواضله دحاول بدار الافاضدل . ثم ا شفق 
من غدر ١افرنج‏ في فسخ الهدنة . فأتى من تجهيز العساكر الى البيت 
المقدس دكل ما في امكنه . ثم سمع بحركة امواهدلة ومن بسايعهم . 
وتا بعهم وشايعهم . قد خرجوا في ادمانهم حاذثين . ولعقد اويمانهم 
ناكثين . فخديم ددركة | لجب . واسدشار امراءة أهلالرأي واالب . 
وجهز جدشا جادّشا . ويءثئا لعثار الدولة ناءشا . في كل مقدم 
مقدام . وهمام همام . وضيقم ضرغام : وقرم قمقام . فوصاوا الى 
دمشق وقد فرغ العادل من هرب القوم وسدامهم ٠.‏ وهن منهم | عطاف 
الاستكانة له بعد هزمهم . فرأىي ان الحمد أعود والف ود أحمد . 
وسيأتي ذكر ذاك في مكانه » عند ذكر الماك العادل ومارفع !اله مسن 

شأنه . 


ذكر دمدشق وما يجري معها ومن ذولاها 


وتولى الملك الافضل ذور الدين ابو الدسن علي ولد ا أسلطان 
دمشق والسادل وما يجري مع ذلك من ا لبلاد وذفذت البلاد أوامره . 
وذفدت في الرجال ذخائره . ورتب الامور ا جمل ترتيب . وهذب 
ااشؤون ١كمل‏ تهذيب . وجلا السرير ااسلطاني بذوره . واس قر 
صباح الاقبال باقبال سفوره . وهدى وهدا وملا بالبشر المتبلج 
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والذشر امتارح الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وريات 
واصدلى وأصلت . وأثر وأرث . ولم ا لشعث . وابهى وابهج . وأجد 
المنهج المنهج . ورجح ونجح . ومن وشح ؛ وارسى وارسخ . ويذ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بدميته سر حمايته 
واعاذ . ووجد الملاذ من وجد منه الملاذ . وامر وأمر . ونضر ونظر . 
وعز واوعز. وحاز وحز . وساس وراس وملك الباس والئاس . 
واشاع البر واعاش . وا شبع الجياع وروى العطاش . واس تخلص 
ذوي الاختصاصن . واختص اهل الإخلاص . ونهض وا س تتنهض . 
وعرهن واستكدرهقي: اوومط مومه الرياظ راعبناط عاق وحباط:: 
وحفظ اولي الدفائظ . ولاحظ العرف وعرف انهلا حظ لغير 
اللاحظ . وصنع واصطنع . وابدى وايدع . ومد الظدل وأا سيم . 
وسدوي الفضل وسوغ . واهمى الدعوارف ٠‏ وافهى الرواءف . وحقق 
الحدقوق . ورتق اافتوق . وضمم الماك ونظمالساك . وجاس في دار 
العدل, واتى بالدكم الفصل ,2 وحزم وجزم ٠‏ وعزم والتزم » وزاد 
وزان . واغاث واعان . وابر ارباب الهوى . وامر من ارباب الدقوي 
القوى . وحمى النابه . ومحا المكاره . وفاض يف زارة العطايا . 
واستفاض بطهارة ١‏ اسجايا . وآوي اليه اذوته . وضم جصضاعته . 
وجهز اخاة اذاك الظاقر:مطفن الندن خهيرا . وميه #سدكرا 
مجرا . وانهضه لانجاد عمه اماك العادل . فانار في فضاء ١‏ افضائل . 
وسان الى الجدفل الحافل . فالتزم اأشروع . وفزع الوضوع . 
وقارع القروم . وكان الهازم والعدو المهزوم . 


وكانت حمص والمناظر والرحبة وبعادك وما يجري معها في المماكة 
الافضلية داخلة . وامداد طاعات ١اولاة‏ والا ولياء بها مت واصلة . 
وصاحب حمص والرحبة الماك المجاهد ا سد الدين شيركوه بن محمد 
اين شيركوه ابن ابن عم ااسلطان وهو اثير الشأن اثيل المكان . 


فوصل الى دمشق مطيعا . ولسر صدقه وذشر صدا قته منيعا 
مشيعا . فأحلى له الماك الأفضل جنى شهياء واحله جنايا وسيعا . 
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وعقد له هيا الهب 6 وحياة دكل ما سدقر عن سب قور مدودة ااقلي 8 
ووفور مواد القرب . 


وكذاك وصل صاحب دهلدك الاك الأمجد مجد الدين يهرا مشاه بن 
فرخشاه ين شاهذشاه بن ادوب طادعا . وللأمر الأ فض_لي ايها . 
فأدئاه واجناه . واحية وحياة . وأسئاه وأسماءة . وآوأه وآساه . 
فتاكدت بينهم |اقرابة المآشجه . ودش دبكت |الدمة المندسجه . 
وتمهدت الآصرة الممتزجة . وتفتحت أدواب الاافة الرتجه . وتوا ذوا 
على الدوا فق . وتصادةقوا على التصادق . وتعاضدوا على الأخذ 
بالتساعد . ودعاقدوا على ترك التقاعد . 


ذكر حلب وما يجري معها 


وتولى حلب واعمالها وحص ونها ومعاقلها . وكرام البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ابو الفتح غازي . وهو برجاحته 
وسماحته الطود والج ود الدموازن الموازي . وتاك مماكة ا قطارها 
واسعه . وامصارها شاسعة . قدواها ودماها . ويماء العدل 
رواها وقواها . واعز رجال الرجاء . وهزا عطاف العطاء . ورحصدب 
اوراده . ورواده رحابه . وسحب بحيا الاحياء سحابه . وابارت 
مبراته . واثرت مأثراته . وسح وصح غيئه وغيائه . ورعى رعيت»ه 
فشبعت ورويت ظماؤه وغراته . وزخرت ا مواجه . وزهرت دثوا قب 
المناقبايراجه . وصابت سماء سماحه . وطابت صديا صباحه . 
وعزت دسيرته كتب التواريخ . وعزى قلمه وسدقه الى عطارد. 
والمريخ . وسدعدت وؤوده . ووقدت سعوده . وآثر من امره الذقان . 
وكثر بظله الليان . وادنى الأبرار . واقصى الاشرار . وخص الأاعزة 
الخواص . وتمهد اسلطانه الاساس . واطرد لاحسانه ١‏ اقياس . 
ووجد من عثر من ايد يده الانتعاش . وعشا الى جدواه الاجتدي 
وعاش.وفرض ١افرص‏ . ورفض الرخص . وأدى اافروض . وقضى 
القروض . واستدنى من المذاجح شاحطها . واستدرك من المصالح 
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فارطها : وماك خاق التدفظ : وساك طرق التدقل ٠‏ وفرق ودمام . 
ودرق وودقم َ وغلب ودلغ ٠‏ ودمى اهل الكفر والذفاق ودمُم . وشدفى 
واشتفى . وكفى واكتفى . وراع وراق . وفات وفاق . وطلب 
وادرك . وأهذ ودّرك . وفاضن بالفضل . وراض بالعدل . وقدم 
الحزم . وصمم العزم . وأحياالسنن . وأولى المنن . ولها بالجد عن 
١‏ الهو. وانتهى بالعدو الى اليس المر وبااولي الى النادّل الدلو . وأمر 
ونهى . وأوهن معاقد ذوي المكايد وأوهى . ووف لالوفي . وص دفا 
الصدفي : وأقر أابيره واعمالها وما يجري معها على اخيه الماك 
الزاهر مجير الدين داود . وام يزل مقدبولا امره غير مردود . ودسخل 
فق امره صاحبي حماه . وأعزه وحماه . وهو ناصر الدين مدمد بن 
الماك المظفر قي الدين واتسع الماك واتسقااساك . وكاتب الجوائب 
وراسل . وفارق من رأى وواصل . وطال باعه . واطاع ا شياعه : 


كان الماك العادل مع ١اسلطان‏ في الصيد قبل وفاته . وكان موا فقه 
ومرا فقه في مقتنصاته . فلما عاد الس لطان الى دمدشق ودعه ومضى 
الى حصنه بااكرك للاستراحه؛. غير مطلع في سر الغيب في الاقضية 
المتاحة . فنابه النائب . وام يحضر وقت احتضاره الاخ الفائب . 
فاما عرف وصل الى دمشق بعد ايام ولم دقم لتذفيوس كرب الحصادث 
وام يحدث ذفسه بمقام . ولم يرم ثلا ثا وام يرم اباثا . ورحدل طالبا 
ابلاده بالجزيرة . حذرا عليها من اهل الجريرة . وكان اس لطان 
جدل له كل ما في شر قي ١إفرات‏ . من اابلاد وااولايات . ومضى كما 
ومض بارق . وتذوف ان يطرق بلده طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلادل اافترات . فأقام بقلعة جعبر . ولام 
يدشد وام دستحضر العسكر رغبة في |اسام وا اسلامة . ومحبة الدعة 
امستدامة . وسير الى الولابات الولاة ٠‏ ووصى برعاياه الرعاه . 
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وا ستناب في؛ ميا فارقين, وحاني, وسموساط . وحران.والرها . وشحنها 
بالشحن وا ستقام امرها ودسب ان الاعداء اذا سدمهوا يس دمعه . 
جمدوا لجمهه وتدا فعوا لدفعه . وسكن وسدكت وتبين وتثئبيت . وعام 
العدا أنه في خف فخذؤوا وعرضوا وصذوا . وما كقاهم ماهم فيه 
فهموا وماكقوا . وساذوا تراب الطمع واسدفوا . فجدرت حص ركتهم 
وهاكتهم . واذهب الله عند مجيئهم بركتهم 1 


ذكر اهل ١اشمات‏ وماقدر الله لجمعهم من ١اشتات‏ 


كان الامير بكدمر صاحب خلاط . قد هجر الاحتياط ووصل 
الذشاط . وضرب الدوشائر لرزء لاح الدين 5 وظهر في الذوب 
الخمدس دشهعار |اسلاطين 5 وذاقب بالماك الناصر : وحدث امله بجر 
الءوساكر . وراسل صاحبي اموصل وستجار . وطير اليهام كتاب 
الاستذقار . وضم اليه من ماردين ,2 مساردين . وطار وطاش . 
وارتاشس وانتا شس 1 وخلط من خلاط الاوشاب والا وبا ش : فيينا هو 
في ادم غرور . واذم سرور . واحب حدور . واشب س فور . وارقسد 
عين . واغفل قلب 5 واذهل لب . واطول امل في اقصر أمد, واكثر 
مدد في اقل مدد . وقد خرحج من الحدمسام . ولم يدر انه داخل الى 
وذقله بشهادته الى جنته الوليه 2 وذاك بخلاط دوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الاولى من هذه ١أسنة‏ . وكآن ايامسه كانت احلاما رؤيت ل 
السنة . وا ول بادىء بالخروج مدولى ماردين فانه مرل . ولح ساد 
المدد . ونزل على حصن اموزر . بالعزم المزور والجد المزور . وهذا 
الحصن كان ١اسلطان‏ ا قتطعه عن اعمال مادرين . حين كان اهله 
عليه ماردين . فاما صالحهم أ سددقاه و سدثتاة . وأضاقه الى ناذيه 
يالرها واعطاه . ثم تحدرك عز الدين اتايك م سدوود يسن م ودود بن 
زذكي صاحب ا موصل . وخرج 3 الجدفل الدفل . واضافه اكدوه 
عماد الدين زذكي بنصيبين وخرجوا لنداء ا للقاء مجييين . وقدموا 
الرسل الن' الماك العادل سيوف الدين :-وقالوا + تفرع :سن بلاننا : 
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وتدخل في مرادنا . فكتب الى بذني أشيه وس تنجدهم وبوستدفرهم ١‏ 
ووستصرخهم ووستنصرهم . فانجدوه بالامداد . وامدوه بالاتجاد . 
فجاؤوه من كل فج ووا فوه فوجا بعد ذوج . وكان انجاد حلب | قرب . 
ولثر الأستعا ف احلب .. ولا عرف الذلك الافضيل ا غتدم واهتم . وجمع 
عسكره وضم . وخص وعم . وكتب الى صاحبي حمص ويعليبك . 
واستدعى عسكرهما الترك . فسار اخوه الماك الظافر مظفر الدين 
خضر . وروض عسكره بورق الحديد الاخضر نضر . والماك العادل 
لقدومة :منتظر . :واما:الاواصلة فانهم منااسرعوا بل ايسطاوا , 
وما اصادوا دل أخطأوا . وسمووا ان الامداد العادلية ١‏ أوا فية 
مدّوا فيه . وان فتّته كافة كافيه مكافيه . فتجندوا وتجيذوا وكاذوا قد 
وصلوا الى رأس عين فأقاموا وسكزوا . والملك العادل مخيم يظاهر 
حران في جموعه وجذوده . واعلامة وبذوده . ومسا عدية وس هودة . 
وعزمه على اللقاء مظسمم د وقايه نفب | لظافن مقع وعدي غالن!: 
وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطيب الذكر جالب . 
وسدف سدف الدين باتر واتر . ولحظ ١|اشمس‏ من غبار خوله الساتن 
فاتر . وتقارب العءسكران حتى ان الطلائّع تتواجه وتتجابه . ورجال 
اليزك تتناجى وتتناجه . وكان من قضاء ا اله المحتوم » وسر قدرهة 
المكتوم . تفليل غروب القوم وتقلدلهم . وحار تأملهم وخار تأميلهم . 
وجفل رألهم ورتع رعيلهم . وذاك دما قدره الله مسن مرض اتسابك 
ضاكن الاوضل .وام نظو الاقامة بالتزل والادفى على الشيظن:: 
واشر :ضفو حياتةعلن الكدر قعاد :الى ال ول لفدفة . ورها 
ان يتبدل ماالم به من ثقل الم بخفه . وقهقر عماد الدين راجعا ولن 
وذق به | شياعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردين وتذرع . وتش افع 
بالامراء والا كابر وخضع . حتى وقع عنه الرضا . وصفح له عما 
مضى . واجري على القاعدة ا أسلطانية معه . وكان قد ضاق به 
اافضاء الرهب'اولا ادفو عته وماوسغة:..وراى عمبان النين ان 
القوم خاذوا واستكاذوا . ومارعوا له العهد كما كاذوا . فاضطر الى 
الاذدفاء وكف عن الاقاء . فخلا الجو . وجلا الضو . وعلا الذو . 
وأتى الماك العادل الخير بوصول ابن اخيه الماك الظافر الى الفرات . 
في عسكر دمشق أهل الثبات . فكاتبه بمنازلة سروج وهي من اعمال 
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عماد الدين . وامده يباين قي الدين واين ا مقدم عزالدين ليث 
القرين . فنزاوا على سروج دوم ااسبت ثامن رجب وفتح وها يوم 
الاحد تاشعة واسدولوا >لى | ابلد واماعثة ودواضيعه:.. وريحل الماك 
العادل متتضدف روحب الى الرقة ودبك لامها" العهرية منه .وكانت 
اليد البيضاء فيها لاماك الظافر على ماذكر عنه . ثم رحسل وتماك بلد 
الهابور جميعه » وعاد كل من عصاه من مقطعيه مطيعه . وجاء الى 
نصيبين ونزل بظاهرها . وشرع في ضدم نخائرها . فجاءت الرسل 
القماسة ف طلب اللفدلع؟: وا افر لذل لون وشيني :| لهد اع هق 
الصبح . ورحل ونزل دارا . وكان صاحيه دار مم |لقوم ومادارى . 
فدسط عذره . وقبض ذعره . واتاه خذير وفاأة صاحب الموصل 
وتسلدم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجرى بينه 
وبينهم صلح . وكان له في كل سفرة تجارة وربح . وكتب الينا ان 
اهل خلاط كاتبوه . وعلى تأخره عنهم عاتيوه . وان كل صاحب 
حصن قد ضدبط موضعه . وانتظر مطلعه . فانه تولاهم بعد ب كتمر 
المعروف بالهزار ديناري . فلم يرضوا بايالته لخلاط ولم يروه كفوا 
لداك ١‏ لهدي . ثم اشرف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد كملوا 
الاتتضياظ : وراى أن الدرة يقتت , وامد الحصر يمكيت :+ قاد الى 
حراة والرهما موا عرس عن معدا لبدة ملاظ وميا كو الى ارقم 

اغرها:. 


فصل في المعنى أذشاته الى الددوان العزيز في اخر 
رجب عن الماك الافضل 


لاشك في احاطة العام الاشرف بحال النين الذين حالوا عن 
الانصاف بالانصاف ومردوا ومروا لخلا ف الخلا ف . وعادرا عن 
خاق التلافي الى الاتلاف . وبددوا بالانتظام في ساك الفدر شمل 
الائتلا ف . وذكذوا دعد ايمانهم ١‏ حتى قول ؟فروا يعاد ايمانهم : 
وباءوا في بغيهم بغيهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزموا انهم اذا 
زعموا نالوا فرصة : ووجدوا اذا جدوا 3 العزدمة رخصه : وجاؤوا 
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الى البلاد التي الخدم من انعام امير المؤنين صاوات !اله عليه 
ليتماكوها . واستسهاوا سيل الضلالة بعد الهدى فساكوها . 
واغتروا باعتزازهم واعتزوا باغترا رهم . واصيدبوا اذ لم يصويدوا 
ببصائرهم وابصارهم . ودذاوا في دائرة السوء وخرجوا مسن 
ديارهم . واجدمم صاحب الموصل واذوه صاحب ستجار وصاحب 
ماردين ودسدوا وحشدوا وماالظن دشر الحاسدين الحاشدين . 
ووعدهم ااشيطان فصدةوا كذب الوا عدين , وكان العم الماك العادل 
سيف الدين قد توجه الى داك !ايلاد ؛ لابقاء امورها على السداد . 
واذقا منهوم بالدموا ثيدق . محتفلا بااوفاق الحافل الافاودق . وه وفي 
خواصه . وذوي استخلاصه . ام ينتظم عسكره وام ينضم اليه 
معشره . ولم يصف لدفع الشوائب وردع الذوائب مورده ومصدره . 
فاما عرف ذكرهم . وعلم في مكرهم مكرهم . توافت اليه الجموع . 
وحنت على قابه الضداوع . وحنت الى اصله ١‏ افروع . وتوا قدا ليه بذو 
اخيه في الجذود . وتوا فوا نجدة ساعدت السهود وامدالاخ الماك 
الظاهر من حلب بالامداد المتظاهرة . والانصار المتناصرة . وندب 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضه . وسار معه عسكره الذي 
بدمشق عرضه . وسمع الاخ الماك العزيز خبر | اقوم . وانهم من 
حول ورد الردى على الدوم . فاخرج المضارب وابرزها . واذفق في 
الءعساكر وجهزها . وذكر عدة النجدة فانجزها . واهتبل فرصة 
الفريضة وانتهزها . واقبل على نخيرة ١‏ افضيلة فاحرزها . وتحركت 
السواكن . وثارت ا!كوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار , 
وشابت الاكدار . واصابت الاقدار . واظهر اله قبل الاجتماع معجز 
اياته في اهل|اشمات . وخص جمعهم بالشتات وددله-م باليتات , 
وحص من ذلك ا اثبات ا جنحة ١اثيات‏ . وشفل كل منهم دوباله وباله , 
وحطه من بقاع اعتلائه الى حضيض اعتلاله . واعاده م على 
اعقابهم ناكصين , وبعقابهم ناكسين ٠‏ وفي ارائهم وارا بهم نا قصين 
واظهر االه في كل واحد من اعداد الاعداء اية العادة خارقة . وقدرة 
لاقدار الاولياء لاسعادة خااقه . وقتلهم وماقاتلوا » وقسابلهم 
وماقاباوا . و غادر الغادرين عبرة لامعتبرين ٠‏ وعظة [لمتفكرين . 
وعام صاحب ماردين انه اخطأ ومااصاب ؛ فابان عن ندمه واناب »2 
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وتعرض للهدذفو عنه وتضرع » ودش فع بالامراء في امره وتذرع , 
فأبديت له صدفحة ا لصدفح ؛ وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح , 
واجري على القاعدة ال مسستقرة له في عهد ا اوالد رحمة الله عليه . 
فرضوا بما فرضدوه من الطاعة وثابوا اليه . وكان الاخ الماك الظسافر 
خضر قد وصل الى اافرات . حين حكم !لله لجموع | ولدّك بااشتات , 
فعبر الى سر وج دوم السبت ثامن رجب . وقلب العدو من ١افتح‏ الذي 
وجب وجب ٠‏ وفتحها دوم الأحد.ضصوة: . وجاءت هته اللنهة من الله 
حظوه . ورحل الماك العادل بالءساكر الى الرقة لاسترجاع وديعتها 
المستحقة . وهذه بيركات ا ستمرار العبيد على طاعة الوا ف المقدسة 
ويدمن الائتمار بأوامرها . وسذور الوج وه مواجهة سوافرها . 
وما| اشغانة الا من شملية سعودها .وما الجد الا ان ”وضلة دويفا: 
وماا لكرامة الا لمن كرمت عنده بالوفاء عهودها . وماالعصمة الالمن 
لزمت في حمده النعماء عقودها . 


وا قليم الويمن مدسدذقر لاماك ظهير الدين سيف الا سلام طفدكين بسن 
ايوب اخي اأسلطان ٠‏ وهو هناك سلطان عظيم | لشأن 2 مسدول على 
جميع البلدان . مختص في مكانه بالامكان . وكان قد وصل ولده مام 
احيه 5 وهو غير عاام يذوفيه . ؤلما اسدقر الماك الا فضل على سرير 
ابيه كاتب عمه سدف الا سلام بغمه . وهم ف كتابه بما كتب !اله مسن 
وخصسن به الرزء وعم ٌ 

وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو صدرت هذه 
المكاتبة معربة عن الذيأ العظيم . والخطب الجسيم . والرزء العميم . 
ااساحت . واافجيعة |افاجية . والذكبة المناكية . والطارقة الطارية . 
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والذلنة اذوؤلة واليلية البنارية . والواقفنة الرائمنية ‏ والحدمة 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة اافادحة . والغمة التي غامت 
بها الايام , وغ لها الأنام : واعدل متها الاسلام . واخدل النظام. . 
فقد عدمت المطالع ضياءها . والمشارع صفاءها والثفور سدادها . 
والامور سدادها . والعدون قرتها والذفوس قرارها . والقاوب ثياتها 
والجفون غرارها . والايدي أيدها والوجوه سدةورها . والصدور 
ااشراحها . والأشرا و سرورها . فقد قدت لنننا متها وفسلت 
الولياء محجتها . واهتدى الضلا ل الى الهدى . وأاقفوى نادي 
الندى . واةفرت مغاني الغنى . واكفهرت مجالي السنى . وامرت 
مجاني المنى . وخفيت مناهج المناجح . وعطلت مناهل النائح . 
وعميت مذاهب المواهب. .واظلمث مظالع المطالب . وارتجت ابواب 
الفتوح . ودجت أضواء الوضوح ودرست معالم المعالي . وطمدست 
زواهر ١‏ اليالي . واضطريت الدهماء . واضطرمت الدهياء وبطلت 
مواسم الدق . وأبهمت مظاام الذاق . واذقطعت مسالك الجهاد . 
وتفجعت مما لك البلاد . وأخافت عدات الاعداء على الاعداء . 
واتكسقت اذوار آمال الأولياء ..وذاك يما الجدراة] الهافخ قضياكه 
المحتوم . واظهره من سر قدره المكدوم . بمصاب مولانا الملك الناصر 
روح الله روحه . وروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضريحه . 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عرى الجلد حين حسل . وثلم غرب 
الصبر وفل . وأجرى غرب الدموع . وازكى كرب الض الوع . وبست 
حبل اللاجين . وشت شمل الراجين . واعامنا أن الدنيا الدنية 
حبالها رئاث . وحباؤها غثاث . وعقودها اذكاث . وسهولها 
أوعاث . وقصورها اجداث . وسر ورها غرور وم واهيها احداث . 
وسكونها قلق . وامنها فرق . وصحتها سدقم . وأملها ألم . وغبطتها 
ندم . ووجودها عدم . ودقاوؤها فناء . ونعرمها بلاء . وراحتها 
عناء . وماكها هلك . وسترها هدك . واخذها درك . وسامها حرب 
وصلحها فدّك . ووفاؤها غدر . ووقفاقها مكر . وعرفه ا ذكر . 
ووصلها هجر . وخيرها شر . وذفعها ضر . وجي_رها كسر . 
ومتاعها قلدل . وباعها في التطاول طويل . ومالعثارها مقيل . ولافي 
لها مقيل. ولاارب فنهسا لريب : ولا البناب قيهن البيت. : فنان 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعمرها قصير . وغنيها ذقير . وريها 
جرع . وزيها شدع . وحليها عطدل . وسسعيها زال . وإجسدا وها 
إجداب وإعطاوّها إعطاب . وإصحابها إظلام . وإرغايها إرغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفسوخ . وعهدها 
مدسوخ . وربهها خسار . وجرحها جيار . ويوسارها إعتسار . 
وخصبها محال . وحيها محال . وعمارتها شعث . وشيمتها عرث 
وعبث . وترابها تراث . ولالمسكنها ‏ ساس ولااساكنها اثاث . 
ولا كيدها في كبدها يد . ولالدمكرها في جد مكرها جدد . والسعيد مسن 
استعد في معاشه [لمعاد . واستكثر مدة مقامه في الدنيا اسفر الاخرة 
من الازواد . ومن نظر اليها يعين القلى . وعرف انهادار البلاء 
والدلى . وتقوى فيها بالتقوى . وجد في الاعراض عن جدواها ااذوز 
العرض بالجدوى . ولقد كان ١‏ اسلطان الس هيد قدس الله روحه 
يحقوقتها عارفا . ولزخرفها عادفا . ومن ملكها آذفا . وعن مالها 
متعففا . فاشتغل عن الدنيا بالدين . وخصه الله بتاييده في علم 
اليقين . واقتدى بسنة الذبي صماوات الله عليه فما زاغ بصره وما 
طفى . ( ونهي الدؤس عن عن الهوى . قسان الجنة هي المأوى ) 
( النازعات ١ 8*٠:‏ ) ووقف حياته على احياء معالم الهدى . 
والاعلان دشعار التقى . وإعلاء منار الجهاد . وأشاعه سنن العدل 
والاحدسان في اليلاد. والعياد . واقاضة سجال الفضل والافضال . 
حتى كفل ج وده دفيض الارزا ق ووفق بنجح الامال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ماكا ولاتمول مالا الا في سبيل الله اذفقه وبذله . وكان 
كما قال الذبي صلى الله عليه وس لمن( من كان لله كان اله له ) . 
فلا جرم اذل اله له الاوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التباهي 
بماكه الهزة . وماكه الاقاليم والامصار . واجرى باقداره الاقدار. 
فازال عن مشارع ااشريعة الاكدار . وعطل البدعة دمصر واليمسن 
والشام . وقمع أعداء الاسلام . ومد الله في عمره حتى بلغ المراد . 
وفتج اليلاد.: ووق :23 الجهاد الك والاجتهاد . وقدر على عنا 
أعجز عنه الماوك . ونهج في نصره الدين نهجا اعوز من قبله فيه 
الساوك . واخرج الفرنج عن الساحل وابادها . وماك عليها ديارما 
وبلادقنا .. وااوهى على ا لكقرة مغاقل معنا قله . وطبال مكقه على 


- 442 - 


11714 
ياطلها . واقصى عن ا مسجد الاقصى مدذسيه . وازال عنه ايدي 
غاصبيه . واصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الارجاس . وايبعد 
عنها اجناس الانجاس . وقهر الكفر وخذله . ونصر الايم ان 
واخذلة. واخنا [أكرم كل سكة جبستة + <واسكمرث عفنا سن اناه 
سنة يعد سنة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذالت يباسه الج وامح . 
ودانت ودنت له الممالك | اقاصية . واذعنت إذعنت لحكمه الاماني 
العاصية . وماكت ا!قاوب والةوول مهايته ومحيته . وعمت الخواص 
والعوام عارفته وعاطفته . وذفذت في |لشرق والغرب مرا سمه . 
وقامت بالدمد وااشكر موا سمه . ووفست بامل الداني والقاصي 
والطائع والعاصي مكارمه . واسعده االه وامهله . حتى حقق في ذويه 
امله . وولى في كل ا ةليم من يعمل اله في العدل والاحدسان عمله . كم 
توقاه حميد الاثر . كريم الورد والصدر . ظافر الرجاء رائج الظفر . 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهر ١اقطرة‏ . ظاهر النصرة . كاسيا 
من اافخار . عاريا من العار . مرتديا ودُوب الدذواب . مدرتويا مسن 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة النعيم . مثارجا يعرف ذنسيم 
الدسندم . وما كان ايهج الايام بايامنه . والاعصار دمزاينه . 
والامصار بمحاسنه . والاسلام بسلطانه . والآفاق جسني احسانه . 
وما كان ا سعدنا بجدوده . واجدنا دسهوده . واغنانا بعدله وجوده . 
ؤقد ذقد الصباح فلا سنى . ودفن السماح فلا جددوى ولا جني . 
وغاض ا ابحر فلاغنى . وهو الطود فلا ثيات . وذوى الروض قلا 
ذبات . ووهى الركن فلا سند . وانتهى الدمن فلا جدد ٠‏ وغلب ١!كمد‏ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . إنا لله وإنا اليه 
راجدون . ولأمره تابعون ولحصكمه طائدون . ولا راد لارادته . 
ولاصاد د شيئته . ولاصادف لمصادف قضائه . ولا صارف لصرف 
بلائه واقد كادت الاذوار تغرب . والاذواء تعزب . والمنابسع تقدولر . 
والصنائع تبور . والادوال تدول ٠‏ والاه وال ته ول . واضواء 
المعارف لاتضيء . وافياء الدواطف لادتفيء . وزهر اأسماء لادشرق . 
وازهارااروض لاتؤدق . ومعاقد الاسلام تهي . وميامن الايام 
تنتهي . لولا ان الله تدارك الارماق بألطافة . وتسلاق الامسال 
باسعافه . وجلا وجه النعمى من خلال اادؤس . واهدى الدشر يعد 
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العدوس . وانرلالسكينة عند الزلزال . على الذفوس . واجرى 
الدولة على ادسن الدوائد . وارشد امقاصد واثيت الاق واعد. مسن 
استمرارها على الالثام . واستقرارها في النظام . واستدرارها 
بافاودق الوفاق . واهلال بدورها غب المحاق . وطلوع شموسها من 
الافاق. وارتفاع فروعها في سماء السمو . وامتداد أصولها في 
منابت الذمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق 
حدا دقها الذواضر عن ذوار الازهار . حتى اجتمعت الكلمة امتفرقة 
واتحدت . وانتظمت الاافة المتبيددة وتساكدت . وس_كنت |لقاوب 
الراهفة واذشت . وسقت الأاسةة المريوفة وهدرسيت : واثا رت 
الذواطر المظامة . وافاقت الظذون الراجمة والافكار المذقسمة . 
وزاد الروذق وزالالرذق .وانجلى الفسق . وتجلى اقلق . واستقا مت 
الامور . واستنامت الى حفظها الثذفور . ووصلت الكتب المزيزية 
والظاهرية من مصر وحلب . دكل ما انجح الارب ووص ل الس بيب 
ومرى در التصر وحلب . وبكل ما اظهر القوة وقوى الظهر ٠‏ وشد 
الإزر 5 وامر الامر : وسر أآسر 8 ونصر الحق وحدق دق ا لنصر ٠‏ مسن 
الموافقة والموافاة . والموالاة القاضية من الجدة المنجدة باموالاة . 
والمتابعة والمشايعة في كل امر يبرم . وكل حكم يحكم . وكل عزم في 
قمع العدا يصمم . وكل عقد في نصر الهدى بلزم ويتمام . ووصل 
المولى الملك العادل فتولى امر المماوك بكل ما اوفق ايثاره . واأشاع 
على عادة الوالد رحمه !اله تعالى شعاره ورفع مناره . واذلى من 
كل شاغل باله ورفه اسراره . واراح ا فكاره . وما في الجماعة الا من 
خطب الجمعية وخطب في الجمع » واعرض عن الهوى الحق المتبع ٠.‏ 
فالكلمة متحدة وإن كانت الاذفس متعددة . وما اخاقت هذه الدولة دل 
استمرت على تجدد الايام متجددة . واذما.! شافقت في حال الصدمة 
الاولى وبدء الرزية الطولى على بيت الله المقدس . ومن غدر اافدرتج 
بقصدها فان الغدر شيمة لهم في الاذفس . فوقى الله شرهم . ودقفع 
مكرهم . واوهى امرهم ء ولم يزل من قلوبهم الرعب . وام دؤث روا 
على الصلح الحرب . بل طلبوا بقاء اسلامة بابقاء ااسلم . وخطبوا 
اجراءهم في الوفاء بدقد الهدنة على الرسم . وبركات نية المره وم 
شملت . ووصاياه ذفذت وكملت . وتوجه اماك العادل الى بلادة 
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الجزرية . شر قي اافرات لاصلاح داك االولايات . واخرا س شقا شق 
الهادرين بالارجاف من اهل١اشمات‏ . ويرد بااياس مكايد ا لهسا سد 
الحاشد . والحمد لله الذى اجد الامين وقد عرت المخافة . وانزل 
الرافة وقد فجات الافة . وابقى الاسلام بعزه والكفر بذله . وثيت 
دوأ عد الماك الناهصري يمع شمل اهله . واهيا يهم سسسفي أدسسانه 
وعدله ١‏ و شومني |فضاله وفضيدله . وق دوام ا قبال المجاس ١اسسامي‏ 
دوام قبالوم . ونظام اهوالهم . وسووغ ظلا لهم وداوغ امالهم : 


ذكر ما افترضه الماك الا فضل من خدمة دار الخلا فة 
المعفامة واذفان رسوله دبهدة و أده سام هدايا وذح ف 
بستانًا 


نا استقر الماك الافضل بدمشق في مقام والده . وشفع طارف ماكه 
بتالده . واضاف موروث اافضل الى مكتسبه . واكرم ذسدبه بكرم 
حدسبه . بدا بالاهم الافرضن . والاتم الامحض . فقدم الى الديوان 
العزيز الذدوي نجابين بالكتب . وانهى الحال قيما الم من الخطب . 
ثم ندب ضياء الدين القاسم بن الشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموقف الجلالة . واصحبه عدة والده في الفزاة . اوان لقاء 
العزاة . وسيفه ودرعة وحصانه واكسا ف الى ذلك من الهسنايا 
والتدف والخيل العراب ما استذفد وسعه وامكانه . فما تهيا سير 
الوسول الا في ا واخر جمادى الآخرة .حت حصيل كل ماران سن 
الهدايا الفاخرة . وحتى كاتب مصر وحلب واعلم بمسسير رس وله . 
حت لأيظن انه اذقرد وسوله : :وقد مدارة اخوته .وفضدل يففسل 
نذوته ٠.‏ وذاك بعد ان .جدد ذةش الدينار والدرهم بسمتي امير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وامرني بانشاء | اكتب 
وتحريرها . وتقريب امقاصد فيها وتقريرها . 
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فصدل من ١‏ أكتاب الى الندوان لعزي يهن ذكن ١‏ لذغاغ 


اصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشر وح بالولاء . وقلية معمسور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى ١أسماء‏ للابتهال بالدعاء . واسانه ناطق 
دشعر القدناء: “وجدانه كانت مبخ الماية والدية عن الشعبوف 
والرجاء . وطرقه مغض من الحياء . ووجهه مقبل نح و قولة 
الاستجداء . وهمته في الدوودية فارعة ذروة العلاء . وهو للارضص 
دَقيل + واأفرفن مدقيل :. وبالطاعة متائل:. وال سدتطاعة اذل 
والجهد والاخللاص . عارض ضارع . وفجار فخدره من الصحة 
والمناصحة صادق صادع . وهو يمت دما قدمه من الموات . وا سافه 
من الخدمات وذخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات . واتخذه عصمة من 
النادئيات . وعوذة من الطارقات . ومؤافا ااأشمل عند شمول ااشتات 
وعروة للاعتصام بها في ازمن الازمات . وساوة من الاسى واسوا 
الجراح المصيبات . ولاخفاء دما اخافه . وفاض له من بحر البرح 
وضافة . واغاض نطافه . وعاق اوان رجاء جني النجاح قطافه . 
اولا ان الله تداركه دفضله وا ولاه الطافه . فانه دهمه ما هدمه وفجأه 
ما فجعه . وبغته من الرزء ما صد عنه العرش وصددعه . ونايه 
مارايه . وجرعه مصابه صابه . ووافاه من وقاة والده رحمه الله 
ماكدر صذؤو الحياة . ومحا عن صفحة ص بحه أية الآياه وألم باام 
الأمل . واحسال الدلى الى العطل . وحنلا عن التهل 
والدلل . وأذهب بهجة الأيام . وأشمت الكفر بالاسلام وسر ااشرك 
منه ماساء التوحيد . وقرب من اشفاوق ١اقاوب‏ واش فاء الاكروب 
البعيد . وعطل الجهاد واراح الحديد . وشب حةود العداة على أنها 
ماشبت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على أنها ما شيمت الا 
لتغمد . وهذا الحادتث ارجف المرجفون بحددثه . وآثاروا كوامن 
الثار وحركوا سوا كن الا وتار بتأثيره وتأريثه . واخرج أهل الذفاق 
رؤوسهم من كل نقق . وعاد ثبات ثباتهم الى دفار وقاق . ومن كان 
مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الوثقى . مستلدّما من عدد 
أيامها ومسدد انعامها بالدرع الاقوى الأوقى . فانه لايحدفل بدقون 
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اخلاق اهل الخلاق . ولايتدلدل طود حجاه الراسي وحصاه الرا سخ 
لعواصف ذوى الاجحاف . وقد أحاطت العلوم ا اشريفة مجدها االه 
بأن اأوالد ااسعيد . الشديد السديد . المبير لاشرك المبيد . لم يزل 
أيام حياته والى ساعة وفاته . مستقيما على جدد الجد . مس تنيما 
في صون فريضه الجهاد الى يذل الجهد . مستذفدا في كل مايدوز يه 
المراضي الشريفة وسعه . ومستقرغا طاقته في ااشغل الديني الذي 
بقدى عه وسندعه .ركه قزق كيدا رسحطتها ببتاافية دنه 
العادية د وكم فرمن منانة اعلنك مسثاها المحطين وادلث متافيا 
المجثدين الدعوة الهادية . واكم الخسرس دعاة الأدعياء وحرس 
ولاياته الأ ولياء وكانت بكتائبه وكتبه سيوفه وا قلامه للأ قساليم 
أقاليد . ولم تزل جذود ا اشيطان وجموع الطفغيان في الممالك دمماليك 
الدار العزيزة وعبيدها عياديد:٠وأمطر‏ يلاد ال5فر مسن دماء أهلها 
شابدت” :واقاء بها متان الا مسلا ومنا بده 11 اتاب عن ااذوانهي) 
آثامت وابسدرها مق كما لوعي وحفاة الور ردساضيى رانصيرفا 
بضوا مره . ضوامن الظفر دمضامير ٠‏ وه ذه فتوحه تف وح بذشر 
النصر وتضوع . وعقوده تروق في ساك الماك وتروع ومصر بل 
الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والأاغوار في نظر عزمه 
واحدة والبيت القدس :مدن فشوحاته + والماك الدقيم من تكسائي 
عزماته . وتوقره على العبودية لمالك رقة سيدنا أمير المؤمنين أوفر 
حسناته . وكل ذلك في طاعته ومناصحته وبركاته . ومازال ظاهرا 
على العدا . تاضرا للهدى معليا معالم العلى . محييا موا سم 
الذقى . مسنيا سنن الشرع وفروضه مديما بأعباىم الطاعة بقدر 
الطاقة نهوضه وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل اعناقها . واسر 
طواغيت الكفر وشد وثاقها . وقمسام عيدة الصابان وقصسم 
اصلابها . وجمع كلمة الايمان وعصم جنابها . ونظم اسبابها وسد 
الثغور . وسدد الاهور واذل للدار العزيزة كل عدو . وأخذ لها على 
يد كل ذي عتو . وا س مرت على الأيام مسساعية في الخدمة 
ناحجة . ومعانيه على م وازين الموازين راجحة.وسسيرته دسنة 
وحدسناته سائرة ومحاسنة ظاهرة * وسريره طاهرة ٠‏ وختم الله 
له بالسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعبودية والعبادة . وقضى وقد 
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قضن مق آراكة ازابة"وقتدم بين يديه اعسالة الصمتطالحة ووفكاة 
دسايه . وقيضن وعدلة موسبوط . وأمسره مح يوط . ووزرة 
محطوط . وعملة بالصلاح مذوط . وأمله بالنجاح مشر وط . وماكه 
بعفظ الله وكلاكته عت روط والمزاي نه تذية واللززا تديت 
مرتبة + والاسياب محكمة والأاح_كام مس دببة . والأح.وال 
عالية د والأغفال زاخيية ,دوا العميجالع مف ونة :راذا عنس 
عدون .وا لرطية مسرضة .و العدياوا نة املد حيضية والتسدوا عن 
مكاكلة . والقاصضد متكضد له والتقوور مشمايووية .وا لسيظيت 
كيدو" .نوا هدول الذولة كليفة .* وفروع الذويحة مايقية ٠‏ ومسادرله 
أمرا بعده غير مستقيم ولانهجا غير قويم » ولاخاف لمن خافه 
مايحتاج الى تقريبه وتقريره .ولاأدقى لمن دقي له مادفتقر الى ترتيبه 
وتدبيره . وماخرج من الدنيا الا وهو في حكم الطاعة الامامية 
داخل ٠‏ وبمتجرها الرابح الى دار المقامة راحل . ولم دكن له وصية 
الا بالاستمرار على حادتها » والا ستكثار من مادتها ؛: والاستسعاد 
رسعادتها . والاستعدان لعيادتهنا ٠‏ وما ينيت القواعد الا على 
اسينادن وستماياة , ولها تم عهيت المح وا ند الانولن فيان 
سجاياه . ولاأيرم الا ماعقده , ولاأحكم الا ماأكده . واقتفيت آثاره. 
واجدليت أذواره . واتيع ايثاره . واتمرت في ائذمار الأوامسر 

الشردفة آوامره » ومن كان في نصرة الدولة الامامية الناصرية فان 
الله ثاضرة > ومانقككر الهيه الا دما ورقمة قي ولأفيصا مين 
اأفخار . ويعثه من آالاكها الفزار. وتهمهشه يبسرفعة مسن 
العفان ‏ وعرقه معرفة اديز المبان ٠‏ ولانة سو بالزاك الا من يمساق 
يأنه لها مملوك : ولادبوصل الى الأسهادة الأيدية الا مساك الى 
رضاها مساوك , ولئّن مضى ١لوالد‏ على طاعة امامه . فا ماليك 
أولاده وأخوه في مقامه . والأمر في كل مكان بالأمن وااسكون جسار 
على نظامه . والكفر مغلول الغرب . مخذول الحزب . مجب ول على 
الرعب ٠‏ مفاول دقيدااسلم عن الحرب ٠‏ فان الله أجرى المشركين 
مع كثرتهم علي حكم القلة . وخصهم لادقاء عزة الثغور الاسلامية 
بالذلة . وقد استمرت الحال الى الآن علي الهدنة . وهم لادؤمذون 
اذا ادسوا بالمكنة فان الغدر في طباعهم مركوز ؛ والسوء في 
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غرائزهم مغفروز . والعيد اخذ بالحزم : عائذ يتأبييد ١اله‏ في العزم 
متيقظ للخوف غدرهم متدفظ من ماكر مكرمهم ٠‏ مساتعد يكل 
امكان 2 #ينتجن كل ما دقتفي الده سين ممعدة دوه عمد كل 
مكان . مستظهر بما تأكد له من مظاهرة الموا قاف المق_دسة في 
أموره . مستدشر وجه وجاهته منها بسفوره . ظاهر بق وته مسن 
ايدها وأياديها قوي ب ظهوره . مدل يما له مسن الموات 
الأكيدة . والسوابق الحميدة . والشوافع المقب وله . والذرائع 
الموصولة . وموقن ان الرعاية تدركه . وأن العناية تملكه , وأن 
اختصاصة دفضيلة المائة القديمة يجد له فض ل الاختصاص . وان 
فاتحة الدمد منه والاخسلاص تفتح له ياب الاحمساد 
والاستخلاصء ولما قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وأنه يزداد 
بما يزدان به من الاصطفاء والاصطناع حسن الدلية وقوة النصرة 
والدول . عول على القاضي ضياء الدين في المذول بالخدمة الشريفة 
وانهاء حاله . والانتهاء الى مناجح آماله . والسفارة فيما يسفر 
عن صبح المرا شد ؛ ونجح المقاصد ونصح العقائد . وشرح الأحوال 
في المصادر والموارد . وأن بلاغته وفية بالابلاغ . وملية با شباع 
القول في اعتفاء الطول المليء بالاسباغ . وقد فاوضه فيرما فوضه 
اليه . واعتمد في استنجازه وا ستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار 
العزيزة دارة غزيزة :. سارة اولياءها وياحياء هوات مواثها جسديرة 
ان شاء الله تعالى 


ذكر بعض هناقب |اسلطان رحمه الله 


كان مشؤفوفا في سييل االه بالاذفاق . موقوفا عزمه في الأعداء 
بادناء الآجال وفي الأولياء ياجراء الارزاق . وماعقر في سييل الله 
فرس أو جرح الا وعوض مالكه دمذله . وزاده من فضردلة . ودسب 
ماوهيه من الخيل العراب والأكاددرش الجياد ٠‏ الحاضرين معده في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سنين مذ نزل|افرنج على عكا في رجحب 
سنة خمس وثمانين الى يوم اذفضالهم باأسام في شعبان سنة ثمان 
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ودثمانين . فكان تق-ديره اثني عشر أاف راس مسن حصان 
وحجر ٠‏ وأكدوش طمر وذلك غير ماأطاقه من المال . في اثمان الخيل 
المصابة في ا|اقتال ٠‏ وام يكن له فرس يركبه الا وهو موهوباو 
موعود به وصاحبه ملازم في طلبه ٠‏ وماحضر الاقاء الا اس تعار 
فرسا فركيه وهجر جياده فاذا نزل جاء صاحبه فا ستعاده ٠‏ فكلهم 
يركب خيله . ويطلب خيره . وهو يوستعير ج وادها . ويسستعر في 
الجهاد اجتهادا . وكان لادادوس الا مايدل لدسه ء وتطيب يه 
ذفسه . كالكتان وااقطن والصوف . 

وكسدوته يخرجها 3 اسداء المعروف . وكانت محعاضره مص ونة 
من الخطر . وذاواته مقدسة بالطهر . ومجااسه منزهة من 
الهزّء والهزل . ومحافله حافلة آهلة بأهل!افضل . وما سمعت له 
قط كامة تسدقط . ولا افظة فظة تساخط . يفلظ على ١اكافرين‏ 
الفاجرين . ودلين المؤمنين المتقين . وديؤثار س ماع الحديث 
بالأسانيد . وتكام الءلماء عنده في العلم اشر عي امفيد . وكان 
مدا ومة الكلام مع الفقهاء . ومشاركة القضاة في القضاء اءام منهم 
بالاحدكام الشرعية . والأاسباب المرضية والأدلة ال مرعية . وكان مسن 
جااسه لا يعام انه جلوس ١اسلطان‏ . يل يعتقد انه جلوس اخ مسن 
الأخوان . وكان <ليما مقيلا العثرات . متجاوزا عن الهفوات . ذقيا 
دقيا . وفيا صصفيا . يغضي ولا يغضب . ويدشر ولا يتقطب . مارد 
سائلا . ولاصد نائلا . ولا اخجل قائلا . ولا خيب آملا . 


وَليْن نددلة #متاقيه اانه تاشر عقةاق رعهن يفراه" الامين دوت 
ابن كنان مشتغلا بمهماته . فاما وصل سأله عن سيب تخافه . وما 
الذى وقفه عن موقفه . فذكر ان غرماءه لجوا والهوا . وضدوا 
باطالا قد ويدوا > فاحهي عوماءة ودؤدل جالدين وق كفل ها لين : 
وامرني بأن احيلهم على مصر فدسبتها وهي اثنا عشر ١لف‏ دينار 
مصرية وكسر . فقدم ذوابه وقاءها على الحم الما عرف وا فيه :مسن 
بغض صون امال وحب اابذل الفضل . 


ولا كنا بااقدس في سنة ثمان وثمانين كتب اليه سيف الدولة ابسن 
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مذقذ من مصر وهو بها ناديه . وقد وضحت في ١لكفاية‏ مذاهيه ان 
واحهدا ضدمن معاملة مولغ فاستنض منهسا | افسي ينار ودسسحب . 
وردما وصدل الى ١ايبساب‏ وتحيل وتمحل وخيل وكذب . فجاء الى 
ااسلطان من اخيره ان الزحل على آانات وخالاته الية نه دقدرب .: 
فقال قل له ان ابن مذقن يطلبك فأجهد أن لا تقع في عينه . فعجينا من 
حدامه وكرمه دعد ان قلنا قدم اأرجل بقدمه الى هينه . ومما اذكره له 
في أول سفري معه الى مصر سنة ا ثنتين وسبعين . ووردت بها مسن 
فضله العزب المعين.أنه دوسب صاحب ددوانه . عما دولاه في زماته . 
فكانت سياقة الدساب عليه سبعين الف دينار باقية عليه ذما طابها 
ولاذكرها . واراه كأنه ماعرفها على ان صاحب الديوان ما اذكرها . 
وكان درفضى من الأ عمال دما يدمل عفوا صدؤوا . ويحصل عذيا 
حاوا . وكله يخرج في الجود والجهاد . ورعاية !لوفاد والقصاد ثم ام 
يرض لصاحب ددوانه المذكور بالعطلة . وام ير انزواءه في بيت العزلة 

فولاه ددوان حجدشه واولاه ما دنت له يه مجاني جاهة وعيرشه . 


ونا كنا يظاهو حراق فننينة احدى وثماضن عم يصدقاته | اذقراء 
والاساكين وكتب الى ذوابه في الولايات باخراج الصدقات وقال لي 
اكتب الى الصفي بدمشق ان يتصدق بخمسة آلاف دينار صورية 
فقلت له الذهب الذي عذده مصر ي . قال : فيتص دق بخمسة آلاف 
مصرية . واشفق من صر ف المصري بالصوري فوكون حراما . 
ودرتكب في كسب الأجر آثاما . ؤس مح ومنح وتاجر ا اله وريح . 
وسمعت بعد ذلك الصفي . وكان في الخير مجلي كل مضمار دةول,قد 
احصيت فقهاء المدارس بدمشق وكاذوا ستمائة فأطاقت لهم ستمائة 
دينارء. 


وما عرم على الرحول من حران . أفاضن بهسا اافض.ل ويمسدث 
الادسان وقال لي دوم الرحول . انظركم دقي بالباب من الوا فدين 
أيناء الأسيول ٠‏ وهذة ل ذمائة دينار ا قسمها عليهم بااقام 3 وفضل 
على اقدارهم في | [قسم . وكاذوا عدة يسسيرة لم تيلغ عشر 5 . وام 
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تهدن مدسره . فعينت لكل ١‏ سدم #سدما ٠‏ وعنيت بهم خاقا مني ورسهما 
فلغ اريعمائة ديئار . كم وقفت آاذكر واردد النظر اليه وأكرر فسألني 
ما الذي عملت . وهل قوسمت المولم وكملت فلت هوري قأمي بسدمة 
به القلم واحسن صنها » 


وكان رحمه الله اذا اطاق لعارف عارفة , وقلت له هذه ما تكفيه 
ردها مضاعقة . وكان اصحاب المظالم وارباب المطالب.. والراغدون 
في الرغائب والذاهدبون في المذاهب . يحضر ون عندي . ويعرؤون في 
انجازامرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقيعات 
بمتوقعاتهم 5 وانتهي ف الأاملاء بنهاية مامولاتهم : فيجحريها 
ودمضيها . ويضع علاماته فيها ويرتضيها . واذا اافى توقيعا بخطي 
عام فيه . ولم ديقف بذشره على سر مطاويه . ااقا بماالفهمن 
صحبتي ومناصحتي . وكفاء الملمات وكفاية للمهمسات بكفايتي . 
وكان يأمرني باجابة كتب الماوك واصحاب الأطدرا ف عن كتبهم في 
حالتي سامهم وحربهم . وهي تشتمل على | سباب متذوعة وآراب 
متفرعة . بدسب الحوادث المتجددة ٠‏ والبواعث المتمهدة , فإذا قلت 
له بماذا اكتب وما الذي اخطب . فيةول انت اعرف . وبدسب ما 
تعلم من حالنا تتصر ف فاكتب من عندي بالاجابة . وتوافق منه 
الاصابة ذقد كنت مطاعا على سره . مضطلعا بأمره , ما يذفي عني 
مراده . وانا اتدقن لمن ولاؤه ووداده . فآتي بمداناة الأغراض 
ومداواة الأعراض وموازنة الجواهر والاعراضض . والتمييز بين اهل 
القدول واه لالأاعراض. فكماص لح قلمي بينه وبين مسن 
عاداه .وراض الجامح من سخطه وقاده الى مدى رضاه . 


وكان يغضب ااكبائر . ولا يغضي عن الصغائر . ويرشد الى 
الهدى ويهدى الى الرشاد . ويسيد الامر ويأمر بااسداد , فكان 
ممالدكه وخواصه بل امراؤه واجناده اعف من الزهاد والعياد . 
ورأى يوما لي دواة . بالفضة محلاة . فاذكر حل الحلية . وادعى 
حظر |اقنية . فقلت على سبيل المدا فعة . وطريق المناظرة والممانعة . 
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أوليس تدل حلية ااسلاح . وا ستصحايه في الكفاح . فدواء دواتي 
انجع . ومدد مدادي اذقع . ويراع برا عتي ااقصير اطول . وسلاح 
قلمي أجذ وأحد وافدتك وأقدّل , وما اجتمعت هذه العساكر الا سلامية 
الا دقامي ولا دتفرقت جموع الدفر الا دكلمها من جوامع كامي . فقال 
ما هذا بدلول ولا بعيد تحريما الى تدليل . حتى قلت له ان ١لشيخ‏ ايا 
محمد والد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه فلا 
وجه مع هذا الوجه المدال لمن يحظره ودمنعه . دم لما كتب يعدها 
عنده الا من دواة ا|اشيه . وتجذيت طرقااشيه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الشبهية مجتباه مجتناه . وكان محافظا على 
الصاوات الخمس في أوادّل اوقاتها . مواظبا على اداء مفروضاتها 
ومسذوناتها . فما رأيته صلى الا في جماعة وام دِؤذر له صلاة مسن 

ساعة الى ساعة . 


وكان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب دوما صلى به مسن 
حضره من اهل العام . اذا عرفه مدقيا متجذيا للا ثم . وكنت لملازمتي 
اياه دقدمني اماما في الصاوات . ومستشارا في الهش ورات . وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به . ويذفق مسن حل المال وطدبه . ويج ود 
بالموجود وبالمعدوم في الحال رجاء ا لوج ود . فما تتجدد جدة الا 
ووستوعبها انجاز الوعود . ولم يكن الى المنجام مصغيا . ولم يزل 
لقوله ملفيا . فما عنده منجا لمن جاء دمين المنجمين ولا قب ول لمنط ق 
المنطقيين . فلا دفضل دوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بتفضول 
ا اشرع و ستقصاء الدين في كل قاص ودان : ولا يتعيرف ولا يتطدير 
ولا دعين وقتا ولا يتخير . دل اذا عزم تل وكل على الله . وأقبل على 
مدكم امرء واعرض عن مظان الا شستياه . فكم فل سد فه ذي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع أهل البدع بالتبديد . مستجليا سنى ااسنه . مس تحليا جنى 
الجنه . شافعي المذهب اصولا وفروعا . معتقدا له معقولا ومسموعا 
يدني أهل التنزيه . ودقصي اهل التشبيه . ويددم ا ستفادة فقه 
الفقيه . واستزادة نباهة النبيه . ووجاهة الوجية . فالعالمون في 
عدله . والعاماون في فضدله والبلاد في امنه . والعباد في منه . والبرية 
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في برسعيه . زالاسلام في حماية حميته .. والدين في اذالة دولكة . 
وشرعة الشريعة ضافية بصفائه . وصادة المودة له وافية يبوفائة . 
وقامت بعده طريرة طريه . ومن العار عريه ٠‏ وببر البرية مسن 
اأشائيات وااشائنات بريه . وبالحرية حرية . ودسر ور اأسر سريه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت بهعزيزها وافض لها وظاهرها. وفخسرت 
بدفاخرها . ورويت دروائهم آثار مآثرها 2 وتبجلت الآفاق وتارجت 
بحسن تدبا شيرها وطيب مشائرها » وبرزت الأرض في ازهارها ٠»‏ 
والسدماء قٍ زواهرها : والحمد اله مجسري الأقدبار ومص_ في 
الاكدار . ومدبر | اليل والتهار » ومدير الايراد والاصسدار , وسسلم 
تسليما كتثدرا آمين 
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أ لهوا شي و لهوا مش 

اليرق اأشامي 

١ (‏ ) مطموس بالاصل . 

( ؟ ) موقع ما يعرف الدوم باسم نبع ااسريا في حوران الذي تشرب منه بلدة الشيغ مسكين . 

0") مطموس بالأصل 

) ٌ( ردموند الثااث صاحب طرابان . 

( © ) طمس بالأاصل بثلاثة اسطر . 

(") مطموس بالأصدل , 

»)2 الذسخة التي اعثمدت عليها هي ذسخة وحيدة لايعام الآن مكان وجونها ؛ س وى أنه سوق 

[امردوم المختار السوسي ان اودع عنها شريطا مصورا في الخزانة العامة بالريباط ٠‏ وقد لحدق 

الذسقة يعضن الطمدس ؛ وشطلها مغربي من الصعب التعامل ممه , وهذا الحال اضاف لي لغة العماد 

الثون كنمودج 0 وقديما وجد ادو شامة ب «ساحب الر وضتين . التعامل مع البرق الشسامي أمدرا 

صسعبا . ولعله لم يكن قادرا على قراءة الثمن الكامل الكتا بأو وجد قلة الفامّدة في زاك لهذا ١‏ قتيس 

منه بضع فقرات من هنا وهناك . انظر الروضتين :ا طلا ."م . وشيرا فهل اافتح البنداري 

فيما بعد حين أقدم على تهذيب بعض كتب العماد , وكان متها البرق الشامي هذا . 
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( الفتح القسي ) 


١‏ الميعلة : قولك هي على الصلاة » هي على اافلاح : القاموس 

. ورتال الثاس ؛ القاموس‎ ٠ الوخش : الردىء من كل شي‎  " 

. كرثة الغم : اشتد عليه » االقاموس‎  "' 

طفر : قفز , القاموس 

6ه _الد أمام : البحر ؛ القاموس . 

1 النهيت : الزثير .القاموس. 

7" ب سحهابة داوج : كثيرة الماء , القاموس . 

4 الريح تحركت فهي ذؤوج 0 والريح ننيج : اي مر سريع » القاموس . 

4 بلخ : تكبر , القاموس . 

٠‏ بظاهر بلدة نوى في حوران سورية 

. في وادي الاردن قرب عقبة أفيق‎ - ١ 

. القاموس‎ ٠ الأوام : النهان‎ ١ 

. |اسلت : القطع والاستتسال‎ ٠ 

85 د ابن بارزان هو بالين صاحب يبنى » والقومص هو ريموند الثالث صاحب طراباس . 

6 9 البيكار فارسي معرب يعني الهرب . 

6 ا بقق , أبيض اأقاموس . 

. طحرت المين ؛ قذاها , القاموس‎  1١١/ 

4 .اي تتعدم الاقوات فيها . 

6 الأمره : الابيض . القاموس . 

. ااي بحيرة قطينة خارج مدينة حمص‎ "٠ 

. سوماقلا١‎ . ا هامت : شديد الملاوة‎ "١ 

"7 الأطعمة الدفهة : همالرس لها طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة : القاموس . 

''؟ 7 المدثر : فرس فيه نكت فوق البرش ٠‏ القاموس . 

4" - السمند : اافرس ., والفدسة : الظلمة أو بياض فيه كدرة رماد , القاموس . 

060 الأشوار : اللياس والسمن والزينة 0 القادوس 0 

6 2 الملاهل : السيد الشجاع , القاموس . 

7" الحصن : حلق الشعر : القاموس . 

4 العنق سير فيه تبختر والذميل ااسير اللين ماكان فوق العذق , ااقاموس . 

4" 7 الأرى الوسل ؛ اأقامدوس . 

- لثق يومنا : ركدت رمحة وكثر نداه ؛ القاموس . 

لض 5 الأوام : العمطاش ١‏ القاموس . 

ا أمهى السمن واأشراب : اكثر مامه , وأمهى الحهديدة : احمسيها وس قاها 
ايلام , القاموس , 

انعط العود : تثني من غير 5سر القأموس , 

4" 2 الاوب : العطش » أواستدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لايصل اليه ؛ القاموس . 

ناو * أبهى الخيل : عطلها من الفزو . والباهي من البيوت : الخالي المعطل , القامدوس 5 
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5 الخدقو : السووحم واالكثرة وفيضان الحوض ؛ !االقاموس . 

لا" رجل نيق : كيس » والنوق : أرفع موضع بالجبل ؛ القاموس . 

7 السوئنيق : الصدقر أو الشاهين . القاموس . 

5 تتفل : أزيد 0 القاموس 3 

ُ حهمدمة النار : شدة اشتعالها 0 القاموس ٠.‏ 

. خطا لحمه : اكتتز , القاموس‎ ١ 

47 ل باركاه : فارسية تعتي خيمة ملكية , أو جناح استقبال ملكي . 

“5 كنا يالا صل وهو وهم قلملة اراد قوله تعالي ل كذاك تنجزي كل كذور . 0 قاطرك"” ) ولم 
يرد 3وله جل وعلا ه كذاك نجزي من شكر ء ( القمر ه” ) 

0000 الكتورر ص السهاب قعلم كالجبال 0 أو المتراكم منه 0 القادوس ٠.‏ 

ه 4‏ السني : ضوء البرق والتار ؛ والستور : الدروع أو السلاح . القاموس الاسان . 

كه اي الثفرية أو المدودية 5 

لإ اعم الغرب 00 الذشاط والتمادي والحدة .| القاموس . 

4غ السذور جملة السلاح » القاموس . 

الداماء : البحر , القامرس . 

.© - الهماء : القفير: الثهاية لابن الأثير . 

527 التأريث : الاغراء بين القوم وادقاد الثار 0 القاموس 5 

5*9 2 الةوذس : ماووضمع على أعلى الراس ؛ !لقاموس . 

“0 التامور : علقة ١اقلب‏ ودمه ؛ النهاية لابن الأثير . 

4 الوج : القطا والنعام , القاموس . 

6 . هزا : خمن أ وهزر وقدر . القادوس . 

05 ب ضبيل : وثب ٠‏ القامدوس . 

لاه المشق : السرعة في الطعن والضرب ؛ القاموس . 

4 الزغفة : الدرع اللينة الواسعة المدكمة , أو الرقيقة الحسنة ااسلاسل , القاموس . 
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ل توطئة 


٠‏ من كتاب البرق الشامي 

7 سه سئة اث وثمانين 

٠‏ ذكر سرية الأفضل على 

١‏ ذكر الدذول الى الساحل 
ذكر ما اعتمده الفرئج 

2 اتح طبرية 

ذكر مسير اأسلطان لعزم اللقاء 
ذكر الذشاب ووصدقه 

14 - ذكر يوم حطين 


علد جر ع جنر 


ل كتاب الفتع القسي 

/اة . ذكر ما كان بين ملك الفرنج وبين الآوممن من شاف 
4 . ذكر دشخول ااسلطان صلاس الدين الى ديار اافرشج 
١‏ - ذكر فتح طبرية 

. ذكر الصليب الاعظم 

7 ذكر افتح ا حصن. طبرية 

/ا ‏ ذكر ما اعتمده لي الاسارى الداوية والاسبئتارية 
4 2 ذكر لتع عكا 

"١‏ فتح عدة من البااد 

"انتم الناصرة وصدذورية 

7" .. فتح قوسارته 

7" ب فتم تاباس 

2 فتم الذولة 

4" فتع تبنين 

- فتح صيدا 

لاا فتح بيروتك 

د فتح لجبيل 

الا هلاك الةومصن ودذول المركيس الى هدون . 
نذ - فتم عسقلان 

6 ب لقع القدس 

2 كندسة قمامة 


- 460 - 


-15537- 
٠‏ ذكر يوم اافتح 
ذكر حالي في العود الى الخدمة 
/الم ‏ هالا لفرنج تي خروجهم من ١لقدس‏ 
4 ما أظهر |اسلطان في ااقدس 
47 - وصدف الصخرة 
60 .. مهراب داود 
4 - ماجرى بعد فتح ااقدس 
٠‏ حصار هدور 
د ماتم على الا سطول 
-خربج اافرنج لاقتال 
٠٠‏ 2 مادبروه من الراي 
١١‏ فتح حصن هونين 
أ استشهاد محمود اهي جا ولني 
4 _ نزول السلطان على عكا 
68 2 ورود رسل 
٠‏ 2 وصيول أخو القماد 


6 7 رسالة الى اليمن 
60ل سنة اربع وثمانين وخمسمائة 
١185‏ حال ااكرك 


٠١‏ عمارة عكا على يد قراقوش 
وصصول رسول سلطان الروم قليج ارسلان 
١"‏ هس رحيل |اسلطان هدوب نمدشق 

5 2 وضصول عماد الدين صاهب سنجار 
6 فتح جبلة 

7 - فقح اللاذقية 

5١‏ 2 فتح صهيون 

4 فتح بكاس وااشفر 

65 فتح برزية 

١١‏ فتم بردساك 

7 - فتع بغرا س 

 11*‏ الهدئة مع انطاكية 

4 عود عماد الدين ثم عود ا|اسلطان الى دمشق 
١7‏ ب فتع ااكرك 

١/4‏ - محاضرة صدفد 

5 حصار كوكب 

نتم كوكب 

4 سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
6 رسول من دار الخلا فة 

417 .. رسالة الى بقداد 

١‏ حصار شقيف ارذون 

4 د اقامة السلطان بمرج عوون 

17 استشهاد عدة من أمراء العرب 
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ل 
نبا 
حرفا 
ا ؟ 
م" 
إدلض 
قدلض 
الل 
والدنا 
51484 
آآ5 
نض 
للف 
نارض 
فض 
رضن 
لفرض 
وفرض 
كرض 
إنارضا 
لاض 
كرض 
2 
وان 
”> 
53ع؟ 
4" 
0 
56 
وان 
انا 
55 
اا 
ع 
للف 
ليف 


ا 


مسير ١افرنج‏ الى هكا 
وقعة يوم الاريعاء 

وفاة دسا م الدين طمان 
واقعة العرب 

الواقعة ١اكبرى‏ 

نصسرة بعد كسرة 

رسالة الى بعضي الاطراف 
عرض الوساكر 

استرجاع ما نهب من الثقل 
دشاورات دول عكا 
الرحيل الى الخروية 

ما جرى بعد ذاك من حوادث 
وصدول ماك الامان 

رسالة الى دار الخلافة 
وهدول الماك العادل 

رسالة الى يغداد 

وصدول الا سطول المتصنور 
رسائل متدوعة 

تقوية عكا 

حال ذساء الفرنج 


ما اقداه صاحب اموصل من سلاح وعتاد 


ذكر صاحب ستجار 

وصدول وسول سلطان العهم 
وقعة الرمل : 
حال عكا 

رسدول من دار الشلافة 
مقائلة الافرتج ءعكا بالابراج 
احراق الابراج الثلاثة 
وسائل مشائر 

كتاب الي صاحب اموصل . 
وصدول الاسطول من مهر 
رسالة حول الاسطول 

قصة ملك الالمان 

رسالة الى بغداد عن ماك الالمان 
كتاب ا ستذفار 


؟ ‏ الوا قعة العادلية 

<> حال اأفرنجة 

اف 2 وصول ااكندهري 

8 حريق المنجيقات 

87 - وصصول بطاسة من ييروت 
8»؟ ‏ وصدول بطس الفلة من مصر . 
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1ه 
84 كتاب الى سيف الاسلام 
60 29 ذكر عوس العوام 
846 2 وصبول ولد ملك الالمان 
 41/‏ برج |الذبان 
7 الكبش وحريقه 
99 دوادث تجددت 
6 2 وفاة زين الدين صاحب اريل 
9917 .. ذوبة رأس الماء 
٠‏ 7 كتاب في المعنى 
+0" وقعة ا لكمين 
"٠‏ ب كتاب يشرح الهال 
يكن ههجوم ااشتاه 
9. كتاب الى صاحب الموصل 
/ا٠ ‏ ما تجدد هذه السنة 
37© 2 الشهداء هذه |اسنة 
وام ما تجيد من الهوادث 
4" جماعة وصملوا من عسكر الاسلام . 
48" وصول ملك افرذسوس 
0" ب نادرة 
١‏ 7 وصول ملك الاذكثير الى قبرص 
"” ا قصة الرضيع 
”9 انتقال ااسلطان الى دل العياضية 
”7 2 وهدول ملك الاذكتير 
74 غرق البطسة 
4 - حريق الدبابة 
وقعات هذا الأشهر 
6#" _مفارقة المركيس القوم 
6# من وصل من الدساكر الاسلامية 
6" ضدف عكا 
8 . كتاب الى صاهب الموصل 
54 - خروج رسل الافرنج 
64 ضفف الثفر 
0 شروج المشطوب الى ماك الافرذسوس 
64 هرب جماعة من هكا 
"4٠‏ كتاب الى اربل 
8” 7 ماجرى من الهال 
0" جماعة من الدسكرية وصماوا 
5 سدقوط عكا 
.. كتاب الى ذور الدين بن قرا أرسلان 
67" رسالة الى اربل 
5 9 ماجرى عليه المال بعد سسدقوط عكا 
04" غدر ملك الاذكتير باسرى اللسلمين 
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11556 


٠‏ 2 رهيل |افرنج هدوب عسقلان 
76 . كتاب الى اربل 

4 - وقعة قوسارية 

6 .. مقتل اياز الطويل 


نض 
ملس 


وقعة لعز الدين بن المقدم 
وقغة ارسوف 


رسالة الى يقداد 
"لا ب بشول اافرئج ياقا 
. خراب عسقلان 


نمضا 


كتاب الى بقداد 


١‏ ما تجدد ذلك الا ذكتير. 


لوليا 
لحف 
ا 
1 
بذ 
بذ 
ين 
”> 
14 
يلف 
لفن 
4 
ان 
لض 
0 اذا 
1٠‏ 
1 
6 
66 
1 
4 
4 
دلق 
لق 
ا 
4 
علق 
هد 
بفق 
هق 
فد 


وهدولن االسلطان الى بيروت ودذول صاحب انطاكية عليه 


نزول ١اسلطان‏ بالرملة 

وقعة اأكمين 

اجتماع العادل بملك الاذكتير 
الرحيل الى القدس 

يوم عيد الاضحى بااقدس 

وقعة الافرنج 

عمارة القدس 

وفاة ذقي الدين عمر 

وفاة حسام الدين عمر 

رسائل حول ١اقدس‏ 

رسالة شكر الى صاحب الموصل 
حوادث مع الفرنج هذه السنة 
ناث سرايا 

سرية فارس الديخ ميمون القصري 
خروج امشطوب من الاس 

هلاك المركيس 

استيلاء اافرنج على الداروم 
كدسة الفرنج عسكر مصر 

سبب غيية العادل وال فضل 
رحيل ماك الاذكتير هصدوب عكا 
نزول السلطان على يافا 

رسالة الى يقداد 

البدنة العامة 

رسالة الى بقداد عن ذوبة يافا والهدنة 
ماجرى يعد الصلح 

ماعزم عليه ااسلطان 

خروح ااسلطان ندو دهدشق 


وصول |اسلطان الى دمشق 


وفاة اإسلطان يددشق 
اولاد اأسلطان 
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الموسوعة الشامية م11 ج”11 


1755 
١م‏ من 3ولى مماالك الاسلطان يفده 
؟"4 . ذكر من تولى دمشق 
غ494 ذكر حلب ومن تولاها 
هع ذكر الملك الفادل 
6 2 الشامدون دوفاة صلاح الدين 
8" - رسالة باسم الأ فضيل الى يقداد 
ذكر سيف الاسلام باليمن 
06 رسول الافضدل الي دار الخلا فة 
- يعضن مناقب صلاح الدين 
5غ الحهواشي والهوامهش 
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